١ - 3‏ / ا 2 
كلية البنات للآداب والعلوم والتربية 
قسم اللغة العربية 


قرينة السياق ودورها في التقعيد النحوى والتوجيه 
الإعرابي في كتاب سيبويه 


رسالة لنيل درجة الدكتوراة 


إعداد الطالب 
إيهاب عبد الحميد عبد الصادق سلامة 


تحت إشسراف 
الأستاذة الدكتورة الأستاذة اللدكتورة 
أميرة أحمد يوسف حسنة الزهار 
أستاذ النحو والصرف أستاذ علم اللغة 


بسم الله الرحمن الرحيم 


رسائل الماجستير والدكتوراه 


حدمء.ووع:2552.5701021 ططاة//:وصاغط 


» ترجمة سيبويه : 
" الاسم والنشأة والوفاة : 
" أسفاره العلمية : 
" شيوخه : 
" منزلة سيبويه العلمية : 
" كتاب سيبويه : 
وقت تأليفه : 
القيمة العلمية للكتاب : 
منهج الكتاب : 
أ توثيق الرواية : 
ب الاعتماد على المشهور : 
ث ‏ الاعتماد على سياق الحال : 
ج - الميل للشعر : 
» أهم المصطلحات المستخدمة في البحث : 
- المصطلح الأول : السياق : 
تأثير سياق الحال على اللغة / الكلام : 
اهتمام علمائنا الأقدمين بالسياق : 
السياق كقرينة : 
مكونات سياق الحال : 
١‏ المتكلم : 
 "‏ السامع والمخاطب : 
* البيئة المحيطة بالكلام : 
- المصطلح الثاني : التقعيد النحوي : 
المصطلح الثالث : التوجيه الإعرابي : 
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,هه 


,هه 


« 


« 


4 


المصطلح الرابع : الأصل : 
- المصطلحات : الغالب » الكثير » الشاذ .. 
أهمية اعتبارسياق الحال عند تحليل اللغة : 
ه اضطراب القاعدة النحوية : 
أ - جموع القلة والكثرة : 
ب - نفي النفي : 
ه عدم استيعاب التوجيه النحوي . وصيرورة اللغة 
إلى فوضى : 
تفكك أوصال النص : 
النصوص المعتمد علها في التقعيد : 
القواعد العلمية المراعاة عند تقعيد القاعدة : 
١‏ ملاحظة مسرح الحدث اللغوي : 
" الاعتماد على الأكثر : 
*. الاعتماد على القياس الاستقرائي : 


الفصل الول : السياق والمدهج عند سيبويه : 
» المبحث الأول : سيبوبه والسياق : 


0 سيبويه يقوم بالتقعيد النحوي والتوجيه الإعرابي من 
خلال النصوص الحية المنطوقة : 
05 اعتبار سيبويه للسياق : 
ه المخاطب والمتكلم أبرز عناصر سياق الحال عند 
سيبويه : 
” أولا المخاطب : 
” ثانيا المتكلم: 


5 


ائية 


التوجيه الإعرابي عند به : 
١‏ تصنيف اللغة إلى تراكيب نمطية : 
 "‏ الإحصاء العددي للتراكيب النمطية : 


'- تتبع التركيب اللغوي المعين قيد البحث في السياقات المختلفة 


كن 


كه 


9ه 


9ه 


9ه 


5 


55 


ك5 


/ 


” التتبع التاريخي للتركيب ١4‏ 

” الارتكان إلى الاستعمال اللغوي ١‏ 

5 معايشة التراكيب اللغوية في نصوصها المنطوقة : ١)‏ 

١١١ الفصل الثاني : دور سياق الحال في التوجيه الإعرابي عند سيبويه‎ ٠ 
المبحث الأول : أهمية سياق الحال في التوجهات الإعرابية‎ » 


ل 0 ؟ ١”‏ 
أ وجود تراكيب نحوية لا يصح تركيبها ولا تصح كينونتها إلا إذا 
قامت قرينة من سياق الحال تصححها : 8 
ب - وجود تراكيب توجه في إطار معرفة قرينة السياق : يل 
ت - يستعين به أحيانا في شرح توجيهه : ١‏ 
ث ‏ يفسر بالسياق مرجعية الضمير : ١4‏ 
ج - خطورة عدم الاعتداد بقرينة السياق وأثره في التوجيه : ١4‏ 


ه حال المتكلم ودوره في التوجيه الإعرابي واثرائه :2 ١٠٠١‏ 


أ إمكانية سكوته : ١6‏ 
ب إرادة المتكلم : ه6٠١‏ 
ج - حالة المتكلم النفسية ومكنونها : ١6)‏ 
ه المخاطب ودوره في التوجيه الإعرابي واثرائه : ل 


المبحث الثالث : تحرك سيبوبه بحربة في 3 


« 


ها 
النحوية في حالة عدم اللبس : 

3 الفصل الثالث : دور السياق ني التقعيد النحوى عند سيبويه : ١06‏ 

» المبحث الأول : سياق الحال والجملة الاسمية : ١1‏ 

ه السياق والابتداء بالمعرفة : ١/1/‏ 

© الحذف في الجملة الاسمية : ١/‏ 

© قرينة السياق والحال النحوي : ١518‏ 


» المبحث الثاني : سياق الحال والجملة الفعلية وما يتعلق بها: "٠.5‏ 
© سياق الحال يؤثر على الجملة الفعلية : .0" 


0 


0 


التزتييكنين العناضدى المكوةة الحدلة الفظليةة: 
السياق واعمال اسم الفاعل عمل الفعل : 
نواصب الفعل المضارع : 

” فاء السببية 


المفعول المطلق 

دور قرينة السياق في إعمال ظن وأخواتها 
الحاف فى الحملة الفعلية 

كه الكذ :ويواق؛ لحان 

الظرف وسياق الحال 


» المبحث الثالث : سياق الحال والتوايع : 


و 


اقانيا 


البدل 


: التوكيد 
ثالثا : 


النعت 
ا حذف النعت 
” النعت الجامد 


- رابعا : العطف 
» المبحث الرابع : سياق الحال والأساليب النحوية : 
١‏ أسلوب الاستفهام 
١‏ أسلوب النفي 
أسلوب التفضيل 
4 أسلوب النداء 
5 أسلوب التحذير والإغراء والاختصاص 
1 أسلوب الاستثناء 
أسلوب القسم 
النصب على التعظيم أو الذم 


» الممبحث الخا 


: سياق الحال والأدوات النحوبة : 


. الأداة 
. الأداة 
. الأداة 


."١ 
المبحث السادس : سياق الحال والتنود:‎ « 
: الفصل الرابج : سياق الحال والقواعد الصرفية‎ ٠ 


» المبحث الأول : سياق الحا 


والمشتقات : 


: أما الشرطية : 


: ألف الترنم وياؤه وواوه : 


: أل : 


. كسر همزة إن وفتحها : 


: ذاك : 


الأدوات الزائدة : 


أدوات العرض والحض هلا »ء ألا » لولا : 


: كلا : 


لا : 


: لما : 


أدوات النصب: إذن ٠‏ حتى » فاء السببية : 


. الضمائر : 

. الأداة : بل : 

. الأداة : قد : 

. الأداة : ألا : 

. الأداة : إما : 
الأداة 
الأداة 
الأداة : 
الأداة 
الأداة 
الأداة : 
الأداة : 
الأداة 
الأداة 


: نعم : 
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: ويح : 
: ياء النسب والألف والنون : 
التذ 


دلالة الذ 


أ سياق الحال والدلالة الزمنية للفعل : 
ب سياق الحال ودلالة أوزان المصدر : 
ج ‏ سياق الحال ودلالة المشتقات : 


5 
الزمنيا 


المصاد 


ام 


ام 


ام 


إن 


لح انا 


ل مين 


للحن 


لض 


غضن 


عض 


خض 


لض 


٠‏ الفصل الخامس السياق ١‏ وسيبويه والنظرية انحوي . ووم 
» المبحث الأول : : أ 


النظربة العلمية : 

© تعريف مصطلح النظرية ووم 

ه أهم خصائص النظرية العلمية : كوم 

م ْ /م 

0 النظرية النحوية السياقية : لهم 

0 نقد نظرية العامل : روم 

٠‏ الخاتمة وأهم النتادج م 
٠‏ الذهارس العلمية الام 
٠‏ قائمة المصادر والمراجع 0 


المقدمة 

الحمد لله كثيرا » ولا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد » يحيي ويميت » وهو 
على كل شيء قدير » اللهم لا مانع لما أعطيت » ولا معطي لما منعت . اللهم إِنّي أعوذ بك من علم 
لا ينفع » ومن دعاء لا يُسمع » ومن قلب لا يخشع » ومن نفس لا تشبع . 

وصل اللهم وسلم وبارك على نبيّنا ومصطفانا محمدٍ ‏ صلى الله عليه وسلم - في الأوّلين 
والآخرين » وصل اللهم عليه في كل وقت وحين . 

يُعَدُّ علم النحو من أهم العلوم اللّمَويّة في العربيّة » فهو عَصَبُها » وركنها الرّكين » وله في 
خدمة العربيّة القدْحُ المُعَلّى » والقدمُ الأولى » وهو من الفضل عليها بأعلى مناط العقدٍ . وقد كان 
على مر الأزمان أحد خطوط الدفاع الأولى التي حَمَّت العربيّة » وحافظت عليها على مدار الأعوام 
والسنين ؛ فَسَلِمَت الأجيال للإعراب »٠‏ وتَقَوّمَت الألسن من هُجْنَة اللحن وخطأ القول . إِنّه العلم الذي 
زاد عن حياض العربية الجهلاءًَ أعداء الله والدّين ؛ فكانت به عزيزة الجانب ٠»‏ منيعة الحَوْرّة حصينة 


5 


الناحية . 
وقد أحببنا علم النحو » وأحببنا دراسته » وأخذ الشغفُ به بمجامع قلوبنا » منذ أنْ قَدَرَ الله أَنْ 

نلتقي بأساتذة أجلّاء غرسوا فينا هذا الحبّ » وكشفوا لنا عن علاقته بكتاب الله وسْنَّة نبيّه - صلى الله 

عليه وسلم ‏ . وزاد هذا الحبٌ وتعمّق فينا أكثر وأكثر عندما أوقفنا أسلاف أُمّتَنا على فضله » فقالوا : 
فم قال الكليل ع الحدون اماق كسزلة ادا ل 0 


14 مه ام ع ١‏ و ء َ "5 
قن وقاق الرفويق وها أجيظه اتابن بسروية أكنة تفن بطب الفخ 7 .. 
© وقال حَمَّادُ بن سَلَمَة : رمن يطلب الحديث ولا يعرف النحو » مثل الحمار عليه مخلاة 


59000 ليق 
ليس فيها شعير » 2 . 


١١5/7 ,)م١1588(‎ . ١ط‎ » بيروت‎ ٠» أبو حيان التوحيدي :البصائر والذخائر»ت : وداد القاضي » دار صادر‎ )١( 
وَالزخْرِيٌ رمه 55١١ه/هو : محمد بن مسلم بن عبد الله‎ » ١89/5 » أبو حيان التوحيدي : البصائر والذخائر‎ )0( 
أبو بكر . أول من درّن الحديثء وأحد أكابر الحفاظ‎ ٠ من قريش‎ ٠» من بني زهرة بن كلاب‎ ٠ ابن شهَاب الزهري‎ 
117/1 » والفقهاء. تابعي: من أهل المدينة. كان يحفظ ألفين ومئتي حديث» نصفها مسند. ينظر :الزركلي : الأعلام‎ 
١١99/9 ء)م١1995( دار الغرب الإسلامي » بيروت » ط١ ء‎ »٠ ياقوت الحموي: معجم الأدباء » ت : إحسان عباس‎ )"( 
وحماد بن سلمة بن دينار البصري الرّبعي بالولاء » أبو سلمة : مفتي البصرة » وأحد رجال الحديث » ومن التّحَاة.‎ 
» كان حافظا ثقة مأمونا... ونقل الذهبي : كان حماد إماما في العرَبِيَّة » فقيها » فصيحا مفوّهًا » شديدًا على المبتدعة‎ 
7177/١ : له تآليف . ينظر : الأعلام‎ 


» وروي عن الأصمعيّّ أنّه قال : «أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أَنْ 
ا ا ل ا 
من النار ,''' ؛ لأنّه [ صلى الله عليه وسلم ] لم يكن يلحن » فمهما رَوَيْتَ عنه ولحنت فقد 
ا اك 
« ومن نفائس أقوال الإمام الشافعي ‏ رحمه الله - عن هذا العلم الجليل قوله : « من تبحّر فى 
التحق امتذى إلى حميع العلودا جو دوقولة#“وذلا أتأل عن مسألة فى الفقة: إلا انيت عنها 
فل اقراعة لفطو 77+ 
ويضيق المقام بتتبّع هذه الأقوال » فهي أكثر من تحصى ٠‏ أو يأتي عليها العد . وجميعها 
توضح أهميّة هذا العلم الجليل . 
وإبَّانُ الدراسة الجامعية وجّه نظرّنا أستادنا الدكتور كمال بشر إلى علم مهم من العلوم اللَعَوِيّة 
الحديثة التي تدرس اللّعَة » ذاك هو علم اللّعَةَ الاجتماعِيّ ٠‏ ونيّهنا سيادته إلى أهميّة هذا العلم وأهميّة 
البعد الاجتماعِيّ والسّياقي في دراسة اللّغََ » وأظهر لنا العلاقة الوثيقة بين المجتمع واللّعَة » وأنّه من 
الخطأ البَيّنِ إهمال هذا البعد الاجتماعِيَ في دراسة اللّعَة . 
كان من نتيجة هذه الدراسة لعلم اللّعََ الاجتماعِيَ مع أستاذنا د . كمال بشر أَنْ وَقَر في 
الذهن أهميّة هذا الربط ؛ ومدى الفوائد القيّمة التي تعود على اللّغََ من ذلك ؛ فتولدت الأمنيةٌ والرغبة 
الشديدةٌ لدي الباحث في متابعة الدراسة في هذا المجال » مجال ربط السّياق بدراسة اللَّمَةَ وبخاصة 
قواعدها ؛ وقَطّعَ الباحث بينه وبين نفسه العزم على المضي قَدُما في استكناه هذه العلاقة » وأمضى 
النيّة أنْ يكون هذا مجال بحثه . 
وسعينا راجين من الله التوفيق . ولما كانت الدوريات والمجلات اللَّوِيّة والأدبيّة مظانٌ لأفكار 
كثيرة يكتبها المتخصّصون في مختلف الفروع اللَّعَوِيَّة فقد اتجه الباحث إلى هذه الدوريّات » وبالأخص 
منها مجلة مجمع اللَّفَةَ العربيّة بالقاهرة » عساه أَنْ يجد فكرة هنا أو هناك في مقال من مقالاتها القيّمة 
ترضي الرغبة في دراسة علاقة السنّياق بالقواعد النحويّة . 


)١(‏ حديث صحيح ». خرجه الإمام الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ٠‏ برقم : ,2/1787 . ينظر : سلسلة 
الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها » مكتبة المعارف للنشر » الرياض » ط١‏ . 195١م 77١/79 ٠‏ » وفي 
كتابه «التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان , قال الألباني عن هذا الحديث إِنَّهُ : رصحيح متواتر ١517/١.‏ 

(؟) ياقوت الحموي : معجم الأدباء» 59/١‏ 

(9) ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب في أخبار من ذهب . ت : محمود الأرناؤوط » دار ابن كثير» دمشق - 
بيروت طكت 5١48(‏ ١ه‏ - 1988م) 2 ؟/لا.؛ 


وكاق :من فخيل: الله أن :عترنا عل مفال. تعنوان: الحملة "ف كتات سيبويه ع لاتيقاذ. الدكتور 

عبد الرحمن الحاج صالح » ووقفنا فيها على بعض العبارات المُهمّة لسيادته عن كتاب سيبويه قال 
فيها : 

.. الملاحظات كثيرة جدا فى الكتاب » وهى تخص أحوال الخطاب 

مقترنا بأحوال المخاطب : علم المخاطب وجهله واستحالة الإخبار عن 

منكور ٠‏ اللهم إلا إذا احتاج المخاطب إلى تحديد هذا المنكور بأنْ 

يعين حلية خاصة به تميزه عن غيره . ويمكن بالدراسة المتعمقة لهذه 
)00 


الملاحظات أنْ شنتخرج قوانينُ التخاطب الحقيقيّة » 
ويشير في موضع ثانٍ من مقالته : 

«..ولا بد أَنْ ثتبّه القارئ الكريم أَنَّ مثل هذا الكلام عن ,علم المخاطب 

,وسائر أحواله لا يمكن أَنْ نعثر عليه في كتب الآخرين ؛ فالقواعد 

الجامدة الخاطئة أحيانا قد حلت محل الملاحظات العلميّة » 

( تكلموا مثلا عن شروط الابتداء بالنكرة فقط وبدون أنْ يفسروا ظواهر 


القتابي و فقا ارم و 


كانت جملة د . عبد الرحمن الحاج صالح في نصه السابق : « الملاحظات كثيرة جدا في 
الكتاب » وهى تخص أحوال الخطاب مقترنا بأحوال المخاطب : المخاطب وجهله واستحالة 


الإخبار عن منكور » باعثة على التفكير والتأمّل » ودفعت في ذهن الباحث بالسؤال الآتي : أليست 
أخوال: الخظاته المفقرئة وانعوال الوتخاطب د .على كد تون د ...كيه الركمرة بد كدل ‏ تعلرن قرت 
سيبويه على علاقة ما بين السّياق والقاعدة النحويّة التي يقعد لها ؟ والإجابة بعد تحليل عبارة د . 
عبد الرحمن : بلى ٠‏ إِنَّ كلامه يشير إلى وجود تلك العلاقة » ويشير كلامه أيضا أَنَّ النْحَاة من بعد 
سيبويه لم يلتفتوا إلى تلك العلاقة . 

هنا عثر الباحث على طَلْبَته التي كان يبحث عنها » ووضع يده على ما يحقق رغبته العلميّة 
وبعد تفكير ليس بالطويل ظهر موضوع البحث » وهو : «قرينة السسّياق ودورها في التَفْعِيد النّخْوِيّ 
والتوجيه الإعرابئَ في كتاب سيبويه ». 

كان هذا هو الموضوع الذي أمُلت أنْ أقع على مثله بحثا ودراسة » و أَنْ أقضي فيه بعضا 
من وقتِيَ مشبعا لرغبتي في بحث العلاقة بين السّياق والقواعد النحويّة . 
(1) مجلة مجمع الذَّة العرَبيّة : القاهرة » ع 78 » (1135١م)‏ » ص 18 
(0) السابق » ٠١5‏ 


د[ :منت 


وعند الشروع في الدراسة ٠‏ ومرور الوقت ٠‏ والتعمّق في هذا الموضوع ازداد التعلق به » 


وانكشفت للباحث جوانب مُهِمّة عن أهمَّيّته دلت على توفيق الله لنا - وله الحمد والشكر ‏ في اختياره 
موضوعا للبحث والدراسة . 


وق جهوانت الأشبية القى زذت الياحك قبل الشروع في كراشية الموضيوع» 


1١ 


الباحث 


الحقيقة النحويّة - كأيّة حقيقة أخرى - لها أبعاد مختلفة » وجوانب متعددة » منها الجانب 
الاجتماعي » وليس من الموضوعية في شيء أنْ يُنْظّر إلى الصورة من زاوية واحدة وثُتْرَك 
بقية الزوايا . 

التعمّق في هذا الموضوع يضع أيدينا على قوانين التخاطب الحقيقيّة » وَيُوقَقُنَا على بعض 
القواعد الجامدة الخاطئة التي حلَّت محل الملحوظات العلمية كما أشار د . عبد الرحمن 
صالح في مقالته السابقة . 

أن البحث سيكون مع عَلَّم من أعلام النحو العربي وامام من أثمتهم » وكتابه «أصل الكتب 
المُصَنَقَةَ في النحو واللغة » كما يقول السيوطي في الاقتراح » واثبات وجود علاقة بين الستّياق 
والقاعدة النحويّة عند هذا العلّم أمر سيثير سؤلا مهما هو : لماذا لم يهتم النحاة بهذا الجانب 
الاجتماعي بشكل أوضح في مؤلفاتهم ؟ ولماذا كان الاهتمام منصبًا على نظرية العامل ؟ 
دراسة هذا الموضوع ستضع أيدينا على كيفية استغلال السياق في الجوانب التعليميّة 
والأدبيّة . 

وبعد الاستقرار على عنوان هذا البحث بدأ الباحث رحلة القراءة في كتاب سيبويه » وأخذ 


على نفسه أَنْ يُدارس الكتاب في وَنَاءٍ وعلى مَهَلِ مدارسة متقنة جادَّةً غير هازلة » مشحوذةً 


بالتنبُه » مصقولة بحسن التمييز والتدبّر » قدر استطاعته وقدر ما وسعه الجُّهْد . ويعلم الله كم كانت 
هذه الرحلة وهذه القراءة شاقّة وعسيرة » وكم من الصعوبات التي لقيها الباحث في أثناء تتبّعه لعباراء” 
الكتاب محاولا فك معاقدها ومطاويها ! وما زال الباحث يذكر كيف كان يقضي سحابة نهاره واقفا أمام 


نص واحد من نصوص الكتاب يحاول فهم ما يريده سيبويه . 


الكتاب 
الباأحث 


لقد حاول الباحث على مُكْثْ تحليل نصوص الكتاب تحليلا متأنَيّا ٠‏ محاولا أنْ يسوس عبارات 
حتن تفخ إليةا وذات مناه 6 :وشفهه يُعطن: إقائها »وما تحتفت من «دلآلات 0" لقد فزأ 


نصوص الكتاب متأملا ومقلبا لها يمنة ويسرة ؛ فيخرجٌ وقد نجح حينا » أو يخرجٌ خاوي 


الوفاض أحيانا أخرى ٠‏ وفي أثناء هذه الوقفات فهم الباحث بشكل أعمق وأثبت الأمرّ عن معاينة : 


لماذا كان العلماء يَعْدُون من مناقبهم قراءتهم لكتاب سيبويه » أو شرحهم له ؟ 


ك1 ١ت‏ 


وبعد قراءتي لكتاب سيبويه أعتقد أَنّهِ ما زال ثريا بالأفكار » وأنّ تلك الأفكار تنتظر من 
© الدراسات السابقة : 
رُزِق كتاب سيبويه القبول من علماء الأمة وأتِمّتِها » فكثرت حوله الدراسات والشروح والأبحاث 
التي لا يعلم عددها إلا الله » فهي من الكثرة بحيث تندٌ عن الحصر والإحصاء . 
ولعلٌ أقرب الدراسات التي وقعت بين يدي وقريبة من بحثنا الأبحاث التالية : 
١‏ عناصر النظريّة النحويّة في كتاب سيبويه محاولة لإعادة التشكيل في ضوء الاتجاه المعجمي 
الوظيفي » د . سعيد بحيري ». مكتبة الأنجلو » ط١‏ 2 8ام 
3 التراكيب النحويّة في كتاب سيبويهكه » محمد عطية محمد )»2 رسالة دكتوراة 2 دار العلوم 3 
؟٠6آم‏ 5 
دار العلوم » ١٠6آم.‏ 
5- المسائل النحويّة والصّزفيّة التي تحتمل وجهين أو أكثر في كتاب سيبويه : دراسة وتحليل ونقد 
رشيد بن حويل » دكتوراة » دار العلوم » 1٠٠5م‏ . 
تلك أهم الدراسات التي وقعت بين يدي » وكما تشير عناوين هذه الأبحاث والرسائل فهي بعيدة 
بشكل ما عن موضوعنا . 
- منهج البحث فى اثناء الدراسة : 
كانت الخطة التي انتهجتها لنفسي في عملي هنا هي أنَنِي في أثناء جمع المادة العلميّة أَتَبِعْ 
فيها علاقة بموضوع بحثي ٠‏ وأحاول جُهْدي التتبّت من صواب فهمي لهذا النَصّ أو ذاك ومدى 
ارتباطه بالبحث من خلال شرح المحقّق حينا أو من الشروح التي وضعت للكتاب أحيانًا أخرى . وبعد 
الانتهاء من تحديد النصوص وإحصائها صِنَّفْتْ كلّ مجموعة نصوص مترابطة ومتشابهة مع بعضها 
بحسب خطة البحث الموضوعة » ثُمَّ تحليل نصوص كل مجموعة على حدى لاستخلاص أهم 
النتائج. 
- خطة البحث : 
تبدأ هذه الرسالة بتمهيد تناولت فيه التعريف بسيبويه : نشأته » وأسفاره العلميّة » ووفاته . 
والتعريف بكتاب سيبويه ووقت تأليفه » والقيمة العلميّة له » ومنهج سيبويه في هذا الكتاب كما لاحظه 
العلماءً السابقون الذين درسوا الكتاب . كما تناول التمهيد أيضا تحديد أهمّ المصطلحات المستخدمة 


5 


في البحث : «السياق ) » و( التفُعيد النَّحوِيّ » » ورالتوجيه النَّحوِيَ 26 و«الأصل » » و«الغالب » الكثير 
القلرل: + «الستغيفة +" القنان + الرك نج كنا قخاول #المعاتحة والسبات أحنة: اعقان''الستفاق عت الكسد 
للع وأهميته كذلك للتوجيه الإعرابي » والنصوص المعتمد عليها في التَقْعِيد عند سيبويه » والقواعد 
العلميّة التي يجب مراعاتها عند القيام بالتّفُعيد عامة . 

وكان من اللازم ابتداء عند إبراز دور السسّياق في التَفْعِيد النّحْوِيَ والتوجيه الإعرابي عند سيبويه أَنْ 
نجيب أولا عن السؤال التالي : «هل كان سيبويه يقوم بتقعيده التّحْوِيَ وتوجيهه الإعرابئَ من خلال 
نصوص مكتوبة أم مسموعة ؟ هل كان يقوم بهاتين العمليتين من خلال المطالعة لدواوين الشعراء 
وقراءة المصحف مثلا ؟ أم كان يقوم بهاتين العمليتن من خلال السماع ومعايشة الحدث الكلامي 
نطقا وانشادا ؟ »» بعبارة أخرى : « ما الظروف والملابسات التي أحاطت بسيبويه عند تقعيده 
وتوجيهه ؟ ). 

وإذا كان هذا التَفُعِيد يتم من خلال اللَّة الحيّة المنطوقة » فهل كان سيبويه يعتبر السسّياق الذي 
نطقت فيه هذه النصوص أم لا ؟ هل كان يعتمد على نظَرِيّة العامل بشكل أساسي في كل قواعده ؟ 
أم كانت هناك فسحةٌ لتدخُل المسّياق في هذا التَفْعِيد ؟ وإذا كان هناك تدخلٌ للسياق في تقعيد سيبويه 
للقاعدة » فما الإجراءات التي كان يتبعها عند هذا التّقُِيد المرتبط بالمّياق ؟ وبعبارة أخرى : ما 
المنهج الذي اتَّبّعه سيبويه عند تقعيده وتوجيهه ؟ 

من خلال هذه الأسئلة وهذا التصور جاء عنوان الفصل الأول من موضوع البحث : « السياق 
والمنهج عند سيبويه »» المبحث الأول فيه بعنوان « سيبويه والسّياق »» والمبحث الثاني « خطوات 
إجرائيّة ومنهجيّة قبل التَفْعِيد النّحْوِيَ والتوجيه الإعرابيّ عند سيبويه ». 

وبإثبات أنّ سيبويه تَأَثّرَ بالسّياق عند تقعيده وتوجيهه ؛ كان لا بد من تقديم أدلة علمِيّة من كتاب 
سيبويه تثبت هذا التأثّر على مستوى التوجيه وعلى مستوى التَقُِيد » فجاءت الفصول «الثاني والثالث 
والرابع »لتقديم هذه الإثباتات . فكان الفصل الثاني بعنوان «دور السّياق في التوجيه الإعرابيّ » وجاء 
الفصل الثالث بعنوان : «دور السّياق في التَفْعيد النَحْوِيَ عند سيبويه »» وتجمعت بين يدي الباحث 
مادة معقولة توضح تأثيرًا للسياق على الجانب الصّرفيَ ؛ فظهر الفصل الرابع من هذا البحث 
بعنوان : «السّياق والقواعد الصَّرفيّة ». 

ومن أهم الفوائد العَمَلِيّة التي يمكن أَنْ نخرج بها من إبراز علاقة سيبويه بالسّياق تقعيدا وتوجيها » 
وذكر العديد من الأمثلة والنماذج من الكتاب التي تثبت هذه العلاقة - أهميّةٌ الدعوة إلى إعادة النظر 
في نظرية العامل وتضافر جهود العلماء لوضع نظرِيَّة نحويّة للعربية يكون تُحمثها ومنداها السّياق ؛ 
لذلك أتى الفصل الخامس متضمنا هذه الدعوة » وكان عنوانه «السّياق وسيبويه والنظرِيَّةالنحويّة ). 


ده 4 لدت 


كان هذا هو المخطط العام للرسالة » والتصور الذي بنى عليه الباحثُ خطته ٠»‏ وعليه جاءت 
خطة الرسالة كما يلي : 
« التمهيد : وشمل 
>> ترجمة لسيبويه ومنزلة كتابه . 
> أهم المصطلحات العلميّة المستخدمة في البحث . 
> أهميّة اعتبار السّياق عند تحليل اللّغَة ودراستها . 
> النصوص المعتمد عليها في التَفُعِيد . 
>> القواعد العلميّة المراعاة عند التمعيد . 
ه الفصل الأول : «السياق والمنيج عند سيبويه »: وشمل مبحثين : 
4 اذو * مسوكة والسداف -: 
> والثاني : خطوات إجرائيّة ومنهجيّة قبل التوجيه الإعرابي والتَفْعيد النّحْوِيَ عند سيبويه. 
٠‏ الفصل الثاني : بوبه ».ويشمل ثلاثة مباحث : 
> الأول : أهميّة السسّياق في التوجيهات النحويّة عند سيبويه . 
> الثاني : إثراء السّياق للتوجيهات الإعرابيّة والدّلالِيّة . 
> الثالث : تَحَرُّكَ سيبويه بِحُرّيّة في توجيهاته النحويّة في حالة عدم اللّبس . 
« الفصل الثالث : اليقيأ َ 
>> الأول : المثياق والجملة الاسميّة . 
> والثاني : الستّياق والجملة الفعليّة . 
> الثالث : السّياق والتوابع 
>> الرابع : السّياق والأساليب النحويّة . 
> الخامس : الستّياق والأدوات النحويّة . 
>> السادس : سياق الحال والتنوين والتنكير والتعريف : 
« الفصل الرايع : «السياق والقواعد الصَّرفيّة): ويشمل مبحثين : 
>> الأول : المتّياق ودلالة الفعل والمصادر والمشتقات . 
> والثاني : السّياق ومعاني الأوزان الصَّرفيّة . 
« الفصل الخامس : «السّياق وسيبويه والنظربّة النحويّة » : ويشمل مبحثين : 
> الأول : تعريف مصطلح النظريّة . 
>> والثاني : النظريّة ية النحودٌ َه السّياقيّة . 


وقد بذل الباحث جُهْدَهُ في أَنْ يكون بنيان الرسالة سَويّ الحَلّق ومترابط الأجزاء قدر 
امتظاعتة.. 
وفي ختام كلامي » أسأل الله أَنْ أكون قد وفقت في بحثي هذا » و أَنْ يكون من العلم الذي 
يُنتفع به » وينفع الإسلام وأهله . 
الطالب / إيهاب عبد الحميد عبد الصادق سلامة . 


ا 


مهيل 


© ترجمة سيبويه : 
© الاسم والنشأة والوفاة . 
© أسفاره العلميّة . 
6"شبوقة: 
0 منزلة سيبويه العلميّة . 
© كتاب سيبويه : 
" وقت تأليفه . 
" القيمة العلميّة للكتاب . 
" منبج الكتاب . 
© أهم المصطلحات المستخدمة في البحث . 
© أهميّة اعتبارسياق الحال عند تحليل اللّفَة ودراستها . 


النصوص المعتمد علها في التَّفْعِيد . 
القواعد العلميّة المراعاة عند تقعيد القاعدة . 


كرا اد 


© ترجمة سيبوبه 
”ا النشأة والوفاة : 


هو عمرو بن عثمان بن قَنْبّر » كنيته أبو بشر ( أو أبو الحسن ) » ولقبه سيبويه . 
لم تُحَدّد كتبُ التراجم عامَ مولده » وتذكر أَنّهُ ولد في قرية يقال لها «البيضاء من قرى شيراز من عَمَل 


5 () ع اس 6 . فيه 
فارس » ٠»‏ وأنه «قدم البصرة وهو غلام » » وكان «منشوه بها » 2 . 


واضطربت المصادر في تحديد وقت وفاة سيبويه » وفي المكان الذي تُوفَي فيه » وفي عمره وقت 
الوفاة : 
5 . 0 5 5 5 5 )5( 3 (ه) 5 
©» ففي العام الذي توفي فيه قيل إِنه توفي في رلا/ا١ه‏ /) » وقيل : ,١ه‏ م2 » وقيل : 


5 ع َي 
كاه ٠‏ وقيل : لماه ٠‏ وقيل :5ه ا 550 أن تاريخ الوفاة هو ٠ماه‏ ؛ 


13 5 واو او 5 00 
لان «سيبويه مات قبل يونس » ويوتس مات سنة ١ه‏ 2 2 . 


: 5 5 ع ع 5 5 )0( 
© وفي مكان وفاته » قيل : توفي في «البيضاء ٠‏ وقيل : بالبصرة » وقيل : بساوة » 


» ” الزبيدي : طبقات النحويين واللغويّين » ت : محمد أبو الفضل إبراهيم » دار المعارف » القاهرة » ط‎ )١( 
55 بدون تاريخ للطبعة ) ص‎ ( 

» ترجمة : د. عبد الحليم النجار » دار المعارف » القاهرة » ط ه‎ ٠ كارل بروكلمان : تاريخ الأدب العربي‎ )١( 
١54/7 » ) بدون تاريخ للطبعة‎ ( 

(*) القفطي : إنباه الرواة على أنباه النّحَا ت : محمد أبو الفضل إبراهيم » دار الفكر العربي ٠»‏ القاهرة » ط ١‏ » 
(1985م)ء ؟لدهم؟ 

(4) السابق : 5/7/5" 

(5) ابن خلكان:وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان عت :إحسان عباسءدار صادر » بيروت » ١9410[‏ م)ء "// 4515 
(؟) السيوطي : بغية الوعاة في طبقات اللغويّين والتّحَاه ت : محمد أبو الفضل إبراهيم » دار الفكر » القاهرة » ط ١‏ 
(1919 م ). 0/5" 

() القفطي : إنباه الرواة » "57/١‏ » ويُوئُس هو : يُوئُس بن حبيب الصتَّبّيَ الْولَاء الْبَصْرِيّ » قال السيرافي : بارع في 
النحو » من أصحاب أبي عمرو بن العلاء » وروى عن سيبويه فأكثر ٠‏ وله قياس في النحوء ومذاهب يتفرد بها. 
سمع منه الكسائي والفراء. وكانت له حلقة بالبصرة ينتابها أهل العلم وطلاب الأدب وفصحاء الأعراب والبادية. قال 
غيره: قارب يُونْس تسعين سنة » مولده سنة تسعين » ومات سنة ثنتين وثمانين ومائة .السيوطي : بغية الوعاة » 
بفاتسن 

(0) السيوطي : بغية الوعاة » 75٠0/7”‏ », والقفطي : إنباه الرواة : ”/ 6" 


دات 


« وأما عن عمره وقت وفاته فقيل : « توفي عن >*" عاما » وقيل : توفي وله تيف 
وأولخوق !"نوق استقع يقرت القضدية ال 
© أسفاره العلميّة : 
لعلّه من المفيد لبحتنا تتّع البيئة ( أو البيئات ) العلميّة التي نشأ فيها سيبويه » و تردّد عليها 
فلا شك أَنَّ البيئة العلميّة بما فيها من خلفيّات تقافيّة وفكرية تؤثّر في مَنْ يحيا بها » وتؤثر بالضرورة 
في إنتاجه العلمي ٠‏ وكما يقول الفلاسفة : «إِنَّهُ لا سبيل لنا إلى فهم تاريخ الأعمال إِنْ لم نرجع أولا 

وفزل يكل ققيم إلى تقرفت الافقان +7 + 
تشير كتب التراجم إلى ثلاثة أماكن تردَّدَ بينها سيبويه ولم تذكر سواها » وهي : 

» البيضاء من قرى شيراز من عمَلَ فارس . وتلك القرية شهدت مولده وفترة قصيرة من صباه‎ -١ 
. وشهدت أيضا ختام حياته ووفاته‎ 

١‏ البصرة » وهي المدينة التي «قدم إليها وهو غلام ٠»‏ وبها أكمل دراساته وأتمَّ كتابه ال 
ف السقة التي ركنا بي "برشي دوحل افتو ديك إن الفاطنى اق هناخلا سلما قرا 
أنه زميق شك التصيرو "١‏ توية يوش ذا لكيه شمن والقافيه اقجرل باقر اشر 

وقد تميزت البصرة بخصوصية جغرافية أذّت إلى « تَقَرُدها » بطابع ثقافي مُعَيّن ؛ فقد « أفاد 
نحاة البصرة من موقع مدينتهم أعظم إفادة ؛ فكانوا يرحلون إلى البادية تارة » ويستقبلون الأعراب 
القادمين من البادية إلى مدينتهم تارة أخرى ... أَمّا قدوم الأعراب من البادية إلى البصرة فقد ظهر 
في صور متعددة » فمنهم من كان يمكث فترة قصيرة » ومنهم من كان يمكث فترة طويلة » نَم 
يعود إلى باديته » ومنهم من كان يطيب له المقام فلا يعود » وكان طلاب اللّغَة وآدابها يُقبلون 


علي ره الاعزاب للاشاء اليف اك للق عي 


)١(‏ ابن خلكان : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان : 55/7: » وبغية الوعاة » 7١١/7‏ » وإنباه الرواة » ؟///4" 
(؟) ياقوت الحموي : معجم الأدباء » دار الغرب الإسلامي » بيروت - لبنان » ط ١‏ . 1397م ), ه/١١؟‏ 
(*) د. زكريا إبراهيم : مشكلة الفلسفة » مكتبة مصر »٠‏ القاهرة » (يدون تاريخ للطبعة )ء ص ١78‏ 

(؛) كارل بروكلمان : تاريخ الأدب العربي » ١١5 ١75/7‏ 

() السيوطي : بغية الوعاة » ”/5”5 

(5) إنباه الرواة على أنباه التْحَاة : ؟/654؟ 

(؛) د. مصطفى عبد العزيز السنجرجي : المذاهب التَّحْويّة في ضوء الدراسات اللّغَويّة الحديثة؛ المكتبة الفيصلية » 
مكة المكرمة . ط ١‏ . [1985م ). ص9١‏ 


لت 


وكانت البصرة « مرفأ تجاريًا للعراق على الخليج العربي ؛ فنزلتها عناصر أجنبيّة كثيرة » 
ساعدت على اتصالها بالثقافات الأجنبية » وبفلسفة اليونان » وما وضعه أرسططاليس من المنطق 
وحدوده وأقيسته ... ؛ وعلى ذلك كان طبيعِيًا أنْ تختلط الدراسات اللّغويّة بمباحث الفلسفة » و أَنْ يهتمً 


.م ا 000 5 010 
النحويون بالجانب الفلسفي المنطقي في وضع قواعدهم » 


5 1 ل 3 58 ا د [() 0 
ولامر ما «سمّيَ نحاة البصرة بأهل المنطق » ولهذه التسمية ما لها من دلالة » ٠.‏ ويهرر 


5 000 ع َع 5 2 ٍِ 5 0 5 ليق 
الاستاذ أحمد أمين أن العراقيين ‏ بوجه عام - « بزوا الحجازيين في الرأي وهو ما يسمى القياس »2 » 


وأنَّ القياس قد لعب « دورا كبيرا في العصر العباسيّ » وشغل حيزا كبير من العلوم ؛ فالقياس في 

أصول الفقه ‏ وفي فقه اللَّمَة وفي النحو وفي المنطق » ٠‏ كما توسعوا في « التعليل العقلي والتوسع في 

الاستنباط » والدّقَّة في استخراج مهرد القيه وجوه ال . وقد ظهر تأثيرٌ واضحٌ وجليٌ لبيئة 

البصرة على سيبويه » تأثيرٌ له أماراته الجليّة وآياته الظاهرة وشواهده الصادقة لمن تأْمّلَ ودقَّقَ في 

الكتاب . 

؟- بغداد » وكانت زيارته لها زيارة عابرة ؛ إذ وفدها « يطلب الشهرة في دار الخلافة ؛ فناظره الكسائي 
مؤدّب الأمين بن الرشيد في مسألة الزنبور وغلبه الكسائي ؛ فعاد إلى وطنه فارس ومات 


120 


0 شيوخه : 
لا تضم قائمة أسماء شيوخ سيبويه كثيرا من الأسماء » وتحدثنا كتب التراجم أن منهم : 


30 97 0 واو ع ع 2 0 
وكقاة بق شلكة + يرشين. بن حنيب :+ أب القظاب الآحتكن العبين + عيسى ينعن النقزي 0 , 


١75 ١١١ السابق » ص‎ )١( 

د. إبراهيم بيومي مدكور : منطق أرسطو والنحو العربي » مجلة مجمع اللَّعَة العرَبِيّة + (568١م)+‏ صن 84١‏ 
() ضحى الإسلام نشأة العلوم في العصر العباسي الأول : مكتبة الإسرة » القاهرة » (395١م).»‏ ص ١57‏ 

١5١ , ١6: » السابق‎ ):( 

(5) كارل بروكلمان : تاريخ الأدب العربي » ١١55 ١١5/7‏ » و إنباه الرواة على أنباه التّحَاة: ؟/ 7ه ؟ 

(5) الأخقش الأَكيّر هو : , عبد الحميد بن عبد المجيد مولى قيس ابن ثعلبة» أبو الخطاب : من كبار العلماء بالعَرَبِيّة 
لقي الأعراب وأخذ عنهم . وهو أول من فسر الشعر تحت كل بيت » وما كان الناس يعرفون ذلك قبله » وانّمَا كانوا 
إذا فرغوا من القصيدة فسروها » توفي /ا/ا١‏ ه - 797 م,. الأعلام » 788/9 ْ 

عيسى بن غمّر » توفي 2-8 > اكذاى وهو ,عرس ين عن الثقفي بالولاء: #4 أب سليماق :نمق أتمة اللكة: 
وهو شيخ الخليل وسيبويه وابن العلاء » وأول من هذب النحو ورتبه. وعلى طريقته مشى سيبويه وأشباهه . وهو من 


0 


ويمكن أَنْ نفسر اقتصار كتب التراجم على ذكر هؤلاء العلماء كشيوخ لسيبويه بسببين : 
« إما لقلّة أسفار سيبويه العلميّة » ومحدوديّة تنقلاته كما أسلفنا . 


« وما ٌ هؤلاء ا ل ل 


ل 

على أنّ أعظم شيوخه قاطبة الخليل بن أحمد الفرهودي ٠‏ فيلسوف دولة الإسلام كما قال 
اقرف "١‏ تحتفنا كف الترااهم |3 العلاقة كر كلك يون لمجلاو فا وكا ممونه الح فقي اليد 
يدق النقانةء لاقل وو مر باك 7 '"' » لا يقولها إلا إليه . وسمح هذا الحبٌ أن يلازم 
سيبويه الخليل » وأن « يصدّف كتابا من ألف ورقة من الفليق "لو أن يكو : اف من حمل 
غن الكليل وق أخضئ '"! فيل أن يكوت أبرع كلامذة الخليل:في لذو "ا 

وكان تأثير الخليل على سيبويه وكتابه عظيما ٠»‏ ولقد نقل العلماء جانبا من هذا التأثير فقالوا : 

الااسدوي يا رن علو :كول :رارق" الذابودق اللمكابة تعفد 

نوعاقة النسة دوافي ككات مود فرع الا 1 


-ركان سيبويه الفارسي أشهر تلاميذ الخليل » ومصدّف أول كتاب جمع ما ابتكره الخليل إلي 


(0) 5 , 


- أهل البصرة... وكان صاحب تقعر في كلامه » مكثرا من استعمال الغريب. له نحو سبعين مصنفا احترق أكثرهاء 
منها : الجامع و الإكمال في النحو ,. الأعلام » ٠١5/5‏ 
) معجم الأدباء » ١751/9‏ 
؟) الزبيدي : طبقات النحويين واللغويّين » ص 517 
) السيوطي : بغية الوعاة » 779/7 
( الزبيدي : طبقات النحويين واللغويّين » ص 55 -57 » معجم الأدباء » 5١74/5‏ » إنباه الرواة على أنباه 
لتكاة زه لال امم 
(5) أبو سعيد السيرافي : أخبار النحويين البصريين » ت : د. محمد إبراهيم البنا » دار الاعتصام » القاهرة » ط١‏ » 
1١985 [‏ م)ءص 554 
(5) السيوطي : المزهر في علوم اللّعَة وأنواعها » ت : محمد أبو الفضل إبراهيم وآخرون » دار التراث - القاهرة » 
ط" ( بدون تاريخ للطبعة ) » 51/١‏ 
(؛) السيرافي : أخبار النحويين البصريين » ص 5ه 
(0) كارل بروكلمان : تاريخ الأدب العربي » ١75/7‏ 


ات 


5-..زعموا أَنَّ للخليل ثلاثة أياد عند العرب كبار لم يسد مثلها إليهم عربيٌ منهم : أحدها ما نهج 
لتلميذه سيبويه من التأتي لتأليف كتابه حتى علّمه كيف يفرّق جمهور النحو أبوابا » وتُجَنّنُ 
الأبوابُ أجناسا ٠»‏ ثُمَّ تنوع الأجناس أنواعا حتى أخرجه معجز التأليف ؛ فَقَيّدَ به على العرب 
5 كك 5 وهيدن 00 )0( 
منطقهم ؛ حتى سلم أعقابهم للإعراب وتقويم اللسان من هجنّة اللحن وخطأ القول »2 . 
5« اجتمع على صنعة كتاب سيبويه اثنان وأربعون إنسانا منهم سيبويه » والأصول والمسائل 
للخليل » 
ومجموع هذه النقول وخاصة الأخير منها يُعبّر عن « حقيقة علمِيّة حتمية » وهي أنّ كتاب سيبويه 
ِنّمَا هو لقاح جهود التّحَاة الذين سبقوه ؛ إذ لا يعقل أَنْ يبدع سيبويه هذا العلم المتكامل دون أَنْ يفيد 
فند فلك المووة الأسينة لقي سم قرا شو ليوك افع جا كان رطا نه وال م 
وقد سجل سيبويه بنفسه بعض الحوارات التي دارت بينه وبين الخليل » فكان سيبويه يسأل والخليل 
فعو زلن الوه حك :العرارات: التحوان 7اللفير ركان في اذك ف ناه الوا 1 
واثبات العلماء لهذا التأثير ونصّهم عليه أمر له_تبعاته العلميّة » فما يُمنْتخلّص من نتائج في هذا 
البحث لن يكون خالصا لسيبويه من دون الخليل ٠»‏ والمقولة الخطيرة التى أوردها ياقوت فى نصه 
السابق من نهج الخليل الطريق لكتاب سيبويه تؤكد على أحقيته فى هذه النتائج » وأَنَّه سبب فيها . 


© منزلة سيبوبه العلميّة : 

كان سيبويه نسيجٌ وحدِه » منقطع النظير ء لا تُقْتَحُ العينُ على مثله » من أعلم الناس بالنّعَة ؛ قال 
النغاعنس إذا تاملك اااستتق كان نهوية انك أنذة عق النائى باللفق "" جوكاق وهاي الشلق 
1 0 1 : ا 
في النحو » ؛ قال ابن خلكان : «كان أعلم المتقدمين والمتأخرين بالنحو » ولم يوضع فيه مثل 
كتابه . وذكره الجاحظ يوما فقال : لم يكتب الناس في النحو مثله » وجميع كتب الناس عليه 


(1) ياقوت الحموي : معجم الأدباء » ١771/9‏ 

(؟) القفطي : إنباه الرواة على أنباه التّحَاة » 5417/1" ويشكك د. علي النجدي في هذه الرواية » ويرى فيها «شكا وغمطا, 
ويراها ,من أمثلة المنافسة والعصبية ,. سيبويه إمام التّحَاة » عالم الكتب. ط؟ . (9173١م)‏ ص ١70‏ 

(*) سيبويه : الكتاب» ت: عبد السلام هارونء مكتبة الخانجيءالقاهرةءط7[.5١١٠7‏ م)ء مقدمة المحقق 75/١‏ 7 
(4) سيبويه : الكتاب » ”؟/85/١‏ 

(5) الزبيدي : طبقات النحويين واللغويّين ء ص 7١‏ » القفطي : إنباه الرواة على أنباه التْحَاةَ ؟//9*؟ 

(5) القفطي : إنباه الرواة على أنباه التْحَامَ ؟/هه؟ _ 5ه" 


1ت 


() اع 5 0 8 5 1 5 
عيال» . وأصبح اسمه بمرور الايام رصفة غير محضة » - إِنْ جاز هذا التعبير - على من برع في 


5000 5 8 ع 77 ىه زا 
وكان ثقه صدوقا يتثبت من أحكامه ك 0 


؛ فعندما ستل الأخفش سعيد بن مسعدة عن 
الثقة المأمون المقدم من أصحاب الخليل الذي يوثق بعلمه قال : «النّضْر بن شِمَيّْل » وسيبويهة » 


0 4 )5( 
ومُوَّرّح السسدوسي » 


© كتاب سيبوبه : 
لا يجوز أنْ يكون هناك حديث عن سيبويه ولا يُتَصَوَّرُ أَنْ يكون هناك حديث يصاحب ذلك عن 
مُوَلَفِهِ « الكتاب » وخاصة أنَّ عليه المُعْتَمَد في دراستنا هنا . هذا المُوَلَفُ الذي استوعب أصول علم 
النحو » وأحاط بفروعه أو كاد » لم يُصَنّف في بابه أجمع منه » ولا أرصف تعبيرا » ولا أمتن سردا . 
" وقت تأليفه : 
من المهم أَنْ نقف على وقت تأليف الكتاب ؛ لأنّ لذلك قيمة علميّة ؛ فليس ما يكتبه العلماء 
في الشبِيبَة والحداثة مثل ما يكتبونه في مختتم أعمارهم . 
ولا نجد أَيّةَ إشارة تعيننا على تحديد وقت مُحَدَّد لتأليف الكتاب . ولكن من خلال التأمّل في 
نصوص الكتاب نفسه » وما ضممثه إليها من بعض المعلومات التاريخيّة من كتب التراجم يمكن أَنْ 


و ِ ءِ 30 َ 0 
فئاط ذذ تكقه فلن زر اندو معمافة 2 أن على باراكل ف لخن خش ف ا 9 


4715/9 : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان‎ )١( 

ه١1/؟ ينظر مثلا ترجمة ابن الدهان في وفيات الأعيان 587/7 » انباه الرواة‎ )١( 

(*) القفطي : إنباه الرواة على أنباه النُحَاة » ٠» "57/١‏ وهذا ما سيظهر إِنْ شاء الله عند مناقشة منهج سيبويه في 
كتايه . 

(4) ابن خلكان : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان : ٠١4/*‏ » والنّضْر بن شمَيْل 7١ 1١١7,‏ ه - .74 
8 مم.وهو : «النضر بن شميل بن خرشة بن يزيد المازني التميمي ٠‏ أبو الحسن : أحد الأعلام بمعرفة أيام العرب 
ورواية الحديث وفقه اللّمَة . ولد بمرو » من بلاد خراسان » وانتقل إلى البصرة مع أبيه ... واتصل بالمأمون العباسي 
فأكرمه وقربه.وتوفي بمرو. من كتبه : الصفات ٠»‏ كبيرء في صفات الإنسان والبيوت والجبال والإبل والغنم والطير 
والكواكب والزروع,.الأعلام » 77/8 » مُوْرّج بن عمرو : هو «مؤرج بن عمرو السدوسيء كان عالمًا بالعرَبِيّة » إمامًا 
في النحويين» وتوفي سنة خمس وتسعين ومئة 2. الزبيدي : طبقات النحويين واللغويّين »ء ص 76 

(ه) ودليل ذلك أَنَّ سيبويه : , سافر إلى بغداد بعد أنْ أتم كتابه في أيام الرشيد بعد وفاة الخليل 175ه » والرشيد 
تولى الخلافة سنة ١7١ه‏ » وسيبويه توفي عام ١٠8١ه‏ بعد زيارته تلك 2 . ومما يدعم هذا الاستنباط قول الأزهري : 
, كان سيبويه علامة حسن التصنيف ... وما علمت أحدًا سمع منه كتابه هذا » [ بغية الوعاة : 579/7 ] » وأن - 


د ات 


وهذا يعني أَنَّ الكتاب ألفه صاحبه وهو في قمة نضجه العلمي والفكري » وضمّنه لما وقف 
عليه من شتيت الفوائد » ومنتور المسائل ٠‏ وما بدا له من أصول وفروع ٠‏ وتمحيص الحقائق 
واستبطان الدخائل ؛ فأتى الكتاب محكم السبك مستو على سوقه يعجب من يقرؤه . 

وكان هذا التأليف بعد موت الخليل » بدليل إشارة سيبويه في كتابه : « وحدّثني من لا أَنّهم 
عق الغليل: برو 107 ب قن دهذ ا القركة كليل بعل أن كاليفت الكذاب: كاق ريف زقاة العلين + رحمة 
الله ؛ إذ لو كان حيا وقتها لراجعه في هذه المسألة التي كان يبحثها . ويستنبط د . على النجدي من 
خلال بعض الإشارات في الكتاب استنباطا غير مؤكد أَنَّ سيبويه بدأ تأليف الكتاب في حياة الخليل 
0 


١ 


وأكمله بعد وفاته 
" القيمة العلميّة للكتاب : 

نال «الكتاب »من مدائح العلماء وثنائهم الكثير والكثير ٠‏ فقد أفرغه صاحبه في قالب الكمال » ولا 

تُفتَحُ العين على أتمّ منه حسئًا في بابه » وأصبحت كلمة «الكتاب» ‏ كما يقول الزَمَخْشَرِيَ ‏ إذا أفردت 


بالحديث علمًا على «ركتاب 0000 


ا 
كح ركان القترن يكرك لين آران | انيار اهل كناب ميري ارقت جمس 108" سينا والتفيطا 
د وَنْكقَ ضاعة بن أحمة'الكتاتي .من أهل: الأندلين ب : إل أغزئة كتانا القة'فئ يعلد من العلوخ 


قديمها وحديثها ؛ فاشتمل على جميع ذلك العلم وأحاط بأجزاء ذلك الفن غير ثلاثة كتب ... 
)0 


؛ وقد قال العلماء فيه : 


والثالث : كتاب سيبوية » 


- يُونْس وهو من شيوخه لم يعلم نبأ الكتاب إلا عرضا وبعد وفاته [ سبيويه إمام النّحَاة » ص ]١58‏ ؛ فلو كانت 
هناك فسحة من الوقت والعمر عند سيبويه لكان قرأه وقرئ عليه . 

719/١ » سيبويه : الكتاب‎ )١( 

(؟) سيبويه إمام النْحَاة : ص ١5٠‏ 

(*) الزمخشري :الكشاف؛ ت : يوسف حمادي » مكتبة مصر » القاهرة » (بدون تاريخ للطبعة)» ١5 ١7/١‏ 

(؛) أخبار النحويين البصريين » ص 55 

(ه) القفطي : إنباه الرواة على أنباه التُحَاة » 4/8/5 ؟ 
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5- قال ياقوت : « لأهل البصرة ثلاثة كتب يفتخرون بها على الأرض : كتاب النحو لسيبويه » 
وكات السيواك الحاحظ م روكناب أني تحاف فى الفزاء ا ا 
د-قال كارل بروكلمان : «كتاب سيبويه أقدم مصنف جمع مسائل النحو العربي كافة » وقد زاد 


المتأخرون كثيرا من تحديد مقاصد النحو » وتبيين حدوده » ولكنّهم لم يكادوا يضيفون إليه شيئا 


ذانباق من الملاخطات الهافة والأنظان العفيدة "” . 
1- ويقول د . على النجدي ناصف : «وأحسب أَنْ لو وزن الكتاب بكتب النحو كافة لرجحها وزنا 
» وأربى عليها قيمة » لا من الناحية التاريخِيّة وحدها » ولكن من الناحية العلميّة قبلها » ففيه 


: 5 1 8 إن 
كززنيا ادها ولو انان مور النقاتد امسو وتوا 1 


"- وقال د . شوقي ضيف : إنَّ « الكتاب يُعَدْ آية خارقة من آيات العقل العربي ؛ حتى سمّاه 
كديد كران :العو 7 ار كدان تشيزوية :0تيعلن: العريكة وقزا عد ها' فهته ديل يكلم أرينا 
اما ليقي وف ا ير 
لقد أقام هذا العبقري القَدَ هذا السفر العظيم في ساحة الخلد أثرا » وأرسله مع الأيام ذكرا » وادخره 
للعربية كنزا » وندبه في العالمين شاهدا على براعته في العربيّة » ونفاذه إلى أسرارها » وامامته في 
الاشتراع لها . 
" منيج الكتاب : 
لا شك ولاجدال أَنَّ سيبويه كان يسير على «منهج »في كتابه . ومن الأهميّة بمكان ‏ فيما أعتقد - 
الوقوف على هذا المنهج وآلياته التي كان سيبويه ينتهجها ويعمل وفقها ؛ لأنَّ هذا يمكننا من الفهم 
الدقيق لأقواله . 


: ويضيق المقام إذا أردنا ذكر من قاموا بشرح الكتاب [ ينظر : كارل بروكلمان‎ » ١507/7 » معجم الأدباء‎ )١( 
ومَنْ مِنْ العلماء من كان يفتخر بمجرد قراءته أو فهمه » وكان يُعَدُ هذا من مناقبه‎ » ] » ١717/7 تاريخ الأدب العربي‎ 
ءا١5:85/5‎ .1١5493/4 , "(5.5 1551//9 , ينظر على سبيل المثال : معجم الأدباء » التراجم ؟/إلاهلا‎ [ 
» ١555/5 : »,؛ 545/4 ]ء أو من كان يتخذ أجرا لمجرد أن يُقْرَاْ عليه الكتاب [ ينظر على سبيل المثال‎ 5 
»ء. 1775/4 ] ولا ننسى أيضا أنَّ الكتاب ترجم إلى اللَّعَةَ الألمانية على يد اللغويّ الألماني يان 311ل‎ 4 
] 7/١ ٠» ) هيئة الكتاب[185١ م‎ ٠» مقدمة السيرافي : شرح كتاب سيبويه» ت: د. رمضان عبد التواب وآخرون‎ [ 

(؟) تاريخ الأدب العربي » ”ه7١‏ 

(*) سيبويه إمام النْحَاة » ص ١1١‏ وما بعدها . 

(؛) العصر العباسي الأول» دار المعارف ٠‏ القاهرة » ط 5 » (بدون تاريخ للطبعة)» ص١١‏ 

(5) د. شوقي ضيف : المدارس التَّحْوِيّة » ص /ا٠‏ 
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« قسم أخذته من أقوال العلماء . 
أما القسم الأول فإِنَّهُ من خلال النصوص التي جمعتثها من أقوال العلماء واشاراتهم يمكن 
تحديد أركان هذا المنهج في النقاط التالية : 


(010 


بنى سيبويه كتابه على التوثيق والتثبت ٠‏ فهو« 
:الفشوت » والتقبية: على منا:يضنائف من المتحول , ' + ويظين: هذا تلا في إشارات «مقفرقة 
للعلماء في كتب التراجم التي ترجمت له » من هذه الإشارات : 


5ن نوع قيون أللن ماني "رمقل ردي ارون ل 1 

« قول الأخفش عن سيبويه : «كان سيبويه إذا وضع شيئا من كتابه عرضه على ا 

» وحينما قيل ليُونُس بعد موت سيبويه : « إنَّ سيبويه صنّف كتابا في ألف ورقة من علم 
الخليل ؛ فقال : ومتى سمع سيبويه هذا كله من الخليل ؟ ! جيئوني بكتابه . فلما رآه قال : يجب 
أن مكرى فة محددق :فم جقاء دن الكلين كنا شيدق فين حكاء نا 

« قال البغدادي ات 97١١ه)‏ : «ويؤخذ من هذا أنّ الشاهد المجهول قائله وتتمته إِنْ صدر 
من ثقة يعتمد عليه قبل ؛ والا فلا . ولهذا كانت أبيات_سيبويه أصمّ الشواهد » اعتمد عليها 
خلفٌ بعد سلف . مع أنَّ فيها أبياتا عديدة جُهل قائلوها » وما عيب بها ناقلوها » وقد خرج كتابه 


إل الخاسق والعلناء كتين + واللحتانة بالهلم:وكوذية وقوة 7 ؛ 


. وهذا القسم سنخصص له فصلا مستقلا فيما بعد‎ )١( 

(0)د. على النجدي ناصف : سيبويه إمام النّحَاةِ » ص ١5١‏ 

*) الزبيدي : طبقات النحويين واللغويّين »ء ص 251 

؛) السيرافي : أخبار النحويين البصريين » ص 554 » القفطي : إنباه الرواة على أنباه التْحَاةَ » ؟/٠ه؟‏ 

ه) القفطي: إنباه الرواة على أنباه النّحَاة » »"0٠/”‏ ابن قتيبة:عوارف المعارف.دار المعارف » القاهرة » ص 45 ه 
؟) السيوطي : بغية الوعاة » ”/5719 


(0) خزانة الأدب : ١5/١‏ 


) 
) 
) 
) 
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ويبدو أَنَّ هذا التثيّت والتوثيق فيما ينقله أو يعرضه نابع من تَأَثْرهِ بأهل الحديث ومنهجهم . 
5385 وضع ..ى ع 0 1 5 لل 
فقد كان سيبويه سنيًا على السنة » و «سيبويه كان في أول أمره يطلب الحديث )2 »و («يطلب 


١ 8 5‏ 7 إن 5 ءِ 
الاثار والفقه 1 ١‏ 4 وكان (يبصحب الفقهاء 1 1 ٠.‏ بل إن له رواية للحديث 4 قال السيوطي : ( أسندنا 


1-8 7 . )5( 
حديثه في الطبقات الكبرى » وتكرر في جمع الجوامع »2 . 


ولهمفاطزاقة ومراجعاته العلدية منغ أل هذا 18/3 

ِنَّ وقوفنا على هذا الجانب عند سيبويه ومدى تَتَبّتِهِ فيما ينقل يجعلنا نطمئن أَنَّهُ كان يعتمد على 
الل كما قيلت عن أشخاص محددين في سياقات محددة ٠‏ وهو بذلك يفيدنا في الدراسة التي نحن 
بصددها . 
ب- الاعتماد على ا مضبور : 

فق المعلزمات «النتدةة "الع «ذكزها لاقام لوطي :تلوق أشارفيها إل سدق رمن تاي 
منهج سيبويه » وتُلّخَصُ جزءًا كبيرا من طريقته في تأليف كتابه » يقول : « ... ؛ ولذلك لم يُودع 
مهن نولت القدات: إلك المشوون لذ ا اك فى م ان 

لقد كان سيبويه يجمع نصوص اللّعَةَ ويدرسها ويصدّفها » ثمَّ يصدر فيها أحكاما » يدرس 

« أساليب الكلام في الأمثلة والنتصوص ؛ ليكشف عن الرأي فيها صحة وخطأ » أو حسنا وقبحا 9 

إن اعتماد سيبويه على المشهور في كتابه يتفق مع ما ثقَرُهُ المدارس اللّمَويّة الحديثة ؛ فما كثر 
شيوعه وزادت نسبة وروده يُقاس عليه » وتؤسس عليه القاعدة » ويستنبط منها الصحيح المقبول 


ووالكجقين !لطاريعة اسدنة: العديفة فى اميه لذ مكو رامق وام فافلا 1 


١56/9» ياقوت الحموي : معجم الأدباء‎ )١( 

)0( الام : إنباه الرواة على أنباه التّحَاة ٠‏ 05/7" 

(*) السابق : ”/رهه؟ 

ا : بغية الوعاة » ”/.٠؟”‏ 

(0) يُنْظّر قصة مراجعته لأحد الأحاديث مع الإمام شعبة بن الحجاج . القفطي : إنباه الرواة على أنباه التّحَاقَ 


3. 


5 .580" » وينظر واقعة تشهد بحفظه وضبطه وتصويبه للخطأعند ياقوت الحموي : معجم الأدباء 
1/5 

(5) المزهر في علوم الل وأنواعها » "١7/١‏ 

(0) د. علي النجدي ناصف : سيبويه إمام التّحَاة » ص”5١‏ 

() د. إبراهيم أنئيس : من أسرار اللّعَة » مكتبة الأنجلو المصريّة » القاهرة » ط لاء ( ١4944‏ م)ءص ١١‏ 
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إن الاعتماد على المشهور من التراكيب اللّعَويَّة يعني موافقة الجماعة اللْعَويّة على هذا التركيب » 
ركاه لتو افو قت 0١‏ التركسيم تود وركقفة بد رويط كل يه إلى تلاك لقم .ب 
سياق الجا 
هذا العنصر استنبطناه من نص أورده الزبيدي والقفطي » كل في كتابه عن أبي العباس أحمد بن 
يحيي ثعلب . يقول فيه : 
«العربُ تُخرجٌ الإعراب على الأفظ دون المعاني ٠‏ ولا يفسد الإعرابُ المعنى » فإذا كان 
الإعراب يُفسد المعنى فليس من كلام العرب . وانّما صم قول الفرّاء ؛ لأَنّهُ عمل العربيّة 
والنحو م العرب ٠‏ فقال : كل مسألة وافق إعرابُها معناها » ومعناها إعرابّها فهو 
الصحيح . وإذ نَّمَا لَحق سيبويه الغلطٌ لأَنّهُ حمل كلامَ العرب على المعاني ٠‏ وخلّى عن 
الأنفاظ. > ولم. وريد ف كلك العري رلة لقان الفحول إلا ما المعنى فيه مطبق 
للإعراب » والإعراب مطبَق للمعنى . وما نقله هشام عن الكسائيّ فلا مطعن فيه » وما 
قاسه فقد لحقه الغئز ؛ لأنَّهُ سلك بعضّ سبيل سيبويه ٠‏ فعمل العربيّة على المعاني 
وتركَ الألفاظ ؛ والفرّاء حمل العربيّة على الألفاظ والمعاني فبّرع واستحق التقيمة » وذلك 
كقولك : «مات زيدٌ» ؛ فلو عاملت المعنى لوجب د تقول : «مات زيدًا » ان لان الله هو 
الاي أناقةم ولعتك كابلت اللفظ :"قارح :مقت بحر قاف ب 7 
يهمنا في هذا النَصَ كلمة « المعاني » التي وردت َك لسان ثعلب » ومن خلال السّياق الذي 
وردت فيه هذه الكلمة ؛ فَإِنّ معنى كلمة «المعاني » تشير إلى أَنّهُ يقصد بها «سياق_الحال» بدليل 
فلو عاملت المعنى لوجب أَنْ تقول : ١‏ مات 5 » ؛ لأنّ الله هو الذي أماته» . فثعلب يشير 
أَنّنا لو أخذنا بالمعنى ( وهو إماتة الله للعبد ) لوجب أنْ نقول كذا ؛ فهو يربط المعنى بشيء خارج 
اللََّة وهي الخلفيّة الثقافيّة ( العقيديّة) عند المسلمين 701/18096! 836160101010 ٠»‏ وهذه الخلفيّة 
من مكونات سياق الحال . فثعلب ينعى على سيبويه - بغض النظر عن صحة وجهة نظر ثعلب أم 
لا - لجوئه للمعاني (سياق الحال) . 
ث- اعتماد_القياس : 
وهذا العنصر مستخلص من قول الجَرْمي : «أنا منذ ثلاثين سنة أفتي الناس في الفقه من كتاب 
سيبويه ؛ فقيل له : وكيف ذاك ؟ قال : أنا رجل مكثر من الحديث ٠»‏ وكتاب سيبويه يعلمني القياس » 


)١(‏ ستيفن أولمان:دور الكلمة في اللّعََ «ترجمة : د.كمال بشرء مكتبة الشباب ٠‏ القاهرة » ط١ء‏ ( بدون تاريخ 
للطبعة ) » ص "٠.‏ 
)١(‏ طبقات النحويين واللغويّين »ء ص ٠» ١١١‏ إنباه الرواة على أنباه التّحَا » 8/5 


-58- 


وأنا أقيس الحديث وأفتي 0 . وفي رواية الزجاجي : «وذاك أنَّ أبا عمر كان صاحب حديث » 


فلحا قل :فتن معوزويه تقل فى لقي روالتتديك ان : إذة عاق اكد يقطلة: مك انط والشفف "1 .: 
والذي يُفْهَم من النّصّ أنَّ سيبويه اعتمد على القياس في كتابه » وأنَّ الجرمي أخذ طريقته في 
القياس وطبقها على فتاويه في الفقه . وهنا سؤال : ما خطوات هذا القياس التي كان يقوم بها الجرمي 
التي أخذها من سيبويه ؟ يمكن أنْ نجتهد في الإجابة عن هذا السؤال » ونكون بإجابتنا عنه قد أجبنا 
ضمنا عن : ما المقصود بالقياس وطريقته عند سيبويه ؟ . 
إنّ القياس لغة «تقدير شيء على مثال شيء آخر وتسويته به »» واصطلاحا عند الأصوليين : 


1 1 0 8") 
حمل فرع على أصل في إثبات حكم لهما » أو نفيه عنهما بجامع بينهما هو العلة »2 » وعند 


الففياف» ,فعاف كال دوع فق" احفر الاتدانتهينا كي للم !9 يفف التكالة بزرتسدل كين المفول 
كلن التفرق: إذا لكان كن مستات '*" + ##النتى اللعوي لاسب لاس فزسياق ف متطوما قات 
يمكن فهم القياس في عبارة الجرمي كما يلي : تجميع الأحاديث التي تدور حول موضوع واحد 
لتخصيص العام منها » وتوضيح المجمل » ثُمّ استخلاص « علة الحكم » التي تطبق على كل حالة 
إفتاء مشابهة . وإذا طبقنا هذا على سيبويه يمكننا القول إِنَّهُ : يجمع الجمل ذات التراكيب المتشابهة 
بتوثيق وتثبت بسياقاتها التي تقال فيها ( إذ لا كلام بدون سياق ) » ثمّ استخلاص «تركيب ما » 
مستنبط من مجموع هذه الجمل المتشابهة » مع ذكر البدائل المختلفة لهذا التركيب . هذا التركيب 


: 9 الى 


(1) ياقوت الحموي : معجم الأدباء » 59/5 ١5‏ 

(؟) أبو القاسم الزجاجي : مجالس العلماء » مكتبة الخانجي ٠‏ القاهرة » ط ١‏ . (19487١م‏ ).ص ١59١‏ 

(") معجم مصطلحات أصول الفقه » مجمع الذّمَة العرَبيّة » القاهرة » ط 70٠0 ( .١‏ م )ءص 6م 

(4) د.محمد رواس قلعه جي و د. محد صادق قنيبي : معجم لغة الفقهاءءدار النفائس»ط 11485(.١‏ م ).ا ص ؟0ا”" 
(5) د. محمد إبراهيم عبادة : معجم مصطلحات النحو والصرف والعروض والقافية » مكتبة الآداب » القاهرة » ط ١‏ 
(١١01٠م)ءعص5ه”‏ 

(5) ويمكننا أنْ نفهم عبارة الجرمي في كتاب سيبويه بشكل ثان هو : أَنَّ سيبويه قرّر في كتابه كثيرا من , القواعد 
النّحْويّة الأصولية » التي هي على غرار «القواعد الفقهية , ؛ فنقل الجرمي هذه «القواعد النَّحُوِيَّة الأصولية »إلى مجال 
الفقه » وأخذ يطبَّقُها على أنّها قواعد فقهية . وما جعل الباحث يصل إلى هذا الفهم ويقول به وقوفه على قول الإمام 
الشافعي - رضي الله عنه ‏ الذي نقله عنه ابن العماد الحنبلي في كتابه , شذرات الذهب في أخبار من ذهب , 
5 إذ يقول : رلا أسأل عن مسألة في الفقه إلا أجبت عنها من قواعد النحو ؛ فقال له محمد بن الحسن : ما - 


1ت 


ج- ا ميل للشعر عند النفعيد : 
اعتمد سيبويه في كتابه على مادة تتكون من : 
-١‏ عبارات مرويّة » وأخرى غير مرويّة . 
"١‏ ومفردات عربيّة وأخرى أعجميّة » خالصة أو معربة . 
مسال مقترضنة كيجت على نظائن لها فئ:اللقة . 
' 500 : 00 
5:- شواهد من القران وأخرى من الشعر والرجز 2١‏ . 
ولقد مال سيبويه - كما لا حظ د . إبراهيم أنيس - للشواهد الشعريّة «اعتقادا منه أَنَّ رواية 
الشعر أدق من رواية النثر » و أنْ تذكر المنظوم أيسر من تذكر المنثور » وأنّ احتمال التغيير 
ل ا () : 5 
والتبديل في الشعر أقل من احتماله في المروي من النثر »2 » ومن يحص الشواهد المروية في 
الكتاب يجد «عدد شواهد الكتاب الشعرية ألفا وخمسين شاهدا )٠١5٠0(‏ » وعدد الأمثال مع الأساليب 
والنماذج النحوية ( أعني الشواهد النثرية ) الواردة في الكتاب ثلاث مئة وخمسين . هذا عن كلام 
العرب . أمّا القرآن الكريم فعدد الآيات المستشهد بها في الكتاب أربع مئة وسبع وأربعون آية » 
والأحاديث الشريفة فيه ثمانية ... أي أن هناك )٠١5٠١(‏ شاهدا من الشعر مقابل )6٠05(‏ شواهد من 
كل ما عداه . فإذا اتخذنا ,الكتاب ,مثلا للمولفات اللغوية ‏ وانّه لكذلك فى غير متن اللغة والدلالة 


إن الاحتجاج بالشعر - ليس عند سيبويه فقط بل في غالب المؤلفات النحوية ‏ «أفشى وأشيع 
كنبراهق الححكنا بت بكرت الفردية لتر و ولك هه انين شوو فط ا 


تقول فيمن_سها في سجود السهو ء يسجد ؟ فقال : لا ؛ لأن المصغر لا يصغر_, . فكما فعل الشافعي هنا من 
استغلال القاعدة النَّحْوِيَّة كقاعدة فقهية ؛ فليس بمستبعد أنْ يكون الجرمي فعل مثله هناك . 

(١)د.‏ علي النجدي ناصف : سيبويه إمام النّحَاة » ١551‏ 

)لق أسواد االلكة ماضن بن 

(9) د. محمد حسن حسن جبل : الاحتجاج بالشعر في اللغة الواقع ودلالته » دار الفكر العربي » القاهرة » ط ١‏ » 
( بدون تاريخ للطبعة ) » ص ؛ » الحاشية ذات الرَّقُم١‏ » ومما ورد في خزانة الأدب للبغدادي 17/١‏ : , قال الجرمي 
نظرت في كتاب سيبويه فإذا فيه ألف وخمسون بيتا فإما الألف فقد عرفت أسماء قائليها فأثبتها وأما الخمسون فلم 
أعرف أسماء قائليها فاعترف بعجزه ولم يطعن عليه بشيء). 

(4) السابق » ص 7ه 


ولا نعتقد أَنّ سيبويه في اعتماده على الشعر سيكون بعيدا عما هو مرتبط به » فالشعر كمَنٌّ 
وصدى للبيئة التي يعيش فيها » ومرآة تنعكس عليها ظروفها وأحداثها » ما دام الفن جانبا حيويا من 
جوانب الحياة » يتصل بها » ويؤثّر فيها ٠‏ ويِتأَثَرَ بها » ولا يعيش بمعزل عنها . ولا نكاد نتصور أنَّ 
الفن ‏ مهما يؤمن أصحابه بِأنّهِ للفن - يعيش في برج عاجي أو في منطقة معزولة » بعيدا عن قانون 
التأثر والتأثير » أو تعبير عن شخصيات أصحابه فحسب دون أَنْ يكون تعبيرا عن البيئة أيضا ؛ 
فالفن - كما نراه - تعبير عن الشخصيّة والبيئة معا » أو بتعبير أدق - تعبير عن تَأَثْر الشخصيّة 
بالبيفة أو' تافل البيقة في الفتحصيية 17 , 


نا ا يننا 


© أهم المصطلحات المستخدمة فى البحث : 

من الأمور التي يجب أَنْ نشير إليها » وتحثّنا عليها طبيعة البحث العلمي - تحديدٌ أهم 
المصطلحات المستخدمة في البحث . 

والمصطلح 16177 كما تعرفه المعاجم اللّعَويّة - هو : ركلمة أو مجموعة كلمات 5356م من 

وارع 7 8 03 9ف 5 6 ءِ 

ا ا 201 

ويتفق العلماء على أهميّة توحيد معني المصطلح وعلى أهمِيّة معرفة مصطلح علم من العلوم ؛ 
لأنّ ذلك من شأنه أَنْ «يْوَحّدَ بساط البحث الذي من الممكن أَنْ يلتقي عليه العلماء » وتسهم بشكل 
فعّال في التنسيق بين مختلف أبحاثهم ودراساتهم . كما أنَّها تزيد من اتصال القارئ العادي غير 
المتخصص بهذا العلم أو ذاك نتيجة القضاء على الاضطراب المصطلحي ؛ وبالتالي البلبلة 

وس ![4) 

الفكرية» 8 

من هذا المنطلق سنحدد أهم المصطلحات التي سنتكئ عليها في بحثنا هنا » وفيما يلي أهمها : 


» ١ د. يوسف خليف : حياة الشعر في الكوفة إلى نهاية القرن الثاني للهجرة » دار الكاتب العربي » القاهرة » ط‎ )١( 
٠١ (19154م) ع ص‎ 

(؟) 2.1014 2.املا» 1012102217 “تعاوطاء'11 درمعاعع.] ع1" 

(") د. عبد الصبور شاهين : العرَبِيَّة لغة العلوم والتقنية » دار الاعتصام » القاهرة » ط " » (189١م)»‏ ص ١١/8‏ 
(؛) د. عامر الزناتي : إشكالية ترجمة المصطلح ٠‏ مقال بمجلة البحوث والدراسات القُرْآنِيّة » المملكة السعودية » 
العدد 9 » السنة الخامسة والسادسة » ص 4؟؟ 


اك 


:» المصطلح الأول « السياف‎ ٠. 
مصطلح السّياق من أهم المصطلحات في بحثنا هنا » وعلى أساسه سيجري كثيرٌ من النقاش‎ 
والتأسيس لبعض الجوانب العلميّة ؛ لذلك علينا أَنْ نستوفي كُلَّ الأمور المتعلقة به » وِتُتِْتُها على‎ 
: مُكْثْ » ليس فقط من حيث التعريف والتحديد لمعناه » بل لا بد أَنْ نتطرق معه إلى‎ 
. أ- تأثير سياق الحال على اللّعَة / الكلام‎ 
. ب- اهتمام علمائنا الأقدمين بالسّياق‎ 
كك مكونات :شياق'الحال وما يشفمل لئة:.‎ 
وتنبع أهميّة هذا «الحديث »من أَنَّهُ سيكون «الخلفيّة العلميّة» التي تُعيننا على حسن التَّهَدي‎ 
لموضوعنا » ومنطلقا ننطلق منه ونحتكم إليه ونسير في ضوئه عند بحثنا لدور سياق الحال في‎ 
. التفُعيد النّحْوِيَ والتوجيه الإعرابي عند سيبويه‎ 
: تعريف السياق‎ " 
: إذا تتبّعنا معنى كلمة «السسّياق 00016 في المعاجم اللَّعْويّة العامّة نجد أَنّها تشير إلى معنيين‎ 
: أ- معنى عام يشمل اللّقَة وغيرها‎ 
تقول بعض هذه المعاجم إِنَّ السّياق هو «البيئة أو الظروف أو الحقائق والوقائع المحيطة التي‎ 
قناع عاق :]عاد عر :0 جلا مقو لقتني ونا اونا وتوا بعلن الل وليف الاي رد لان‎ 


«الموقف الذي فيه يحدث شىة ما أو الذي يتسبّبُ فى حدوث شيء ما" . 


ب- ومعنى خاص مرتبط باللََّة : 
والمعنى الثاني الذي تعطيه المعاجم اللَّعويَّة العامة وبعض المعاجم المتخصّصّة هو معنى 


مرقيظ باللعة خافينة» فتقول اقارقة حاف لكاي الا 


أرووفيكة الكلاه ومسيطة رامل لان 


)١(‏ ينظر: طاطعكق عطاردء1“اعصسسخ ]0 5ع)512 ل0عاتلطنا ,لإتتمدمناء1لطآ ععاوطء'11 «رمعتعع] عطل1' 


0 701.1,لعستاستمم 1983),ردمنغتلء 

)١(‏ ينض : 212511286آ اكتاعطا عا 01 10221:7ء121 ك'تتعاوطء 11 «معاوعط ع3 عطاك 0ع6لصنا 
2+ ]0 51215 (111211115م 2.211:)1996 

(«)ينظر : لاقمو غء 01 عع بيط لعولالا 0نه؟)ا0ء مهأ ألء 2006(:30)؛ 5.160 ردوعمط بإطأتوعع باتصنا لره6ا0 


(4) منير البعلبكي : المورد الحديث » دار العلم للملايين » بيروت . ط ” ؛. ( 7٠١3‏ ). ص 555 
(5) إبراهيم فتحي : معجم المصطلحات الأدبيّة » المؤسسة العَرَبِيَّة للناشرين المتحدين » تونس ( بدون تاريخ للطبعة ) 
ص ”.١١‏ 


-515 د 


١ . : 5 5 507 7‏ 
أو علو والعلماتك الف كان فل (أو يكن اكلمة أو عبارة أو ثجملةا + رصباعة بخن فهم مهنا هام 17ب 
ةا :لشاف «الرقيفل باللكة قننية: علفاة اللفة 'المتكس سوق الى قسموم : 
« سياق لغوي ])ا©0001 5]10الاو0أا ‏ ]/اع0001 لمعلا . 


» سياق غير لغوي 6أ]5ألاوطأ|-0هل1»«اع6001 ا 


أما السّياق اللغويّ ف « يتمتَّلُ في الأصوات والكلمات والجمل كما تتتابع في حدث كلامِيّ معين 


ا 9 7 00 2 1 7 مله 1 3 
أو نص لغوي 72 . فالوحدات الذَلاِيَّة المكونة لكلام أو نص ما « تقع في مجاورة وحدات أخرى ون 
معاني هذه الوحدات لا يمكن وصفها أو تحديدها إلا بملاحظة الوحدات الأخرى التي تقع مجاورة 


0 
لها 0 ( ش 
أما الستّياق غير اللغويّ أو سياق الحال 5110311017 01 “00016 فإِنَهُ يعني «الجو الخارجئّ 


الذي يحيظ بالكلا من طروت :وملايسات ,"+ أو هن البيقة غيو اللكرية لفلمهنا !"ا 


ويُزيد ديفيد كريستال 01/5121 03110] هذا المصطلح إيضاحا في معجمه , [0101101721] ./ 
5ط للك 5ن أأ5أناودأا 01 فيقول : «إنّ سياق الحال يشير إلى كُلَّ جوانب هيئة العالم 
الخارجيّ التي يجب أَنْ تؤخذ في الاعتبار عند تحليل «كلام ما » إلى مستوياته ( الأصوات » القواعد 


لكان لوقافة :يفده السواكانية! التطليل 7" 2 وكون :فى موكمم كان روفي وسيم معني لستفاق 


)١(‏ ينظر 
10600 بضلتمه 21 ععندهظ لءه للا عره])0 

() وقد قدم د.أحمد مختار عمر تقسيما آخر للسياق ( نقلا عن )/68005061.»! ذا أربع شعب : 

>> المثياق اللغويّ )00016 عأغ5ألاق طلا ٠‏ 

>> المئياق العاطفي +000 5000610021 . 

>> سياق الموقف غ«ا00146 510136101 ٠.‏ 

> المتياق الثقافي غ“«ع+000 |3اناالا© . 
ينظر : علم الذَّلَالّة » ص 59 
(*) د. حلمي خليل : الكلمة دراسة لغَويَّة معجميّة » دار المعرفة الجامعية » ( ١19”‏ ) » ص ١5١‏ 
(4) د. سلوى محمد العوا : الوجوه والنظائر في القرآن الكريم » دار الشروق » القاهرة » ط ١198 [( .١‏ ) . ص ١6‏ 
(ه) د. كمال بشر : علم اللَّعَة الاجتماعِي مدخل » دار الثقافة العَرَبيّة » القاهرة » ( ١194‏ ) » ص 8٠‏ 
00( 


3 


0 


1 مط طذذاومع عط 01 لنهدم1 ءالط ك'نع]وطاع ثلا ممءعالاع ا بعلا عط 
(0) 0اأطاذأاطباظ العالكاءعدا8 ٠‏ 5]8|3ئاث . (2008 ) . 110 - 2.109 ». ونص ديفيد كريستال هو : 


10 0510© 5ع1لاأ2ع1 10ه/لا-121(ع1)<ه 01 أع5 عأوطايلا عطا م1 5اعاع؟ م5لاأ3ناأ5 ]0 الإعامهم0 


رسك 


17م هداق العان. رتيننه ,العا التقاره دكن اللعدا يمن لها بين كل 


بالحدث اللغويّ أو النّصّ » ويتمثل في الظروف الاجتِماعِيّة والنفسيّة والثقافيّة للمتكلم والمشتركين في 


الكلام أَيضنا ان 8 


افتراضات سايقة خارجيّة ( 


. .0 .0 اي 05 .سا 5 : ليق 
والمصطلحات الذي تعبر عن السياق غير اللغوي أو سياق الحال كثيرة 5 


20 ,0801731 ,05 لأع0مام ) 5اعلاعا ع5ع15] 21 ع060ة0عأنا 30 01 515لاأ30 عط مأ أمهناعاعء عم 
5 /) والترجمة للباحث . 
()010 2.109 ونص ديفيد كريستال :ر 5ععنااعطا غاع001» [381003ننأأد عدمع5 أ5ع2030ط 5]أ ما 


عط عطاألبااعما ,عع0ةاع كنا 01 )ع1 3_ 10_ وده او اعوط ذؤذأان9!أ!|- 700 20101 _ عط 
اعنقعط عطق ععادعم؟ لإا كدعمع1/3ا3 عط 300 رععكنا ذأ أ طعاطنقا مأ ممأعغو بأد عغ3ألمعصما 


عن 5أغزاء5 أوصعع:ناهء أمجوباعاعء بامج 01 عصج عمعزاعدهء لأجد مععط كط وطنلا +ه 
. 051510115 0لادع1م. » 


والترجمة للباحث . وتعريف ديفيد كريستال هنا من أهم تعريفات سياق الحال وأشملها . 

١5١ د. حلمي خليل : الكلمة دراسة لغَّويّة معجميّة » ص‎ )١( 

(") يمكن أن نقسم هذه المصطلحات إلى قسمين : 
مصطلحات ترائية » ومنها : 

.١‏ الحال ٠‏ ويقصد به «الأمر الداعي إلى التكلم على وجه مخصوص مع فصاحته, . (ينظر : د. محمد التونجي 
المعجم المُفَصّل في الأدب » دار الكتب العلميّة » بيروت . ط ؟ , )1١97/١ 01١999‏ 

؟. مقتضى الحال . 

*. واقع الحال ( يُنُظّر : د. كمال بشر : علم اللّمَة الاجتماعِيَ مدخل » ص ٠٠١‏ ) 

5. الحال الحاضرة ( السيرافي : شرح كتاب سيبويه » ت: رمضان عبد التواب - محمود فهمي حجازي - محمد 
هاشم عبد الدايم » الهيئة المصريّة العامة للكتاب » القاهرة » ط ١1989( . ١‏ م ). )١55/5‏ 

5 المقام » ( وَيُقْهَم من كلام د. تَمّام حسان في كتابه , الذّمَة العَرَبيّة معناها ومبناها » [ عالم الكتب » القاهرة » 
طاء. 5١٠٠م‏ ] أنّ هناك فرقا بين «المقام» وبين «الموقف, وأنّ المقام أكثر تعقيدا أو أكثر تركيبا من الموقف » 
يقول سيادته : , ... أما نوع المقامات الذي اكتمل فيه الطابع الاجتماعِيّ فهو الذي يتحقق وجود عناصر تجعل 
المقام مركبا لا بسيطا ؛ أي تجعله مقاما لا موقفا » ص 5554 ٠‏ وفي كون المقام أكثر تركيبا أو تعقيدا يقول : 
« ويحتم الأصوليون على من يتصدى لاستخراج الأحكام من القرآن أمورا لا ينبغي أن يغفل عنهاء هي في الواقع 
مقام للفهم » فعليه مثلا : أن يعرف أسباب نزول الآيات » وأن يعرف النظم الاجتماعِيّة عند العرب ص58 ”؟) 

5. البيان ( يقول الجاحظ : , والبيان شيء كشف لك قنا 


حتى يُفضي السامع إلى حقيقته » ويهجم على محصوله كائنا ما كان ذلك البيان» ومن أي جنس كان الدليل » 


عا 


لأنّ مدار الأمر والغاية التي يجري القائل والسامع ٠‏ إِنَّمَا هو الفهم والإفهام ٠‏ فبأي شيء بلغت الأفهام 
أوضحت عن المعنىء فذلك هو البيان في ذلك الموضع, » ينظر: البيان والتبيين » ت : عبد السلام هارون » 
مكتبة الخانجي القاهرة » ط ل . (99/8١م 75/١)‏ ) 

)7895 القرينة ( ينظر على سبيل المثال : ابن هشام : مغني اللبيب عن كتب الأعاريب » ص‎ ٠ 

. القصة والحديث (وهو من المصطلحات التي ذكرها سيبويه في كتابه في المواضع التالية : 3١59/9 , ١75/9‏ ء 
*/0 وينظر أيضا : أبو على الفارسي : التعليقة على كتاب سيبويه » 1١١151١5 /١‏ ) 

. أحوال المخلوقين وعاداتهم وموضوع جبلتهم (هذه مصطلحات إمام البلاغة عبد القاهر الجرجاني » وقد لفت 
الانتباه لهذه المصطلحات الأستاذ الدكتور : البدراوي زهران في مقاله , من قضايا اللّعََ : وجوب تحليل البناء 
اللغوي من خلال مسرح الحدث الذي دار عليه ,» مجلة مجمع الذّعَةَ العَرَبِيّة » العدد 50 » القاهرة » ( المحرم 
7ه -نوفمبر 1387م ) ءعص 98) 

مصطلحات حديثة : 

. مصطلح السياق نفسه (في بعض الأحيان عندما يطلق مصطلح السّياق بدون أي قيد معه فَإِنّه قد يقصد به 
سياق الحال ٠»‏ وهذا ما أشار إليه ديفيد كريستال نفسه عند شرحه لهذا المصطلح في معجمه ٠‏ يقول ديفيد 
كريستال : إِنَّ السّياق في بعض معانيه ‏ المعنى الثالث - « يشير إلى الهيئات والمظاهر الخاصة بالعالم غير 
اللغويٌ من حيث ارتباطه بوحدات لعَويّة مستخدمة بطريقة منظمة ,» ىر ع5] 10 ولاتاعاع؟ مالعا م - 3 
ع3 5أأطنا علأ5أناوطنًا طعلطنلا 10 ممأواع مصأ 10عمن/لا ذم لأ5أناوصأا-ممه عطا 01 د5عابائمع] 
.560 لإ||51673]1031لإ5 والترجمة للباحث . يُنْظر : روعأ +ع صهوط5 هلم ىء أ أذ أناع دنا 04 لإمقمصمأق 1ه م 
9 وينظر أيضا : ستيفن أولمان : دور الكلمة في اللَّقَةَ » ترجمة : د.كمال بشر » مكتبة الشباب »٠‏ القاهرة 
ط ١‏ » ( بدون تاريخ للطبعة ) » ص 87) ٠‏ 

. السياق غير اللغوي . 

. سياق الموقف . 

. السياق الاجتماعي والثقافي ( يُنْظَر : د. كمال بشر : علم اللّعَة الاجتماعِيّ » ص 4 4) 

. السياق غير المباشر ( يُنْظّر : د. كريم زكي حسام الدين : التحليل الدَّلَالِيَ إجراءاته ومناهجه » دار غريب » 
القاهرة » ط 18/١ ٠ ) م٠0٠٠١( ٠ ١‏ » ويقول سيادته : , ... وقد قسم بعض اللسانيين السّياقات التي ترد فيها 
الكلمة إلى ثلاثة أنواع : الستّياق المباشر ٠٠.والسّياق‏ غير المباشر : تستعمل فيه الكلمة للحديث عن مدلولات 
غير حاضرة » السّياق المحول ... أي الاستعمال المجازي للكلمات )) 

. مسرح الحدث اللغويّ_ (106316 091015]16أا وأول من صك هذا المصطلح أستاذنا د. كمال بشر » يُنْظّر : 
علم اللّمَةَ الاجتماعن » ص 27 » ودراسات في علم اللَّعَةَ » دار المعارف » القاهرة » طة » ( 987١م‏ ) » ص 
5 » وكان هذا المصطلح ضمن عنوان لمقال د. بدراوي زهران في مجلة مجمع اللّغَة , من قضايا اللّعَ : 
وجوب تحليل البناء اللغويّ من خلال مسرح الحدث الذي دار عليه , مجلة مجمع اللّعَة العرَبيّة » العدد 60 » 
القاهرة » ( المحرم 5٠07‏ ١ه‏ - نوفمبر 9485١1م)‏ . 

)١١١ ماجريات'الحآل (اينش : دم كمال بقن': دزاسات في غلم اللّغة ».صن‎ ٠ 


ةا 


وَمَقّ خائل ذرانتة "هذا 'المصظاح +" وتراسة كتابسيبويه تفينه :يمكق: مسيم مداق الحال من 
حيث «الوقتيّة والديمومة » إلى قسمين : 
لياق حال لحظي وفقي عاين 
” سياق حال شبه ثابت » يتمثل مثلا في العرف الاجتماعِيّ والعادات والتقاليد . 
" تأثبرسياق الحال على اللَّفَة / الكلام : 
من الأمور التي يجب إبرازها ومناقشتها وتسليط الضوء عليها بعد أنْ انتهينا من تعريف سياق 
الحال وذكر أهم مصطلحاته ‏ تأثيز سياق الحال على اللَّمَة / الكلام . وهي نقطة جوهريّة في 
موضوع بحثنا » تستحق وقفة متأنيّة بعض الشيء . 
وقبل إبراز هذا التأثير ينبغي أولا تسليط بعض الضوء على العلاقة بين الذّمَة والكلام » تلك 
الشَائيّة التي جاءت بها بعض المدارس الَّويَّة الحديثة . 
فإذا تحَدّثنا عن تأثير سياق الحال على اللَّعَ ؛ فهل يعني هذا إهمال جانب الكلام ؟ وإذا 
تحَدّثنا عن تأثير سياق الحال على الكلام ؛ فهل يعني هذا إهمال جانب اللّعَة ؟ أم أَنَّ حديثنا عن 
تأثير سياق الحال يعني ضمنا الحديث عن التأثير في هذه التْنائيّة معًا ؟ 
إنّ مسَوّغ هذه المناقشة أَنَّنا سنتحدث عن السّياق ودوره في التَفُعِيد والتوجيه التّحْوِيّين عند 
سيبويه » وسيتمخض عن هذا بعض النتائج والقواعد » فهل هذه النتائج تتَعلّق باللَّة أم بالكلام ؟ 


لسان الحال ( ين : د. كمال بشن : غلم اللّقة الاجتماعِي » ض 88 ) 

4. ومنها أيضا هذا المصطلح الحديث نسبيا هو التداؤْليّة 203901736165 : وهو مصطلح يتناول بالدراسة منطقة 
تتنازعها علوم ثلاثة : علم الذَّلَالَة 5602301105 ٠»‏ وعلم اللّعَد الاجتماعيّ 65أؤاناو50610110 » وعلم سياق الحال 
اع أ ممه علأواناوصله لاع . (ينظراة+وب©> لالادط١‏ 2.379 ردعءاأعصمطط لعصكىة ىم أ أدأباعومنا 01 باندمه1 01 م 
وهو , دراسة اللّعََ لا بوصفها نظاما أو بنية بل على نحو ما تستعمل في المواقف الاتصَاليّة المختلفة : واقعيّة 
أو متخيلة ,. (, المقام في البلاغة العَرَبِيّة : دراسة تداولية »: د. شكري الطوانسي » مجلة عالم الفكر » العدد١‏ - 
المجلد 4١‏ سبتمبر ١١1٠م‏ » الكويت » ص 5١‏ ) فهو بمنزلة , علم جديد للتواصل ٠‏ يدرس استعمال اللّعَةَ في 
التواصل ». وما يحكم هذا الاستعمالء أو هذا التواصل من عمليات ومعارف لسانية ؛ وكل ما يتصل به : أطرافه 
وصيغه » وأشكاله » ومقاماته » ومراميه » وآثاره » ونجاحه وملاءمته » أوتشويشه » وإخفاقه , السابق: ص 55 


اك 


" اللغة والكلام : 
لَعلَ من أهم الأفكار التي أتى بها العالم اللغويّ الفذ فردينائند دي سوسير 06 015300/ع] 
١‏ 2 5 
6إنوون ج5١‏ : فكرة التفرقة بين «اللعّة المُعَينَة (اللسان©30910! ©-1) »وروالكلام ©3101م ©ا)» وحدد 


فق عرسين لل لقو وانهاء ونلا تمن موث القن ممناسيها كدوك لكام البعلي "لوقي 
ادوع" الفرايكه و الضر بيط لتر به السدز كادفي وى (اللمنالعة استاحدة اللكة التفك "رمن 
«وظيفة جماهير المُتَكَلّمين في البيئة اللْعَويّة المُعَيَنَة لكا . 

آنا« الكاقم :قوق اكات الساذة اللمتطوقة هق الفروها لسك اق رقف امعو د 
وولف القزن تقار رفحلا 4 رعو هنا زا عن القدرق لقو حيطي لفقل ون اراي الع ا 
وإذا كانت اللَّمَ نظاما من رموز صوتيّة مخزونة ؛ فَإِنَّ الكلام «نشاط مترجم لهذه الرموز الموجودة 
بالقوة إلى سو اجن الس 0 

فاللّعَة 'إذن :يتضون سوير ومن :تبعه.من غلماء. اللّعَدَ 'المحدثين 'وثابثة وَمُستقَية'نسييا إذا 
اورسك بالك رول عر ميق خعوفها لكين والتتزى قبي :نفو فى هذا الاقعاهطلء ديه كنا 
3 ختكن: المفيراف: السسكة لق تععين :اكه فل درق لسرا ون الزن ري "0ق الكل 


: 2 : : )0 ج 1 2 )0080 
(رقهو عابر وزائل » وهو شي ء ثانوي (( »ىق أنْنا يمكن أن ندرس اللعَة دون الكلام ( 


() غالم سويسري ء ولد في 75 نوفمبر 807١م‏ وتوفي في ؟؟ فبراير 153١م‏ ء أحد رواد البنيوية » اعتبر اللّعَة 
نظاما من العلامات التي تُحَدّد فيه كل علامة من خلال العلاقة مع الأخرى » وبعد موته جمع طلابه ملحوظاته في 
كتاب ر65أأ5أناومنا /662612 ذأ 56نا6©0, . يُنْظر : مع ألاعا روألعمماءلزعمع اودمعلاامنا ممعتكاعا 
.لا.لا املا نناعلاار .عصا ركصهلغقءأاطبن: 2.97 17.اهلا رصهاءألء طنه؟ 

(؟) ستيفن أولمان : دور الكلمة في اللّعَة ص "٠.‏ 


را 


ولقد أخرج دي سوسير الكلام من النظر والبحث في إطار علم اللّغَة ورانصرفت جهوده كلها 
الاق 413 تقلت لكر لحرو اهم نام الى "17 وناتشيرا رب الفراس ها لذن ديع 
أصبحت اللَّغَة عنده « هيكلا أو بناء أو جهازا منعزلا عن كل ما يحيط به من ظروف وملابسات 

فم ع الى اس ه يمسن 50و 0 . 00 
؛ أي أنْنا نستطيع أن نقرّر أنه لم يكن لدى سوسير نصيب في الدرس اللغوي الاجتماعيٌ 


وبعد سوسير أتى نعوم تشومسكي 'إ6101051© مموهل١!"ا‏ » وأظهر لنا ما سمّاهُ ب « البنية 
العميقة ©لاأ©0ا!51 م©©21]0 و (البنية السطحيّة عالاأعلا!51 50119366 » » ويقصد بهذا , أن اللّعَ 
عنده جانبان : أحدهما ما سمّاه الكفاية أو القدرة » وثانيهما : أطلق عليه الأداء » وهو في هذا التفريق 


خارجية ( 


١ 5‏ 530086 ا 5000 )4( 
يقترب مما عناه دي سوسير بالتفريق بين الذّعََ والكلام ولكن مع فارق دقيق / 
وأهم المعالم أو المبادئ التي تميز اتجاه تشومسكي في نظريته اللّعَويّة هو قيامها على 


«إنسان متكلم ‏ مستمع مثالي » تابع لبيئة لعَويّة متجانسة تماما »؛ ويعرف لغته جَيّدا 5 ٠.‏ 


)١(‏ السابق » ص 7ه 

(؟) السابق » ص /اه 

(*) ولد في فلاديفيا » في ” ديسمبر 178١م‏ » أحد أبرز اللغويّين الذين طوروا ما يعرف بالنحو التوليدي » وهو 
أيضا مراقب سياسي وناقد اجتماعي » من أهم مؤلفاته اللّعَويّة : اللّمَد والعقل (1972) 1/150 30 309100306 ا » 
البنية المنطقيّة للنظريّة اللّعَويّة (1975) لإامهط1! ألأوأناوم ذا أه عالنأعنمأ5 اووأوها 156 . يُنْظر : 

4 01.4/٠,3أ0عمواءلإعمع‏ او5اع/اامنا ممعألاع ا 
(؛) د. كمال بشر :التفكير اللغويّ بين القديم والجديد » دار غريب » القاهرة » [ -١٠٠٠م‏ )»ء ص17ه١ ‏ 58 ١ومما‏ 
يسترعي الانتباه والنظر وجدير بالملاحظة أن تنائية , اللّعَة/الكلام , أخذت أسماء عدة عند عدد من العلماء مختلفي 
المشارب وإن كان المضمون واحدا تقريبا ؛ فأخذت اسم النّعَة/ الكلاء , عند سوسير وجيوم » و ,نظام الكلام/النص/ في 
اصطلاح هيلمسلف . و «القدرة الكلامِيّة / الأداء الفعلي» في اصطلاح تشومسكي ٠»‏ وم مفتاح الكلام 6006/ والرسالة 
الفعليّة 17655396/ في اصطلاح رومان ياكوبسن . يُنْظَّر: مجدي وهبة - كامل المهندس : معجم المصطلحات 
العرَبيّة في الأدب واللّعَة » مكتبة لبنان » بيروت » ط 7 ؛ ( 1584 م ) ص 45 1و 
(ه) السابق : ص ١617‏ » ومن اللغويّين أصحاب البصمة الواضحة في مجال علم اللّغَة العالم بلومفيلد » وهو يعرف 
المعنى « بأنّه عبارة عن الموقف الذي يُنْطّق فيه الحدث اللغويّ المعين ٠‏ والاستجابة أو رد الفعل الذي يستدعيه هذا 
الحدث في نفس السامع » أي أن بلومفيلد يربط المعنى اللغويّ بالموقف . ويرد أستاذنا كمال بشر على هذا قائلا : 
« هذا رأي مقبول » ولكن ليس من المقبول أن ننظر إلى هذا المعنى كما لو كان مجموعة من المثيرات والاستجابات 
الآلية ؛ إذ لا يمكن تجريد الكلام من_العوامل الإنسانيّة » كالدوافع والرغبات التى ينبئ عنها, . [ يُنْظر : ستيفن 
أولمان : دور الكلمة في اللّعَ » ص 77 ] » وفي مكان ثانٍ ينقد د.كمال بشر بلومفيلد فيقول : , إِنَّهُمم على الرغم من 
كل ذلك اتبعوا المنهج السلوكي في علم النفس في التحليل اللغويّ » ولم يعطوا التنوعات اللّغَويّة الحادثة من الأفراد 
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ثم ظهرت المدرسة الاجتماعِيّة في دراسة اللّقَةَ + التي تبحث في اللّقَة من منظور اجتماعي » 
برقاةةالعالم اللقوئة قيرض 1م128" الى رآى 11 موضوع علد اللقة هوج اللمدتفق سرهف كلدم فشي 


اتتقفداف اللكاكها تون إلا اتكريمق شكال الحتاة الها 7 


»و «أَنّ دراسة الكلام دون الرجوع 
إلى المجتمع الذي يتحدّث به هو استبعاد لاحتمالات وجود تفسيرات اجتماعيّة للأبنية وا 


كته دن لقف 1 

وأنكرت هذه المدرسة «ثنائية » دي سوسير وتشومسكي » ورأت «أنّ الحديث اللغويّ ( كلمة أو 
ا ا ا 2 ا 
ولم يخطر « ببال_الاجتماعيّين_اللغويين_هذه الشَّائيّة بوجهيها نظرا وتطبيقا » و«لم يفرقوا بين اللّعَة 
والكلددم '"" وهنا الميذا خابع :من أن الفقرقة بين اللخة والعاقم أحلداه: اليس اله ما بيزره. مق .حيبت 
المنطق والواقع ؛ إذ هما جانبان لشيء واحد » أو هما مصطلحان يطلقان على مسمّى واحد » وكل 
منهما اجتماعي وفردي ٠»‏ كل منهما عقلي ومادي ٠»‏ وهما متداخلان إلى درجة يصعب التفريق بينهما 
فكلام الفرد ليس إلا أسلوبا أو مثلا من كلام الجماعة » وكلام الجماعة ليس إلا حصيلة كلام 


الأفراد ان ٠.‏ 


والباحث يميل بعض الميل إلى المدرسة الاجتماعِيّة في إنكار هذه التَائِيّة » ويأخذ بمنهجها 
في دراسة اللَّقَة . 


اهتماما يذكر » ولم يحاولوا بالطبع الكشف عن_علاقة هذه التنوعات بالمجتمع مع اختلاف _بيئاته وفئات أو طبقات 
أفراده أو جماعاته . [ يُنْظّر علم اللَّةَ الاجتماعِيّ » ص *5 ] 

(1)1 14ومناكا (لاول أحد كبار علماء اللغويّات » ٠85١م‏ 150١م‏ » مؤسس مدرسة لندن . له تأثيره الواسع 
على فلاسفة التحليل اللغويّ البريطانيين والأمريكيين المعاصرين ٠‏ اعتمد في تطوير نظريته اللّغْويّة على ما قاله 
مالينوفسكي عن سياق الموقف . يُنْظر : سامي خشبة : مفكرون من عصرنا ٠»‏ الهيئة المصريّة العامة للكتاب - 
مكتبة الأسرة » القاهرة » ( 7٠١04‏ م ) . ص 576 

(0) د. محمد حسن عبد العزيز : مدخل إلى علم اللّعَ » دار الثقافة العَرَبِيّة » القاهرة » ( بدون تاريخ للطبعة ) » 
000 

(0) د. هدسون : علم اللَّعَة الاجتماعِيَ » ترجمة : د.محمود عياد » عالم الكتب » القاهرة » ط" » ( 7٠١5‏ م ) ء 
13 

() ستيفن أولمان : دور الكلمة في الل »ص ه؟ 

(ه) د. كمال بشر : علم اللّغَ الاجتماعي » ص 44 48 

() ستيفن أولمان : دور الكلمة في اللّمََ » هامش ص 4" » والكلام للدكتور بشر . 
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أمّا 
-١‏ 


أنَّنا نميل بعض الميل للمدرسة الاجتماعِيَّة في إنكار هذه التَّائيّة فلأنّ : 
اللَّعَهَ وظاهرة اجتماعيّة » وهي ضرب من السلوك الاجتماعِيّ والثقافي » ؛ لذلك «فالذّمَة لا 
يمكننا فهمها أو درسها وتحليلها أو تعليمها وتعلمها منعزلة عن سياقها الاجتماعِيَ ؛ فالمجتمع 
بكل ما فيه ومن فيه لا بد أَنْ يؤثّر في اللّعَةَ بكل مستوياتها أصواتا وصرفا ونحوا ودلالة 
ال » والحق - كما يقول د . محمود عياد إن أيَّة محاولة لتفسير الظواهر اللّغَويّة 
المختلفة دون الرجوع إلى المجتمع ‏ وذلك ما قامت به المدرسة التوليديّة التحليليّة بكافة 
فروعها ‏ إِنَمَا هو محاولة عبثيّة تنطوي على مثالِيّة متطرفة » ولن تؤدي هذه المحاولة إلا إلى 
ل 0 اد 
وجود علاقة وثيقة بين اللّعَة والكلام » ف «الكلام هو ضرب من السلوك الاجتماعيّ » ودراسته 
دون الرجوع إلى المجتمع الذي يستخدم فيه تُعَدُ عملا خطيرا لعلم اللّمَة ذاته ؛ إذ إِنَّ حرمانه 
من النظرة الاجتماعِيَّة يعني الحرمان من تفسيرات اجتماعيّة للأبنية والصيغ المستخدمة فيه » 
وهي في نهاية الأمر ‏ بعد قبولها - لا بدّ أَنْ ترتَدَ إلى الل وتصبح جزءا لا يتجزأ من نظامها 
الذي اتقو تعولة اماما كل القن" 77 إن نين الزن ,رأك (الكحذرك اللعرفة المساكة فق 
أولا وبتكرارها ووقوعها مرّات ومرّات في سياقاتها الاجتِماعِيّة تحدث انطباعات لها تستقر في 
ذهن الجماعة أو الفرد » وتصبح بمثابة الأنماط العامة التي يمكن أنْ تستدعى وتخرج حقيقة 
واقعة في التعامل في ظروفها المناسبة . ومهما يكن الأمر فالجانبان مترابطان ومتلازمان 
وجودا وعدما واستقرارا وتطورا » والتجديد في الأول - وهو جانب الطاقة أو القواعد والقوانين - 
يأتي نتيجة للتعديل أو التغيير والتطور في الثاني 3 
إِنَنَا في البحوث العلميّة ,لا نُقَرّق بين ما يسمى لغة الفرد ولغة الجماعة ؛ إذ أَنَّنا نعْدَ الفرد 
جزءا من بيئته » وهو ممثل صحيح لها » وهو في كلامه يراعي - بطريق شعوري أو لا 
تقدوري لقاع | لأفركة الف كارت عانها عفنا + الاو 


55 د. كمال بشر : علم اللَّة الاجتماعِيّ » ص‎ )١( 
. د. هدسون : علم اللَّة الاجتماعِيَ » ص " التمهيد‎ )١( 
ه١ د. كمال بشر : علم اللّمَة الاجتماعِيَّ » ص‎ )( 
”١59 السابق » ص‎ ):( 

(5) 


ه) السابق » ص ١٠١‏ 


5- إِنَّ إحدى سهام النقد التي صُوبَت إلى رُوَاد المدرسة البنيوية بعد ذيوعها وانتشارها أَنَّهِم 
«تعاملوا مع اللّغَة كما يتعاملون مع المواد الكيمياوية التي يمكن تحليلها في المختبر بطريقة 
علمِيّة موضوعية لا علاقة لها بالفكر أو المعنى » أو كما يتعاملون مع الظواهر الطبيعيّة أو 
النطريات” الزياضية وأ هلوا اكنال ثاما خلافة اللّكة بالعفل: > كما كيزا خلانيا القرية تجدا 
الك 7 

وأمّا ميلنا للمنهج الاجتماعيّ نفسه فلأنَّ : 

أ- الأخذ بالمنهج الاجتماعيّ السّياقي واعتناق المبادئ التي يقولها «يجعل المعنى سهل الانقياد 
للملاحخلة والخطيل::الموضوهيئ :كنا أن الأخة يه يعد عر : فتخصن. الحالكت: العفلية الذاخلية 
الك مد 7+ 

ب- في مناهج هذه المدرسة ما يكفل لنا الوصول إلى نتائج صحيحة خالية من الاضطراب 
والخلط 7 , 

ت- المدرسة التوليديّة التّحويلِيّة تنطلق من مبدأ خيالي « هو افتراض وجود متكلم ‏ سامع مثالي 
غير متأثر بالتنوعات أو الفروق الكلامِيّة في المجتمع »». ومن الجدير بالذكر أنَّ تعديلات 
أدخلت على نظرِيّة تشومسكي وثنائيته » وقد حاولت هذه التعديلات في نهاية المطاف «الربط 
ديق :القوا عد 'الجرامافكية: العميفة (الكن “تفل الطاقة ) والعملنات: الأمماعكة د وكدففت قينا 
سْمّىَ بعد بالطاقة الاتصاليّة ©ع20 001706160 1006أ2 ]ناماه 7 : 

نخلص مما سبق أَنَّ العلاقة بين اللّعَة والكلام علاقة وثيقة » فالذَّة تؤثّر في الكلام والكلام يؤثّر 

في اللّعََ » فعلاقة التأثير والتأثّر علاقة متبادلة بين الطرفين . وعند الحديث عن تأثير لسياق الحال 
على اللَّقَة يعني هذا ضمنا وجود تأثير على الكلام والعكس بالعكس . 

بعد إبراز هذه العلاقة الوطيدة بين اللّغَة والكلام » نتساءل : هل يمكن أَنْ يكون تأثير السّياق 
غلن. هذه العلاقة متكل: نقافن ”أو حدل 14 .تقول إق تأنين مياق الخال كلى الثقة | الكلام ليين حك 
نظر » فهو أمر لاجدال فيه » وهذا ما تتابعت أقوال العلماء على تأكيده على اختلاف مشاربهم 
واهتماماتهم وتخصصاتهم » وتلك طائفة من أقوالهم الصريحة المباشرة التي تبرز هذا التأثير : 


» ١ د. نايف خرما » د. علي حجاج : اللغات الأجنبية تعليمها وتَعَلْمها » سلسلة عالم المعرفة » الكويت » ط‎ )١( 
(3544م) عض لم‎ 

(؟) د. أحمد مختار عمر : علم الذَلَالََ » عالم الكتب » القاهرة » ط ه . [ 938١م‏ ) .ص "7 

(5) ستيفن أولمان : دور الكلمة في اللّعَةَ » ص 5 ؟ 

():3ء كمال بشن : علم اللّغة الاجتماغية ضن +8 »«وضن ++ 


دد !ات 


والقطع بعدم احتمال غير المراد ... وهذا من أعظم القرائن الدالة على مراد المُتَكَأء فمن أهمله 

0) ١ 

غلط فى نظره » وغالط فى مناظرته ( ٠.‏ 
* ويذكر ابن جني : « فلو كان استماع الأذن مغنيا عن مقابلة العين مجزًا عنه لما تكلّف القائل ولا 
ا 


" ويشير د . إبراهيم أنيس : «أين هذا الكلام المستقل بالفهم الذي لا نستعين فيه بكلام سبقه ولا 


١ 5‏ 3 5 5 7 ؟ 
يكذا نع فاكية :وز اراك الأبف رانين الركو قي قير مو اللخوان ا 0 


ونجد قول د . كمال بشر : «الكلام منعزلا عن مسرحه أو مقامه ضرب من الضوضاء ... وعزل 


(5) 0 


الكلام عن هذا الموقف الحي يحيله إلى شىء مشوه ممسوخ)» 
ويؤكد د . بدراوي زهران : «اللّعَة تنبع من واقع حي تتفاعل معه عناصرها المختلفة ؛ فتحمل من 


فى .مم 


ظلال هذا الواقع وايحاءاته عناصر كثيرة تمتزج بعناصر بنيتها الأساسيّة ... إنها تنبتق عن أحوال 
2000 3 4 5 . 3 1 5 زه( 
المخلوقين وعاداتهم وما فطروا عليه في ظاهر أمرهم وموضوع جبلتهم » 2 . 
" ويقول د . عبد العزيز موافي : «النَّصَ ‏ أي نصّ_ هو رسالة لا يمكن أَنْ تكون موجّهة إلى لا 
أحد وإلا تحولت إلى فعل عبشي 7" . 


)١(‏ بدائع الفوائد : دار التقوى للنشر والتوزيع ٠‏ القاهرة » ( 7٠١7‏ م ) ٠‏ 8/4 » وتشير د.نادية رمضان إلى أن ابن 
العم تعد«ضاخت نظرية #نبياق لهال .'تلطن: +5 نادية رمضاق الثجار :+ الثقة وأنظيتيا :بيخ القدماء والمتين > 
دار الوفاء » الإسكندرية » ( بدون تاريخ للطبعة ) » ص 5١7‏ 

() الخصائص » ت : محمد علي النجار » الهيئة العامة لقصور الثقافة » القاهرة سلسلة الذخائر » ع :»١55‏ 
/١‏ 747 »ء ويقول أيضا في موضع ثان : « ... وكذلك إِنْ ذممته ووصفته بالضيق قلت : سألناه وكان إنسانًا ! 
وتزوي وجهك وتقطبه » فيغني ذلك عن قولك : إنسانًا لثيمًا أو لحرًا أو مبخلا أو نحو ذلك "7١1/١.‏ 

(8) امنا أسراز الغ مكفة الأتخلق" المصوكة 6 القاهزة سل 130( فنقة 3 )اوسن 7 

() دراسات في علم اللّعَة »ص /اه ‏ 8ه 

(ة) امن قضايا اللّمَة وجوب تحليل البناء اللغويّ من خلال مسرح الحدث. الذي داز عليه : د. بدراوي زهران » مجلة 
مجع اللقذاع :هده طن ارقت دا 

() د. عبد العزيز موافي : الرؤية والعبارة : مدخل لفهم الشعر ء الهيئة المصريّة العامة للكتاب ‏ مكتبة الأسرة » 
القاهرة » ط 70٠١ (٠. ١‏ م)ءص ه» 


نت 


اهتمام علمائنا الأقدمين بالسّياق : 

تجعلنا طدَةَ العلاقة بين النَّعَةَ والكلام » وتأكيد العلماء على تأت هذه العلاقة بالسّياق أَنْ 
نتساءل : ما مدى وعي علمائنا الأقدمين بتأثير السّياق على اللّمََ ؟ هل كان وعيهم بهذا التأثير على 
المستوى النظري فقط أم كان وعيا نظريا وتطبيقا معا ؟ 

ولأهميّة سياق الحال وسلطانه على الكلام لا نتوقّع أَنْ يغفل عنه علماء أمتنا » وألا تبعد 
خطورة هذا التأثير وهذا السلطان عن فطنتهم وإدراكهم . وتكفي إطلالة يسيرة على تراثنا لنثبت عمق 
فهم علمائنا لقضية السّياق » وادراكهم لأثره النظري والتطبيقي » وتحكمه في تكوين الذَّلَالَة المستنبطة 
من النَّصّ . ولم يكن هذا الإدراك مقصورا على فئة من العلماء دون أخرى بل شمل جُلَّ العلماء على 
اختلاف مشاربهم وتخصّصاتهم . 

ويأتي على رأسهم البلاغيون واللغويُّون وبعض النحاة » ومن إشاراتهم : 

٠‏ نجد شيخ اللغويين ابن جني يعقد فصلا في كتابه « الخصائص » بعنوان : « باب مراتب 
الأشياء » وتنزيلها تقديرا وحكما » لا زمانا ووقتا »» يتحدّث فيه عن دور السّياق فيقول في 
3 هذا العنوان : 


ونجد ابن هشام عند حديثه عن الفعل المتعدي يقول : « كونه مذكورا هو الأصل . 
يضمر جوازا إذا دَلَّ عليه دليل مقالي أو حالي ؛ فالأول نحو : الحا النحل : ؛ أي 


7 دل 4 


أنزل ربنا خيرا بدليل © مَادَآأَِرَلَ يكو النحل : 15 ء والثاني : نحو قولك لمن تأهّب لسفر : 


رمكّة ؟ «بإضمار «تريد»؛ ولمن سد سهما : «القرطامن»؛ بإضمار تصيب؛ /' 

« وها هو ذا الإمام السيوطي يقول في كتابه المختصر «جمع الجوامع » عند حديثه عن أقسام 
«أل » وأنواعها ما نصه : « فإِنْ عُهد مصحوبها بحضور حسّي أو علمي فعهديّة » ويَغزض 
فيها العَلَبة واللمح » والا فجنسيّة ؛ فإِنْ لم يخلفها كل فلتعريف الماهيّة » أو خلفها حقيقة 
فللشمول »» ثُمَّ يشرح قوله هذا في كتابه «همع الهوامع » فيقول : « أل نوعان : عهديّة وجنسيّة 


() الخصائص : 7515/١‏ 
(') شذور الذهب في معرفة كلام العرب : ت : محمد محيي الدين عبد الحميد » (بدون أيّة بيانات أخرى) . 
ص 7١‏ 


1 6ت 


فالأولى ما عهد مدلول مصحويها بحضور حسي ؛ بأن تقدم ذكره لفظا فأعيد مصحوبا بأل 
نحو : + م ريسلل وعَونَ رولا (00) معصى رجور سول * المزمل : ١١ - ١١‏ » أو كان مشاهدا ء 
قولك : | 1 أ 


أ أن لم بتقدم له ذ 


الخطاب نحو ِإِدٌهُمَا لكا #اتوبة: .7024" . فالإمام السيوطي يستعين هنا بالسنّياق لكي 
يحدد دلالة «أل ) . 
« وإمام البلاغيين عبد القاهر الجرجاني إمام اللّعَةَ في عصره ٠‏ والتَّحْوِيَ المفتن في العربيّة 
ونحوها الذي تُتَدُ إليه الرحال طلبا للع والنحو » والذي برع في مجال النحو التقليدي ومجال 
التفسير ‏ يرى أنَّ «التحليل العلمي المنصف للبناء اللغويّ لا يتم إلا من خلال مسرح الحدث 
الاق داز علي '"" +.وأته يجيه مراغاة أحوال النظرفين. «واق والقارولااة) الدحونة المتيطفة 
3 


وينبّه التّحَاة إلى أَنَّ «بعض التأويلات النحويّة التي تعتمد على الجانب العقلي المحض دون تدخل 
. لكيه حا (4) 
في اعتبار واقع اللعّة وحال المخاطبين قد تقود إلى عظيم وهو الكفر» 2 . 

ومن أثمة الل والنحو والبلاغة والتفسير نجد الإمام الزَمَخْشَرِيَ يعتبر السّياق ويشير إليه 


إشارات صريحة في تفسيره ؛ فيقول مثلا : «فإِنْ قلت : هل يصحٌ : ربح عبدك وخسرت 


)١(‏ السيوطي : همع الهوامع »ء ت : عبد الحميد هنداوي ٠»‏ المكتبة التوفيقية » القاهرة » ط ٠» ١‏ (يبدون تاريخ 
للطبعة )١٠١//ه”‏ 

(؟) ومن قضايا اللّمَةَ وجوب تحليل البناء اللغويّ من خلال مسرح الحدث الذي دار عليه » : د. بدراوي زهران » مجلة 
مجمع اللّقة ع 6٠‏ » ص؛ ٠١‏ 

(0) دلائل الإعجاز » ت : محمود محمد شاكر » مطبعة المدني » القاهرة » ط " .» 1١93701‏ م ) ءوص 550 55١‏ 
وض 415 

(4) ,من قضايا الذّعَة وجوب تحليل البناء اللغوي من خلال مسرح الحدث الذي دار عليه » : د. بدراوي زهران » مجلة 
مجمع الذّقََ ع 5٠‏ .ء ص ٠ ٠١8‏ يقول عبد القاهر على سبيل المثال » ص 75" ٠‏ عند تحليله لقوله تعالى 
«وَكاتَمُوَئعةُ أنتهوا حيرا لح © [النساء: :]17١‏ , ... وذلك أنّهم قد ذَهبوا في رفع , ثلاثة , إلى أنها خبرٌ مبتدأ 
محذوفب » وقالوا : إِنَّ التقديز : , ولا تقولوا آلهثنا ثلاثةٌ ,؛ وليس ذلك بمستقيم . وذلك أنَا إذا قلّنا : , ولا تقولوا آلهثنا 
ثلاثةٌ ,» كان ذلك - والعيادُ بالله ‏ شبيه الإثبات أنَّ ههنا آلهة » من حيتٌ إِنَْكَ إذا نفيْتَ » فَإِنّما تنفي المعنى المستفاد 
من الخَبر عن المبتدأ » ولا تنفي معنى المبتدأ » ... [ ونكون ] قد نقيّنا أَنْ تكون عِدَّهُ الآلهة ثلاثة » ولم تنف أَنْ 
تكون آلهةً,. 


شاع قاد 


جاريتك » على الإسناد المجازى ؟ قلت : نعم ؛ إذا دَلّت الحال . وكذلك الشرط في صحَّة : 
أيت أسدًا . وأنت تريد المقدام إِنْ لم تقم حال دالة 


ونجد أيضا في تراثنا النَّحْوِيَ حديثا عن السّياق من خلال الحديث عن «القرائن» » فمن يتأمّل 
تعريف القرينة يلمح ثَمَّة علاقة بينها وبين السّياق » فالقرينة هي «الدَّلَانَّة اللفظيّة أو المعنويّة التي 
2 د و 7 . . زفق . 7 
تمحض المدلول وتصرفه إلى المراد منه » مع منع غيره من الدخول فيه » . وفي تعريفات 
الجرجاني : «القرينة - في الاصطلاح - أمر يشير إلى المطلوب ٠‏ وهي إما حاليّة أو معنويّة أو 
لفظكة 29 , 
وقد اهتمّ النّحَاة وغيرهم من العلماء بالقرائن ؛ وذلك لأنَّ القرينة تعتبر «١‏ تُكَأَةَ » يُتَكَاْ عليها عند 
تحليل النصوص ٠‏ فهي « عنصر مهم لفهم الجملة » فبها نعرف الحقيقة من المجاز » ونعرف 
المقصود للألفاظ المشتركة » ونعرف الذكر والحذف ٠»‏ وخروج الكلام عن ظاهره » وما إلى ذلك مما 
مطل أكار. مول ولولق 7" ؟ اذل حهد هر يدوم منصيظات القريفة والكزاتم تل كسدهده مم لايق : 
5-7 2 5 2 5-7 ين ره( 5 م إع واع ليم ٠.6‏ 
1 قال ابن مالك : ر(ويحدف الخبر جوازا لقرينة » . وقال : (رومن القرائن المُحَسَنَة لحذف 
المبتدأ وجود فاء الجزاء داخلة على ما لا يصلح أَنْ يكون مبتدأ » كقوله تعالى : 


. مَدْعَعِلَصلِصَاقنَفْسِدموَمَنْأَسَآَهَمََتَهَاً #إنصات : :؛ ؛ أي : فصلاحه لنفسه » وإساءته عليها‎ ١ 


فحذفه الميندأً لهذه القرائن وأشباهها جائذ 0" , 


* وقال ابن يعيش : «اعلم أنّ الحال قد يُحذف عاملّه إذا كان فعلًا وفي الكلام دلالةَ عليه » إِمّا 


00 العم 0) 
فرينه حال 2 أو مَقال ( . 


)١(‏ الكشاف : 14/١‏ » وينظر أيضا تفسيره لقوله تعالى : + يَتأيه ألا سُأعَبدُ وري الى حَلَفَجوَالدينَ من يِل لملكم 
تَتَعُونَ #البقرة: 84/١ "١‏ » وينظر هناك كيف استدعى مع تلك الآية مسرحا لغويا مُتَحَيََا لتفسيرها . 

(1؟)د. محمد سمير اللبدي : معجم المصطلحات النَّحْوِيَّة والصَّرْفيِّةَء ص ١85‏ 

(*) التعريفات » ص ١77‏ 

(4) د. فاضل السامرائي : الجملة العَرَبيّة والمعنى » دار ابن حزم » لبنان » ط ٠» ١‏ (١٠٠٠م)‏ : ص 5ه 

(*) شرح تسهيل الفوائد » 710/١‏ 

(5) شرح تسهيل الفوائد » 7/1//١‏ 

(0) شرح المُقَصّل » 7/7" 


" وقال الصّبَّان في حاشيته : «والصحيح أن الاستثناء حقيقة في المتصل مجاز في المنقطع 
لقارن] لال ميكه اللو الي عبن الخ ل ةلز للا 
وقد قام الأستاذ الدكتور تَمََّام حسان - رحمه الله - بوضع نظريّة للقرائن » وقام بتقسيمها إلى 
القرائن المَادِيَّة » والقرائن العقليّة » وقرائن التعليق » وقسم هذه الأخيرة إلى : مقالِيّة ( معنويّة / لفظيّة) 
مهالقة ١"‏ أرق ومقان مق تمل فسجروك القن د شقان إل فاخو القراتن هوهي 
أ- القرائن اللفظيّة : البنية » الإعراب ٠»‏ الربط » الرتبة » المطابقة » التضام . 
ب- القرائن المعنويّة : التي هي أصول الوظائف النحويّة . 
ت- القرائن الحاليّة : كأنواع الانفعالات » وتقطيبات الوجه » وطريقة الأداء الصوتي والإشارات. 
ث- القرائن الخارجيّة : وهي ما يسمونه 518034101 04 “00146 أو الظروف التي صاحبت 
إنتاج النّصّ » ومنها أسباب نزول الآيات القْرْآنِيّة » وذكر الظروف التي قيلت من أجلها 
الو 
وفي أكثر من موضع أشار د . تَمّام إلى أنَّ قرينة السّياق «هي كبرى القرائن اللفظيّة ا 
وذلك لأنّ « الكلام وهو مجلى السّياق لا بُدَ أن يحمل من القرائن المقالِيّة « اللفظِيّة » والمقامية 
( الحاليّة » ما يعيّن معنّى واحدًا لكل كلمة . فالمعنى بدون المقام «سواء أكان وظيفيًا أم معجميًا » 
متعدد ومحتمل ؛ لأنَّ المقام هو كبرى القرائن ٠‏ ولا يتعيّن المعنى إلا بالقرينة 27 . 
وإذا نظرنا إلى علاقة القرينة بالسّياق نجد أَنّ مصطلح القرينة أعم والسّياق أخصٌ » أي أنَّ 
السّياق قرينة من القرائن ؛ وقد جعل د . فاضل السامرائي السّياق القرينة الخامسة في التقسيم 


التفسيلن اللقرائة الذي :ذكزوافني: عتايه والحظة العريقة والمع !0 


5٠١١ /” » حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفيّة ابن مالك‎ )١( 

(؟) د. تمّام حسان : اللّغَةَ العَرَيّة معناها ومبناها » ص ١5٠١‏ 

(") ينظر مقال : اللَّغَة والنقد الأدبي » د. تَمَّام حسان » مجلة فصول . مجلة النقد الأدبي ٠‏ المجلد الرابع » العدد 
الأول ١17‏ بعنوان : النقد الأدبي والعلوم الإنسانيّة » الهيئة المصريّة العامة للكتاب » ص ١717‏ 

(©) اللّعَة العَرَبِيَّة معناها ومبناها » ص 48 ١‏ 

(5) السابق » 89 

(5) ص ”5 » وأشار سيادته في نفس الموضع إلى أن هناك فرقا بين السّياق والمقام ولَكنّهما قد يتداخلان » 
ف «السّياق هو مجرى الكلام وتسلسله واتصال بعضه ببعض . وأما المقام فهو الحالة التي يقال فيها الكلام » وذلك 
كَأَنَّ يكون المقام مقام حزن وبكاء أو مقام فرح وسرور ...2. 


كت 


تلك كانت اقتباسات من بعض اللغويّين والبلاغيين والتّحَاة توضح أنّ السّياق كان حاضرا 
لديهم مطبَقًا في إنتاجهم العلمي"" . 

إِنَّ إثبات هذا الحضور يمهّد الطريق لبحثنا هنا وغيره من الأبحاث التي تحاول فحص العلاقة 
بين السّياق واللّعَة واستشفافها » ويعطيه مسَرّغا ومشروعيّة للمضي فيه . 

ونحبٌُ أنْ نضيف أن سياق الحال - باعتباره ملمحًا اجتماعيا - يمكن أَنْ « يُعَدُ أصلا يضاف 
إلى أصول نظريّة النّحَاة العرب » فإنَّهُ أصل مستأنس لديهم باطراد » مستشعر في تحليلاتهم على 
نكن دان لأمتكراه إحواف اقلق السولمي: تسنون اكه راث لد فوفر كد "0 1 التقاة 
واللغويّين العرب «اتجاها اجتماعيا في النظر اللغويّ » وأنَّ المقام ( أو سياق الحال ) يمثل ركنا مهما 
من أركان هذا الاتجاه » » وأَنَّهُمم في جملة أعمالهم « كانوا يعتمدون على الأخذ من الكلام الحي 
المنطوق » والكلام بهذه الصفة لا يتصور وقوعه أو حدوثه إلا في مسرح لغوي متكامل الجوانب من 
مرسل ومتلق وظروف وملابسات متعلقة بموضوع الحيف: " 

في نهاية هذا المطاف يحقّ لنا أنْ نقول ونقرّر مطمئنين تلك الحقيقة ألا وهي أَنَّ السّياق كان 
له من السلطة والسلطان قولا وفعلا » نظرا وتطبيقا على الكلام ونصوصه عند علمائنا ؛ وهذا ما 


يجعلنا نقول بحق أَنّهُ لا نص بدون سياق . 

2 نات سياق الحال وما يشتمل عليه : 

من المنطقي أَنْ يتبادر إلى الذهن بعد التأكيد على أهميّة السّياق وأثره على الذّعَة أسئلة مُهِمّة 
وهي : إذا كان السّياق بهذه الأهميّة وأنّه محيط الكلام الذي يتحكم فيه وفي عناصره ‏ كما يقول ديفيد 
كريستال ‏ فما مكونات هذا السّياق ؟ وما العناصر التي يشتمل عليها ؟ وما طبيعتها ؟ 

إن الإجابة على هذه الأسئلة ستعيننا ولا شك في مناقشة موضوع بحثنا » وتمكننا بدقّة من معرفة 
العناصر التي اعتمد عليها سيبويه في التَفُعيد والتوجيه النَّحْوييين . 

بعد استقصاء مصطلح السّياق في عدد من المصادر والمراجع يمكن القول إِنَّ أهم العناصر التي 
يتكون منها السّياق هي : 


د 


ا المكلم #بويتطاق يه 


)١(‏ نوضح هنا أن الاهتمام بالسّياق لم يكن مقصورا فقط على علماء الل والبلاغة والنحو بل شمل طوائف أخرى 
مق العلناء ##علساء القاته + والأصول. » والتشرويق 6 وشراه الحديث والتلعزه . 

() د. كمال بشر : علم اللّغَ الاجتماعِي » ص 5 

(0) السابق : ص 57 » وينظر أيضا للأهميّة الصفحات : 55 , ثلاء الىم2 ك2 لالم 1١6.38‏ ءلا١١‏ 


ات 


أ- عاطفته ومشاعره وحالته النفسيّة : الحَتق أو العقاب أو التهديد أو الغضب أو الرضا 
أو الاستجيع ]اذ الوك أن الذكقدة"'' مبوينا شط ره 

ب- النبر وما تواكبه من تلوينات صوتيّة . 

قك. .ورج الصرك. من إزقا ع وامشفاهن نوين وزطتطة :نينا ار :1ه من "لون مرمضقق الكل 
الشهيم "" + وايقاعه 7“ :+ والتأف والفحفحة والتأوه وأصواث: الشفتين المحتلفة!*؟ + 

وضغط المُتَكَلم على بعض أجزاء كلامه أو مقاطعه أو حروفه » ونوع سكتاته 

ووسفحدت وخددة نل زبوط نان : القلقيا و يطفة "١‏ وتو لشو لوقنلا كل 1 

الكلفة ان طفا "وقوه اللو 0 

ا 

ج- درجة انتباهه وتركيزه العقلي فيما يقول”' ' . قدرته على التذكر 


26 إلى من يُتَوَجّه بالحديث إذا كان المخاطبوز 1 1 


اليلق 


() د. رمضان عبد التواب : المدخل إلى علم اللّعَةَ ومناهج البحث اللغوي » ص ١4١‏ 
(') ينظر : سيبويه : الكتاب » 1/١‏ 


مجمع اللّكة ع +8 4 صن 11:4 4 :ويشيل الدكثون أحمد مختان عضر في-كتاية : وأخطاء اللغة العربية المعاضرة)» 
ص ٠؛ .٠‏ في الحاشية ذات الرقم ” ما نصه : « يشير معدل السرعة إلى عدد الأصوات خلال فترة زمنية معينة » 
عادة ما تكون الثانية » ولمعدل السرعة أثر كبير على تحسين الاتصال ٠‏ ويتناقص الوضوح والاستيعاب حينما 
تدان ؟ الزوعة النصدل الجعتات كه 

(0) دء رمضان عبد التواب : المدخل إلى علم اللّقَةَ ومناهج البحث اللغويٌ » ص ١47‏ 

(6) سيبويه : الكتاب ,» ١/لاه”‏ 

() د. كمال بشر :علم اللَّعَةَ الاجتماعِيّ : ص ١97‏ » يقول ابن جني في اللمع في العرَبِيّة : « اعْلّم أن الندبة إِنَمَا 
وَقعت في الْكَلَامِ تفجعًا على الْمَنْدُوبِ وإعلامًا من النادب أنه قد وَقع في أمر عَظِيم وخطب جسيم وأكثر من يتكلّم 
بها النّسَاء وعلامتها ,,ريّا, و وا/ لا بْد من أحدهمَا ,. ص ١١١‏ 

(١٠)ينظر‏ : سيبويه : الكتاب » ١537/١‏ 

57١5/5 » سيبويه : الكتاب‎ )١1( 

5755/١ » سيبويه : الكتاب‎ )١١( 


-8غ - 


عب ان ابره كتج قدو لبانق 7 
د- إشارات اليدين والإيماءة وتعبيرات الملامح وغمزات العينين ورفع الحاجب وهز الرأس'!" . 
ند ريا وريم فاشتكا عن عبر 10 
ر- العقيدة التي يؤمن بها © . 
وك "الفترة الزمتدة العقائكة اللمتكل 1 
س- العلاقة بين المُتكَلّم والميخاطب :وسسيق المطرقة ينهي" : 
5 السامع والمخاطب : 
أ- من يشهد الكلام والمشاهدون وأعنائي "ا ؛ وكيفية رد المُتَكَلُم على الخطاب!" . 
ب- وما يصحبهم من إشارات اليد أو النظرات ذات الذَّلَانَة بالعين أو هَْ الكتفين أو التصفيق 
والغمغمة ومصٌ الفناة /" ٠‏ أو استجابة ورفض أو اشمئزار أو سخرية أو ضحكة أو غمزة 
500 
ت- والمستوى العلمي والثقافي الذي عليه المُتَكَلّم ٠‏ فكلامنا للمتعلّمين لن يكون بنفس الصورة 
للاكة + توكلامنا لمن هم في المزاغل العمرية الأزتى: لثه يكو يدن اسلو ككينا للمراحل 


(1) سيبويه : الكتاب » ١4/7‏ في باب المعرفة من النكرة والنكرة من المعرفة . 

(؟) من الدلالات التي تحدث عنها البلاغيون «دلالة الإشارة», وهي , من دلالات المعاني الخمس التي ذكرها الجاحظ 
؛ وقال إنها باليد ويالرأس ويالعين والحاجب والمنكب إذا تباعد الشخصان ٠‏ وبالثوب وبالسيف ٠‏ وقد يتهدد رافع 
السيف والسوط ؛ فيكون ذلك زاجرا ومانعا ويكون وعيدا وتحذيرا . والإشارة واللفظ شريكان ٠‏ ونغم الترجمان هي 
عنه وما أكثر ما تذ ن اللفظ وما تغني عن الخط_, . ينظر : د. أحمد مطلوب : معجم المصطلحات البَلاغيّة 
وتطورها » مكتبة لبنان ناشرون » بيروت » ط ؟ ,. 7٠١071‏ م)ءص 5484 

(") سيبويه : الكتاب » 50/١‏ » وذلك عند قوله : ,ألا ترى أنه يجوز للأعمى أن يقول : رأيت زيدًا الصالح» 
(4) سيبويه : الكتاب » ١58/١‏ عند مناقشته لقوله تعالى : + نَمل َو حدر #القمر: 6:18 

(5) ينظر : شرح الرَّضِيَ على الكافية » القسم الأول » ص 577 عند الحديث عن أسلوب التحذير . 

() سيبويه : الكتاب » ”59/7 

(9) د. كريم زكي حسام :التحليل الدَّلالى واجراءاته ومناهجه » ١//ا 1‏ 1/8 

() « من قضايا اللّعَة وجوب تحليل البناء اللغويّ من خلال مسرح الحدث الذي دار عليه »: د. بدراوي زهران » مجلة 
متضمع اللخشاع قن هن 11 ا 

(5) د. كمال بشر :علم الذَّمَة الاجتماعيَ ص 81 


6ت 


المتقدّمة » وكلامنا للمُتَخَصّصين أو المهتمّين بأمر ما لن يكون عين كلامنا لغير 
الاقم يوذ شو الم 1 

كح :رانيد ال ينها المكائلي :0 : 

"- البيئة المحيطة بالكلام » وتشمل : 


5 7 5 قت كن ماقا 5 لاض 
أ- الأجناس وما تتعارف عليه من نظم سياسية واجتماعية وثقافية وحضارية 05 | 


وه 1 عات مدنا غةاوا لفنلا المتصيلة لحك لكوي ده 
ت- الستّياق الثقافّ ومستواه والخلفيّة المعرفيّة ©001/1809! 836101010170 » والمستوى 
الأحماعية والقافة الست و ار 


ث- الاعتبارات التاريخِيّة والجُعْرافِيَة . وأحوال المخلوقين وعاداتهم وظاهر أمرهم وموضوع 


3 
35 
٠. 


جذ: .عد المشاركين +:وسقكرى التعلياف أن 'الريسياق وطبيطة الانقيدة عار ا 


(1) ينظر المرجع المهم التالي : ,[118] , :3122010831) 320 01561052م2دهن) لامتاعصظ ,تتعمتسة1 .8 مطامل 
,01380 5عطو1[طنط ١188,‏ 10 2 , ولعَكَ تأثير السامع والمخاطب في طبيعة الكلام جعل بعض العلماء 
« مارتن جوس » يقوم بمحاولة تقسيم الكلام إلى مستوياته الرسمية المختلفة مستخدما معيارا أسماه « معيار الرسمية 
/0011,» فذكر خمسة أقسام نقلها د. نايف خرما في كتابه «اللغات الأجنبية تعليمها وتَعَلُمها,يص 44 » فقال : 
و ١‏ المستوى الخطابي الجامد : وهو الأسلوب الذي يستخدم في مخاطبة جمهور كبير لا تربطه بِالمُتَكَلُم روابط 
صداقة أو معرفة حميمية » والذي تنتقى كلماته بعناية كبيرة » وتستخدم فيه أنواع مُعَيّنَهَ من الوسائل التعبيرية 
كالأشكال البّلاغيّة المختلفة ... ١‏ الأسلوب الرسمى : وهو شبيه بالأسلوب السابق » إلا أنه أقل جمودا وحيادا ..؟- 
الأسلوب الاستشاري : وهو الأسلوب المستخدم في الحوارات الجدية بين الناس ... 54- الأسلوب_العادي : وهو 
الأسلوب المستخدم بين زملاء المهنة والمعارف وبعض الأصدقاء ...5 الأسلوب الودي الحميم : وهو الأسلوب 
المستخدم عادة بين أفراد الأسرة الواحدة » . 
(؟) سيبويه : الكتاب » ١548/١‏ 
(؟) كمال بشر:علم اللّعَة الاجتماعِي: 55: وينظر أيضا : تمّام حسان : اللّغَة العَرَبيّة معناها ومبناها 04 "7٠‏ 
(؛) د. كريم زكي حسام الدين : التحليل الذَّلَالِيَ إجراءاته ومناهجه » 1/317/١‏ 
(ه) قد اتام حساق. + اللكة العْريية'متعناها وميكاها صن 64 :ويضيف تدتما متحدكا عم يشملة سياق: الخال وأثه 
يضم : , العلاقات_الاجتماعيّة والأحداث_الواردة فى_الماضى_والحاضر ثم_التراث_والفلكلور_والعادات_والتقاليد 
والمعتقدات والخزعبلات, . اللّعَةَ العربِيّة معناها ومبناها » ص *ه" 
(5) ينظر : 01397581 103010 » 2.438 ,دع أعموطط عمط 5ع أأدأناعمنا +0 01610031 8 ونص ديفيد 
كريستال 


1+ 15 01 231116 ,7 1لقمتله1 01 1إع87ع1 ركأامدم 2111م 01 اع تتا 


2 68ت 


4- الشيء أو الموضوع المُتَحَدّتُ عنه » فإِنّنا «تَتكَلّم في العادة من أجل أَنْ نبلغ هدفا » هذا الهدف 
3 امات ل )00( 

5 الظروف والملابسات المحيطة بالكلام ( سياق الموقف ) » وهذا يشمل : المكان والزمان وأسباب 
النزول ( مع الآيات القرآنيّة) » والإيقاء!" . 

5 طبيعة النَّصّ » ف «نوع النّصّ يوثّْر في دلالته » فإذا كان اللفظ واردا في نصّ شرعي انصرف 
النعقن: إلى الارالة السزعيف "1 

د مدان الفثزة اموه انكمم رت 0 

أثر الحدث اللغويَ في المشتركين في الكلام والحضور من حيث الإقناع ٠»‏ الفرح » الألم » 
التضديق + التعنيب 2 , 

ل ا 

. والسياق العاطفي والقيمة العاطفية 2 . 

0) 


9- الوظيفة الكلامِيّة : مدح » هجاء » طلب . 


. ... سياق التخّصّص والمهنة » مثل : السّياق الموسيقيّ » الستّياق الأدبيّ‎ ٠ 


والترجمة للباحث . 

3 مكلف كافيقة ؟ الثقة والنفيول: والتراطدل: مهن 1 

(0)ذء تَمَآم كسان + اللَّكَه العَبِية معناها ومبناها+ صن 7م 

45 بذع تائحة ونضات التجاز : اللقة وأنظيفها بين القدماء والمهدتين هن 114 

(4) ينظر السيرافي : شرح كتاب سيبويه » 755/١‏ عند قوله : ,... وهذا كلام إِنّمَا هو على قدر عناية المُتَكُلّم وعلى 
ما يسنح له وقت الكلام, . 

(5) د. كريم زكي حسام : التحليل الدَلَالِيَ واجراءاته ومناهجه » 91/١‏ 1/8 

18/١ : السابق‎ )5( 

() السّياق العاطفي يحدد درجة القوة والضعف في الانفعال ؛ مما يقتضي تأكيدا أو مبالغة أو اعتدلا » فكلمة 
, يكره » غير كلمة , يبغض »رغم اشتراكهما في أصل المعنى . ينظر : د. أحمد مختار عمر : علم الذَّلَالّة » ص 
"١-٠‏ »ء والقيمة العاطفيّة لبعض الكلمات الفلسفيّة والسياسيّة والدينية كالوجوديّة » والاشتراكيّة والمسيحِيّة وسارتر 
وماركس والمسيح ... » وكذلك الكلمات التي تشير إلى أشياء ماديّة كالكتاب والزجاجة والكرسي بالنسبة لرجل الدين 
ومدمن الخمر وأستاذ الجامعة . ينظر:د. كريم زكي حسام: التحليل الدَلَالِيَ واجراءاته ومناهجه. ٠١١ ٠٠١/١‏ 

(0) د. سعيد علوش : معجم المصطلحات الأدبيّة المعاصرة » دار الكتاب اللبناني » بيروت » ط ١985 ( » ١‏ م ) 
ص ١١8‏ 


د !6ه 


لك هي العناصر التي يتكون منها سياق الحال وفقا لما بحثت"'' . 


. المصطلح الثاني : التعيد لتحي ٠»‏ 

ننتقل إلى المصطلح الثاني من المصطلحات المستخدمة في بحثنا هنا » وهو مصطلح 
«التَفْعِيدالتَحْوِيَ) . والتّقْعيد مصدر الفعل «قَحّدي» وجاء في ومعكد للك العربيّة البتعاضرة ققد اللقة 
ونحوها : وضع لها قواعد يُعْمَل بموجبها 3 . وبناء على هذا فَإِنَّ «التّفُعيد» هو : «صناعة القاعدة 


ليق 5 0 5 : 2 5 1 5 
ووضعها » ٠‏ ويقوم التفعيد ب « التعميم الذي يخرج بنا من الواقعة أو الواقعات المفردة إلى القانون 


أن كنا 30 يع (4) 


)١(‏ ونشير هنا أن الأستاذين د. نايف خرما ود. علي حجاج قد سبقا الباحث وذكرا تقسيما قريبا من التقسيم الذي ذكره 
هنا عن مكونات سياق الحال مع بعض الاختلاف » نذكره لنكمل به هذه الجزئيّة ونتم الفائدة » يقولان : , وقد أصبح 
من المتفق عليه الآن أن مكونات أي حدث تواصلي هي التالية : 

نوع الحدث : أهو حوار ٠»‏ أم محاضرة » أم قصة » أم نكتة . موضوع الحدث : أهو الطقس , أم الصناعة » أم الدين 
... غرض أو وظيفة الحدث : وهذا يشمل الغرض من الحديث بكليته » والوظائف المختلفة لأجزائه من الأقوال 
المختلفة التي تصدر عن المتحدثين . المناسبة أو الموقف : وتشمل هذه : المكان والزمان » من وقت ويوم وشهر 
وسنة وموسم ٠»‏ كما تشمل تفاصيل المكان من حجم وأثاث وما إلى ذلك . المشاركون في الحدث : بما في ذلك 
أعمار المشاركين وأجناسهم ذكورا كانوا أم إناثا » أم خليطا من الاثنين ٠‏ وانتماءاتهم العرقية » أوضاعهم الاجتماعيّة » 
وعلاقاتهم بعضهم ببعض . شكل أو صيغة الرسالة اللْعَويّة : ويشمل هذا الكلام المحكي أو المكتوب ٠‏ كما يشمل 
الأشكال اللّعَويّة وغير اللّعَويّة » والذّمَة أو اللغات التي يتم بها التحدث ٠‏ وكذلك اللهجات المختلفة إِنْ وجدت 
محتوى الرسالة اللغوي_: ويشمل هذا المعاني أو الأحاسيس , أو الأفكار التي تقوم الرسالة بنقلها . تسلسل الكلام : 
أو الأقوال المختلفة » بما في ذلك كيفيّة أخذ المُتَكَلْمين أدوراهم في الكلام » ومقاطعة أحدهم الآخر وما إلى ذلك . 
قواعد التفاعل اللغويّ : وتشمل هذه الأصول الاجتماعِيّة التي ينبغي مراعاتها أثناء الكلام » التي تختلف باختلاف 
المُتكَلّمين : أعمارهم » وأجناسهم ٠»‏ وعلاقاتهم ... المفاهيم الت أسا تم تفسير الأقوال : وتشمل هذه 
المفاهيم والمعتقدات والأمور الحضاريّة الأخرى المشتركة بين أفراد مجتمع معين » التي تعين أحد أولئك الأفراد على 
تأويل وفهم ما يقوله الفرد أو الأفراد الآخرون بالشكل السليم ,. اللغات الأجنبية تعليمها وتعلمها » 2545 4 

(9) د. أحمد مختار عمر : معجم اللّكَة العَربيّة المعاصرة » عالم الكتب » القاهرة »ط ١841/9 ء)م٠٠١8( ١ ١‏ 

(9) د. محمد عبد العزيز عبد الدايم : الاستدلال النحوي » (4١٠٠م).»‏ ص ١8‏ 

(4) السابق » م7١‏ 


1ت 


ل المصطلح الثالك <« التوجيه الإعرابى 1 

التوجيه يُرَادُ به في النحو : «بيان أَنَّ رواية البيت أو القراءة القرْآنِيَّة لها وجهٌ في العربيّة وموافقة 
لضوابط النحو ؛ فيقولون مثلا : وتوجيه الرواية أو البيت أو القراءة كذا وكذا»7" . 

والإعراب هو : «الإبانة عن المعاني باختلاف أواخر الكلم » لتعاقب العوامل في أولها/ '" , 
ويتفق التّحَاة على أنَّ «الإعراب يْبِينُ عن المعاني ويكشف عنها ٠‏ ولولاه لكان الكلام مبهما غير 
مفهوم ولا ا » وأنَّ «القول بأن الإعراب إِنَّمَا هو للدلالة على المعاني المختلفة حقيقة لغوية 


: 4 
لو ل 1 


وتلعب العلامة الإعرابية دورًا في تجلية المعنى واظهار_مراد المتكلم » مثال ذلك قول 
الأشموني : «النصب في في نحو : ذنوب ماءً, ورحُبٌ عسلاد, أولى من الجر : أن النصب لأنَّ النصب يدل 
على أنّ المتكلم أراد أنَّ عنده ما يملأ الوعاء المذكور من الجنس المذكور ؛ وأما الجر فيحتمل أن 


يكوة. عرزا تلك وأن كوف براه ياك انع معقدة الوشا< الحشالت الك 7 


ومصطلح الإعراب يراد به أمران في نصوص تراثنا النَّحْويَ : «أولهما : ما يرادف علم النحو 
»ء فهو إذا أعمٌ من العلامات الإعرابيّة وحدها » وهو بهذا الفهم يصلح أنْ يقال عنه إِنَّهُ يميز 
بين المعاني » مع مراعاة أَنَّ المقصود بالمعاني هنا المعاني الوظيفية في الجملة من فاعلية ومفعولية 
وغيرهما ؛ لأنّ الإعراب إذا مجموعة القرائن التي تتضافر معا من أجل تماسك الجملة وأدائها 
لوظيفتها ... ثانيهما : العلامات الإعرابيّة » وهو إذا يعد قرينة واحدة من مجموعة القرائن اللفظيّة في 
)60 ْ 


الجملة 
وعند إطلاق مصطلح التوجيه الإعرابئَ في هذا البحث سيقصد به المعنى الأول الأعم الذي يميز 
بين المعاني الوظيفية في الجملة . 


”55 د. محمد إبراهيم عبادة : معجم مصطلحات النحو والصرف والعروض » ص‎ )١( 

0) ابن يعيش : شرح المُفَصّل » ١915/١‏ 

(5) د. فاضل السامرائي : الجملة العرَبِيّة والمعنى » ص "٠‏ 

(4) السابق : ص 5٠‏ 

(5) شرح الأشموني على ألفية ابن مالك : ت : محمد محيي الدين عبد الحميد , دار الكتاب العربي ٠‏ لبنان » ط ١‏ 
ةك : ؤندين 

(5) د. محمد حماسة عبد اللطيف : العلامة الإعرابيّة في الجملة بين القديم والحديث » دار غريب » القاهرة » ط ١‏ » 
(١٠٠م)»‏ ص 7١6 5١5‏ 


عر !قات 


ومن جميل إشارات العلماء إلى أسباب تعدّد الرويات إعرابيا قولهم : 
«وحين لاحت ضرورة وضع قواعد نحويّة لِلّمَ العربيّة اتجه العلماء إلى ديوان العربيّة ٠‏ وهو الشعر » 
فاستخرجوا من_أنساقه قواعد_التركيب » كما استخرجوا_من_مفرداته قواعد الصوغ القياسي » وبنوا 
وقاونن! اننظ هلق نقيية نووت ان فا الك اق ومن المقداه الفا 

وعلى الرغم مما لابس عَمَلِيَّة التَفْعيد من خلط ‏ أحيانا - بين اللهجات ٠‏ أو بينها وبين المستوى 
الفصيح ‏ فقد كان الأساس المشترك دائما هو ما روي عن الشعراء والخطباء من أقوال سارية على 
الألسن » فاشية في الناس . ولقد تقبّل التّحَاةَ ما بدا من تضارب في الشواهد المرويّة ؛ ليجعلوا في 
المسألة الواحدة قولين أو أكثر » دون أَنْ يجدوا في ذلك غضاضة » أو يحسوا حرجا » حتى إِنَّ النحو 
قد انتهى إلى الأجيال اللاحقة مطبوعا بطابع الاختلاف وتعدّد الأقوال » بل وربما سلك مسلك 


صافية 


5 


التناقض . 
وما 'تخسيت" أن تعد 'الأقوال: أو تضارفها يعزية :آلناختلاف» القبائل هيت + أى + إلى الفتلاف 
مصادر الرواية ؛ بل إِنَّهُ يرجع أساسا - وفى تقديرنا - الىء أن مصدر التفعيد كان أدييًا » ومن شأن 


والعلاقة بين التوجيه والتَفْعِيد النّحْوِيّين أنَّ التوجيه مرحلة تالية بعد التَفْعِيد » فمن يقوم بالتوجيه 
لا بد أنْ تكون تحت يديه القواعد التي يُخَرّحٌ عليها هذا التوجيه » فالتّفُعِيد تنظير » والتوجيه تطبيق 
لهذا التنظير . 


:» المصطلحالرابع «الأصل‎ ٠ 

هذا المصطلح من المصطلحات التي استخدمها سيبويه في الكتاب ٠»‏ وسَيَردُ هذا المصطلح في 
حديثنا » وسنرتب عليه بعض النتائج ؛ لذلك من اللازم الوقوف عنده وايضاح المقصود منه . 

لهذا المصطلح دلالة مُعَيّتَةَ على الجانب التَّحْوِيَ ودلالة أخرى على الجانب الصَّرْفيَ » وسنبدأ 
بتحديد المقصود به على الجانب التَّحْوِيّ أولا . 

» معنى مصطلح «الأصل» على المستوى التَحُويَ : 


(١)د.‏ عبد الصبور شاهين : العرَبِيّة لغة العلوم والتقنية » ص ها ٠5‏ 


0ك 


قبل تحديد دلالة هذا المصطلح على المستوى النَّخْوِيَ عند سيبويه تُمهّد لهذا بقولنا : كان سيبويه 
يقوم بتحديد المسألة النحويّة التي يريد التَّفُعِيد لها » ويتتبّعها في النصوص التي أمامه وبين يديه تَتبّْعا 
( تزامُنِيًا وتواقتِيًا » وتَتَبُعَا « تاريخيا»» أو بتعبير آخر تَتَبُعَا رأسيًا وأفقيا . 
أما التتبّع التزامُنِيَ التواقتتئ فتشي به عبارات كثيرة في الكتاب ٠»‏ مثل قوله : «سمعنا » سألنا » 

22 

أَمّا التتبّع التاريخي فيظهر في مواضع قليلة من الكتاب » منها مثلا الموضع الذي يناقش فيه 
مسألة في الممنوع من الصرف ٠‏ يقرّرُ فيها أنّ الأعلام التي تأتي على وزن «فَعَالٍ» إذا سْمّيَثْ بها 
امرأة فَإِنَّ بني تميم ترفعها وتنصبها ؛ أي لا تُجَرُ بالكسرة » على عكس الحجازيّين الذين يجرونها 
بالكسرة » ويستثنى من هذه الأعلام المؤنثة الأعلام المنتهية بالراء فَإِنّها عند التميميين والحجازيين 
تجر بالكسرة » يقول سيبويه : «فأمًا ما كان آخرُه راءً فإنَّ أهل الحجاز وبني تميم فيه مُتَفقون . 
ويختار بنو تميم فيه لغة أهل الحجاز كما اتَقْقوا في يَرَى » والحجازيّة هي الذّعَة الأولى القُدْمَى 7" . 
ويهمنا في هذا النَّصّ عبارته الأخيرة التي تشير إلى البعد التاريخي الذي نقصده ء وتدلٌ على التَتَبّع 
الرأسي للمسألة النحويّة . 

بعد هذا التتبّع كان سيبويه يُخْرِحجِ « تركيبًا أساسيًا » للمسألة التي يناقشها ويقعد لها » ويذكر 
أيضا التراكيب البديلة للتركيب الأساسيّ لنفس المسألة النحويّة التي يعالجها . 

والتركيب الأساسي للمسألة النحويّة هو التركيب الذي يحظى بأعلى نسبة تكرار في النصوص 
اللْغْويَّة » أمّا التراكيب البديلة هي التراكيب الأَقَلَ تكرارا وتَرَدْدًا من التركيب الأساسي . 

بعد هذا التمهيد البسيط نقول إن مصطلح «الأصل » على المستوي النّحوِيَ يقصد به عند 
سيبويه : «التركيب الأساسي الي يحظى بأعلى نسبة تكرار في النصوص اللََّوِيّة » كما أَتَهُ هو الذي 
يحظى بثبات تاريخي) . 

ولابد أنْ يكون الأصل هو ما يدل على الأكثر نقلا وعقلا » فَأَمّا نقلا فهو ما نلمحه في قول 
سيبويه : «وليس كل شيء يكثر في كلامهم يغيّر عن الأصل » لأنّه ليس بالقياس عندهم ٠‏ فكرهوا 
ترك اين . 


)١(‏ سيبويه : الكتاب 3 تذليكس 
(؟) سيبويه : الكتاب » فسن 


نت ات 


ما عقلا فلا يعقل أَنْ يكون الأقَلَ هو الأصل والأساس الذي يُحْتكُمُ إليه » ويعوّل عليه » 
ويناقش في ضوئه الأكثر » خاصة إذا علمنا أنّ الأصل 011917 - كما يعرفه علماء الكلام والفلسفة - 


5 5 3 ا )010( ع ع 5 
هو ما يبنى عليه الشيء أو ما يتوقف عليه » سير فو وي بلك 


لأف عابس مددون لان فو وهر الك 

« معنى مصطلح «الأصل » على المستوى الصّرفئ : 

من يتتبّع مصطلح «الأصل» على المستوى الصّزْفيَ يجد أَنَّ هذا المصطلح له عدة معاني : 

« الأول : ارتباط صيغة مُعَيّنَة بقسم معين من أقسام الكلام » مثل قوله : «ألا ترى أَنَّ : تَفْعَلٌ 
تقل :فى بالأسناة ليل ركان :هذا االنفاه: رما شد السك لفل 0 ., 

« الثاني : ارتباط صيغة مُعَيَّة بحالة عَدَدِيََة مُعيّنَةَ » مثل : «واعلم أَنَّ لأدنى العدد أبنيةٌ هي 
عن 2 5 34 0( 
مختصة به » وهي له في الاصل» . 

« الثالث : الذَّلالّة على أصول الكلمة ثلاثيّة أو رباعيّة أو خماسيّة سواء من حيث عددها أو من 
حيث ترتيبها أو من حيث الضبط ٠‏ مثل : «هذا باب الإضافة إلى ما فيه الزوائد من بنات 
الحرفين » فإنْ شئت تركته في الإضافة على حاله قبل أَنْ يضيف » وان شئت حذفت الزوائد 
ورددت ما كان له في الأصل . وذلك : ابن واسمٌّ ... فإذا تركته على حالة قلت : اسمىٌ . 
١ 5‏ اه 5 5-5 )5( 35 0 5 مه 0 8 ّ 
وابنيٌ واثنئنٌ في اثنين واثنتين »2 . ومثل : «ومثل ذلك القيسيُ إِنْما هي في الأاصل 
7 ال 3 ا 1 3 ,2 
القووس»2 . ومثل : «رهذا باب ما يسكن استخفافا وهو في الاصل متحرك 0 ! . 

« الرابع : الطريقة الثابتة فى الصياغة والاشتقاق ٠‏ مثل : «قلت : فما بال ياء التصغير ثانية 
5 5 5 5 1 3 520000 4 2 َه 3 ع 
في :3 حون بحترك؟ قال :شه ف لاملل كلك 97 ارفس أن الأصل هي عدن أن 
يكون بطريقة مُعَيتَةَ ؛ واذا أتى على خلاف هذه الطريقة فهو على خلاف الأصل . 


١5 المعجم الفلسفي : مجمع اللّعَةَ العَربيّة » القاهرة » (1385١م)؛ ص‎ )١( 
55 (؟) الجرجاني : التعريفات » ص‎ 

(*) سيبويه : الكتاب » ١917/9‏ 

(4) سيبويه : الكتاب » 53٠/9‏ 

(5) سيبويه : الكتاب » 5517/9 

() سيبويه : الكتاب » 4517/9 

(0) سيبويه : الكتاب » ١١/4‏ 

(0) سيبويه : الكتاب » */ /4/1 
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وأعتقد أنَّ مصطلح الأصل يساوي عند سيبويه ما يسميه «المطرد». نستشف هذا من قوله : 
رلا ينبغي لك أنْ تكسر الباب وهو مطرد ولق د 1 . 
٠‏ المصطلحات . الغالب» الكثيرء القليل» الضعيف» الشاذ » الردئ ,: 

هذه المصطلحات من المصطلحات التي تَتَرَدّد عند سيبويه » وهي أيضا ستتردّد في بحثنا تباعا ؛ 

لذلك فهي تحتاج إلى فضل توضيح وبيان . 

وهذه المصطلحات ابتداء تعبّر عن تراكيب نحويّة لها - بدرجة ما - نسبة تكرار أو تردّد في 
النصوص اللَّّويّة . واذا ضممنا إلى هذه المصطلحات مصطلح الأصل ؛ فإنّنا يمكن أَنّْ نرتب هذه 
المصطلحات ترتيبا من الأكثر إلى الأَقَلَ كما يلي : 

والأعيل: [المعطرة] + القافيي الفدن (الكئة) #القلن "امكيف العاف + الرف م 

وفي كتاب « الاقتراح » للسيوطي نجد نصا مهما ينقله عن غيره من العلماء يذكر فيه عددا 
من المصطلحات التي تدل على الترتيب ونسبة التكرار للتراكيب النحويّة » يقول فيه : «وقال الشيخ 
جمال الدين بن هشام : اعلم أَنّهم يستعملون غالبا وكثيرا ونادرا وقليلا ومطردا . فالمطرد لا يتخلّف . 
والغالب أكثر الأشياء ولكنّه يتخلف , والكثير دونه » والقليل دونه » والنادر أقل من القليل ؛ فالعشرون 
بالنسبة بالنسبة إلى ثلاثة وعشرين غالب » والخمسة عشر بالنسبة إليها كثير لا غالب » والثلاثة قليل 
00 


١ اعلم‎ 


والواحد نادر فاعلم بهذا مراتب ما يقال فيه ذلك» 
ويمكن أنْ نجمع بين مصطلحات سيبويه ومصطلحات السيوطي في الجدول الآتي : 


7 سيبويه السيوطي 


قد أثبتنا أَنّ هذه المصطلح يساوي مصطلحا 
آخر هور المطرد 2 » وقد يصف سيبويه هذا 


الأصل أحيانا بر الوجه ٠»‏ الوجه الأكثر 


5 إن 
والاعرف » حد الكلام 2 المستقيم العو 7 ٠. ١‏ 


١‏ الأصل 


)١(‏ سيبويه : الكتاب » ”/175؟ 

(؟) السيوطي : الاقتراح » ت : محمود فجال » دار القلم » دمشق . ط ١‏ . (1851١م):ء‏ ص 15 

(0) من ذلك مثلا قوله : , فهذا ضعيفٌ » والوجهُ الأكثرُ الأعرفُ النصبُ ,» 55/١‏ » , واعلم أنه إذا وقع في هذا 
الباب نكردٌ ومعرفةٌ فالذي تَتْنْعَلُ به كان المعرفةٌ » لأنه حد الكلاىء لأنّهما شيء واحد ,. /١‏ 47 » , مررت برجل 
حسنٌ ظريفٌ أبوه فالرفع فيه الوجه والحدٌ » والجرٌ فيه قبيح ,. 73/7 , هذا باب الاستقامة من الكلام والإحالة » فمنه 
مستقيم حسنٌ » ومحال » ومستقيم كذب ٠‏ ومستقيم قبيح » وما هو محال كذب. فأما المستقيم الحسن فقولك : أتيثك 
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استخدم سيبويه هذا المصطلح في معظم 
١‏ الغالب |المواضع التي وردت فيه ليصف نوعا من | الغالب 
الأسماء أسماه «الاسم الغالب). 

في بعض المواضع كان سيبويه يصف الكثير 
راتكن والغرون والقوي والعبرم ٠‏ 

وصف سيبويه هذا المصطلح أحيانا 


الكثير 


بالردئ 
وقد وصف سيبويه هذا الضعيف أحيانا ب 
5 الضعيف 
5 ل "اع ىن . [4) 
«القبح» وأحيانا ب «الخبث,» 
1 5 0-0 لم يرد استعمال هذا 
وفي بعض الاحيان استصحب بلفظ غريب | النادر 
1 الشاذ )0 اللفظ عند سيبويه . 
ولك 0 
0 الردئ 


وفوم كلذل تأمل ةالول المناية كااخط ان + 


أْمْس وسآتيك غدًا » وسآتيك أمس. وأمّا المستقيم الكذب فقولك : حَمَلتُْ الجبلَ » وشربت ماء البحر » ونحوه. وأما 
المستقيم القبيح فأن تضع اللفظ في غير موضعه ء نحو قولك : قد زيدارأيت ٠‏ وكي زيدًا يأتيك ٠‏ وأشباه هذا. وأما 
المحال الكذب فأن تقول : سوف أشرب ماء البحر أمس ١5/١,‏ » والمقصود بالكلام المستقيم هنا , الكلام المستقيم 
استقامة نحوية_, ينظر : د.حماسة عبد اللطيف : النحو والذَّلَالَة » ص5 

)١(‏ من هذه المواضع مثلا : ,... وكل هذا التضعيف فيه عربيٌ كثير جَيّد, . » 475/5» «سير عليه سَيْرُ اليوم. 
والرفعغ فى جميع هذا عربئ كثير فى جميع لغات العرب »*37/١ ٠‏ ,وقد يَحْسْنُ أن تقول : سير عليه قَريبَ ؛ 
لأَنّكَ تقول : لقيئّه مُدْ قريب . والنصب عربئ جَيّد كثير, 578/١‏ , وزعم يُونُس أنّ أبا عمرو كان يقول : دارى من 
خَلْفِ دارك فرسخانٍ ٠‏ فشبّهه بقولك : دارُك متّى فرسخانٍ ؛ لأنّ خلف ههنا اسمٌء وجَعل مِنْ فيها بمزلتها فى الاسم. 
وهذا مذهبٌ قوىٌ,. 77/١‏ 4» , وممّا جاء فى النصب أنَا سمعنا من يُوتّق بعربيّته يقول : خَلَقَ الله الزرافة يديها أطول 
من رِجْلَيْها... فهذا عربيٌ حسنء والأوّل أعرف وأكثر ١/هه١‏ 

(0) قال سيبويه : , وقد بلغنا أنَّ قومًا من أهل الحجاز من أهل التحقيق يحققون نبئ وبريئةٌ » وذلك قليلٌ رديء ». 
"دده 

(*) قال سيبويه : « وزعم الخليل رحمه الله أنه يجوز أن يقول الرجلٌ : هذا رَجُلُ أخو زيدٍ ٠»‏ إذا أردت أن تشبّهه بأخى 
زيد. وهذا قبيح ضعيف لا يجوز إلآّ فى موضع الاضطرار ,» ١/١55؛‏ وينظر أيضا : 5455/١‏ . ؟/ ١١54‏ 

(4) قال سيبويه : , وتقول : إِنَّ أحدا لا يقول ذاك » وهو ضعيف خبيث »٠‏ لأن أحدا لا يستعمل في الواجب 518/١‏ 
() قال سيبويه : , وأما الدكر فإِنَّهمم كانوا يقلبونها في مدكر وشبهه » فقلبوها هناء وقلبها شاد شبية بالغلط ,» 6017/4 
وقال : , وقد جاء في الكلام مفعولٌ وهو غريب شاد ,. 717/5 


0ت 


> المصطلحات الأربعة الأولى متشابهة عند سيبويه والسيوطي . 

> المصطلحات الثلاث الأخيرة اختصرت لاحقا عند السيوطي تحت مصطلح «النادر» . ولم يرد 
عند السيوطي مصطلح الأصل ٠‏ ويعتقد الباحث أَنَّ مصطلح «الأصل»هو الأولى بالاستعمال 
من مصطلح «المطرد» ؛ لأنَّ الأصل هو ما يبنى عليه غيره وهذا ما كان يقوم به سيبويه ؛ 


حيث يستخدم الأكثر لبناء القاعدة )0 : 


00 7 
© اهميّة اعتبارسياق الحال عند تحليل اللغة ودراستما : 

من الأسئلة المنطقية التي ثارت في ذهن الباحث ٠»‏ وكان لا مَعْدَى له عن الإجابة عنها 
السؤال التالي : ما خطورة غياب السّياق عن تحليل اللَّعَةَ والتَقُعِيد لها ؟ وما تبعاته التي قد تنجم عن 
ذلك ؟ 

كانت الإجابة عن هذا السؤال مُهِمّة للغاية ؛ فوجود بعض الخطورة يمكن أَنْ تقع عند غياب 
الدتياق, فق تحليل: الله .يعدي أننا'لفدنها: وطرا كيناسا :فى /كرانتا ب .ومطي مناوها يوقا ويمتهة 
بعض القيمة العلميّة . 

يمكن أَنْ نقول إِنَّ غياب سياق الحال عن تحليل اللَعّة ودراستها يؤدي إلى : 


: وقد قدم بعض الباحثين المعاصرين تعريفات لبعض المصطلحات السابقة » فقالوا‎ )١( 

* الغالب : , وصف للحال الأكثر استعمالا واساغة » وحيث وجد هذا الوصف يعني أنَّ وجها آخر يجوز في 
اللفظ أو التعبير المقصود 2,. 

* الكثرة والندرة : , حالة تلحق الوجوه الإعرابيّة والاستعمالات الكلاميّة » وهي تقابل الكثرة » وتعني في 
مفهومها قِلََّ الاستعمال » وقد تكون استثناء من ممنوع ... والندرة في عمومها لا تصلح لتعميم الحكم 
واعتماده » والنادر من الاستعمالات لا حكم له » وانّمَا الحكم للكثرة والأرجحيّة » ولهذا فَإِنّ حالات الندرة قد 
تصلح للحجيّة ولَكِنّها لا تصلح للتعميم وقياسيّة الاستعمال ». 

الشذوذ : , هو الخروج عن القياس وعدم الاتساق مع المألوف من القواعد العامة » أو هو مخالفة القياسي 
من غير نظر إلى قلَّة وجوده وكثرته . والشذوذ من الأحكام الشائعة التي كثر ذكرها في مجال تقويم القواعد 
النحويّة » حتى أَنّه يعتبر ظاهرة بارزة تعلن عنها كل مراجع النحو ومصنففاته ... ولَّعلَ الإكثار من الإحالة 
إلى الوصف بالشذوذ ظاهرة تحسب لنحو البصرة أكثر من غيرها » وقد دعاهم إلى ذلك تشددهم في وضع 
قواعدهم وحرصهم البالغ على تحري سلامتها وصحتها » حتى إذا ما فوجئوا بما يخرج عن قواعدهم مما قاله 
العرب الخلص أحالوه إلى الشذوذ حفاظا على اتساق موازينهم ». ينظر : د. محمد سمير نجيب اللبدي : 
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0 اضطراب القاعدة الذ إن أحيانا : 

غياب سياق الحال واهماله عن التَنْعِيد لِلّمََ أمر خطير ؛ إذ قد يؤدي إلى الاضطراب في وضع 
القاعدة وتضاربها في بعض الأحيان وعدم دقتها . ومن الأمثلة التي رصدها الباحث وتدل على ذلك 
الأمثلة التالية : 

: القلّة والكثرة : 

يقول النحاة إِنّ العربية تفرق بين الجموع ؛ فتجعل من الصيغ ما يفيد القلّة » ومنها ما يفيد الكثرة . 
قال ابنُ عقيل في شرحه على ألفية ابن مالك بعد أنْ أورد بيت ابن مالك عن جموع القلّة : 

أفْعِلَةَ أَفْعْلُ ثم فغته تمت أَفْعَالُ جموع قلّة 

«وجمع التكسير : هو ما دل على أكثر من اثنين » بتغيير ظاهر ... » وهو على قسمين : جمع قلة » 
وجمع كثرة » فجمع القِلّة يدل حقيقة على ثلاثة فما فوقها إلى العشرة » وجمع الكثرة يدل على ما فوق 
الدقرة إلى قن نهاية »«ووسكمل نكل نقيما قي مويع الاخن مها 17., 

ويذهبون إلى أنّ الجمع الصحيح مثل «مسلمين - مسلمات »يفيد القِلّة » ويعبّر عن عدد في 
حدود العشرة » قال السيوطي : «ومن جموع القِلّةَ جمع التصحيح قال تعالى : مِاسَبْمْسَمْوَسعِ #البقرة : 
لاسبَعقبق )يوسف : 17) 0 

و ا ل ا ل ا 
يقل عن ثلاثة ولا يزيد على عشرة » بشرط ألا توجد قرينة تدلٌ على أَنَّ المراد الكثرة أو القِلّة » فعند 
عدم القرينة تتعيّن القلّة حتمًا »'"' » ويزعم التّحَاة والبلاغيون «أَنَّ العرب كثيرا ما تستعمل جمع القلّة 
مكان بجبغ القزة أو الحكنن الحكفة با '"' راك الجموع ورت بعيسيها مرق يعدن + الاشتراكها لي 
00007 

ويرى د . إبراهيم أنيس عدم دقَّة هذا الربط » ويشير ب ل ممه 
والكثرة بصيغ لم تكن من الظواهر الملتزمة في العربيّة ) ١!‏ وأنّ قول التُحَاة « أَنّ العرب كثيرا ما 


(1) شرح ابن عقيل : ت : محمد محيي الدين عبد الحميد » دار التراث » القاهرة » ط ١١5/5 »)مم١18٠( . ٠١‏ 
(0) همع الهوامع : ”///5 ١‏ 

(0) أ/ عباس حسن : النحو الوافي » دار المعارف ٠‏ القاهرة » ط ١١‏ » ( بدون تاريخ للطبعة ) » 57/8/54 

(5) د. إبراهيم أنيس فمن أسراز اللّكة وحن ها 

(5) د. ا ا ا ده / 
0( 


5 فخ أسوان: اللقلته ص ١53:97‏ ه5١‏ 


تستعمل جمع القلّة مكان جمع الكثرة أو العكس » «يحمل في ثناياه دليل ضعف الرأي الذي ذهبوا 
يفي" مويزك قا اع 3 الأزلى والتخاة ,كنيير سكل كلك الكلياك (8 على انها خنع ؛ بل ظلن 
أنَّ بعض الكلمات المجموعة قد تفقد فكرة الجمعيّة على مر الأيام » وتصبح لكثرة دورانها على الألسن 
والأسماع كَأَنّما هي مفردة ؛ فإذا أريد جمعها اتخذت أمثال تلك الصيغ ل" 
ومما يوَيّد د . أنئيس فيما ذهب إليه : 

” وجود النصوص الفصيحة الصحيحة التي تشير إلى خلاف ذلك ٠‏ أي التي تشير إلى عدم 

دقة ربط أوزان مُعَيّكَة من الأساس بدلالة جمع قَلَّةَ أو كثرة » ومن هذه النصوص : 
» قوله تعالى : يَوَهُمَفِالْمفتِءَامبُونَ # [سبا : 57] إِنّ « المجموع بالألف والتاء للقِلّة ؛ وغرف 


الجنة لا تحصى 7" . 


» وقوله : مَإإِنَالْمسلِمِيت وَالْمَسْلِمَت وَالْمُؤْمِنِي وَالْمْوكتِ * [الأحزاب : 5؟] 
» وقوله : + وَالْمَطلفتْيميصسَيْشهِنَئلَتَةَفْوو 4 [البقرة : 8؟؟] 

» وقوله : + أَمَمبَوَ قَالأَنَشَحِينَمَوْيِهسا # [الزمر : ؟4] 

» ومثل قول حسان بن ثابت : 


لنا الجَقَنَاتُ العُرُ يَلمَعنَ بالضّحى وأسيافُنا يَقطرنَ مِن تَجِدَةٍ دما 
[بحر الطويل ] 


” ونجد إشارات في كتاب سيبويه تشير إلى تردّد هذه الجموع بين القلّة والكثرة » منها قوله : 
( واعلم أَنَّ لأدنى العدد أبنيةٌ هي مختصّة به » وهي له في الأصل ٠‏ وربّما شركه فيه الأكثر 
نكما أذ لاني زتها شرك الع 10 ووقرله» وتيا كرا بيناء أقكر الفدة أدتن العدد + 


كنا قعارا ذلك رما ذكرنا من ينات الكلاثة جر وذلك قرليم + كلاقة عد 10 


” وها هو الزمَخْشَرِيَ يؤكد نفس الفكرة فيقول : «الجموع يتعاور بعضها موقع بعض ٠»‏ لالتقائهما 


في الجمعيّة » كقوله + كمَيرأ ون حتت عون الدخان 0 


١١ه‎ 4 السابق : ص‎ )١( 

(؟) السابق : ص 4 ه١١‏ 

(9) السابق : ص "١/9‏ 

(4) سيبويه : الكتاب » 53٠/9‏ 
(5) سيبويه : الكتاب » 5051/9 
(5) الكشاف : 85/١‏ 


1١ 


نَّ سياق الحال حاضر في رأي د . أنيس في نقده لهذه القاعدة » والباحث يوَيّد هذا الرأي ويقول 
إنّ الحكم على دلالة جمع ما بقلّة أو بكثرة متروك للسياق ٠‏ بدون ربط «رحتمي» لأوزان مُعَيّنَة بدلالة 
على القِلّة أو الكثرة كما نصّ صاحب النحو الوافي ٠‏ وفيما أوردنا من أمثلة ما يوَيّد ذلك ٠‏ ولما يقرّره 
علمُ الدّلّانّة من أَنَّ المفردات لا تستقرٌ على حال ؛ وذلك لأنَّ ” الحياة تشجّع على تغير المفردات ؛ 
لأنّها تضاعف الأسباب التي تؤثر في الكلمات , فالعلاقات الاجتماعِيّة والصناعات ٠‏ والعُدد المتنوعة 
تعمل على تغير المفردات ٠‏ وتقصي الكلمات القديمة ٠‏ أوتحور_معناها ٠‏ وتتطلب خلق كلمات 
0 
ومن التّحَاة المعاصرين الذين تناولوا هذه القضية أيضا د . فاضل السامرائي » وأشار سيادته 
إلى أَنّه «قد يستغنى بجمع عن جمع ؛ فيستعمل جمع القِلّة للقِلّة والكثرة 7" . وأضاف أَنّهِ يعدل عن 
استعمال القِلّة موضع الكثرة والعكس « لضرب من البلاغة» 7" . 
مذ نتن التق / 
تتردد في كثير من المراجع النحويّة هذه المقولة : 
كار يوي ال ا 1 
> وأحيانا ترد ونفي النفي إيجاب !"ا , 
)دوفن هيافد كالظة قرف تفن لفق ااا 
وهذه المقولة تُورَدُ مورد الحقيقة المُسَلّم بها » بلا نقاش وبلا جدال ؛ لأنّها حقيقة « معروفة ولازمة 
ومقطوع بها عند كثير من العلماء : 
" يقول ابن الحاجب : « ... ؛ فيؤدي إلى معنى الإثبات ؛ إذ نفي النفي إثيات قطعًا» 


00) 


. ١١2١١ د.رمضان عبد التواب : التطور اللغويٌ » ص‎ )١( 

١١8 م)ءص‎ 7٠١7 ( . ” معاني الأبنية في العَرَبِيّة : دار عمار ». الأردن » ط‎ )١( 

١7١ : السابق‎ )"( 

(؛) يُنْظّر على سبيل المثال: عباس حسن : النحو الوافي » 5.7/١ . 557/١‏ 

(ه) أبو البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري : الإنصاف في مسائل الخلاف » ت : محمد محيي الدين عبد 
الحميد » دار الطلائع ٠‏ القاهرة » ( بدون تاريخ للطبعة ) » ١175/7‏ 

(؟) أبو العرفان محمد بن علي الصبان :حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفيّة ابن مالك» دار الكتب العلميّة 
تترووك 2 ابخان 101و تي ا 

(0 أمالي ابن الحاجب : ت : د. فخر صالح سليمان » دار عمار » الأردن » ط ٠» ١‏ ( 1943م ١55/١ ٠)‏ 


-15- 


" وجاء في حاشية الصّبّان : « وذ 
" ويقول الأستاذ عباس حسن : «... ومثل نفي آخر بعده يزيل أثره » ويجعل الكلام مثبتا ؛ لأنَّ 
00( 


نفي النفي إثبات كما هو معروف/) 
" ومن المفسرين من قال : « 
والحق أَنَّ هذه العبارة تتردّدُ بكثرة في كثير من المصادر والمراجع . 
ولَعلَ أول من تنبّه لعدم دِقَّةَ هذه المعلومة وأنَّ فيها نظرًا العلامةً محمد محيي الدين عبد 
الحيق "لاقي لذ ظااذ حدقي يكديد را الاتتضاضه وق الانجالت م الاير للم عل تناس كد 
«الإنصاف في مسائل الخلاف »» فقال ‏ رحمه الله في نقد هذه المقولة : رهذه مغالطة ظاهرة » لا 
نشون أذ تأكذ يها :ولا أن :تكدها سهيحة :+ :وذلك: لذن" التفن' !ذا دنكل على النفين: لا يكوة الكلا 
إيجابًا على الإطلاق ٠‏ وبيان هذا أنَّ النفي الداخل على النفي يكون على أحد وجهين : الأول : أَنْ 
يكون المراد به نفي النفي الأول » وحينئذ يكون الكلام إثباتا وإيجابا ؛ لأنّ نفي النفي إيجاب ٠‏ والوجه 


الثاني : أَنْ يكون المراد بالنفى الثاني تأكيد النفي الأول » وحينئذ يكون الكلام نفيًا مؤكدًا » ولا يكون 
إثباتا أصلا ٠‏ وذلك وارد ( أي يشبه ) في التوكيد اللفظي فإِنَّهُ إعادة اللفظ الأول بنفسه أو 


(ه) 
: ادفه ( . 

وبالتأكيد لا نقول إِنَّ نفي النفي يفيد التوكيد وهو الوجه الثاني الذي أشار إليه الشيخ محيي 
الدين إلا بالاعتماد على سياق الحال . وهذا ما يؤكده د . إبراهيم أنيس عند حديثه عن النفي اللغويّ 


51/5 0 

(0) النحو الوافي : 5651/5 

() الإمام البقاعي : نظم الدرر في تناسب الآيات والسور » دار الكتاب الإسلامي » القاهرة » ط١ء‏ (بدون تاريخ 
للطبعة ) » 871/9 

(؛) العلامة شيخ العلماء المحققين الدءوبين » ولد في 9/77/ ٠110م‏ » توفي في /١١/9٠8‏ 1917م » شغل العديد 
من المناصب العلمِيّة » يمثل فلسفة لعَوِيَّة لها منهجها ودقتها وعمقها » عني بكتب التراث وتحقيقها تحقيقا علميا دقيقا 
وهو أشهر شارح ومفسر لكتب القدماء في مختلف فنون العلم . يُنْظّر ترجمة وافية عنه : د. محمد رجب الفيومي : 
النهضة الإسلامية في سير أعلامها المعاصرين » مجمع البحوث الإسلامية ‏ الأزهرءالقاهرة.[ ١985‏ م ) ١55/5 ٠‏ 
(ه) الانتصاف من الإنصاف » على هامش الإنصاف في مسائل الخلاف » طبعة دار الطلائع » القاهرة » ( بدون 
تاريخ للطبعة ) » ؟/ ١٠76‏ 


رحد 


فقال إِنَّ : « المُتَكَلُم يريد أَنْ ينفي جملة من الجمل أو معنى من المعاني وقد تدفعه حالته النفسِيّة أو 
اروف الغاذر الى مأكيد هذا النفي تكن أداة النفى.مثنى وقلات وريانه 37 

بل إِنَّنَا نفهم من كلام د . أنيس أَنَّهُ يكاد ينفي الوجه الأول من نفي النفي حين يقول : 
( فاللغات حين تكرر الأداة في موضع ما من الجملة إِنَمَا تهدف إلى توكيد فكرة النفي لا إلى 


الإقاف ."11 » إن مسألة فقي الفى مكان بك ظلى بخطورة 3 الشاق > ران اهمالة فك معد 


ل صا ل ا س0 
ة اللَّعَةَ ا 


الدراسات اللغويّة 
هذا هو الأمر الثاني من خطورة غياب السّياق عند التَفُعيد . إِنَّ كثيرا من التوجيهات النحويّة 
والبتلاغيّة تعتمد على سياق الحال » ولا يمكن أَنْ يتمَّ هذا التوجيه وفهمه إلا بمعونته . ومثال ذلك : 
* كيف يتم استيعاب حذف النعت «صالحة » بعد منعوتها «سفينة »في قوله تعالى : #وكنوراءمم 
مَلِكَيأحْدُ هل سفت عَضَبًا # [الكهف : 24] بدون فهم القصة التي قيلت فيها هذه الآية ؟ 
ومثله قوله : © وَكَدَّبَيو قَوَمَكَ #الانعام ٠‏ 7 ؛ أي : المعاندون ٠‏ وقوله : + قَالَيِلمُوحُ إِنَّهد لس مِنْ 


َهِرَك )هود : :٠‏ ؛ أي : الناجين » + قاو لوجتت 32 ألْحَق /#البقرة 7٠:‏ ؛ أي : الواضح ٠‏ © مُدَمَرَكلٌ 


(؟) السابق : ص ١٠/5‏ 
(9) جاء في كتاب «البلاغة العَرَبِيّة ‏ لعبد الرحمن بن حسن حبنكة ١‏ مانصه :را كد الرا شر: ت 
النفي_» مثل قول الشاعر: 
00 5 000 [ بحر الكامل ] 
لآ. لآ أَبُوحُ بِحْب بَنْنَة إِنَهَا ... أَحَدَتْ عَلَيَ مَواتَقًا وَعْهُودًا 0 
فقد اعتبر صاحب كتاب البلاغة العَربِيّة تكرار النفى نوعا من المؤكدات في العَرَبِيّمّ. ومن يتأمّل تكرار النفي في 
الشعر يجد أنّه لإفادة التوكيد على وجه العموم » فمعظم النصوص الشعريّة التي وقعت بين أيدينا وبها تكرار للنفي 
أفادت التوكيد » مثل قول الشاعر «مجنون ليلى»: 
:7 رةه ٍ : ' [ بحر الطويل] 
خَليلَيَ لا وَالَه لا أُملِكُ الّذي قضى اللَهُ في ليلى ولا ما قضى ليا 
قول الشاعر «زكي مبارك): 
1 ٍ [ بحر البسيط ] 
من أنت لا لن أسمّى من أهيم به يكفى الذي قد مضى من فضح أشجاني 
١‏ :1 1 [ بحرالبسيط ] 
وقوله : لا لن أبوح بحبي لن أبوح به إني لانبت من أركان ثهلان 


عات 


هَيْم # الأحقاف : ٠١‏ ؛ أي : سُلّطّت عليه » وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - «لا صلاة لجار 
المسجد إلا في المسجد 2؛ أي : لا صلاة كاملة . 
# قال التّحَاة : إذا وقع بعد جملة الجواب مضارع مقرون بالواو أو الفاء جاز فيه ثلاثة أوجه 


)00 
إعرابية . 


ويعلّق الأستاذ عباس حسن على هذه المسألة وعلى اختيار الوجه المناسب في « النحو الوافي 
4ه قائلا : « يختار منها المُتكَلّم والمعرب ما يناسب المّياق » ويساير التركيب ». ويضيف في 
الهامش الأول من نفس هذه الصفحة كلاما نفيسا ومهمًّا جدا . يقول فيه : 


ركل وجه من هذه الثلاثة يقوم على اعتبار معنوي خاص به » يخالف الآخر » وواجب 


محو القيود . أو إهمالها . واهمال الاعتبارات التى تميز المعانى بعضها من 
5 ش ش ش 

ويفهم من كلام أ / عباس حسن أنّه لا يجوز تقديم توجيهات نحويّة طالما أَنّ هناك قرينة 
سِيَاقِيّة تُحَدّد توجيها مُعَيَنَا ؛ وبمفهوم المخالفة نفهم أنه في غياب القرينة المحدّدة لمعنى معيّن يجوز 
تقديم كل التوجيهات النحويّة والدّلاليّة ؛ لأنّ هذا مما يثري المعنى ؛ فالمُعَوّلُ عليه القرينة في التوجيه 
فد كان رافقاة المعدن يكضف خرن عدم عفاي الريك "1 فإق“كقاية القرائن كل خلن تهديذ'النعتن 
" أساليب التوكيد والحذف والنداء » لا يمكن استيعابها إلا من خلال السّياق » فأسلوب التوكيد 
بأشكاله وألفاظه المختلفة وصوره المتنوعة «ذات ارتباط وثيق بالمقام »» والحذف «في كثير 
من حالاته يعتمد في تعيينه وفهمه وتحليله على مشاهدة الحال ؛ أي المقام وما يلقّه من 
ظروف وملابسات اجتماعِيّة ) » والنداء يعد «كله وما حواه من أحكام وقوانين يمثل ضربا من 


)١(‏ الوجه الأول: رفع الفعل المضارع واعتبار الواو والفاء حرفي استئناف » الوجه الثاني : نصب المضارع باعتبار 
أنّ الفاء للسببية والواو للمعية » الوجه الثالث : الجزم ٠‏ باعتبارهما حرفي عطف ؛ عطفا الفعل على فعل الشرط . 
)١(‏ يُنْظّر أيضا نصب الفعل المضارع بعد حتى » في مثل قولنا : , سرت حتى أدخل البلد »فإعراب الفعل « أدخل , 
يتوقّف على سياق الكلام . ابن عقيل : شرح ابن عقيل على ألفيّة ابن مالك » ت : محمد محيي الدين عبد الحميد » 
دار التراث - القاهرةء» ط ١١/4 م١94٠ . ٠7١‏ 

() د. تَمّام حسان : البيان في روائع القرآن » ١515/١‏ 


دة 7ت 


الخطاب الكلامي الذي لا يؤدي دوره في التواصل إلا بوصفه عنصرا من عناصر مسرح 

اجتماعي يضم مرسلا ومستقبلا أو مخاطبا ومتلقيا 0 

* دلالة الأفعال على زمن معين مرتبطة بالستّياق ٠‏ فدلالة الفعل الماضي مثلا لا تخلص د 
للمضي » ف «الماضي له أربع حالات من ناحية الزمن » تتعين كل واحدة منها عند عدم قرينة 
تعارضها 9 

وكذلك الفعل المضارع 

* عمل بعض المشتقات عمل الفعل مرتبط بالزمن وبالذَلالّة على الحال أو الاستقبال » وهذا لا 
يكون إلا من خلال الوقوف على سياق الحال . 

* وهناك كثير من الأمور البَلاغِيّة التي لا يمكن أنْ نتذوقها ونتفاعل معها بلاغيا بدون 
«الخلفيّة الثقافيّة» ( العقيديّة » الاجتماعيّة » ... ) التي نمتلكها . من ذلك مثلا : 


ليق 


> يم مي 


» «وضع الخبر موضع الطلب »في قوله تعالى 1 ضِعَنَ أوْلَدَهنَ حون كاملين )4 


[البقرة : *78] » يقول البلاغيون : والخير هنا للكمد ا 
» وضع الأمر للخبر » مثل قوله تعالى 0 ) [ التوبة 67] 
«أي : أنهم : سيضحكون ة لباك ور 0 


(0 د كمال بشن : علم اللّقة الاجتماعِي ».ص 32 74-1137 

أ/ عباس حسن : النحو الوافي » 5١/١‏ -570 » وهناك من الباحثين من أوصل دلالة الفعل الماضي إلى تسع 

عشرة دلالة . يقول د. فاضل السامرائي في كتابه , معاني النحو, تحت عنوان الفعل الماضي أزمنته ص "١8‏ وما 
, يستعمل الفعل الماض للدلالة على أزمنة متعددة أشهرها : ١‏ الماضي المطلق : 7 الماضي المنقطع » ؟ 

- الماضي القريب » ؛ ‏ الذّلَانّةَ على حدث ماض بالنسبة إلى حدث ماض قبله  »‏ - الذَّلَانّة على الحال 5 - الدَّلالّة 

على الاستقبال ٠»‏ 7 - احتمال المضي والاستقبال » 8 توقع الحدث في الماضي ٠‏ 1 - الذَّلَالَة على الاستقبال في 

الماضي ؛ ٠١‏ - الماضي الحاصل في المستقبل » ١١‏ - الماضي المستمر ١١ ٠‏ - الماضي المستمر المنقطع » ١7‏ 

- استمرار الفعل واتصاله بزمن الإخبار » ١5‏ - مقاربة حصول الفعل ١5‏ رجاء حصول الفعل » ١5‏ - شروع القيام 

بالفعل » ١‏ تلبس حصول الفعل بوقت من الأوقات » ١8‏ - قد تؤخذ من ألفاظ الأوقات أفعال للدلالة على الدخول 

في زمن معين ؛ وذلك نحو : أفجر » بعنى دخل الفجر .... » ١9‏ تقليل حصول الفعل». 

(0) السابق : ١//اه‏ 

(:) د. أحمد مطلوب : معجم المصطلحات الأدبيّة وتطورهاء مكتبة لبنان ناشرون » بيروت » ط ” , ( 7٠١0‏ م)» 

ص "5/7" 4لا" 

(5) د. أحمد مطلوب : معجم المصطلحات الأدبيّة وتطورها » 7١١/١‏ طبعة المجمع العلمي العراقي . 


1ع 


0 تَفَكَك أوصا ال 0 
إن وجود السياق يسهل عَمَلِيَةَ ربط الكلام وبناء النَصَ بناء محكما في بدئه وخاتمته والحبكة 


: للق . ام ا اة ار 1 
بينهما » . وبمفهوم المخالفة فإِنْ عدم وجود السياق يؤدي إلى عكس ما سبق . 


ومن الأمور التي اهتمَّ بها علماء «نحو النَّصّ » قضيّة «الاتساق النصي ووسائله ». واهتموا 
بوجه خاص بما أسموه ب «الإحالة 1616/6506 ) كإحدى الوسائل المُهمّة لتحقيق هذا الاتساق أو 
السبك 0065107© . وأشاروا إلى عدة أنواع من الإحالة : «إحالة نصية (داخل النّصّ ) » إحالة 
مقامية (خارج النّصّ ) » إحالة بينية 7 . 

وقالوا عن «الإحالة خارج النّصّ ».(إِنَّتَا في بعض الأحيان نجد أنَّ الإحالة لا تصدق على 
شيء داخل النَّصَ » بل تمتد إلى شيء خارج النَّصّ ؛ مِمّا يدل على وجود علاقات متشابكة ومتفاعلة 
بين اللَّمَةَ والمواقف الاجتماعِيّة والثقافيّة العامّة » بل بينها وبين الخطاب بشكل عام ؛ لأَنٌّ الإحالة 
تقوم على مبدأ التفاعل بين المتلقي والنّصّ والمواقف العامة الخارجة عن النَّصّ » وبدون هذا التفاعل 


ا م اه سم اطاء 1 اقيق 
يصير الانتفاع بقراءة النصل شيئا غير مؤكد » أو ربما غير موجود» 


ا مأزق عقيدي خاصة عند التعا الآبات القخآنئّة والأحاديث 


4 


النبَويّة الصحيحة : 

سبق أَنْ أشرنا إلى ما قاله د . بدراوي زهران من أنَّ عبد القاهر «انتهى إلى أَنَّ التأويلات النحويّة 
المنبثقة عن التقديرات العقلِيّة فقط تغفل طبيعة اللَّعَةَ وتسيء إلى فهمها إساءة شديدة » بل الأكثر من 
ذلك أَنّها قد توقعهم في ضلالة كبيرة » وقد تقودهم إلى الكفر والعياذ بالل . 

إِنّ هذه النتيجة وحدها كفيلة بأن تلفت بشدّة الانتباه إلى سياق الحال ومدى ما يمكن أَنْ يُقدّمه 
للنص قيد التحليل . 


6 6 6د 


)١(‏ د. محمد التونجي : المعجم المُفَصّل في الأدب ». ص ه82ه 

)١(‏ د. أحمد عفيفي : الإحالة في نحو النص دراسة في الذَّلَالَةَ والوظيفة » بحث ضمن الكتاب التذكاري : العرَبِيّة بين 
نحو الجملة ونحو النص » القاهرة » (5١٠5م)».‏ 559/7 

(*) السابق » 55/7 ه 

(:): من قضايا اللْعَة وجوب تحليل البناء اللغويّ من خلال مسرح الحدث الذي دار عليه : د. بدراوي زهران » مجلة 
مجمع اللّعَة ع 50 » ص ٠١١‏ وينظر مناقشة عبد القاهر لقوله تعالى : + وَكَالَ تِالْيهودْع ب رَانْاَهَ #التوية: "١‏ . 
الدلائل : ه17" 


لاك 


: الت المعتمد عليها في التّمُعيد‎ ٠ 
من الأمور التي تستحق فضل بيان وإلقاء بعض الضوء عليها في هذا التمهيد الإشارة إلى طبيعة‎ 
النصوص المعتمد عليها في التَفْعيد النّحْوِيَ في العربيّة ونقول : إِنَّ أنماط النصوص التي اعتمد عليها‎ 
كلام العرب : شعره ونثره » وأحيانا الحديث النبوي‎ ٠ النّحَاهةَ عند تقعيدهم هي : الآيات القْرْآنِيّة‎ 
للاقكادى بو الاستوشان .براوق فا كو إفاقة هذا" أك ]13 كا :الكاكم :الحالاى مرقيل بالشاق عه‎ 
. فأنماط هذه النصوص أشد ارتباطا به‎ 
: فالقرآن الكريم - الذي يأتي على قمة اللسان العربي من حيث «انتظامه خواص العربيّة ومميزاتها‎ 
قواعد وتراكيب وعلم نظم وأسلوب - بُلْعْ إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - منطوقا منجّمًا بحسب‎ 
الأحوال والظروف » وموزعة آياته وسوره على الزمان والمكان 3 » وهو رجاء على ما يقع في أنفس‎ 
المخلوقين من السؤال ... [ و] خوطب [ به العرب ] بما يتعارفونه » وسلك باللطف معهم المسلك‎ 
” ال واي‎ 
والشعر وارتباطه بالسّياق الذي يقال فيه لا يحتاج إلى بيان ؛ فكل «شاعر أو ناثر يصدر عن ذات‎ 
نفسه وفقا لثقافته وحياته الاجتِماعِيّة » ووفقا للغرض الذي يتناوله » والمقام أو المسرح اللغويّ‎ 
وأيَّة رسالة أدبيّة شعريّة أو نثرِيّة تفرض أَنْ « يطعم المرسل (الناثر أو‎ ٠ » الاجتماعِيّ المُعيّن‎ 
الشاعر ) أو أَنْ يلون رسالته بألوان لعَويَّة جديدة » بوصفها أوقع في نفس المستقبل وأقرب إلى موقعه‎ 
القافي' الاجفنا عن #رسترى في :ذلك أن تكود هذه الالرانة ستولئة أو صضرقنة أو ادر"‎ 
بكل فتاتهم وطبقاتهم وبيئاتهم الثقافيّة‎ ٠ والحديث النبوي « كان موجّها إلى الناس أجمعين‎ 
والاجتِماعِيَّة ... فكان من الطبيعي أَنْ تأتي كلماته وأساليبه مطابقة للظروف والحال والغرض الذي‎ 
. "© يقصد إرساله أو التعبير عنه أو توصيله إلى الناس‎ 
ومن النصوص المُّهِمّة التي ذكرها العلماء عن سيبويه ما رواه البغدادِيّ في خزانة الأدب عن‎ 
الأخفش الأصغر على بن سليمان إذ يقول : «وعمل سيبويه كتابه على لغة العرب وخطبها وبلاغتها‎ 


5 1 : : امم (ه) 
فجعل فيه بيتا مشروحا وجعل فيه مشتبها ليكون لمن استنبط ونظر فضل » 


7 د. كمال بشر : علم اللّمَة الاجتماعِيَ » ص‎ )١( 

)١(‏ عبد القاهر الجرجاني : دلائل الإعجاز » ص 5٠‏ ؟ 

() د. كمال بشر : علم اللّمَة الاجتماعيَ » ص 4 

(5) السابق » ص 7١‏ 

(ه) خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب » ت : عبد السلام هارون » مكتبة الخانجي » القاهرة » ط؛ » وفيس 
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وتستوقف القارئ كلمة البغدادِيَ في هذا النّصّ « وخطبها وبلاغتها »» وهي عبارة مثيرة تثير التساؤل 
فما المقصود بأن سيبويه عمل كتابه على لغة العرب وخطبها وبلاغتها ؟ 
يمكن تفسير هذه اللفظة في ضوء سياقها الذي وردت فيه بأنَّ سيبويه اعتمد عند تقعيده على 
لغة العرب وخطبها وعلى النصوص البليغة التي يطابق فيها الكلام مقتضى الحال . وفي هذا ولا شك 
إشارة للعنصر الاجتماعِيّ سياق الحال الذي اعتمد عليه سيبويه . 
ص 
« القواعد العلميّة المراعاة عند تقعيد القاعدة : 
ومما أَجِدُهُ واجب الإشارة إليه في هذا التمهيد الحديث عن القواعد العلميّة المراعاة عند تقعيد 
القاعدة . والإشارة هنا إشارة معيارية ؛ بمعنى أَنَّها ستكون المعيار الذي نحتكم إليه عند مناقشتنا لدور 
السّياق في التَفْعيد والتوجيه الإعرابي عند سيبويه ؛ لإظهار مدى «علميّة» ما نقوله . 
من خلال ما سبق » وما أقَرّهُ العلماء يمكن أَنْ نضع بعض الشروط للوصول إلى قاعدة لعَّويّة 
سليمة » منها : 
-١‏ مالاحظة الحدث اللغويّ والعنصر الاجتماعي : 
ينبغي عند التَفُعيد ملاحظة الجانب الاجتماعِيّ ومسرح الحدث اللغويّ ؛ فإهماله يؤدي إلى 
اضطراب القاعدة » واشاعة الفوضي كما بيّنا . كما أنَّ اعتباره أيضا يقلَلُ من اختلافات التّحَاة في 
التوجيهات الإعرابيّة والنحويّة . 
ويرسّخ هذا المعنى علمٌ من أعلام العربيّة هو أبو حيان في مقابساته عند تفريقه بين النحو 
والمنطق ٠»‏ فيؤكد أن «النحو) : 
" «يرتب اللفظ ترتيبًا يؤدي إلى الحق المعروف أو إلى العادة الجارية ). 
" «والشهادة في النحو مأخوذة من العرف »2 . 
" « ودليل النحو طباعي ». 
" «والنحو يتبع ما في طباع العرب » وقد يعتريه الاختلاف ). 
" م والنحو تحقيق المعنى باللفظ » والمنطق تحقيق المعنى بالعقل ». 
" « والنحو يدخل المنطق » ولكن مرتبًا له » والمنطق يدخل النحو , ولكن محققا له ». 
" م والنحو أشد التحامًا بالطبع ». 
" ر والنحو شكل سمعي ٠‏ والمنطق شكل عقلي ». 
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0000 0 
7 وشهادة النحو طباعية » وشهادة المنطق عقلية » 1 


كل ما سبق من أقوال أبي حيان مُوَدَاه أنّ القاعدة يجب أَنْ تؤخذ من «العرف وعادة أصحاب 
اللّعَه » فما تعودوه من أساليب التعبير » وما جرت به ألسنتهم » وما ألفوه في كلامهم من طرق مُعَيّتَة 
ف الكسين بالألفاط كن هذا ذو الرصبدن الركره لفطو كل لعف 11 
ويتأكّد لدينا أهمية ملاحظة مسرح الحدث اللغوي والجانب الاجتماعي إذا نظرنا إلى كتب 
القواعد الحديثة في اللَّعَةَ الإنجليزية » فسنجد هذه الكتب تهتم برسم مسرح للحدث اللغويّ قبل الشروع 


في شرح القاعدة من خلال «الرسوم الكاريكاتورية والصور الفوتوغرافية؛ وبين يدي كتابان من أشهر 


كتب القواعد الإنجليزية المتداولة بين المتخصصين في اللّمَةَ الإنجليزية يعتمدان هذه التقنية » وهما : 
211015) و 3411110175 1598220201 رعولا 12 “021تتطج1ع) طاكتاعمآ1 ٠‏ 
زخان ك8 
. ووع11 
1171517 00:1010) ,و 12511770001 0113ل ,21211111121) 21231 ٠»  0:101:0‏ 
. ووع11 


من يتصفح هذين الكتابين يجد الرسوم والصور الفوتوغرافية مبثوثة فيهما من أول الكتابين إلى 
آخرهما ولِيُّنظّر الكتاب الأول على سبيل المثال عند شرحه للأزمنة في اللّمَة الإنجليزية . 
إن استغلان" الوم والصون) في شرع القاعدة آم ,تمه إلية الشاريهوك للقواعك: في :مختلف 
اللقاك + الأنه انو مول الشوح ونقت القاهدة فى لذج !" "© والصورة الم كيه قباري الف كمه د 
كما جاء في القول الصيني المأثور - بل صارت بمليون كلمة ٠»‏ وربما أكثر . لقد أصبحت الصور 
5 4 3 51 35 )5( 7 
مرتبطة الان على نحو لم يسبق له متيل ٠‏ بكل جوانب حياة الإنسان »2 . لقد م ساهمت علوم 
العبورة- وتقياتها: وتجلياتها” في “مياه التزنية بوالتعليى مقع قلال. /الضون "الترضيكية والرسرد 


)١(‏ يُنْظّر : المقابسات : ت: حسن السندوبي ,٠‏ الهيئة المصريّة - مكتبة الأسرة » القاهرة » ط 57٠١5( . ١‏ م)ء 
المقابسة ؟١”‏ .» ص ١7١وما‏ بعدها 
كاذف اراقع لمن هن انارت لكام هن ا 
(0) ولم يقتصر أمر استغلال الرسوم والصور في الَّمَهَ الإنجليزية على كتب القواعد فقط بل انتقلت إلى المعاجم 
اللّعَوِيَّة » التي أصبحت مملوءة بالصور الملونة اللامعة التي تشد الانتباه شدا وتغري بالاقتناء لجودة طباعتها ورخص 
أثمانها » أذكر من هذه المعاجم التي بين يدي : 

58 ,الآ 11012502 , اكتاعطط 01 10160221 1241:0121 للتناطه) كستلام) » 


06 ورووع:21 1[1217151]7] 0:1010) ,101241011215 “1101020151  )0:1010‏ - 
2 :10115121211 ,1016410112157 :5111017 466157 ولاك د10 " 


(؛) د. شاكر عبد الحميد : | ة » سلسلة عالم ١‏ فة . الكويت » يناير 6١٠5م‏ » ,”١‏ 4 
كاده ضير ,5 يداير 6 ص 


جا وات 


الفط تمك انكام اكد اجنم كلاق فدات التديق :رالقيتها 6 أحورة صرقن الداقاف (٠‏ نفحة 


ذلك م ينعي كتنر كوا" التربية. :والتقليم يأ همية' المؤوا جة بيك الكلمة بوالسيررة ف المراخل 
المكطنة لتمزه السكا و جرالكمار اشنا 7 . 

ونتمنى أَنْ تطبق تلك التقنية في كتب القواعد للناشئة . وان شاء الله فيما يلي سنبيّنُ أَنَّ سيبويه 
في بعض الأحيان كان يهتمٌ برسم مسرح لغوي بسيط ‏ حواري غالبا - قبل إقرار القاعدة . 
١‏ الاعتماد على الأكثر : 

فما كثر شيوعه وزادت نسبة وروده يقاس عليه 4 وتؤسس عليه القاعدة » ويستنبط منها الصحيح 
التشيولق :رولك هن الكل زيفة"العليتة: الحدرفة: قن اميد" لذن عراست زاح مناتق للف 1 
" الاعتماد على القياس الا" ستقراتي : 

وهو الذي يكون فيه «الانتقال من الجزئيّات إلى الكليّات » وهو الأصلح في تقعيد القواعد »7 . 
ولذلك لعله من أفضل التعريفات التي نراها معيّرة عن علم النحو التعريف الذي يقال فيه : «النحو في 
الاتطلاح .هو الغلم 'المستفرع بالمقايين المسقيطة من افراع كلام العري:المؤضتلة إلى معزفة 
اكد ادراقط لفن لالش ا 


اننا 


/ : السابق‎ ١ 

١١54 : السابق‎ )0( 

(9) السابق : ص ١١‏ 

(4) السابق : ص "٠١‏ 

(5) أبو العرفان محمد بن علي الصبان : حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفيّة ابن مالك » دار الكتب العلميّة » 
بيروت » ط١اء‏ [/ا199١م‏ ), 77/١‏ 
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الفصل الأول 
السياق والمدهج عند سيبويه 


 قايسلاو المبحث الأول : سيبويه‎ ٠ 
. سيبويد بتو بيد الي والتوجيه الإعراييمن خلال النصوص الي امنطوقة‎ 
. اعبار سيبويه للسياق‎ © 
: لمكم والمخاطب أبرز عناصر سياق الحال التي اهم بها سيبويه‎ 0 
المبحث الثاني : خطوات إجرائية ومنهجية قبل التقيعد النحوي والتوجيه‎ ٠ 
: الإعرابي عند سيبويه‎ 
تصنيف اللة إلى تزاكيب في مُجردة.‎ © 
. الإحصاء العددي للتراكيب التَمَطِيّة‎ © 
3 يمار ركيب اللغوي المي قيد البحث في السنّياقات المختلفة ور, بطه بدلالة السَياقَ إن وجدت‎ 0 


0 معاشة التراكيب اللغويّة في نصوصها المنطوقة . 


3 


الفصل الول : السياق والمدهج عند سيبوده 
مقدمة : 
إذا كان موضوع بحثنا يبحث علاقة السّياق بِالتَفْعِيد والتوجيه عند سيبويه فهذا يُمْلِي علينا في 
البدء وقبل خوض البحث أسئلة مُهمّة هي : هل توفرت أصلا وفي الأساس لدى سيبويه الظروف 
السّياقيّة المقاميّة المناسبة لكي نقول بوجود تأثير للسياق على التَفُْعيد والتوجيه عنده ؟ ! هل كان 
سيبويه يقوم بِالتَفُعيد والتوجيه من خلال النصوص المنطوقة أم المكتوبة ؟ 
وإذا افترضنا أَنَّ الظروف السياقيّة والمقامِيّة وُجِدَتْ وتهيّأت لسيبويه عند التَفْعِيد والتوجيه ؛ 
فهل كان يَعْتبر هذه الظروف ؟ وهل أَثَّرَ السّياق في تقعيده وتوجيهه ؟ أم أنّه أغفلها واعتمد نظريّة 
العامل بشكل أساسي متأثرا بالبيئة الفلسفيّة في البصرة ؟ ! واذا ثبت تأثيز السّياق في التَفُعيد والتوجيه 
عنده فهل كانت كل مكونات السنّياق التي ذكرناها قبِلُ لها تأثير متساو في هذا التَفْعِيد ؟ أم أَنَّ بعض 
مكونات السّياق كان لها دور أكثر بروزا من غيرها ؟ 
وأثارت مجموعة الأسئلة السابقة مجموعة أخرى غيرها هي : هل كانت هناك خطوات مُعَينَة 
يقوم بها سيبويه قبل التَقِْيد والتوجيه ؟ وبغض النظر عن تَأَثْهِ بالسّياق أم لا » هل كان هناك منهج 
مُحَدّد يسير عليه في تقعيده وتوجيهه ؟ ! 
إن الإجابة عن هذه الأسئلة ستجعلنا نفهم بشكل أدقَّ وأعمق دور السّياق في عَمَلِيَّة التَفُعِيد 
والتوجيه ؛ لذلك جعلنا عنوان هذا الفصل : السياق والمنهج عند سيبويه » وقسَّمته إلى مبحثين : 
أ- سيبويه والسّياق . 
ب- خطوات إجرائيّة ومنهجيّة قبل التوجيه الإعرابيّ والتَفُعِيد النّحْوِيَ عند سيبويه . 


نا يننا 
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المبحث الأول : سيبويه والسياق : 

في هذا المبحث سيدور الكلام حول ثلاث نقاط : 
أ إثبات أَنّ سيبويه كان يضع قواعده من خلال النصوص الحَيّة المنطوقة . 
ب توجيه النظر إلى أنَّ سيبويه كان يعتبر سياق الحال عند تقعيده للقواعد . 
ج . إيضاح أنَّ المخاطب والمُتَكَلم كانا أبرز عناصر سياق الحال التي اهتمَّ بها سيبويه . 

ومن خلال الحديث في هذه النقاط الثلاث وابرازها ثبت علاقة سيبويه بالسّياق وخاصة سياق 
الحال » ونظهر مكنون هذه العلاقة . وأعتقد أنَّ إتبات هذه العلاقة أمر مُهمّ لموضوع البحث » إذ 
كيف نتحدث عن دور سياق الحال في التَفْعِيد النّحُويَ والتوجيه الإعرابئ في كتاب سيبويه دون أَنْ 
نثبت_ابتداء وجود_ثَمّة علاقة بين سيبويه وسياق الحال ؟ وكيف_نخطو _خطوات في بحثنا دون أَنْ 
نبيّنَ مدى تَلبّس سيبويه بهذه العلاقة ؟ 

وأول ما يساعدنا على إثبات هذه العلاقة إظهار أَنَّ سيبويه كان يعتمد في تقعيده التَّخْوِيَ على 
الل الحَيّة المنطوقة » وثانيا أَنّ هذه اللّعَة الحَيَّة المنطوقة قادته إلى اعتبار سياق الحال في دراسته 
وتقعيده لِلّمََ ؛ لما لاحظه من وجود تأثير له عليها » وثالثا أَنَّ وعيه بأهمِيّة سياق الحال في دراسة 
اللّمََ تقعيدا وتوجيها وتفاعله معه أوقفه على أَنَهُ ليست كل العناصر المُكوّنة لسياق الحال على درجة 
واحدة من الأهميّة » وأنَّ أبرز هذه العناصر أهميّةَ المخاطب والمُتَكَلُم . 


© 15 1 حيكه ا" 


من المبادئ اللّعَويّة التي يها اللغويّون أَنَّ اللّعَة المنطوقة «تتسم بسمات معيّدة حُرِمَتْ منها 
اللّمَة المكتوبة » ففي النطق والأداء الصوتي لِلّغَة خواصّ لا يمكن أَنْ تُفصح عنها النصوص المكتوبة 
فهذه النصوص في صورتها العامّة جامدة ساكنة » خالية من الخواص النطقيّة البالغة الأهمِيّة في 
عَمَلِيّة الإيصال والتوصيل ٠‏ كالنبر » وموسيقى الكلام (التنغيم) » والفصل والوصل » وما يَلْفْ كل 
الك مون هلو ف وراماك في اناك الكلاة,وسيافة اللمتراضيم 7 

وفنا :هذا الحيدا عند العنداد كن اللعة النذثة المسسُلرقة عن مونوية بعد © فين درن الكقاب 
ويسبر غوره » يجد أَنَهُ يعتمد في تقعيده وتوجيهه التّحْوِيّين على اللّعَة الحَيِّة المنطوقة . والشواهد على 
ذلك ككيزة ومتفورصة ٠:‏ منها : 


)١(‏ د. كمال بشر : التفكير اللغويّ بين القديم والحديث » دار غريب » القاهرة » . (( 5٠٠١٠5‏ م). ص /اه 


1 


- تكرار سيبويه لكلمة «سمعنا» وتصريفاتها » التي تسبق النصوص والاستشهادات التي يوردها للتدليل 
على القاعدة التي يشرحها ويقرّرها » فقد دأب على مدار الكتاب على تأكيده لهذا «السماع»» وبلغ 
عدد المواضع التي ذكر فيها «سماعه » للنص من أفواه العرب ومن نقل عنهم أكثر من مِئتين وست 
وأربعين مَرَّهَ ( ١55‏ مَرَّةَ ) . ومن أقواله في هذا : 
» «وسمعنا من العرب من يقول ممن يوثق به »٠...‏ 
0 ااا 


و فك هذه المووكة سودتاها مو فلن لفق 7 


أ 3 ١‏ 5 )5( 
© بر سمعنا اكثر العرب يقولون في بيت امرئ القيس 6.. ) ٠.‏ 


وفي بعض الأحيان لا ينص فقط على سماعه ٠»‏ بل ينص على_عدالة وفصاحة ومن _تُزرضى 
عربيّته ويُوتّق بهم ممن أخذ منهم » يقول : 


8 04 3 (ه) 
© (ر وسمعنا ممن ترضى عربيده 6.. )0 


ا اكد 1 . 4 )03 5 97 55 8 4 5 
© « وقد قال قومٌ من العرب ترضى عربيثهم ... »2 . وهذه العبارة وسابقتها توحيان بأنّه يقسم 
القبائل العربيّة قسمين : قسم تُرْضَى عربيّته ؛ يؤخذ منه » وقسم لا ثرضى عربيّته ؛ يحاول 
قدر الإمكان تجتُبه » وان ذكره يذكره على سبيل الشذوذ . 
7 
٠‏ وسمعنا فصحاء العرب 5 1 ٠.‏ 


0 ًَ ٌ 7 50-0 ا 2 : )0( 
©« «وحدثني من لا أتهم عن رجل من أهل المدينة موثوق به أنه سمع عربيا يتكلم ...)2 . 


وكلر شي فم اناد من الأخبار ؛ إذ طلب في بداية حياته الحديث والفقه . 
ويُعَبّر سيبويه عن هذا السماع بطريق غير مباشر بأنْ يقول إِنّ هذا النّصّ أو ذاك تكلّمت أو لم 
تتكلّم به العرب ٠‏ يقول مثلا : 


ه”ل١‎ » "..5_  ه١575‎ ( » 5 يه : الكتاب . ت : عبد السلام هارون » مكتبة الخانجى » القاهرة » ط‎ ١ 
سيبود د روث : نجي هرد م8‎ 

؟) سيبويه : الكتاب » ”//1/4 

إن سيبويه : الكتاب » ١1//9‏ 


؛:) سيبويه : الكتاب » ناض 


( 
( 
( 
( 
) سيبويه : الكتاب » ؟/ 0ه 
*) سيبويه : الكتاب » ١857/١‏ 
)٠‏ سيبويه : الكتاب » "//اه ١‏ 
6) سيبويه : الكتاب » ١557/79‏ 


جه وات 


© ( وكل ذلك تكلم يه كالقة الأعريي 0 

©« « ولا تكاد ؤس ا 

1 رون اق كل لو قا ذا ذا شين انها روط )1 لكر انك د‎ ٠. 

وإذا اضطره التفسير والشرح إلى اللجوء لجملة مصنوعة ليس لها نموذج حيّ وواقعيّ في اللّغَة نبّه 
على' ذلك تجملة فكررك كقرا: اق عقاف يقل فمها:#ارزروعة ااشتن لم تكلم جد 1 + 
ويحرص بعد تقديمه لعدة توجيهات نحويّة أَنْ يوضح أنّها مستعملة . ففي حديث له عن نصب الاسم 
الجفكر ال عفد ا وجرفهادف انيبن أكرن د سدزلة لارووكل ره لو اي 0ك 

وسيبويه في حرصه على السماع يتحرك ميدانيًا للسماع المباشر من أصحاب اللَّغَةَ » لكي 

يقف على اللّعَهَ غضة كما ينطقها أصحابها » يقول : « وسألنا العرب فوجدناهم يوافقونه ( أي : 
الكلزل )كه """ + .هرقي اتذزكه المرداقي: يمان بمن منشوت: إلى القذائل: روي ديفت تعلى بها هن 
مشترك بينها » وما تَتَمَيّزْ به قبيلةً معيّدة من تركيب نحوي معيّن أو بناء صرفي ما » يقول : 

" «وسألنا العُلُويين والتميميّين فرأيناهم يقولون 5 

0( نما يقولها من العرب بنو العنْبّر ... 5 : 

وينصٌ سيبويه عند ذكره لكثير من أبيات شواهده الشعريّة على أَنَهُ سمعها وهي في حالة 


(اتشاد) . يقول في بعص هذه المواضع . 


أ ,وعم نوا اتتطانت لايع فى العونة انررق سبد يناه جا الف بن 


١5/9 » سيبويه : الكتاب‎ )١ 

؟) سيبويه : الكتاب » ”7/١51ه‏ 

*) سيبويه : الكتاب » 45/5 

4) سيبويه : الكتاب » ٠7/١‏ 

(5) سيبويه : الكتاب » 77/١‏ 

59٠/59 » سيبويه :الكتاب‎ )١( 

(1) سيبويه :الكتاب » 191/7 والعُلُويين : أهل العالية » وهي ما فوق أرض نجد إلى أرض تهامة وإلى ما وراء مكة . 
(الحاشية ذات الرقّم ١‏ ) . 

(8) سيبويه : الكتاب » 480/4 » وبنو العنبر - ويقال : بَلعنبر » بفتح الباء وسكون اللام - حي من تميم » من 
العدنانية وهم بنو العنبر بن عمرو بن تميم » ينظر : القلقشندي : نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب » ت : 
إبراهيم الإبياري » دار الكتاب اللبناني » بيروت ط؟ , ( ٠18١م‏ ) .ص 58 

(9) سيبويه : الكتاب » 5٠١5/١‏ 


سكلا 


5 : )0( 
© ( وسمعناهم ينسدون هذا البيت 5 ( ٠‏ 


© ( و اتكتدتاء هكذا أعرابي من أفصح الناس 2 وزعم 3 شعر أبيه 0 


وقد عقد سيبويه بابا من أبواب كتابه سماه «باب وجوه القوافي في الإنشاد » قال فيه : « الشعر 
وضع للغناء والتَرَنُم 2 

وقد أشار سيبويه لهذا الإنشاد في أكثر من 5؛ موضعا . 

ولا شك أنّ حالة الإنشاد هذه التي يقوم بها الشاعر أو من ينوب عنه يصاحبها رفع الصوت » 
وكثير من الإشارات الجسديّة والهيئة والإبقاع والتقطيع والتشدّق وكل ما يُعين مُلْقِي القصيدة على 
فين عن هيد وها نها مق معان 7 

ومن إشارات البغدادي لهذا الأمر قوله : «العرب كان بعضهم يُنشد شعره للآخر ؛ فيرويه على 
مقتضى لغته التي فطره الله عليها وبسببه تكثر الروايات في بعض الأبيات 0" . 

من إشارة البغدادي نعلم أنّ تناشد الشعر كان أمرا مألوفا بين العرب ٠‏ وأن العرب كانت تنشد 
شعرها لبعضها البعض » وهذا يعني من وجهة نظر الباحث - أنَّ الملابسات السياقيّة للنصٌ الشعريّ 
المُنشّد ستكون حاضرة مع كل قصيدة . كل الملابسات السياقية بما فيها النواحي الصوتية للمنشد 
وتغنيزاك الوخكة: والحسد وغيرها : 

0 كلامًا عن «الثقافة الشفاهيّة » في كتاب 
الشفاهيّة والكتابيّة لإعهزع+أا 0مج بغذزاج:0 1 وله والتر ج . أونج . وهو كتاب يبرز الفرق 
بين الثقافة الشفاهيّة - أي التي تقوم على المشافهة - ٠‏ والثقافة الكتابيّة - أي التي يقوم على الكتابة - 
ومن الا 0 أرساها والتر ج . أونج في ٠‏ هذا الكتاب : 


5/١/5 » سيبويه : الكتاب‎ )١ 

؟) سيبويه : الكتاب » ٠٠0/7‏ » وقد ورد التصريح بالإنشاد في أكثر من ثلاثة وأربعين موضعا . 

") سيبويه : الكتاب » ٠١5/5‏ 

؛) د.علي الجندي : الشعراء وانشاد الشعر » دار المعارف ٠.‏ القاهرة » (بدون تاريخ للطبعة ولا ترتيبها)ء ص 5 5 وما بعدها 
(5) خزانة الأدب : ١7/١‏ 


) 
) 
) 
) 


(5) يقول د. حسن البنا عز الدين مترجم هذا الكتاب عنه أن الكتاب منذ صدوره عام 187١م‏ أعيد طبعه بالإنجليزية 
عشر مرّات حتى عام 117١م‏ » وترجم لأكثر من خمس عشرة لغة منها الكورية والصينية » ص ١7‏ 


اماه 


الذي أمامهم . فمن الممكن أَنْ يلقي أحد الممتّلين فقرة ما بصوت جهير ويلقيها آخر همسا . ولا 
يكون السّياق خارج النَّصَ غائبا لدى القراء فحسب , بل لدى الكاتب كذلك ٠‏ وافتقاد السّياق الذي 


يمكن التحقق منه هو عادة ما يجعل الكتابة نشاطا متعبا إلى حد يفوق الإلقاء الشفاهي على 


0001 
جمهور حديفي ) 


ب- « وئنتج الثقافات الشفاهية ‏ في الواقع أداءات لسانية مليئة بالقوة والجمال » وذات قيمة فنية وانسانية 


غالية: +" أذا وات لذ ترق سيكنة فى اللحعلة الى تقذ نبا العقانة نالتقي هري 0 

كت رطفت خالة الغلمات فى :تمن ما اإكتلافا لقا عن خالنها :في الخطاب المنطوق :.وعلن الرغم 
من أنّ الكلمات المكتوبة تشير إلى الأصوات ٠‏ و أَنَّها لا يكون لها معنى إلا إذا أمكن وصلها - 
ظاهريا .أن 'قي'الذهن > بالأعتوات»)وطلى كدو :ادق 'بالفرعزمات القن اشحودها لمن رون 6“فاثها 
فلن معؤولة عق لياق /الكامل: الذى قوة يو يقكله الغلماف ء-- الى الأهزة 4 الكلمية قن 
توطتها (الققاهد: للدي ندل رد انرق عد كيو وتقوقى محقيفر» الور الور سراق نا ياو 
عن شخص حقققى حئ إلى شخص أو أشخاص آخرين حققئن أحياء » في احظة ةع 


ث- «وتشترك هذه الخصائص في سمة أساسية » تتمثل في العلاقة الفريدة للصوت بدخيلة الإنسان » 
وذلك_عندما_نقارن_الصوت_ببقية_الحواس ٠‏ وهذه العلاقة مُهِمّةَ بسبب داخلية كل من الوعي 
تراس لاسا 7 
من خلال الاقتباسات السابقة يضع والتر ج . أونج أيدينا على مجموعة الحقائق المُهمّة التالية : 

» الكلام الشفاهي مرتبط لا محالة بالتنغيم . 

» الكلام الشفاهي يرتبط بأداءات لسانية مليئة بالقوة والجمال ذات قيمة إنسانية وفنية عالية » 
لا يمكن أَنْ توجد في الكتابة . 

» الكلام الشفاهي يرتبط بشخص حي في لحظة زمَنِيَّة بعينها في موقف حقيقي . 


2١ ط٠‎ ١8” الشفاهية والكتابية : ترجمة : د. حسن البنا عز الدين » سلسلة عالم المعرفة » الكويت . ع‎ )١( 
١97" (1194م): ص‎ 

(0) السابق » ص ه٠5‏ 

(*) السابق » ص ١97‏ 

١ 517/ » السابق‎ ):( 


ةا 


» الكلام الشفاهي يرتبط بالصوت الذي يرتبط بدوره بدخيلة الإنسان . 


واذا ضممنا إلى مجموعة الحقائق السابقة مجموعة الحقائق التالية التي تقول : 


2 


والإتهف رمع المشوكا «وسلنه تناك لسعو 187 لير ألقه الفصيزاة قاذ :]ذا رفع تضوف فين 
إلقائها؛ © . 

ويتضح من تتبّع مصطلح الإنشاد في المعاجم أَنّهِ مرتبط بالشعر . 

وأنّ حْسْنَ إنشاد الشعر كان مثار تفاضل بين الرواة » يُعَدُ حسنٌ الإنشاد منقبة لأحدهم يفتخر بها 
وقد يُدمُ المنشد بسوء الإنشاد أيضا ٠‏ ونقرأ أحيانا في كتب التراجم أنّ فلانا من أحسن الناس 
انا لل 1 

ويحدّثنا المؤرخون أَنّه قبل انقضاء القرن الثاني الهجري امّحت أسواق الجاهلية » «,ولكن سوقا 
واحدة نشأت في الإسلام احتفظت بكثير من خصائص أسواق الجاهلية » وزادت عليها بميزات 
واسعة ... تلك هي سوق المِرْبّد في البصرة ٠‏ السوق التي استطاعت أنْ تكون مرآة تعكس حياة 
العرب في الجاهلية كما تصور حضارتهم في الإسلام 7 او مارك تلام الوق كلن. غنيد 
الأمويين سوقا « تتّخذ فيها المجالس ٠‏ يخرج إليها الناس كُلَّ يوم » كُلّ إلى فريقه وحلقته وشاعره » 
وتتعدد_فيه_الحلقات_يتوسطها_الشعراء_والرجاز ٠_ويؤْمّها_الأشراف_وسائر_الناس_يتناشدون‏ 
ويفا خرون 20 . فالمربد ‏ معرض لكل قبيلة » تُعرض فيه شعرها ومفاخرها » وهو مجتمع العرب 
ومُتَحدّثهم ومتنزه البصريين ... وما زال يعلو شأنه وتستجيب له أسباب الكمال حتى اشتد ولوع 
الناس به وارتيادهم ين » وبه «كانت مفاخرات الشعراء والخطباء ») » وكان « يعج بأعلام 
اللّعَهَ والأدب والشعر والنحو » معهم محابرهم ودفاترهم يكتبون عن فصحاء الأعراب فيه » وكان 
جلك مادق بكلقه ٠‏ وزكل يانه جز كلد يولك قيلة قا وناو دوه كلها ريرك راق 
قريعه من القبيلة الثانية + فللعجاج ولرؤبة حلقة ٠‏ .ولأبي النجم العجلي حلقة » ولجرير حلقة » 


777/94 ٠ الزبيدي : تاج العروس‎ )١( 

0 الحريري : درة الغواص في أوهام الخواص» مؤسسة الكتب الثقافيّة »؛ بيروت عط ١اء‏ (9154١م)»‏ ص 7/86 

(") ينظر على سبيل المثال ترجمة : أبو النجم الراجر ٠‏ الأعلام للزركلي » ١5١/5‏ 

(؛) سعيد الأفغاني : أسواق العرب في الجاهلية والإسلام » دار الفكر » القاهرة ‏ بيروت » ط ” . (19175م)؛ ص 
8 


(5) السابق ع ص م 


(1) السابق » ص 5٠0/8‏ 


(0) السابق ء ص 48 


0ك 


000 1 عت 1 1 
والفرزدق وراعي الإبل وذي الرمة حلقة »)2 . ويتفرد المربد بأمر علمي محض « لم يكن له في 
عكاظ من أثر » وهو أَنّه أرفد اللّعَهَ بمادة كثيرة » عليها أسس التّحَاة قواعدهم وأصلحوها » وذلك 
بما كانوا يقصدون له فصحاء العرب يسألونهم فيما فيه يختلفون ... [و] تجد أنَّ أكثر مادتها فيما 
50007 3 55 5 0( ل ٠8‏ و أ 5 
يتعلق بالعصر الاول والثاني للهجرة»2 . ولا يمكن أنْ يكون سيبويه الذي نشا وتربى في البصرة 
أَنْ يكون بمعزل عن هذه السوق وهذه البيئة العلميّة التي يُنْشَدُ فيها الشعر من رواة متقنين . 
, م( 
6 قال البغدادي : «(وعمل سيبويه كتابه على لغة العرب وخطبها وبلاغتها (( 1 
إذا وضعنا هاتين المجموعتين من الحقائق إزاء بعضهما نخرج بحقيقة علمِيّة مُوَدَاها أَنَّ سيبويه ‏ 
لا محالة - وضع قواعده من خلال لغة مُنشّدة منطوقة حية تتفاعل مع الواقع تفاعلا » و أَنّه قد أسس 
قواعده على ثقافة شفاهيّة تتمتع بكل ما نقلناه عن والتر ج . أونج . وقد علمنا في التمهيد من قبل أن 
سيبويه كان جل اعتماده على الشعر في تقعيده . 
ومما يثير الدهشة والعجب لدى المتأمّل لنصوص الكتاب انتباه سيبويه لتفاصيل دقيقة جدا 
أثناء عَمَلِيَهَ السماع للنصوص الشعريّة والنثريّة » تفاصيل لا تحتاج فقط إلى تركيز سمعي بل أيضا 
إلى تركيز بصري فائق . 
من هذه التفاصيل الدقيقة مثلا انتباهه للاختلافات الصَّوْتِيَّة الدقيقة التي تحتاج إلى سمع 
مرهف خبير بالأصوات . فنجده مثلا يلاحظ الاختلافات الصّْتيَّة لحرف « الزاي » وأنَّ له 
اكلا فاك فى نظف م امرك :1 روميمهة ا" القرسه النسيهه ا عار هرانا حافس 7 رحد 
يرصد صوتيًا ما يحدث لحرف العين من تغير صوتي إذا أتي مع حرف الهاء ؛ فيقول : 
«ومما قالت العرب تصديقا لهذا في الإدغام قولٌ بني تميم : مَحُمْ » يريدون : معهم » 
ِ )0( 
ومّحاولاء » يريدون : مع هؤلاء) 2 . 
" وفي الحقيقة إِنَّ باب الإدغام في كتاب سيبويه يدل على براعته الفائقة ودِقَّيَه في ملاحظة 


الفروق الصّوْتيّة بين الحروف . 


4١١ السابق » ص‎ )١( 

(؟)السابق » ص 5١7‏ 

(©) خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب » ت : عبد السلام هارون » مكتبة الخانجي » القاهرة » ط؛ » ١/؟1/7؟‏ 

(4) سيبويه : الكتاب » 478/5 وينظرما قاله السيوطي في همع الهوامع في باب مخارج الحروف عن علاقة حرف 
الصاد بحرف الزاي . ”/ 547 ( طبعة مكتبة التوفيقية » ت : د. عبد الحميد هنداوي ) 


(ه) سيبويه : الكتاب » 55٠0/5‏ 


ومن هذه التفاصيل أيضا ما لاحظه من قيام بعض رواة الشعر من « إشمام » للأبيات الذي 
يروونها » يقول : 
«وقد يُسكٌّن بعضهم في الشعر وَيُشُمٌ » وذلك قول الشاعر امرئ القيس : 
فاليومَ شرب غير مُن“تَجقب إِئِمّا من الله ولا واغغطل 0 
١‏ [بحر السريع ] 
وقال عند قل الشاغر + 
متى أَنَامُ لا يَف ني الكَرّى ‏ ليلا ولا أس مع أجراس المَطِي 
[بحر الرجز ] 


5 1 بخ دق _ 8 رد 5 ويه )0 
(روقد سمعنا من العرب من بشمه الرفع » كانه يقول : مدى أنام غير موّرق» 


والإشمام مصطلح عند التّحَاة يراد به «تهيئة الشفتين للتلفظ بالضم ولكن لا يتلفظ به ... [و] 
يراذاية أبض]: تصنوية لم عند حذف الحكة بالصوة التي تدرض عن افظ بنك الحكة لا حركة 
انهو :ول حمق وغ خسفي الكناية وله بين يت لحر . أو هو بعبارة أخرى : نوع من 
أنواع الوقف على المتحرك » وهو قسيم الإسكان والروم والتضعيف والنقل . والوقف بالإشمام هو ضم 
الششيق تعد كيم الكرف: الأخين نولا كوق: إلا هيا حركفد تحية "از أذ الإقهاء تارك معن 
طريق البصر ٠‏ وهذا يتطلب أَنْ يكون المستمع والرائي قريبين من المنشد أو المتحدّث ليتمكنا من 
رؤية حركة الشفتين . كما أن الأذن هنا لعبت دورا دقيقا ؛ إذ أدركت عدم النطق بالضم . 

ما سبق يجعلا ثُقَرَّر أنه إذا كان سيبويه ينتبه إلى هذه الفروق الدقيقة جدا التي تتطلب انتباها 
وتركيزا فائقين من صاحبها فمن باب أولى أَنْ ينتبه لما هو أكثر قابلية للملاحظة من عناصر سياق 
الحال المختلفة التي سبق أَنْ سردناها في التمهيد السابق + التي تؤثر لا محالة في اللّقَة . 

إن اهتمام سيبويه بالسماع وقيامه بِالتَفُعيد لمعظم القواعد التي سطّرها في كتابه على الشعر 
الذي سمعه في حالة «إنشاد» يدلان على أَنّه اعتمد على الذَّة الحَيّة المنطوقة في وقته ؛ وهذا 
يضمن أن :قواهده: الك 'استحاضنها تمثل.اللكة تمثيلا:ضائقا .: 

وقد كانت إحدى الميزات التي تميزت بها المدرسة البنيوية في بدايتها اعتمادها على اللّعَة 
الحَيّة المنطوقة لغة الحديث الفعليّة » وقد كانت تلك ميزةٌ احتفى بها اللغويّون أيما احتفاء . يقول 


٠١5/5 » سيبويه : الكتاب‎ )١( 

(؟) سيبويه : الكتاب » 15/7 وينظر أيضا موضع يدل على دقته السمعية 45/8/54 559 

(؟) د. محمد إبراهيم عبادة : معجم مصطلحات النحو والصرف والعروض والقافية » مكتبة الأداب » القاهرة » ط ١‏ 2 
(١01٠م)ء‏ ص /الا١‏ 

(4) د. محمد سمير نجيب اللبدي : معجم المصطلحات النَّحْوِيَة والصَّرْفيَّة » ص ١١9‏ 


-/م١-‎ 


الأستاذان نايف خرما و على حجاج : ,ما الميزة الأخرى [ للمدرسة البنيوية ] ... التركيز على الذَّة 
الحَيِّة » لغة الحديث الفعليّة في فترة زمَنِيّة محددة هي الوقت الحاضر . وبذلك أتت دراساتهم وصفا 
حقيقيا واقعيا لِلَّمَهَ ما » كما هي مستخدمة حاليا » لا فرضا لاستخدامات عفاها الزمن » وأصبحت في 


نوق لكشي هذ حسف كبيرة و 10 
وسبق سيبويه بهذا الاهتمام يدل على مدى النضج العقلي والذهني الذي كان عليه هذا الرجل 
5 


د 3 6 


اعتبار سببوبه للسياق : 
بعد أَنْ أثبتنا أَنّ سيبويه يتعامل مع نصوص اللَّغَة الحيّة المنطوقة ٠‏ وأَنّه كان دقيق 
الملاحظة لما يُسمّع ويُّنشّد أمامه - يبرزٌ هنا سؤال منطقيّ بسيط مُوَدَاه : ما مدى اعتبار سيبويه 
لسياق الحال ؟ وما مدى تفاعله مع هذا السّياق ؟ 
إن النصوص المنطوقة التي اعتمد عليها سيبويه تستلزم بالضرورة وجودها في سياق حال ما 
فهي منطوقة ينطقها صاحبها » وصاحب الكلام أدرى بمعاني كلامه » وكيف يُعَبَّر عن هذه المعاني 
من خلال إشارات جسديّة أو صوتيّة . والسؤال الآن : هل كان سيبويه يأخذ سياق الحال بعين 
الاعتبار في دراسته النحويّة لِلّمََ ؟ أم كان لا يلقي بالا له ويُغفل أثره ؟ 
من يَتَعَمّقَ في أطواء الكتاب » ويّنْعم النظر في نصوصه وأقواله يجد صاحبه معتبرا لسياق 
الحال ومعتمدا عليه تقعيدا وتوجيها في كثير من المسائل . 
والنصوص التي نجد فيها تأثيرا لسياق الحال يمكن أنْ نقسّمَها قسمين : 
” نصوص يظهر فيها تأثير سياق الحال بشكل واضح وصريح ٠‏ ويرسم فيها سيبويه السّياق 
” ونصوص تدلٌ على تَأَثْرها بسياق الحال » ولكن لا يذكر فيها أَيَّة إشارة إليه » بل يُفْطَنْ 
إليه من خلال التَأمّل والتحليل البسيط . 
ن أمثلة الذ الواضحة التى ذ يه سياق الحال بنفسه ما يلم 
.١‏ «إذا رأيت رجلا مُتَوَجّهَا وجهة الحاجٌ » قاصدا في هيئة الحاجٌ ؛ فقلت : مكّة ورب الكعبة ؛ 


1 يض 0 90 5 ١‏ 
الع لول ا ش : 
)١(‏ اللغات الأجنبية تعليمها وتعلمها » ص 559 
)١(‏ سيبويه : الكتاب » /١‏ اه 
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. «ولو رأيت ناسا ينظرون الهلال وأنت منهم بعيد ؛ فكبّروا ؛ لقلت : الهلال ورب الكعبة ؛ 

0) 1 : 

أي : ابصروا الهلال) 2 . 

. «رأيت رجلا يُسَدْد سهما قبل القرطاس ؛ فقلت : القرطاس والله » أي : يصيب القرطاس . وإذا 

حك رقن لبقي فق : الأرطتاى (واقلك 3 الق رافك ةواللة :1 أل قناع الفرطاوى ا 

«أو رأيت ضربا ؛ فقلت على وجه التفاؤل : عبد الله ؛ أي : يقع بعبد الله ٠‏ أو بعبد الله 
0 

يكون») 2 . 

. وفي باب من أبواب الكتاب بعنوان « باب ما جرى من الأمر والنهى على إضمار الفعل 

المستعمّل إظهاره إذا عَلمْت أنّ الرجل سُئتكْن عن لَفْظكَ بالفعل » يقول : روذلك قولك : 

زيدًا » وعمرًا » ورأسّه . وذلك أنَك رأيت رجلا يَضْرِبُ أو يَشْتِمُ أو يَقتل » فاكتفيت بما هو فيه 

من عمله أَنْ تلفظ له بعمله ؛ فقلت : زيدًا » أى : أَوْقعْ عملك بزيد . أو رأيت رجلا يقول : 

أَضْرِبُ شر الناس ؛ فقلت : زيدًا . أو رأيت رجلا يحدّثُ حديثا فَقَطَعَهُ ؛ فقلت : حديتك . أو 


9 34 7 2 9 2 7 00 0 
فلن ريدن فى عكر :1 لتالك اين كفي اامتطليت عن القع يفلفه أن ملق 1ن 


. وفي أحد مواضع الكتاب يناقش اتصال اسم الفعل « رويد » بالضمير( كاف الخطاب ) » 
ويوضح تأثير سياق الحال على هذا الاتصال فيقول : «واعلم أَنَّ رُوَيْدَا تلحقها الكافُ وهى في 
موضع افعل ». وذلك كقولك : رويدك زيدًا ... وهذه الكاف التي لحقت رويدا إِنّما لحقت لنْبِيْنَ 
المْعَاطب المتقضتوطن: ١‏ أن وَويْد تق للواحد والجميع © 'والذكر والأنفن: + قإئما أخل"الكافت 
لعو كاف الشائق من تعن يمن : لأ مشفي» وا هناة خدفها في الأول« استشنا ”سلب المخاطي أنه 
لا يَعنى غيرّه . فلّحاقُ الكاف كقولك : يا فلانُ » للرّجُل حتّى يُقْيِلَ عليك . وتركُها كقولك 
للرجل : أنت تفعل » إذا كان مُقْبِلاا عليك بوجهه مُنْصِنًا لك . فتركت يا فلانُ حين قلت : أنت 
تفل ؛ استغناءً بإقباله عليك . وقد تقول أيضًا : رُوَيْدَكَ ٠‏ لمن لا يُخاف أَنْ يَلتبسَ بسواه 
توكيدًا » كما تقول للمقبل عليك المُنصت لك : أنت تفعلٌ ذاك يا فلانٌ » 


(ه) 
توكيدا» 2 . 


)١‏ سيبويه : الكتاب » /١‏ ماه 


؟) سيبويه : الكتاب » ١‏ /لاه ١‏ 


سيبويه : الكتاب » /١‏ ا 


4) سيبويه : الكتاب » ١‏ 


ه) سيبويه : الكتاب » 754/١‏ » وينظر أيضا 7177/١‏ 
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١79/4 , 518/١ ., ه ) » في كتابه : «المقتضب‎ ١85 : الميَرّد(ت‎ ١ 

؟- ابن السراج زت : 5١5‏ ه) » في كتابه : «الأصول 2 وحن 

"- ابن جني_(ت : 557 ه ) ء في كتابه : «الخصائص 2. 770/١‏ .7537/5 

5 الزَّمَ خْشَرِيَ_(ت : 558 ه ) » في كتابه : «المُقَصّل في صنعة الإعراب »» ١/8ه‏ 
العكْيَرِيَ(ت : 5١1‏ ه ) ٠‏ في كتابه : «اللباب في علل البناء والإعراب 457/١ ٠,‏ 
5 ابن يعيش_(ت : ”557 ه ) ٠»‏ في كتابه : «شرح المُفَصّل». "1١/١‏ 

- ابن مالك_(ت : 577 ه ) » في كتابه : « شرح تسهيل الفوائد » 751/١‏ 


بدر الدين المُرّادي_(ت : 759 ه ) » في كتابه : «الجنى الداني »» ص ١154‏ 

4- ابن هشام_(ت : 75١‏ ه ) »ء في كتابه : «أوضح المسالك إلى ألفيَّة ابن مالك ,» ١55/١7‏ 

١75/١ », ه ) ء في كتابه : « شرح الأشموني على ألفيّة ابن مالك‎ 3٠١ : الأشموني_(ت‎ ٠ 

١اخالد‏ الأزهري ز(ت : ه.5ه ) » في كتابه : «التصريح بمضمون التوضيح 2 ١‏ 

”٠04/١ »» ه ) »ء في كتابه : ,همع الهوامع‎ 1١١ : السيوطي_(ت‎ ١١ 

551/١ », ه ) ء في كتابه : «حاشية الصّبَّان‎ ١١١5 : الصّبَّان_(ت‎ ١ 

هذه القائمة التي تضم فحولا من التّحَاة تدل على أَنَّهم وقفوا على البعد السّياقي الاجتماعيّ عند 
تقعيدهم وتوجيههم التَّحْويّين » وأَنَّهُم كانوا على دراية به . ولكنْ يبدو أنّ هذا الجانب لم يتلق مزيد 

عناية منهم . 

ونلاحظ في هذه النصوص أنَّ سيبويه يرسم ويوضح أركان مسرح الحدث اللغويّ لكي يصل 

من خلاله للقاعدة التي عقد لها الباب . 

5 50 اله 0 0 تكدّه 90 

يتطلب فضل تأمل للوقوف عليه » مثال ذلك : 

-١‏ إذا كرّرنا اللفظة «أنت »مرتين وقلنا : «أنت أنت »», فقد تكون هاتان اللفظتان توكيدًا لفظيا في 
جملة » وقد يكونان هما بذاتهما جملة » وهذا ما يفهم من نص سيبويه التالي : قال سيبويه نقلا 
عن الخليل «وتقول : قد جربثك فوجدتك أنت أنت ٠»‏ فأنت الأولى مبتدأة والثانية مبنية عليها ؛ 
كَأَنَكَ قلت : فوجدتك وجهك طليق ٠‏ والمعنى أَنَكَ أردت أنْ تقول : فوجدتك أنت الذي أعرف . 


-/85- 


ومثل ذلك : أنت أنت » وان فعلت هذا فأنت أنت ؛ أي : فأنت الذي أعرف ٠»‏ أو أنت الجواد . 

فقول #الشاق لكاو أن الدادن يكن نكا و بعلن كل بان تر 1 

إِنَّ التحليل الدَّلَالِيَ ل «أنت أنت »أو «الناسٌ الناسٌ »الذي قدّمه سيبويه » واعتبر فيهما أنّ هذين 
التركيبين جملتان لا يَتأَنّى له بدون الأخذ في الاعتبار سياق الحال » إذ بدون السّياق يحتمل أَنْ تكونَ 
اللفظتان مجرد توكيد لفظي . ولم يصرح سيبويه بشكل جلي بأنّهِ استعان بسياق الحال للوقوف على 

هذه الذَّلّالَة » ولكن هذا ما يفهم ضمنا من الكلام . 

١‏ وفي نص ثانٍ ينقل سيبويه عن يُونْس أَنَهُ قال في قول العرب : هذا أنت تقول كذا وكذا ) أَنَّ 
مقصودهم في هذا القول أنَّ المُتَكَلم «يريد أَنْ يُعْلِمَ [ المخاطب ] أَنَهُ ليس غيره» . ويردٌ سيبويه هذا 
المعت كل توش قائلة :2 هذا شكال » ولكتة أراة أن كتنية .كانه قال الحاسين. انق 

والعاضين القالل ذا ا 7 
إِنَّ المعنى الذي قدّمه يُودْس لجملة «هذا أنت تقول كذا وكذا »: أَنَّ المُتَكُلُمِ يريد أَنْ يُعلم المخاطب 

أَنَهُ هو وليس أحد غيره » وهذا معنى سقيم » ومعنى الجملة عند سيبويه : أَنَّ المُتكَلّم أراد تنبيه 

المخاطب » أنّه هو قائل الكلام » ولَعلَ المُتَكَلّم يريد أَنْ ينبّه المخاطب خطورة هذا الكلام ومغبته » 

وهو المعنى الأقرب للفهم والسّياق . فسيبويه لجأ لسياق الحال - وإنْ لم يصرح - لفهم الجملة » في 

الوقت الذي أخطأ فيه يُونْس في فهم الجملة لعدم الداتدحة واكتكاره. . 

؟- وفي نص ثالث يقول : «... وكذلك : ما أنت وعبد الله » وكيف أنت وعبد الله » كَأَنَكَ قلت : ما 


أنت وما عبد الله » وأنت تريد أَنْ تحقر أمره أو ترفع أمره . إِنّ ربظ التحقير أو الرفعة بجملة 
رما أنت وعبد الله » يرتبط بالسّياق حتى وانْ لم ينص على ذلك . 

إن سياق الحال عنصر فعال في كثير من المواضع في كتاب سيبويه ؛ وان كان عنصرًا 

صامنًا ‏ إِنْ جاز هذا التعبير - أو «مسكونًا عنه» بتعبيراتنا الحديثئة في بعض المواضع التي استخدم 


فيها . إِنَّ مجموع هذه النصوص وغيرها يثبت أنّ سيبويه اعتبر السّياق في تقعيده وتوجيهه . 


اننا 


)١(‏ سيبويه : الكتاب » ديق 
2( سيبويه : الكتاب » 1ه" 
(") سيبويه : الكتاب » 5/١‏ 


ه86 - 


دراسة نصوص الكتاب وأقواله يبيّنان ‏ كما أثبتنا - اعتماد صاحبه على النصوص الحَيّة 
المنطوقة » و أَنّه كان على وعي بسياق الحال الذي تقال فيه هذه النصوص والأقوال » و أَنّه أخذه 
بعين الاعتبار في تقعيده وتحليلاته الدّلالِيّة لبعض الجمل . 
وبعد دراسة الباحث للكتاب لاحظ أنَّ أبرز عناصر سياق الحال التي اعتنى بها سيبويه وعرض لها 
وكافك سكل اللشاميه + البس ا ا سكم ثانيا . ويظهر هذا الاهتمام بهما في عدد المسائل 
التي استعان فيها بالمخاطب وعلمه ومناقشته لقضية أمن اللّبس من خلاله » واستعانته بِالمُتَكَلُم 
وامكانيّة سكوته في تفسير كثير من قواعد الكتاب . 
ومقصدي هنا أَنْ أشير فقط إلى أنَّ أبررز عنصرين من عناصر سياق الحال كانا المخاطب 
والمُتَكَلّم » وسنكتفي بأدلة بسيطة على ذلك » وسيأتي الكلام بشكل أعمق عنهما في فصل : د 
السّياق في التوجيه الإعرابي . وقد لزم التنبيه هنا على هذا الإبراز المؤقت لدور هذين العنصرين حتى 
نؤكد على ترابط عناصر الرسالة » وننفي عنها ما قد يتوهم فيها من تكرار . 
. أولا المخاطب : 
استغل سيبويه المخاطب وكون الكلام موجّه إليه في كثير من القواعد النحويّة التي حاول أَنْ 
يقرّرَها ؛ فكان المخاطب وعلمه ووجودهما الافتراضيان حاضرين عنده » يلجأ إليهما في تفسير ما يريد 
توضيحه » فمن خلاله ومن خلال علمه استطاع أنْ يقف على الآتي : 
حك لصت ا النابغة : 


لقن الوافر] 


يقول : «أي كَأَنَكَ جملٌ من جمال بني أقيش ؛ فقد حذف الموصوف في هذا البيت تخفيفا » واستغناء 

بعلم المخاطب بما 006 ٍ . 

؟. ومن خلاله استطاع تقدير جواب الشرط المحذوف : يقول : «وسألت الخليل عن قوله جل ذكره : 
+« إِذَاجَآمُوهَا هَافِْمَء فحت #الزمر ال و + ورك إذْوقمُوأ عكار [الأنعام : 7 ] » فقال : إن العرب قد 
ترك رق يمت هذا الكو رب الخرني اف كافون لطت السكار لا لني وشم يذ لعلو 7 


٠١4/5 ء وأحيانا : المُكلّم‎ ٠١”/* ويسميه سيبويه أحيانا : المُخبّر والمُحدّث‎ )١( 
5557/7 » (؟) سيبويه : الكتاب‎ 
١٠ » فيه سيبويه : الكتاب‎ 


كم 


". ومن خلاله يضمر الفعل في أسلوب الاختصاص : يقول : «قولك : إِنّا معشر العرب نفعل كذا 
لماعتن وكا عد لاطو ا مشو يت والي اققزو لم لعفت" 
:. ومن خلال المخاطب يُجَوَرْ حذف المستثنى فيه : في مثل قولنا : «ليس غيرٌ » و«ليس إلا » 


كن القائل قال في مثل هذه التراكيب : «ليس إلا ذاك ٠‏ وليس غيرُ ذاك ؛ ولكنّهم حذفوا ذلك 
)0 


تخفيفا واكتفاء بعلم المخاطب ما يعني » 

5. ومن خلاله يقدّز اسم كان أحيانا : يقول : «تقول العرب : من كذب كان شرا له ؛ يريد : كان 
العقف شر نه إنا أنه الست بان لاطت :ف نعل أنذ القذت» '" 

5 وتُحدّف كثيرٌ من العوامل فى الجملة لكثرة الاستعمال وا المخاطب : يقول : «تالله رجلا » 
وسبحان الله رجلا » وإِنّمَا أراد : تالله ما رأيت رجلا ٠‏ ولَكِنّهِ يترك الإظهار استغناء ؛ لأَنَّ 
افك تايط 31 هذا افرشم زننا لفدر فيه الفيل لكر ابتنعمااكه لا 

. ولأهمِيّة المخاطب في عَمَلِيَة الكلام اهتمت اللّعّةَ بتنبيهه دوما » وخصصت أدوات لذلك + مثل 
ا ا ا ا ا 
هذا ؛ يذلّك على هذا قوله عز وجل : + عاد مزلت 4 ذا . أي أنّه لولا المخاطب ما كانت 
هذه الأدوات . 


وفك اطريقت ما .أبن 5ضيوية مقلقا بالتخاطته إنضاكة أن اللكة كعتر كرننة المخاطن من 


حيث قربه وبعده من المُتَكَلّم » فالمخاطب الأقرب له الأولويّة في الحديث عنه عن الأبعد . يبرز هذا 
سيبويه قائلا : «فقولك : أعطانيه وأعطانيك » فهذا هكذا إذا بدأ المُتَكَلّم بنفسه » فإذا بدأ بالمخاطب 
قبل نفسه فقال : أعطاكني ٠»‏ أو بدأ بالغائب قبل نفسه فقال : أعطاهوني » فهو قبيح لا تَكَلّم به 

العرب ... . وإنَّمَا قبح عند العرب كراهية أَنْ يبدأ المُتكَلّم في هذا الموضع بالأبعد قبل الأقرب ... وانَمَا 
كان النخاطب: أولى ,لآق بفكذا ييف فق قل أن : المخاطفه افرية إلى المتكلى مان العاف :+ تفكنيا "كاز 


775/5” » سيبويه : الكتاب‎ )١ 

؟) سيبويه : الكتاب » ”5/7 14”؟ 

*) سيبويه : الكتاب » 5931/5 

سيبويه : الكتاب » 5454/7 - 44 اويمكن لمن أراد أن يحصر عدد المواضع التي استغل فيها سيبويه المخاطب 
مباشرة وبمنتهى الوضوح لتفسير قاعدة أو إقرارها من أن يقف على أكثر من خمسة وخمسين موضعا ( 55 موضعا ) 
وأكثر » مُنْبَنَّ في أطواء الكتاب ونصوصه . 

(5) سيبويه : الكتاب » ”5515/7 


1ه 


المتَكَلم أولى بِأَنْ يبدأ بنفسه قبل المخاطب » كان المخاطب الذي هو أقرب من الغائب أولى بأن يبدأ 
لاف 

لقد استغل سيبويه المخاطب مع المُتَكَلّم والغائب في تفسير استعمال الضمير عند اجتماع 
المخاطب مع المُتَكَلّم » أو المخاطب مع الغائب . فهو ينبّه على أنَّه عند استعمال ضمائر المتكلم 
والمخاطب والغائب يجب أنْ نبتدئ بالأقرب قبل الأبعد ؛ أي نبدأ بالمتكلم قبل المخاطب والمخاطب 
قبل الغائب » «والعلّةُ في ذلك أن الأولى أن يبدأ الإنسان بنفسه ؛ لأنّها أعرف وأهم عنده . وكما كان 
التعتان أقي] متفمنة كاه المكتات عفين البخاطلته خلن االقافت هن ره أكزنية إلى لتكت 17 

وهذا نصّ عجيب يوحي بأن سيبويه كان يتتبّع التركيب التَّحْوِيَ الذي يدرسه في نصوص اللَّعَة 
أقصى درجات التتبّع » متأمّلا إياه في سياقاته المختلفة » وليس مجرد تتبّع بل هو تتبّع يمكن أَنْ 
نسميه «تتبّعا إخصائْيَا_» ؛ والا فكيف يتسنّى له استخلاص مثل هذه النتيجة ومثل هذه القاعدة ! 

ويوحي هذا النَّصَ أيضا أنَّ اللّعَة لها نوع منطق داخلي » وثوابت منهجيّة » وأنّ الأمور مع 
اللّعَ لا تسير بعفويّة مطلقة » فهناك نوع منطق ونوع نظام بداخلها » قد نختلف في تحديد درجة هذه 
المننظقية 'وهذا النظام .+ إلا أن القاينت انها موجودان: +« وؤرنكي أيضنا أن -اللكة "موت نما هو عاضر 
وتقدمه على ما غائب . 
للها علي قسه اذكه :مزه ا للشو الالتنا 

من الأمور المُهمّة التي تدل على اهتمام سيبويه بالمخاطب وعنايته الفائقة به حديئٌة المُكَرّرْ 
والمعاد عن «تجنب اللَّبس والالتباس» في الكلام » ففي أكثر من موضع أشار إلى أَنَّ اللّعَة تتّخذ كافة 
الؤسائل: الى تمق «وضوح: اليك ' المتقول اللمخاطن :+ وأوضخ أن اللّقة تتْكذ إجراءات:وقائية 
لمنع اللّبس في المعنى على . كافة ا سواء 0 مستوى البنية الصَّرْفيَّة أو 0 النّخوِيٌ . 
ونشعر هنا أنَّ الخوة : 
ذكرها . فهو لا يقرّرُ قاعدة ما إلا إذا ا و ٠‏ وإذا أحسٌ أة 
هناك احتمالا ما لأنْ يقع اللّبس نبّه على ذلك . 


ولا يبقى هنا سوى أَنْ نسوق من الأدِلّة ما نؤيّد به ما قدمنا » ونثبت اهتمام سيبويه بهذه القضية : 


521/5 » سيبويه : الكتاب‎ )١( 


88م - 


١‏ لخوف العرب من التباس لام الابتداء مع لام الإضافة حرّكوا لام الابتداء بالفتح وكسروا لام 
الإضافة » يقول : «وذلك أنَّ اللام لو فتحوها في الإضافة لالتبست بلام الابتداء إذا قال : إِنَّ هذا 
تعلق + ولهذا أفضيلمنفة» فارادوا أن يُميّوا بينها فلم أضمروا الم يخافوا أن نين يهام" . 
أي أنّ التفريق بين اللامين من خلال الضبط ؛ لكي لا تلتبس إحداهما بالأخرى » فإِنْ أتت إحدى 

اللامين في موقف سياقِيَ يمكن من خلاله التفريق بينهما أهملوا الضبط ؛ لأنَّ السّياق يضمن عدم 
الالتباس . 
١‏ عند اجتماع همزة الاستفهام مع همزة الوصل المكسورة أو المضمومة تحذف همزة الوصل » 
ويكتفى بهمزة الاستفهام » وذلك لعدم وجود لبس بين الخبر والاستفهام » أمّا همزة الوصل المفتوحة 
َإنّها تبقى مع همزة الاستفهام وثُمَدَ » في مثل : آلرجل . . ؟ وذلك : «كراهية أَنْ [يكون] كالخبر ؛ 
فقوو ع فيذا فول القلل "7 الي نذا ابقينا بعتزة” المجسطواء مع اله الرعيل لمكتو ومدوكانها 
لكي يكون هذا «المد»قرينة على أنّ الجملة استفهامية » وليست خبريّة مكونة من مبتدأ وخبر . 
"- المنادى المضاف لياء المُتَكَلُم تحذف منه هذه الياء ؛ وذلك «لكثرة النداء في كلامهم » حيث 
استغنوا بالكسرة عن الياء » ولم يكونوا ليثبتوا حذفها إلا في النداء » ولم يكن لبس في_كلامهم 
لخنقن 1 
إن حذف الياء شائع في كلامهم » ولكن هذا مقيّد بالمخاطب ٠‏ فقَيْم المخاطب للكلام هو المعيار 
إذا فهم المخاطب الكلام جاز الحذف », وإذا لم يفهم لم يجز . كما أَنّ وجود أداة النداء قبل المنادى 
قرينة لغَوِيّة على أَنَّ الكلمة بعدها منادى ؛ فلا مجال للبس . 

والتهن السائف يجنا تكو يتاعدة :تقول عا كلن لاله جاو أن لات حو مف ذا أمن 
اللّبس » وقد يكون ما يكثر استعماله كلمة أو جملة أو مجموعة كلمات تأتي مع بعضها . 

5- يُلِرَمْ الفعل المضارع في حالة القسم ب «النون».حتى لا يلتبس معنى الحاليّة بالمستقبلية : قال 
سيبويه للخليل : «قَلِمَ ألزمت النون آخر الكلمة ؟ (أي آخر الفعل المضارع في حال القسم) فقال : 
لكي لا يشبه قوله إِنَّهُ ليفعل ؛ لأَنَّ الرجل إذا قال هذا فَإِنّما يخبر بفعل واقع فيه الفاعلٌُ » كما 


ارما اناق ؟ إن كان يفول #امشافة أن طلسن ينا كان يفول داف 3 


)١‏ سيبويه : الكتاب » ؟/ ”1/5‏ /ا/ا؟ 
؟) سيبويه : الكتاب » 9/ه7؟ 
*) سيبويه : الكتاب » ٠١9/7‏ 
؛) سيبويه : الكتاب » 9//ا١١‏ 


-/859- 


إن قولنا «إِنَّهُ ليفعل» لها دلالتان : الأولى : الحاليّة » والثانية : المستقبلية » والمخاطب قد تلتبس 
عليه الدَّلالَة في هذا التركيب ٠‏ أهي للحاليّة أم المستقبلية ؟ أَمَا «ليفعلن» فقد جَعَلّت النونُ الفعلَ يدل 


د في النداء التعجبي والاستغاثة » لا تستخدم إلا الأداة « يا» التي تأتي للتنبيه ؛ «لثلا تلتبس 


اللدم التي 'تاتي بعد_«يا» ب «لام التوكيد»» كقولنا : لعمرو خير ان . 
5 منع سيبويه رفع وجر ما بعد الواو في قولهم : «ما شأنك وعمرا»» ولم يجز إلا النصب . 
والسبب الذي أبداه سيبويه لمنع الرفع والجر أَنَّكَ «توهم أَنّ الشأن ( الخطب والأمر والحال ) هو 
الذي يلتبس بزيد » وانَّمَا يلتبس شأن الرجل بشأن زيد » ومن أراد ذلك فهو ملغز ء تارك لكلام 
ا 
أي أنَّ من يتّجه إلى الجر والرفع بعد الواو في الكلام السابق يوهم السامع والقارئ ويلبس عليه . 
وهذا النّصَ يدل ضمنا أيضا على أنَّ من وظيفة العلامة الإعرابيّة إزالة الإبهام عن معنى الجملة » 


3 هه اس 4 .5 520و 5 : ١‏ ا (8) 
وان التوجيه النّحْوِيَ ينبغي أنْ يكون بعد فهم للمعنى » معنى الكلام والسّياق 2 . 


7١7/7” » سيبويه : الكتاب‎ )١( 
قال السيرافي : «وائَمَا نصبوا عمرا لأنَّ عمرا هو شريك الكاف في المعنى » ولم‎ »3048/١ » (؟) سيبويه : الكتاب‎ 
ولا يجوز عطف الظاهر المخفوض على المكني » ولم يصلح‎ ٠ يصح العطف عليه ؛ لأنّ الكاف ضمير مخفوض‎ 
ولا أردت أن تجمع بينهما ؛ فحمل‎ ٠ رفعه ؛ لأنك لو رفعته كنت عاطفا على الشأن » وليس عمرو بشريك للشأن‎ 
الكلام على المعنى,. يُنْظَّر أبو سعيد السيرافي : شرح كتاب سيبويه » ت : أحمد حسن مهدلي » علي سيد علي » دار الكتب‎ 
وأما قولهم:‎ , : :57/١ وبشكل أوضح قال ابن يعيش في شرح المُفَصّل‎ 507/7 .)م٠008(‎ » ١ العلمِيّة » بيروت » ط‎ 
ما لك وزيدا » وما شأنك وعمرا » فهو نصب أيضا. وائّمَا نصبوا ها هنا ؛ لأنه شريك الكاف في المعنى» ولا يصح‎ 
عله عليها" + ران )العاف حتمين مكترطن:» والعطف كن الصددوة البشتر كن الارصنيع: لبإ عالة لكا فسن نولم‎ 
» يجز رفعه بالعطف على الشأن ؛ لأنه ليس شريكا للشأن ؛ لأنه لم يرد أن يجمع بينهما. وانّمَا المراد: ما شأنك‎ 
وشأن عمرو؟ , . والشأن - كما في تاج العروس - : «الخطب والأمر والحال الذي يشين ويصلح . ولا يقال إلا فيما‎ 

يعظم من الأحوال والأمور » قاله الراغب,. 57/90 ٠”‏ 

(*) وتحت يدي الكثير من الشواهد في هذه الجزئيّة يضيق المقام عن ذكرها كلها بالطبع » وتجدر الإشارة إلى أن قسم 
كبير منها يقع في النصف_الثاني من المجلد الرابع » في حديث سيبويه عن الأبنية الصرفيّة والإعلال والإبدال 
والإدغام وغيره . ومن هذه المواضع؟/5 21١‏ 779/5 , 75/5ا/ الاهال 198/5 ءءء لتلااء 
؟ 6 1 ء لالرخله, #ارهكه, الوه الى لكا هاا ته ١‏ 5/دة ك2 2475/5 515/5 
1/4 1/5 ة؟, 25١١/5‏ 5/؟”:, 4/:ه:, 5/دهكة2 5/5 ه25 1/1/5 5/5لا: . 9/5١ه‏ 


0 


إن الاهتمام بالمخاطب له ما يبرِّ منطقيا » فالإنسان لن « يتكلم » إلا إذا أراد أَنْ ينقل كلاما 
ل رمخاطب » » ولكي يحقق هذه « الرغبة » وهذا «الدافع » لا بد أنْ يحرص على أنْ يكون كلامه 
واضحا » ويتخذ كل السبل والإجراءات لتحقيق هذا الوضوح . 
وبعد سرد هذه الشواهد التي دلَّت على اهتمام سيبويه بقضية أمن اللّبس نقول : إِنَّ هذا الاهتمام 
لدليل من أقوى الأدِلّة على اهتمامه بالمخاطب الذي هو أهم عناصر السّياق » وأنّ المخاطب كان 
نصب عينيه دائما في كل قواعده » والاهتمام بالمخاطب لاشك هو اهتمام بالسّياق في حد ذاته . 
وأختم كلامي هنا في هذه الجزئِيّة بنقل كلام أحد الباحثين في بحث له بمجلة مجمع اللّعَة 
العربيّة عن سيبويه وكتابه » يقول فيه : «... فمثل هذه الملاحظات ثيرة جدا في الكتاب ٠»‏ وهي 
تخص أحوال الخطاب مقترنا بأحوال المخاطب : علم المخاطب وجهله واستحالة الإخبار عن منكور 


اليم لآ (ذ1, افاج المخاطب :إل تهديد هذا المتكون: باه تعن «خلية بخاضة مه صيزة قن .غير 


ويمكن_بالدراسة المتعمقة لهذه الملاحظات _أَنْ تستخرَّج قوانين_التخاطب الحقيقيّة » وهذا ما فعله 
العلماء الأولون . هذا ولا بد أنْ ثتبّه القارئ الكريم أنّ مثل هذا الكلام عن «علم المخاطب , وسائر 
أحواله لا يفكن: أن تعثر عليه فئ كتنب المتأخرين: . فالقواغد الحامدة ١‏ الخاظكة أحيانا ‏ قن حلت مخل 
الملاحظات العلميّة » تكلموا مثلا عن شروط الابتداء بالنكرة فقط » وبدون أَنْ يفسروا ظواهر الخطاب 
بالكيفية العلميّة الوصفيّة والتعليليَّة معا)7"" . 

إن إشارة هذا الباحث الجليل تدعونا إلى الدراسة المتعمّقة لدراسة الملاحظات المتعلّقة بعلم 
المخاطب لاستخراج قوانين التخاطب الحقيقيّة » وهي لا شك دعوة تستحق الاهتمام والاعتناء بها . 
. ثانيا المتَكلّم : 

المُتكَأّم من أهم العناصر المكوّنة لسياق الحال » فهو يستدعي من التراكيب النحويّة ما تخدمه 
وتخدم سياقه ٠»‏ فإذا كان السّياق يستدعي التأكيد برز أمامه : التوكيد بكافة أشكاله » إِنَّ وأنّ » الجملة 
الاسميّة » الاستثناء ... » وإن كان السسّياق يستدعي شكًا برز أمامه : ظنّ وأخواتها : حسب » وزعم 
وخال ٠‏ إِنْ الشرطيّة ... » وإذا أراد المْتكَلّم أَنْ يتعجّب أو يستغيث أتى بأسلوب التعجب أو 
الاستغاثة » وإذا أراد استفهاما أتي بالاستفهام . 

وتكفي نظرة عجلى لتعريف التُّحَاة بأبواب مثل : الاستغاثة » أو التعجب » أو التوكيد للتأكّد 
من هذا . فالاستغاثة : «طلب المعونة للتخليص من شدة أو الإعانة على دفع مشقة » وهي أسلوب 
مستعمل في مجال النداء » ولهذا الأسلوب مكونات ثلاثة » هي : المستغيث ٠»‏ والمستغاث به » 


٠8 : د. عبد الرحمن الحاج صالح : الجملة في كتاب سيبويه » مجلة مجمع اللَّعَة العَرَبيَّة » القاهرة » ع‎ )١( 
ال كر كي‎ 


-351١- 


والمستغاث من أجله » ولا يتحقق بناء هذا الأسلوب إلا بالنداء ؛ أي : أنَّ المستغاث اصطلاحا لا 
يكون إلا منادى ٠»‏ ومثاله : يا لمحمد لعلي ؛ ومعناه : الاستغاثة بمحمد من أجل إنقاذ على 
ومغوي:7" رجو سيمت «تهز وياكها تمزرفه الكخاءي كلاد :كل «فافله كتاعن ركه هي زباذة 
فيه خفي سببها ؛ بحيث لا يتعجب مما لا زيادة فيه ولا مما ظهر سببه . وقد عرّفه الدماميني : بِأَنّه 
انفعال يحدث في النفس عند الشعور بأمر يجهل سببه, 7" . والتوكيد : «لفظ يتبع الاسم المؤكد لرفع 
لبس وإزالة الاتساع » وإنّمَا تؤكد المعارف دون النكرات/7" . 
في التعريفات السابقة يتضح بشِدّة دور المُتَكَلُم في هذه الأبواب » ومدى تَأَثْهِ بالمتياق » 
فَالمُتكلُم يستغيث إذا وقع في «شدة»» أو «أراد المعونة على دفع مضرة»,.ويتعجب عندما «ينفعل نفسيًا 
بأمر يجهل سببه»» ويتّجه للتوكيد «إذا أراد أَنْ يزيل لبسا». 
والمُتَكَلُم - كأحد مكوّنات سياق الحال - نجد أَنَهُ نال قسطا من اهتمام صاحب الكتاب ؛ فقد 
وظّف سيبويه المُتَكَلُم و«إمكانيّة سكوته» و«إرادته» في إقرار قواعد نحويّة متعددة . 
استخدم سيبويه إمكانيّة سكوت المُتكَلّم من عدمها كمعيار للوقوف على صحة تركيب ما أو 
فساده » أو تحديد دلالة الجملة خبريّة كانت أم إنشائيّة » أو تحديد وجه إعرابي معين ورفض آخر ء 
أو اختيار أداة معيّدة ورفض أخرى . 
دليل ذلك : 
-١‏ يقول سيبويه في أحد نصوصه ١‏ ألا خرئ أَنْكَ تقول : سبحان الله » من هو وما هو! فهذا 
استفهام فيه معنى التعجب . ولو كان خبرا لم يجز ذلك ؛ لأنّهُ لا يجوز في الخبر أَنْ تقول : من 


)5( 
هو وتسكت)» 


53 الاسم المحلى ب « أل ) بعد المنادى أي 2 أيّة » في أسلوب النداء يعرب صفة ويرفع ؛ 
«وائّمَا صار وصفه لا يكون فيه إلا الرفع ؛ لأَنّكَ لا تستطيع أَنْ تقول : يا أي » ولا : يا أَيّها 
وتسكت ؛ لأنّهُ مبهم يلزمه التفسير ؛ فصار هو والرجل بمنزلة اسم واحد » كَأَنَّكَ قلت : 
ا 


(؟) السابق » ص ١55‏ 

(") ابن جني : اللمع في العرَبِيَّة » ت: فائز فارس » دار الكتب الثقافيّة» الكويت » ( بدون تاريخ للطبعة ) .ص 865 
(؛) سيبويه : الكتاب » ١/81١/”‏ 

(ه) سيبويه : الكتاب » ١/8/8/”‏ 
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"- يرفع الفعل المضارع المقترن بالفاء في أسلوب الشرط إذا سكت عليه . يقول : «إِنْ تأتني 
فأكرمُك ؛ أي : فأنا أكرِمُك » فلا بد من رفع فأكرمُك إذا سكت عليه ؛ لأنّهُ جواب » وانّمَا ارتفع 
لأَنَْهُ مبنيٌّ 00 : 
5- وفي مثل قولنا : ما أبالي أضربت زيدا أم عمرا ؛ لا يجوز فيه إلا أم وتمتنع «أو».,لأتّهُ لا 
ذ لك الشلكوت غلى أو الامسيف 7 
ويرتبط حسن السكوت بشكل ما بسياق الحال ؛ فإنّ المُتكَلم لا تقضى أبانته من الحديث ويسكت 
عنه حتى يفهم المخاطب المقصود . وهذا ما يفهم من كلام سيبويه الذي ذكره في باب رما يحسن 
عليه السكوت في هذه الأحرف الخمسة ( إِنَّ وأخواتها) » » حيث يناقش حذف خبر هذه الحروف » 
وأنَّ هذا الحذف يُقبّل إذا «حَسّنَ السكوت»» يقول : «ويقول الرجل للرجل : هل لكم أحدٌ ؛ إِنَّ الناس 


فى 5 5 9 0 5 1 01 قفرم 
ألب عليكم ؛ فيقول : إِنْ زيدا » وان عمرًا ؛ أي : إِنْ لنا» : 


فحسن السكوت هنا في «إِنَّ زيدَا وإن عمرا» مرتبط بشكل أساسي بالسّياق والمقام الذي يضم المُتكلّم 
والتشاظفة.: 
ونلاحظ هنا أنَّ سيبويه قبل أَنْ يصل إلى الجملة المرادة رسم مسرحا لغويا حواريا بسيطا بين 
مكلو نهدا | حدهةة سوال قيوة عه الكقو الله الم 
ولأهميّة سكوت المُتَكَلّم استغله بعض التُّحَاة في تعريف الجملة المفيدة والكلام التام والكلام 
المفيد ؛ فقالوا في تحديده بِأَنّه « القول المفيد بالقصد , والمراد بالمفيد : ما دَلَّ على معنى يحسن 


(ه) كو إن )0 
السكوت عليه» . وبتعبير سيبويه المختصر أن الإفادة هي : ررحسن السكوت» . 


55/75 » سيبويه : الكتاب‎ )١( 

(؟) سيبويه : الكتاب » ١/8/9‏ 

(*) سيبويه : الكتاب » ١51/7‏ » جاء في شرح المُفَصّل لابن يعيش 7531/١‏ في فصل «حذف خبر إِنَّ »: «اعلم أنّ 
أخبار هذه الحروف إذا كانت ظرفا أو جارا ومجرورا » فَإِنَّهه قد يجوز حذفها » والسكوت على أسمائها دونها » وذلك 
لكثرة استعمالها والاتساع فيها على ما ذكرناه » ودلالة قرائن الأحوال عليها». 

(4) يمكن أن نطور هذه اللفتة وهذا الأمر أمر رسم مسرح الحدث اللغويّ » من خلال الرسوم الفعليّة الكاريكاتيرية 
والفوتوغرافية الحوارية وغيرها في شرح القواعد النَّحْوِيَّة على الأَقَلَ في كتب النحو التي تقدم للناشئة أو للأجانب الذين 
يتعلمون الذّعَة العرّبيّة . 

(5) ابن هشام : مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» ت: مازن المبارك ومحمد على حمد الله » دار الفكر » دمشق » 
طاء ١985(‏ م)ء ص 45١‏ 

)١(‏ سيبويه : الكتاب » ؟//6/ 


5 


أي أَنَّ الإفادة مرتبطة بحسن السكوت . وأظنُ أَنَّ حسن السكوت مرتبط بِالمُتكَلّم والمخاطب 

معا فالجملة المفيدة تكتمل عند المخاطب ولمُتَكَلُم في اللحظة التي يشعران فيها أنّهما يستطيعان 

السكوت عندها » فالمُتَكَلَم يسكت لأنَّهُ أوصل المعنى الذي يريده » والمخاطب يسكت لأنَّهُ فهم المعنى 

وحصّل الفائدة من الجملة . وما أجمل تعليق الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد على هذا التعريف 

حيث قال : «الإفادة مصدر أفاد » والمراد بها إفهام معنى من اللفظ يحسن السكوت عليه من المُتَكَلُم 
أو من السامع 00000 . 

ويُبرزُ سيبويه جانبًا آخر من جوانب اهتمامه بِالمُتكَلم هذا الجانب هو «إرادة المُتَكَلّم ومشيئته , » 


الملائمة للموقف الذي يُتكلم فيه » وكثيرا ما قرأنا عبارتيه المشهورتين هاتين «إِنْ أردت»و «إِنْ شئت». 
وقد أحصى_الباحث_ما يقرب من_خمسمائة وسبعة وأربعين_موضعا(5147) تحدّث فيها عن هذه 
الإرادة . 
ونضرب هنا أمثلة توضح ما نتحدث عنه : 
أ- يقول سيبويه في أحد أبواب الكتاب عنونه ب «باب تخبر فيه عن التكرة بنكرة/: 
ووذلك قولك : ما كان أحدْ مثلّك » وما كان أحدٌ خيرًا منك » وما كان أحدٌ مجترئا 
عليك . وإئما حَسْنَ الإخبارٌ ههنا عن النكرة حيث أردت أنْ تنفى أنْ يكون في مثل 
كاله قتي 2 قوق :ونان (الشقاقلة قد يعقا نم إلى أذ تنام 0 
نعلم أنّ الجملة الاسميّة تبدأ في الغالب باسم معرفة » يكون بمثابة نقطة لقاء معرفيّة مشتركة 
بين المُتَكَلم والمخاطب » يبني عليها المُتَكَلّمَ فائدة للمخاطب أو السامع » ولكن قد تتّجه إرادة المُتكَلم 
إلى بدأ الجملة الاسميّة ب «نكرة» ووضع هذه النكرة في سياق نفي لكي يدل على أنَّ هذا المبتدأ النكرة 


- ه١١/85(‎ . ١١ المكتبة التجارية الكبرى » القاهرة » ط‎ ٠ محمد محيي الدين عبد الحميد : تنقيح الأزهرية‎ )١( 
7مم) ء ص 5 » وللباحث تعليق على هذا التفسير من الشيخ الجليل » حيث إِنّ الشيخ أفرد المُتَكَلّم مَرّهِ والمخاطب‎ 
يرجّح أن الأصبوت "أن المتكلم “هو الذي معت يد‎ ٠ مَرّةَ عند تحديد الفائدة » وفي الحاشية ذات الرَّفُم؟ من الصفحة‎ 
سكوته دليلا على الفائدة » ويدلل على ذلك بقوله : , ...؛ لأنهم اتفقوا على أن التكلم صفة المُتكَلّم » وعلى أنّ‎ 
السكوت_خلاف التكلم ؛ فينبغي أن يكون السكوت صفة من التكلم, . والباحثُ يظنٌ أنّ إفراد المُتكَلّم بمفرده أو‎ 
والأفضل أنْ يقال مباشرة أنّ المُتكَلّم والمخاطب شريكان في‎ ٠» المخاطب بمفرده في تحديد إفادة الجملة غير دقيق‎ 
فالمُتَكَلم لن يسكت وهو يشك في أنّ كلامه ناقص المعنى » والمخاطب لن يسكت إذا لم يفهم‎ ٠ حسن_السكوت‎ 
. المعنى‎ 


(0) سيبويه : الكتاب » 5/١‏ ه 


مروت 


ليس «في مثل حالة شيء أو فوقه شيء» ‏ كما قال سيبويه . ويؤكد هذا المعنى ابن يعيش في قوله : 
«وقولك : ما كان أحد مثلك ». وما كان أحد مجترئًا عليك ٠»‏ وانّما جاز الإخبار عن نكرة هنا لأنَّ 
,أحدا,.في موضع «الناس,» والمراد أنْ يعرّقَهُ أَنَه فوق الناس كلهم حتى لا يوجد له مثل » أو دونهم 
حتى لا يوجد له في الصفة مثل . وهذا معنى يجوز أن يُجْهلَ مثله » فيكون في الإخبار فائدة)!") 

إنَّ إرادة المُتَكلُم هي التي «قَصَّدَتْ» » وهي التي «اختارت» التركيب الملائم لتعبّرٌّ عن مقصدها ولا 
بدَ أن يكون هذا القصد من قبّل هذه الإرادة «مرتبطًا» بالمّياق الذي تقال فيه . 


ب- التعبير بالصيغ الصَّرْفيّة التي تعبّر عن جموع القِلّ والكثرة ترتبط بإرادة المْتكَلّم » تلك الإرادة 
المرتبطة بدورها بسياق الحال . فهو أي سياق الحال ‏ الذي يرشد المُتكَلم إلى تحديد صيغة 
الجمع المناسبة . 
يقول سيبويه : «وأما ما كان فَعَلَّا فإِنَهْ يكسّر على أفعالٍ إذا أردت بناء أدنى العدد » وذلك نحو : 
قاع وأقواع ٠‏ وتاج وأتواج ... . واذا أردت_بناء أكثر العدد كمّزته على فِغلان » وذلك نحو : جيران 
ع ... ء وما كان مؤنثا من فَعَل من هذا الباب فإنّهُ يُكَسّرَ على أَفْعْل » إذا أردت بناء أدنى العدد 
قافا ارتشريقاء اكش عدن لفقي الذال وو 
ت- ويبرز إرادة المُتكَلّم أيضا في اختيار صيغة التحذير المناسبة من أسماء الفعل التالية : 
ومكانك » وبعدك » وعندك . وفرطك , وأمامك) ؛ فإرادة المُتَكَلُم هي التي تختار اسم الفعل 
المناسب للمقام . 
يقول : «وأما ما لا يتعدى المأمور ولا المنهي فقولك : مكانك وبعدك , إذا قلت : تأخَّر أو حذرته 
شيئا خلفه » كذلك عندك ؛ إذا كنت تحذره من بين يديه شيئا » أو تأمره أنْ يتقدّم . وكذلك فرطك إذا 
كنت تحذره من بين يديه شيئا ٠‏ أو تأمره أَنْ يتقدّم . ومثلها أمامك إذا كنت تحذره أو تبصره 
ا 
هذه النصوص إِنَمَا هي غيض من فيض »٠‏ ففي هذه النصوص وغيرها عشرات بل مئات 
يظهر تأثير هذه الإرادة في اختيار التركيب أو الأسلوب المناسبين لسياق الحال . 
وإذا تأمّلنا ما تؤول إليه كلمة « إرادة» التي وردت في هذا العدد الهائل من النصوص في 


الكتاب نجدها تؤول إلى معني «خُرَيّة الاختيار» ؛ إذ لا معنى لوجود إرادة بدون خُرّيَّة اختيار » يقول 


(1) شرح المفصل 5/1 
)١(‏ سيبويه : الكتاب » 9؟/11ه 
(؟) سيبويه : الكتاب , للحن ؛ ويرتبط بمصطلح الإرادة قوله : «أن تجعل2 » الذي تكرر أكثر من مَرَة 


ةك 


الزمَخْشَرِيَ : «والإرادة نقيض الكراهة . وهي مصدر أردت الشيء إذا طلبته نفسك ». ومال إليه قلبك . 


وفي حدود المُتَكَلْمين : الإرادة معنى يوجب_ للحي حالا لأ 


00( 
وجه, . 


وحُْرّيَّة الاختيار تعني وجود بدائل تسمح بظهور هذه الإرادة » وتكون مجالا لحُرّيّة الاختيار . وبما 
أنّنا في مجال دراسة نحويّة فَإِنّ البدائل المتاحة لا بد وأنّ تكون بدائل لَعَويّة . واختيار المُتكَلُم للبديل 
المُعيّن لابدَّ أَنْ يكون مرتبطا بسياق ما » لأنَّ الاختيار العشوائي للبدائل قد يضرٌ المُتَكَلّمَ » وقد يسبّبُ 
لجسا للمخاظكه:: 

وتلك البدائل التركيبية المرتبطة بإرادة المُتكَلُم تقود إلى أَنَّ صاحب الكتاب لا بدَّ و أَنّه قام بِعَمَلِيّة 
«تنميط لتراكيب اللّعَة,» أي تصنيف اللَّغَة لتراكيب نمطيّة تندرج تحتها «الجمل التي يمكن أَنْ يقولها 
المُتَكَلُم , » وحدد البدائل التركيبية لكل نمط . وقد أثبتنا هذا عند حديثنا عن منهج سيبويه في المبحث 


فى + كل ٠:‏ حا اتام على احبر تب نعوئ ما »م أن ان حر فى اختار البديل 


تركيبا ما ويترك آخر ؟ 

ف أن نسهّل على أنفسنا إجابة هذا السؤال إذا استعنا ببعض المعطيات التي يُقَدّمها علم 
مهم من العلوم الإنسانيّة هو « علم النفس». فمن المباحث التي يدرسها هذا العلم مبحث مهم للغاية 
هو مبحث «الدافع 0117لا ) و رالدافعية تأ 0ل و«الباعث ا الحافز ع/الأداع50 !)2 . 


والاقم ابلق :, سهتاكا هلق كل ماد نشم إلى 'النشاظة «يكزكةا: كان أن ذهنقا 27 توك 
عرّفه علماء النفس بِأنّهِ : « قوة نفسيّة تدفع الفرد إلى القيام بسلوك معين وتوجّهُه وتواصله حتى 
١ (0 507‏ 5900 : 5 
يتحفمقى الهدف من السلوك ( ٠.‏ وهو : عامل انفعالي حركي 4 فطري أو مكتسب 4 شعورى أو 
لاشعوري ٠‏ يثير نشاط الفرد للأداء والإنجاز » أو تحقيق غاية » وينشأ داخل الفرد كنتيجة لخبرته في 


الكيافك .قل بكرم الداقم #اننا ارون وق يكن كرضياء لان 
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اك _ 


وأهم ما أسفرت عنه أبحاث علماء النفس عن الدافع والدافعية رأَنَهُ من غير الممكن للكائن أَنْ 
يعدن فشاطأ أو "لوكا معتنا: ذوة أن نهنا ذافعنا تلات هذا السلوك :أو التشاظ «١‏ معت كن أن 
مجرد صدور النشاط فى ذاته يقضى بتوافر درجة معيّنة من الدافعيّة دونها يستحيل إصدار هذا 


النشاط ''' . ومما يقر علماء النفس أَنَّ سلسلة تفسير السلوك يجب أَنْ تحوي «الحلقات الثلاث 


الأيقة» المونته (شترظ بشارجن) 'الطاقة الحيوية والتوشر ا اللتضوض قرط الايد الا 


ويقرُون أيضا أنَّ من خصائص الكائن الحي قابليّته للتهيّج ٠‏ وهي «مقدرة الكائن الحي على الردّ على 
التنبيهات بألوان مختلفة من الحركات)7" . وأنَّ إرادة المتكلّم لكي تجد طريقها لتنفيذ الفعل يجب أَنْ 
تكون في بؤرة شعور الكل 1 

إذا حاولنا تطويع هذه الحقيقة لخدمة موضوعنا يمكن أنْ نعتبر السّياق «دافعا ‏ منبّها - 
مهِيّجًا » » وأنّ الكلام هو «النشاط» أو « الاستجابة ». الناتجة عن هذا الدافع . فالدافع يدفع « إرادة 
المُتكَلّم إلى أَنْ يصدر عنه «نشاط / كلامٌ» لتحقيق هذا الدافع . ويفهم من الحقائق السابقة أنَّ العلاقة 
بين «الدافع / السّياق» و «النشاط/ الكلام» علاقة تلازم واجبة ٠‏ فلا نشاط أو كلام بدون دافع سياقي 
وراءه . وهذا ما يمكن أنْ نفسر به كلام د ب ا كاد المُتَكَأم يقف_موقفا 
خاصا من السامع . ويتضح 1ن 

فإذا وضع المُتَكلُم في موضع رشك » مثلا و«ذفع » إلى تأكيد كلامه فَإِنَّ هذا يضطره» إلى 
أخقيان تركيس تدوئ: أن «مناسب من البدائل 'الحشوكة. أن فين" التركك لكي يزيل “هذا 
«التوتر أو الاستثارة »التي خلقها السّياق بالنسبة له . 

ولعل كلامنا هنا يتوافق مع ما أثبته شيخنا محمود شاكر في كتابه «المتنبي»» عند إيضاحه 
للعلاقة بين المُتكَلم وكلامه إذ يقول : «في نظم كل كلام وفي ألفاظه ولابد أثر ظاهر أو وسم خفي 
من نفس قائله » وما تنطوي عليه من دفين العواطف والنوازع والأهواء من خير أو شر أو صدق 


ء»)م١988(‎ . ١ د. محيي الدين أحمد حسين : دراسات في الدافعية والدوافع » دار المعارف » القاهرة » ط‎ )١( 
٠١ ص‎ 

(1) د. يوسف مراد : مبادئ علم النفس العام » ص 55 

(*) السابق»ء ص 7 

(4) السابق» ص ٠"‏ وينبغي الإشارة إلى أَنّنا لسنا بدعا في استعانتنا بمعطيات علم النفس » فقد قام العالم اللغويّ 
بلومفيلد 8/00071610 بهذا من قبل عند تحليله للمعنى بأسلوب ,«سلوكي, ؛ أي أنه «نظر إليه على أنه سلسلة من 
المكيرات واللستتهانانة ينظر '#مكيقن اولاق دزة الكلينة اللفة سن 13 

(9) اللّعَة والفسين والتواضل :عن ١١‏ 


0 


وكذب ٠‏ ومن عقل قائله » وما يكمن فيه من جنين الفكر من نظر دقيق ومعان جلية أو خفية » 
وإراعة طبافكة ومهارة موفة » ومقاضنة عرصي أو مستكزوة !1 
ولَعلٌ هذا العدد الهائل من المواضع التي تتحدث عن خحُرّيَّة الإرادة عند سيبويه والذي تجاوز 
الخمسمائة موضع هو ما جعل الزَمَخْشَرِيَ المعتزلي متيّما به » ومكثرا من ذكر اسمه » ومدافعا عنه » 
بل في بعض الأحيان مرددا أقواله في كثير من مؤلفاته . فالمعتزلة ‏ بوجه عام وَالزَمَخْشَرِيَ إمام من 
أتمتهم «يقررون بمبحثهم في العدل أَنَّ للإنسان قدرة وإرادة ومشيئة واستطاعة » قد خلقها له الله » و 
أنه اففذن. وعلائنها يققال تنك ورور "> فلي :ذا الحفاق يدون قو ياه الفسالة تقو ماتكند 
اللْمَخْشَرِيَ لسيبويه . 
وَلَعلُّ هذه القضية قضية حُرَيّة الإرادة تفسّر لنا أيضا قول المستشرقين وه + 1.ر ٠.‏ جب) 
ورج . ه . كالمرز» الذي ذكراه في مادة «المعتزلة» في موسوعتهما » حيث قرّرا أنَّ المعتزلة لهم 
دورهم في شرح القرآن » «فهم الذين أدخلوا الأسلوب التّحْوِيَ بالمعنى الدقيق . [ وأنَّ ] هناك علاقة 
ثيقة جدا بينهم وبين المدرسة النحويّة ذ 


وكَأنَّ هذين المستشرقين يريدان أَنْ يثبتا علاقة نحاة البصرة ومن بينهم سيبويه بالاعتزال » 
وهذا زعم قد يوَيّدهِ هذا العدد الهائل من إشارات سيبويه لإرادة المُتَكَلم وحريتها . 


26 3 
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٠‏ المبحث الثاني : خطوات إجرائية ومنهجية قبل التقيعد النحوى والتوجيه الإعرابي 
كنك سيسوليه : 


لمعرفة دور سياق الحال في التوجيه الإعرابي والتَفْعيد النّخْوِيَ عند سيبويه يجب معرفة 
«آليات» عَمَلِيَّة التَفُعيد عنده من ألفها إلى يائها » ومعرفة الخطوات والإجراءات التي سلكها لَيُقِرّ قاعدة 
أو يذكر توجيها ؛ وذلك بغرض تحقيق الدقّة والأصالة . 

وتأكّد لدى الباحث أهميّة الحديث عن المنهج عند سيبويه عند الشروع في جمع المادة العلميّة 
المتعلّقة بِالتَفْعيد والتوجيه النَّحْوِيّين . فلقد وجد أَنّه لكي يتمكّنَ من تفسير بعض المسائل التي تتَعَلّق 
بِالتّفعِيد والتوجيه عنده وعلاقتها بقرينة السّياق كان لا بد أَنْ يرجع لطريقته ومنهجه في تقعيده وتوجيهه 
وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ؛ لذلك كان لزاما علينا أنْ نخصّص جزءا من البحث للحديث 


في بداية الكتاب يعقد سيبويه بابا بعنوان « هذا باب مجاري أواخر الكلم من العربيّة » يورد فيه 
النَصَ الاتي : 
ويْبَيّنُ لك أنّها (يعني الأفعال المضارعة) ليست بأسماء أَنَكَ لو وضعتها_مواضع 
الأسماء ز ذلك ؛ ألا ترى أن : أ 


واستوقفت الباحث هذه الجملةٌ : «أَنَكَ لو وضعتها مواضع الأسماء لم يجز ذلك» ؛ وأثارت عندي 
ملحوظتين : 


)١(‏ وهنا نشير إشارة مُهِمَّةَ وعامة مؤداها أن اكتشاف مناهج العلماء في مؤلفاتهم العلميّة أمر له قيمته العلميّة الجليلة 
إذ 9 ا ا 0 قط : ذ 


مارسوحان,!( لقن 8 مطادة ملا قن + القلنطة] الإلجاقنية م كلق رفن :10 ارون التي اكه كرف ا و 1 
وقد نبّه على أهميّة اكتشاف مناهج العلماء أستاذنا العلامة الشيخ محمود محمد شاكر » في كتابه المهم : رسالة في 
الطريق إلى ثقافتنا » ص ١5١‏ وما بعدها . [ ينظر طبعة خاصة بالرسالة صادرة عن الهيئة المصريّة العامة للكتاب » 
مكتبة الأسرة » 391١م‏ ] 


١/١ » سيبويه : الكتاب‎ )١( 


-5355- 


9 إنَّ هذه الجملة تعني أنّ للأسماء رمواضع» وأنَّ للأفعال رمواضع) . ووضع الشيء وموقعه لا 
يتحثدان إلذامق :خلال موضع شيء آخنوموففه"'" »:وهذا يسظنم تزكيبا ما:4 وي مقامنا 
هذا لابدّ أن يكون هذا التركيب لغويًا . 
ب- وتعني هذه الجملة أيضا أَنَّ قائلها قام بِعَمَلِيَّة مسح شامل لِلّغََ أو معظمها لكي يحدّد هذه 
المواضع . 
كانت هاتان الملحوظتان بمثابة الحافز الذي قادني إلى الفكرة التالية : «إِنَّهُ لا حديث_عن_موقعء 
( الاشير اق القوك. أو 'الغرك: ]إلا إذا: كا “مانت الكدات تصيتفت اللكة إلين 
تراكيب نمطيّة مجرّدة يستخلصها من النصوص الحَيّة المنطوقة التى تحَدّثنا عنها فى الفصل السابق» 
فبعد أنْ صَنَّفَ الكلم إلى ثلاثة أقسام درس «موضع /) كل قسم بالنسبة للآخر » وكرّن في نهاية 
المطاف تراكيب نمطِيّة للع بعد مسح شامل لها . 
كانت هذه هي الفكرة التي استنبطثها من النَّصّ السابق » وكانت بحاجة إلى دعم من نصوص 
أخرى لكي تقوى وتستوي على سوقها » وقد استطعتُ ‏ بفضل الله أَنْ أعثر على مجموعة من 
النصوص التي ترسي هذه الفكرة » منها : 
-١‏ حديث سيبويه عن الحرفين « قد - سوف» يقول : « ولو قلت : سوف زيدًا أضرب لم يحسن » أو 
قد زيدًا لقيت لم يحسن ؛ لأنَّها (أي : قد وسوف ) إِنَّمَا وضعت للأفعال ( أي أنّ قد وسوف لا 


لان" 
أي أنَّ التركيب النَّمَطيَ الذي يأتي مع هذين الحرفين هو : 
" ررقد + فعل مضارع أو ماض + فاعل ... .»٠‏ 
# ,رسوف + فعل مضارع + فاعل ... ». 
وذ ترفيت عارك اتكلضنه يق كلال نهد شايل: رلكة وجول » احل هذا الفركيب بأن: اسه 

هكذا : ,رقد + اسم + فعل» لم يحسن . 

١‏ الأدوات التي تنصب الفعل المضارع يأتي بعدها الفعل ولا يفصل بينهما » يقول : «ألا ترى أَنّكَ لا 
تقول : جئتك كي زيد يقولَ ذاك » ولا خفتُ أنَّ زيدٌ يقول ذاك . فلا يجوز أَنْ تفصل بين الفعل 
والعامل فيه بالاسم » كما لا يجوز أَنْ تفصل بين الاسم وبين إِنَّ وأخواتها بفعل . وممّا لا تقدم فيه 
الأسماء الفعل الحروف العوامل في الأفعال الجازمة » وتلك : لم » ولما » ولا التي تجزم الفعل في 


» ولكي نبدأ تحديده نحدده بشيء آخر‎ ٠ ونزيد هذه النقطة تفسيرا بأن نقول : إِنَّ الشيء في الفراغ غير محدد‎ )١( 
. فمثلا الشمال يتحدد بالجنوب » والأعلى يتحدد بالأسفل » والأمام يتحدد بالخلف وهكذا‎ 


(؟) سيبويه : الكتاب 3 14/١‏ 


النهي واللام التي تجزم في الأمر . ألا ترى أَنَهُ لا يجوز أَنْ تقول : لم زيدٌ يأتك » فلا يجوز أَنْ 
تفصل_بينها_وبين_الفعل بشيء ء كما لم يجز أنْ تفصل بين الحروف التي تجزٌ وبين _الأسماء 


0ك 
يُفهم من هذا النّصّ أن التركيب النَّمَطيَ المجرّد للأدوات التي تنصب الفعل المضارع هي : 
رأداة نصب الفعل المضارع + فعل مضارع + اسم ( فاعل)» 
ويُنْقَضُ هذا التركيب ويقبُح إِنْ أتى على الصورة : « أداة نصب الفعل المضارع + اسم 
(فاعل) * فعل مضارع » »2 ويقبح أيضا أَنْ يأتي التركيب : « حرف جزم + اسم ( فاعل) + فعل 

مضارع».ورحرف جر + فعل» ؛ أي تقبح الكلمة إذا لم تأت في موقعها في التركيب المُعيّن . 

احرف راف العرفي اللكة” تقس وات تدده !”وكيا تر لو الف لذ العركو تقول دونه 
قله رزوان شجتكلة ا لرلة عونا نكا مده اهما عسو 1 عو د لو ال 10 

أي أنَّ التركيب التّمَطِيَ مع « لو التي تفيد العربض» هو : 

ولو + فعل + فاعل ...0 أو ولو + أن + اسم أنٌّ + خبرها) 

4- اللام الجارة تكون مكسورة مع الاسم الظاهر إلا مع المستغاث فمفتوحة ؛ وإنَّمَا كُسِرت مع الاسم 
الظاهر لكي يفرقوا بينهما وبين لام الابتداء » ويوضح سيبويه السبب في أَنَّها (أي اللام الجارة) 
فتحت مع المستغاث ؛ «لأنّهم قد علموا أنّ تلك اللام (لام الابتداء) لاتدخل ها هنا (أي أسلوب 
اللسوافة لاك 
ويفهم من التَّصّ أنَّ لام الابتداء لها مواضع تأتي فيها » ليس من بينها أسلوب الاستغاثة » وأنَّ 

لام الجر لها مواضع منها أسلوب الاستغاثة . 

5 وفي موضع آخر يقول : « وزعم ناس أنَّ الياء في لولاي وعساني في موضع رفع ٠‏ جعلوا 
« لولاي » موافقة للجرٌ » و«ني » موافقة للنصب », كما اتفق الجر والنصب في الهاء والكاف . 


» ١ /" : سيبويه : الكتاب . "/١١٠وينقل سيبويه عن الخليل كلاما مشابها لهذا الكلام في المواضع التالية‎ )١( 
تدك 2 ددا‎ 
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علي توفيق الحمد و يوسف جميل الزغبي : المعجم الوافي في أدوات النحو العربي , دار الأمل » الأردن » ط ” » 
(1195م) »ءص 788 

(0) سيبويه : الكتاب » 3159/9 ١5٠١‏ 

(4) سيبويه : الكتاب » ؟//ا/ا؟ 


1ت 


ونهذا “ونحة :رذائة: لما ذكرتك لك + ولأتكة لا ينبمن لك أن تكسن البانيه: وهو مطرة ,وأنت تجد :له 
نظائر»7" . 
يفهم من كلامه هنا أنَّ هناك قواعد ( تراكيب لعَويَّة مجرّدة ) مطّردة في كل باب من أبواب النحو 
لا ينبغي الخروج عليها لعدم وجود نصوص لعَويَّة تدعم هذا الخروج » ويفهم منه أيضا أنّ مصطلح 
«ردئ» يعني عنده الخروج على التركيب الأصلي . 
5 ويقول : «ألا ترى أنَّ الفعل لابد له من الاسم وإلا لم يكن كلامًا » والاسم قد يستغني عن الفعل » 
قزل الله ليد ! 
أي أنّ أي فعل لابد أنْ يأتي بعده اسم ( فاعل) ملازم له والا لم يكن كلاما كما قال سيبويه » 
والاسم قد يأتي بعده فعل » وقد يأتي بعده اسم آخر . 
تلك بعض الأمثلة التي تؤكد على « تنميط سيبويه لِلّمَة إلى تراكيب » » استخلصها من 
النصوص اللَّوِيَّة المختلفة . 
وليُعلمُ أَنَّ هذا التنميط» لِلّعََ لا يوجد عنده للتراكيب فقط ء بل نجده أيضا على المستوى 
الصّزفيَ ؛ في مثل أقواله : 
- «وأمًا صادٌ ( اسم السورة القُرآنِيَّة ) فلا تحتاج إلى أنْ تجعله اسما أعجميًا ؛ لأَنّ هذا البناء والوزن 
0000 
فتروقا عل ينانا متفعرف فى [الكاق حرق وتكره #بوقرا كاه لاص “0 
"- «كلَ أفْل يكون وصفا لا تصرفه في معرفة ولا نكرة » وكل أفعل يكون اسما تصرفه في النكرة 0*) 
ومما يؤكد اهتمام سيبويه بتنميط اللّغََ إلى تراكيب نمطِيّة استخدامه لمصطلح تردّد كثيرا في 
ال الا «الأصل»» فكثيرًا ما أشار لهذا المصطلح عند مناقشته لتركيب 


أواعننة شرا 0" متزونله هدد لراك لخن نسي با تلبذ التسظلق اكاق مرو ةن 


"175/5 » سيبويه : الكتاب‎ )١( 

(0) سيبويه : الكتاب » 7١/١‏ 

(*) سيبويه : الكتاب » ؟//ه” 

(4) سيبويه : الكتاب » 5١١7/9‏ 

(5) سيبويه : الكتاب » ٠٠/7‏ 

(1) من هذه المواضع مثلا قوله : , كما أنّ حروف الاستفهام بالفعل أولى ٠‏ وكان الأصل فيها أن يبتدأ بالفعل قبل 
الاسم» فهكذا الأمرُ والنَّهى ,. »1737/١‏ ومثل قوله : « وإن قلت : أَيُهم زيدَا ضَرّب ؛ قَبُح » كما يقبح فى متى ونحوها 
وصار أن يَلِيَهَا الفعل هو الأصلٌ ؛ لأنها من حروف الاستفهام » ولا يُحتاجُ إلى الألف ١77/١.‏ » وقال : , واعلم - 
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وتردد مصطلح الأصل في الكتاب كُلَ هذا التردد يوحي ببعد تاريخي يقوم به سيبويه للتركيب 
الذي يدرسه ويقعّد له . وقد سبق لنا إعطاء معنى مُحَدَّد لمصطلح الأصل عند سيبويه في التمهيد 
مامح صم المسطلحات . 

ويمكن أَنْ نعتبر أنَّ عناوين أبواب سيبويه تمثل التركيب النَّحْوِيَ الذي يدرسه » وبداخل هذا الباب 
الأمثلة التي تؤيد هذا التركيب ؛ فكأنّ التركيب جنس والأمثلة هي «ما صدق» هذا الجنس . 

إن فكرة تقسيم الذّعَةَ إلى أنماط تجريدية فكرة واضحة لا مرية فيها يمكن أَنّْ ندعمها بعشرات 
الأمثلة » وليعلم مَن أراد إحصاء النصوص التي يهم منها فكرة الموقعيّة والنّمَطِيَّة للتراكيب اللّمويّة أنه 
نفكنه أن يحمي فاكرية غلك أرضمافة: [48.4 ) موظيها : 

وفكرة النّمَطِيَّة هذه تذكرنا بفكرة مماثلة عند العالم اللغوي المعاصر دي سوسير وتفريقه بين الذّعَة 
والكلام » ولولا الخوف من الزلل » وألّا تصيب عبارة الباحث مرماها » وأَنْ يكون قد فاته شيء لم 
ينتبه إليه لقال : إِنَّ سيبويه قد سبق علماء اللّعَة المحدثين وعلى رأسهم دي سوسير الرائد الأول 
للمدرسة البنيوية » سبقهم بالأفكار التي قال فيها بوجود فرق بين اللَّعَة والكلام » وسبقهم بفكرة 
«تنميط قواعد اللّعَة,» حيث كان البنيويُون «يجمعون المادة اللّغوِيّة من أفواه الناس ويسجّلونها » ثم 
دوو “تتكسيميها إلى «شمل ++ فاشناه حمل >افكلنات: + فأحواء الكلمات: إلى أن يلوا الي الاصيويت ؛ 
أو اللبنات الأولى » التي تتألّفُ نه اللّعَد جميعها . ثُمَّ يستخدمون ارب لني الدقيق 


ل أن هناك فرقا بد بين الرجلين في تنميطهما التركيبي لِلّغَة » فبينما كان اهتمام دي سوسير 
تضينا على وصف الكش أي لغة » ومن داخلها وبالاعتماد على المعايير اللْعَويّة دون سواها سعيًا 
وراء التوصّل إلى وصف دقيق فيق علمي شامل لتركيب أو ككنة اللكة الأساسيّة 2055 لوا دون الإشارة إلى 


التفاتى 4 أن إلى :واقع لجال الذاق فيان اخ 10 - نجد سيبويه يربط النمط اللغوي بالسّياق الذي يقال 


- أن الترخيم لا يكون في مضاف إليه ولا في وصف ؛ لأنّهما غيرٌُ مناديين » ولا يرخم مضاف ولا اسمٌّ منون في 
النداء من قبل أنه جرى على الأصل وسلم من الحذف,. ”/ 71١‏ » ومثل : , واعلم أنه إذا اجتمع بعد حروف 
الاستفهام نحو هل وكيف ومن اسم وفعلل . كان الفعل بأن يلي حرف الاستفهام أولى ؛ لأنها عندهم في الأصل من 
الحروف التي يذكر بعدها الفعل. ,. ١١5/9‏ » ومثل : ,... إِنَمَا هو في الأصل للفعل لا للأسماء ٠‏ فاستثقل فيه ما 
يستثقل في الأفعال ٠١5/7.)‏ 

(1) د. نايف خرما » علي حجاج : اللغات الأجنبية تعليمها وتعلمها » ص 77 

(0) السابق » ص 358 259 ١.‏ 
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فيه » ويلازم بين هذا النمط والدَّلَانّة الستّياقيّة كما سنرى تباعا . والأمثلة التي ذكرناها هنا تدلٌ أيضا 
على سبق سيبويه ل «دي سوسير» في اهتمامه بالتتبّع الرأسي والأفقي للظاهرة اللّعَويّة . 

1 الإحصاء العددي للتراكيب التَمَطيَّة : 

أصبح الإحصاء «من أهم وسائل وأدوات البحث العلمي في العلوم التجريبيّة أو التطبيقيّة ؛ وذلك 
فياكه تعوب القائقة لذن عضيل اظييا الباعقان) 7+ ب راسف علدا ميافة ردان :لامكا ففة 
وأصوله وقواعده . ولقيمته العلميّة في كافّة المجالات دعا إلى تطبيقه في مجال الدراسة الأدبيّة والنقد 


الأننى يفطن باق "0" , 


وأزعم هنا أنّ سيبويه كان سبّاقا في استخدام الإحصاء كأداة منهجيّة في عمله ٠»‏ فقد كان يقوم 
بِعَمَلِيَة إخصائيّة للتركيب التَّمَطِيّ المُعَيِّن الذي «يترسئب لديه من خلال دراسته الذ المنطوقة 
والمنشدة أمامه ) وأنّه كان يقوم - للحصول 00 نتائجه التي يريدها ‏ بما يسميه علماء الإحصاء 

الإحصاء الوصفي 5131151165 0650110]106] 7 4 أو أستطوفت د ومالاع/صن5 ١‏ ! 
نتائجه . ولكنّه 


على القن لجأ | إليه بدرجة ما . 
ودعوانا هذه التي ادّعيناها على صاحب الكتاب تحتاج إلى دليل وبيّنة » وها هي ذي الأدِلّة 
على وجود هذا الاتجاه : 
١‏ يذكر سيبويه في أحد مواضع الكتاب علاقة «كأين (بمعنى كم) )»ب «مِنْ الجارة» فيقول : ,إلا 
أن أكثر العرب إِنَّمَا يتكلمون بها_(كأين ) مع 0 


» )م١19857(‎ ٠ 4 د.عبد اللطيف عبد الفتاح ود.أحمد محمد عمر : مقدمة الطرق الإخصائِيّة » القاهرة » ط‎ )١( 
ص ء‎ 

(0) هو أستاذنا د. سعد مصلوح في كتابيه المهمين : «الأسلوب : دراسة لعَوِيَّة إخصائِيَّة ». و « في النص الأدبي 
دراسة أسلوبية إِخصائيّة,. وأشار في الأخير ( ص: 4) إلى أهميَّة الأسلوب الإحصائي في حل مشكلات نقدية مُهمَّة 
وأن الأسلوب الإخصائِيَ يمثل أداة منهجية » وليس منهجا . 

(") د.عبد اللطيف عبد الفتاح ود.أحمد محمد عمر : مقدمة الطرق الإحْصَائِيَّة » ص ٠“‏ 

(4) أسلوب المسح 08 1ال/إع000ا5 : هو أسلوب لجمع البيانات عن طريق حصر أو مسح الوضع القائم للظواهر 
موضع الدراسة كما هو ء دون التحكم في العوامل المختلفة التي قد تؤثر أو تؤدي إلى الحالة التي توجد عليها هذه 
الظواهر . ويقترن هذا الأسلوب في الغالب بالدراسات الاجتماعِيّة والإنسانيّة ؛ حيث يصعب التحكم في العوامل 
المحيطة بهذه النوعية من الدراسات.يُنْظّر: د. صلاح مهدي محمد : الإحصاء » القاهرة » ط ١‏ . (8١٠٠م)؛»‏ ص ٠“‏ 
(5) سيبويه : الكتاب » ١17١/5”‏ 
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(010 


'- وتم بمنزلة الفاء » تقول : ثُمَّ صاعدا » إلا أنّ الفاء أكثر في كلامهم, 
"- ( والرفع أجود وأكثر في ما أنت وزية !"1 , 

#تبرفيذا اجتعيفه »والوجنة الكت انون 

قو 3ا4اة] رلك الأكان الذي تهرض مخوي الفزل مالسا فاع 1 

وق ابسن لدوب قار في :اسيم نز لذ ردقي كاي 1 احا ا 10 

/ا- « وقد زعم بعضهم أنّ «ليس» تجعل « كما»» وذلك قليل لا يكاد عن . 

ادرزؤزعفوا أن كاتا يتولون © اكيت أفت وزيا #نؤها افك وزيا هذا لول قن كلام ال 0 
1_- وتان كسس حا ل ل 1 


. :وقد جاء رفعه على شيء هو قليل في لكلا("‎ ٠ 
«وقد بلغنا أَنّ قوما من أهل الحجاز من أهل التحقيق يحقّقون نبيءٌ وبريئةٌ ؛ وذلك قليل‎ ١ 


]600 
ردئ» 
1١ : :‏ 
«:.. ولكن كثر النصب في كلا 0 
ادك وهذا لا يكاد 0000006 3 
لاه ف (*1) 
١‏ (--.وهذا النحو دى الكلام كثير» ٠.‏ 


531/١ » سيبويه : الكتاب‎ )١( 
5٠5/١ » سيبويه : الكتاب‎ )١( 
75/١ » سيبويه : الكتاب‎ )*( 
١١1/١ , (4؛) سيبويه : الكتاب‎ 
556/5” » سيبويه : الكتاب‎ )5( 
١41/١ » سيبويه : الكتاب‎ )5( 
5١75/١ » سيبويه : الكتاب‎ )0( 
556/5” » سيبويه : الكتاب‎ )6( 
19/7 » سيبويه : الكتاب‎ )9( 
سيبويه : الكتاب » "ههه‎ )٠١( 
717١/١ », سيبويه : الكتاب‎ ( 
5٠9/١ » سيبويه : الكتاب‎ )١( 


75/١ » سيبويه : الكتاب‎ )١9( 


8 في سيت + والريحة ا لكان الأغرفت القت 0 , 


ومن الواضح من هذه الأمثلة أَنَّ سيبويه استخدم ألفاظا معياريّة مثل : ١‏ كثير » و« كَثْرَ » 
و«الأكثر» و«قليل»:.. ولم يستخدم إخصائيّات صريحة ٠»‏ وهذا ما سبق وبدأنا به كلامنا قبل ذكر 
الأمثلة . إِنَّ غاية ما نريد إثباته هنا أنْ نشير إلى استخدام سيبويه لهذا الاتجاه بدرجة ما . 

ولعله مما يدعم كلامنا هنا عن اتخاذ سيبويه لهذا الاتجاه الإحصائي ما قاله البغدادي : رحدتنا 
علي كن سلمان قال مدقتا سحن :من :يزية + أن المفتشين فق أهك العربية:ومى له التغرفة باللعة 
تتبّعوا على سيبويه الأمثلة » فلم يجدوه ترك من كلام العرب إلا ثلاثة أمثلة : منها الهُندلع وهي بقلة » 
والدّرْدايقس وهو عظم في القفا » وشمَنْصير وهو اسم أرض ٠‏ وقد فسر الأصمعي حروفا من اللغة 
التي في كتابه » وفسر الجرمي الأبنية » وفسرها أبو حاتم وأحمد بن يحيى . وكلٌ واحد منهم يقول ما 
عنده فيما يعلمه » ويقف عما لا علم له به » ولا يطعن على ما لا يعرفه » ويعترف لسيبويه في اللغة 
بالققة وأكة لم ها الم جيظلموا وزوى اها لع يزوول 17 

وفي تتبّعنا لتلك الأقوال الدالة على المنهج الإحصائِيَ عند سيبويه يمكن أنْ نقول بعض 
الملحوظات المُّهِمّة التالية : 
» الملحوظة الأولى :_من خلال وقوفنا على الجانب الإحصائي النسبي عند سيبويه يمكن أَنْ نقول 

إنّ التركيب_الأساسي_للقاعدة_النحويّة التى يُقعّد لها سيبويه هو الأكثر تَرَدْدَا في النصوص 

القدة تكلس ته :لقا هد 

وهنا نوجه النظر إلى أَنَّ سيبويه كان يستخلص هذا التركيب الأساسي بناء على «نوع مُعَيّن من 
القياس»كان يقوم به . 

ولتحديد هذا النوع من القياس نقول ابتداء إِنّهِ من الخطأ أنْ نتصور أَنَّ مصطلح القياس ,لا 
يتغير من عصر إلى عصر ٠ء‏ ولا يتفاوت مضمونه من مدرسة إلى أخرى » بل [ إِنَّهُ من الخطأ أَنْ 
نتصور ] أنه لا يختلف عن القياس المنطقي بما يتطلبه من قضايا » ويفترضه من مقدمات » 
ويستلزمه من شروط»" . ونا بعد التحليل العلمي لاصطلاح القياس يمكن أَنْ نميز « بين مدلولين 
يختلفان تمام الاختلاف ٠‏ أمّا أولهما فيرتكز على مدى اطراد الظاهرة في النصوص اللّغَويّة مروية أو 


مسموعة » واعتبار ما يطرد من هذه الظواهر قواعد ينبغي الالتزام بها » وتقويم ما يشدٌ من نصوص 


75/١ » سيبويه : الكتاب‎ )١( 

(0 البغدادي : خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب » ت : عبد السلام هارون » مكتبة الخانجي القاهرة » ط ؛ » 
يض 

(") د. على أبو المكارم : أصول التفكير النحوي » دار غريب » القاهرة » ط ١‏ » ([5١٠٠م)2‏ ص 5؟ 
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اللْمَهَ عنها » ومن ثم فإنّهُ يرفض الأخذ بالظواهر الشاذة » ويرد هذه الظواهر ». كما يرفض الأخذ 
بالتعهوطن التق اهلها مهما كان: مضون هذ التصوصق + :درام «الفؤلوك الثاني للقعامي: كه أنه 
ال ا ال ار ا ا ا 
به . ومن كم َِنْ لهذه اللي أطرافا أربعة : المقيس » والمقيس عليه ء والجامع بي قي 6د لحك 
: منه ؛ أي حت 


وقكا التتعمل معكوية القناتى :ممدلو له الأو © وودل: عل ذلك مرخ تضنوضكه قوله: : 
«وقد جاء , فُعْلان, نحو : الشكران والغفران ٠‏ وقالوا : الشكُور ٠‏ كما قالوا : الجُّحُود . فإنّما هذا 
لاقلا تالوج اتسكة موب القرردية ل لأمقا ون نهنا ا قزم ل او 0 
2 «وان أضفت إلى عباديد قلت : عباديدي ؛ لأثّةُ ليس له واحد ؛ وواحده يكون على فلو أو 
فِعْليلٍ أو فعلال ؛ فإذا لم يكن واحدٌ لم تجاوزه حدّ ؛ فهذا أقوى من أَنْ أحدث شيئًا 


إِنَنَا بعد أَنْ نقرأ هذه النصوص نشعر أن سيبويه بعد استخلاصه للتركيب الأساسي للقاعدة يريد أَنْ 
يقول «هذا هو التركيب الذي وجدته أكثر شيوعا في نسسوطن: اللقة ورولقة كانه هذا التركييج: الانتاسنى 
المستخلص ) مسحا لنصوص اللكّة ») هو ( المعيار ( الذى ل 4 إليه لإبراز مذدى درجة 


«التراكيب البديلة بالنسبة للتركيب الأساسي»من حيث الكثرة » أو القلّة أو الشذوذ . 
وأود هنا بعد قولي السابق أنْ أتجرأ قليلا وأعبّر عن رأي قد يخالف كلاما لأستاذنا شوقي 
ضيف في كتابه «المدراس النحويّة» عن سيبويه » حيث يقول سيادته : 
” «وعلى هذا النحو كان سيبويه يعرض سماعه على المقاييس النحويّة » أو بعبارة أدق : كان يتخذ 
هذه المكاييين مما :دان :على الشكة الغزف كقيرا »وما خالفه يق علي يكلنات قل على مكالفتة 
للذائع المشهور الذي استنبطت منه القواعد ٠‏ وينعته بالغلط » يريد أَنْ يثبت عليهم التومّم فيه [4) 
فقول سيادته «وينعته بالغلط2 أمر مثير للانتباه » فكلمة «غلط» لم ترد في كتاب سيبويه - حسبما 


)١(‏ السابق : ص7 

8/5 » سيبويه : الكتاب‎ )١( 

(") سيبويه : الكتاب » 1/9/9" 
(؛) المدارس النَحُويّة .» ص ١م‏ 


0ك 


3 ل تم 6 هو . - 73 5 35 2 6ا. 7 ابلق 
« منها مَرَةَ لم تستخدم في وصف تركيب نحوي بل لشرح استخدام للحرف بل 


(0 


» ومرتان لتوضيح مسألتين صرفيّتيين "ء 
اولاز الراطة يوقت نينالة ضور 


فلم تأت كلمة «غلط» لوصف تركيب نحوي ما » كما قال د . ضيف . وأما ما أثبته سيبويه 

من توهم في بعض أبوابه فليس على العرب بل على التّحَاة الذين سبقوه . 
” ويقول في موضع ثان : « وكان موقفه من العرب دائما أَنْ يسجل الصورة الشائعة على ألسنتهم 

في التعبير معتمدا عليها في تقرير قواعده . ولم يكن يسجلها وحدها » بل كان يسجل دائما ما 

جاء شذوذا على ألسنتهم ٠‏ وهو ينعته تارة بالضعف وتارة بالشذوذ أو القبح أو الغلط » يقصد بذلك 

إلى الخال القائن الذي تتشي ا 1 

وهذا النّصَ قد يشوبه شيءٌ من عدم الدقة ونقص استقصاء من الدكتور ضيف ؛ لأنّنا وجدنا 
سيبويه يصف بعض التراكيب البديلة ب «الجَيّدة, » وبعضها ب «الكثير,» وبعضها ب «الجَيّد الكثير, 
أيضا » فليست كل البدائل بالقبيحة ولا الغلط ولا الشاذة . والتراكيب الشاذة عند سيبويه هي التراكيب 
الأقَلَ تَرَدْدَا من التركيب الأصلي المولودة منه والناشئة عنه . 

واذا عدنا للقياس عند سيبويه مَرَّةَ أخرى نقول : إِنَّ سيبويه كان يقوم بقياسه « على الأكثر» المأخوذ 
بدوره من «الواقع اللغويّ الذي تقوله العرب » » ولشّدَ ما أكّد مرارا وتكرارا في مواضع من كتابه على 
أهمِيّة الرجوع إلى هذا الواقع اللغويّ الذي أخذ منه « قياسه على الأكثر»» يقول : 


ف انها عرف ذا كنا أحرت الحرنه 107 


)١(‏ سيبويه : الكتاب » 5538/١‏ » حيث قال : «... ومنه: مررت برجلٍ راكع بل ساجدء إما غلط فاستدرك»؛ واما نسى 
فذكر2. 

(؟) سيبويه : الكتاب ٠‏ 557/7 » حيث قال : ,ومن العرب من يقول في ناب: نويبٌ » فيجيء بالواو؛ لأنَّ هذه الألف 
مبدلة من الواو أكثرء وهو غلطٌ منهم ,. و 755/4 » حيث قال : , فأما قولهم مصائب فَإنّه غلطٌ منهم ,. 

() سيبويه : الكتاب » ١٠١/4‏ » حيث قال : بوزعم أبو الخطاب أن ناسًا من العرب يقولون: ادعه من دعوت ؛ 
فيكسرون العين ؛ كأنّها لما كانت في موضع الجزم توهموا أنها ساكنة إذ كانت آخر شيء في الكلمة في موضع 
الجزم ؛ فكسروا حيث كانت الدال ساكنةلأنه لا يلتقي ساكنانء كما قالوا: رُدَ يا فتى. وهذه لغةٌ رديئة » وانّمَا هو 
غلطّ ) . 

(؛) المدارس التَّحْوِيّة » ص ١م‏ 

(5) سيبويه : الكتاب ١8/١ ٠‏ '"وقال السيرافي تعليقا على هذه الجملة : «ذكر سيبويه هذه الأشياء على نحو استعمالها 
ولم يجز سقيك ؛ لأنَّ العرب لم تدع به ,» نقلا عن الحاشية ذات الرَّقُم؟ من كلام المحقق . 


- ١١ 4- 


ف ارو ادن شرن ةنا" اتيت الوم ال مقا 0 


» ر... فأجره كما كما أجرت العرب وال 0 : 


5 بدي لقوق قلق ابض ار اااي 

وكان_الواقع اللغوي_الحيّ والقياس_الأكثري ‏ إِنْ صح التعبير ‏ النابع من هذا الواقع الحي 
«أداتَيْنِ» معياريّتين « يُعَايرُ » بهما كل الأقوال التي ترد إليه » فنراه مثلا يقول : « وزعم الخليل رحمه 
الله أنّ قولهم : رَبحتُ الدرهمَ درهمًا » محال » حتَّى تقول : فى الدرهم وللدّرهم . وكذلك وجدنا العرت 
تقول» 
وعبارة سيبويه الأخيرة في النَصّ السابق مُهِمّة ؛ فهو لم يأخذ نص الخليل مُسَلَمَا به بل قارنه ب 
الواقع اللغويّ» وما «تقوله العرب» ؛ فوجد أنَّ ما قاله الخليل موافق لهذا الواقع . 

ومن النصوص المُهمّة أيضا التي نري أَنَّها تدلٌ على اهتمام سيبويه بالواقع اللغوي بشكل كبير 

نصه الذي يقول فيه : 

«واعلم أنّه ليس كلّ حرف يَظْهَرُ بعده الفعلُ يُحْذفُ فيه الفعلُ » ولكتك تُضمر بعد ما 

أضمرت فيه العربُ من الحروف والمّواضع ٠‏ وتُظهرُ ما أظهروا » وَتُجْرِى هذه الأشياءً التى 

هى على ما يستخفون بمنزلة ما يَحذفون من نفس الكلام ومما هو في الكلام على ما أَجِرَّوًا 

فليس كل حرف يحذف منه شيء وِيُْبَتُ فيه » نحؤٌ : يك ويَكُنْ » ولم أَبَلْ وأبال » لم يَحملهم 

ذاك على أَنْ يفعلوه بمثله » ولا يحملهم إذا كانوا يُثبتون فيقولون : في مر أومر ٠‏ أَنْ يقولوا : 


5 وه 2 وه . ىه ع 00 5 ع . 00 إن 
فى حُذ أوخذ » وفى كل أوكل . فقف هده الأشياء حيث م يا / 


إن سيبويه في هذا النَّصَ يكشف عن جانب من جوانب منهجه في كتابه » وهو أَنّه يهتم 
بوصف الواقع اللغويّ كما هو »ء وكما وقف عليه ٠‏ ثُمَّ تأتي مرحلة تالية يقوم بها هي مرحلة تفسير 

قع 2 ذ أولا » فس ثانيا » ولا يتدخل بتعليق على أَنّه ينبغي أَنْ يكون 
تركيب ما بشكل ما » بدليل أقواله : «إِنَّمَا تجري ذا كما أجرت العرب ٠‏ فأجره كما كما أجرت العرب 
فاستعمل من هذا ما استعملت العرب ٠‏ وأجز منه ما أجازوا» التي أثبتناها آنفا . 


هذا الواقع . 


4١5/١ » سيبويه : الكتاب‎ )١( 

١75/7” » سيبويه : الكتاب‎ )١( 

(9) سيبويه : الكتاب » /١‏ 717؟ 

(4) سيبويه : الكتاب , 596/١‏ 

(5) سيبويه : الكتاب » 1/ 266 وفي الحاشية ذات الرَّقُم 5 من تحقيق الأستاذ هارون يورد رواية أخرى للجملة الأخيرة 
في النص وهي « ثم قس بعد». ويفسر سيادته التفسير في الجملة الأولى ب ,التعليل2». 


1 


ولا بد أنْ تعقّب هاتين المرحلتين عنده مرحلتان تاليتان هما مرحلة «الفرز والتصنيف»» فرز 
وتصنيف ما هو «أكثر » وما هو كثير » وما هو قليل وما هو شاذ»؛ ثُمَّ مرحلة «وضع القاعدة على 

الأكثر » 
والنص المذهل الذي قاله سيبويه في الاقتباس السابق هو قمة ما وصل إليه علماء اللّعَة 
المعاصرون ٠‏ فكلامه فيه يكاد يتطابق مع ما يقوله العالم اللغويّ المعاصر ديفيد كريستال 52110 
0 ؛ بل أكاد ل : نص ديفيد 0 التالي هو ترجمة لمنهج سيبويه ولجملته في النّصَ 
فوا ثُمّ فسّز,» يقول هذا العالم اللغويّ عند شرحه لمصطلح 


55 اللّعَة الوصفي مم 065011 » 
عا عطتتعدع 10 ذ1أىن15)1تافطذا 0521121157 01 تطلد ©1156 


7 10357 2201 2201 معته 759ع1) 25 ©1525 ©ااكتتاكدتا 01 ق5اعد] 


52 [د2ع10 1121251160 50122 0] ©1111 1111 ,عط0) أداعتاه 
71 ]02135 12 غ1 5عع12مع120] لماع 2 05 كاأكقطمطاء عط1 . 


0ض 15 213223 ©ط)1 عتاعط5 ,5ع15]1تاعمتا لمع1آ1ماكتط 


5 0165110115 : 1215© ©11كلتاكتتاء)05112 مدعل 
ه غهء 571211:0212119 ©121251125 2 ©50115ع0 40 كطتتد 
لو 00 - اتاعدع21 ©2412 265521117 ]201) علطلا ة1ناع تدم 

' . (2©1100 225 01 كلتاء)]72 ©1ا)كلتامستاعطا عطترعوع0 


«إِنّ هدف علم اللّقَة الوصفي أَنْ يصف حقائق الاستخدام اللغوئ كما هي » لا كيف ينبغي أَنْ تكون 
مع الإشارة لبعض الحالات المثاليّة . إنّ تأكيد [ علم الذّمَة الوصفي أنّه يعمل ] على فترة زمَنِيّة 
محدّدة يضعه في تباين مع علم اللّمَة التاريخي الذي يهدف إلى أَنْ يشرح ( وبتعبير سيبويه : يفسر ) 
التغير اللغويّ . إِنَّ علم اللّعَةَ الوصفي يهدف إلى أَنْ يصف اللّخَة بطريقة تزامُنية تواتية » في وقت 
مُحَدّد » ليس بالضرورة في الوقت الحاضر ء ففي مُكُنة عالم اللّعَة أنْ يصف نماذج الذّعَة في أَيّة فترة 


ء. ١‏ 1 : 
زمنية / ١‏ . وفي إشارة ديفيد كريستال |01518) 031/10 في نصه السابق : زر 50 ععمعمع؟ع! طابقا 


رايا 


© (3ع0! 560أع123ا ©2500 إشارة تشبه بدرجة كبيرة عبارة لسيبويه كان يكرّرها كثيرا عندما 
يتعرض لأقوال التّحَاة المصنوعة المثاليّة » وهي : «وهذا تمثيل وأ 


() ينظر : 139 2 ,5ون1اء00طط لمث د5ع5]0 تناع 10آ 01 '1010102319 لى والترجمة للباحث 

(؟) سيبويه : الكتاب » ١/؟/اوقد‏ تكررت هذه العبارة بنصها ولفظها في أكثر من ٠١‏ موضعا آخر في الكتاب » منها 
وض نمض لني فض وفيض (كفظ ‏ الشض ‏ نظت 7 لفن ب نزانال ‏ لفسالل 
اك اال 


5 


وفي مرحلة التفسير تَأَثْرَ سيبويه بالبيئة الفلسفِيّة في البصرة ٠‏ تلك البيئة التي تغذّت علميا 
بكتب الفلسفة التي ترجمها المترجمون » وخاصة الكتب التي احتوت منطق أرسطو . 
واذا كان الواقع اللغويَ لا يعطي عددا كبيرا من الأمثلة «يسمح» باستخلاص «قياس أكثري» 
توقف عن تعميم القياس للتركيب المستخلص من هذه الأمثلة القليلة » وطالب أَنْ يظل هذا التركيب 
مقصورا على الأمثلة التى أتى فيها . في ضوء ذلك نفهم قول سيبويه : 
» «ولو قالت العرب : ,اضرب أيّ أفضل ,لقلته » ولم يكن بد من متابعة” 
لدان ون كل قاذ لكوي الا 1 
« وقوله : «هو مني منزلة الشغاف ٠‏ وهو مني منزلة الولد » هو مني معقد الإزار » هو مني 
درج السيل »» ثْمَّ يفسر معنى هذه الظروف أَنَّ قائليها أرادوا القرب الشديد » ثُمّ يقول بعد هذا 
التوضيح : «وليس يجوز هذا في كل شيء . لو قلت : هو مثّى مَجَلِسَكَ أو مُتَّكا زيد 00 
مَربطٌ الفرسٍ » لم يجز . فاستعمل من هذا ما استعملتٍ العربُ » وأَجِرْ منه ما أجازوا +!") 
رروكوتك لم .وقفة نفدل :دول عتدلقه: فإكنا لتقو فنها عوك النيت :لبرت 27 
» الملحوظة الثانية : أَنّهُ يبدو أنّ هذا الاتجاه الإخصائِيَ أخذه سيبويه عن أستاذه الخليل لقوله : 
«وزعم الخليل ‏ رحمه الله - أَنَهُ سمع أعرابيا يقول : ما أنا بالذي قائل لك شيئًا . وهذه قليلة ... 
0( 


وقلَ من يتكلم بذلك) 2 . 

» الملحوظة_الثالثة : تمكن سيبويه من خلال هذا الاتجاه الإخْصائِيَ أَنْ يفسر بعض_المسائل 
النحويّة » مثل قوله : «وإذا كان الاسم على بناء فَعَالِ : حَذَامِ ورَقاش ٠»‏ لا تدري ما أصله » 
أمعدول أم غير معدول » أم مؤنث أم مذكر ؛ فالقياس فيه أَنْ تصرفه ؛ لأنّ الأكثر من هذا البناء 


: َ )5( 
مصروف غير_معدول » مثل : الذهاب » والصلاح » 5 


5٠5/5” » سيبويه : الكتاب‎ )١( 

(؟) سيبويه : الكتاب » 4١5/١‏ 

(*) سيبويه : الكتاب » 5517/١‏ 

4٠5/7 » الكتاب‎ )4( 

(5) سيبويه : الكتاب » 78١/7‏ » وينظر أيضا : 457/9 


1/117: 


أي أنه إذا كاف القسم على ورك «ققان و بول ند انستول !'* بهو امك «اقسيوية يضرف انقاذا 
عن الحانب /الاخمكاق» الذي قاد هه الهذا الوزق "#والذي قال :ذا منعيلم ارات هذا الوزرق يكو يها 


٠. مصروفا‎ 


» الملحوظة الرابعة : أنَّ الاتجاه الإخصائَِ ليس مقصورا فقط على التراكيب النحويّة بل يمتد أيضا 
إلى الأبنية الصّرفيّة » مثل : 


وقَعِل أل من :قويل يكليوم 37 , 

ل ل ا 

( ومع ذا أنّ فَعاعِيل وقعاعل أكثر وأعرف من فعالل وفعاليل 20 . 
ليس في الكلام مثل : متزداح ولا فعْلالٌ إلا مُضْمّقا ,!" . 


ِ 2 . 9 5 
برألا ترى أنه ليس في الكلام سفعال 7 ( ٠.‏ 


» الملحوظة الخامسة : أنّ سيبويه في إحصائه الوصفي المسحي يحدد البيئة اللّغَويّةَ (المجتمع) 
التي يستقي منها مادته » ويعتمد الأسئلة المباشرة » ولا يخلط ما تَتَمَيّزُ به بيئة لغَويَّة عن بيئة 
أخرى ٠‏ فهو يحفظ لكل_بيئة لغَويَّة خصوصيّتها اللّغَويّة : النحويّة والصّرفيّة »_وكثيرا ما ردّد 
سيبويه قوله «ومن العرب ... »»: تلك المقولة التي ترددت أكثر من مره » وبلغ عدد المرّات التي 
أحصيئها لهذه المقولة مائتين وتسعة )5١9(‏ مَرَّة . 

ومن الأمثلة التي تؤيد هذه الملحوظة أقواله : 


1 8 5 0020( 
- « وسألنا العلويين والتميميين /) 15 


- وسألنا من يرفع في قوله : سرت حتى أدخلها 0.66 


(0) 


. يقصد بمصطلح «العدول» : إخراج الكلمة عن صيغتها الأصلية لغير قلب أو تخفيف أو إلحاق أو معنى زائد‎ )١( 


ينظر : د. محمد سمير اللبدي : معجم المصطلحات التَّحْوِيَّة والصَّرْفيَّة » ص ١47‏ 
(؟) سيبويه : الكتاب » ١١7/١‏ 

(*) سيبويه : الكتاب » ١11/9‏ 

(4) سيبويه : الكتاب » 4557/7 

(5) سيبويه : الكتاب » ؟/ 57١7‏ 

(5) سيبويه : الكتاب » 5575/9 

(0) سيبويه : الكتاب » */ 791 

(8) سيبويه : الكتاب » 77/9 


11 


«وناس من العرب يقولون : بُشْرَيّ ... ) 


”وان شئت قلت : إذا كان غدًا فأتي » وهي لغة بني تميم» 


(010 


0س( 


«ومن العرب من ينصب بالألف واللام » من ذلك قولك : الحمد لله » فينصبها عامة بني 


تميم وناس من 


5 
العرب كثير» . 

«... وهذه كلمة تَكَلّم بها العرب في حال اليمين » وليس كل العرب تتكلم بها » تقول : 
(4) 
ق» ٠.‏ 


«والذي ذكرت لك قول الخليل » ورأينا العرب توافقه بعد ما سمعناه منه» 


(5) 


(00 


«كما تخرج هند في التحقير إذا قلت : هنيدة إلى ما لا ينصرف في جميع اللغات»”"'” . 


«واعلم أنَّ ناسا 


5 5 0020( 
كثيرا من العرب يقولون : علياوان وحرباوان» 2 . 


الدراسة الصّؤْتِيَّة لما تَتَمَيّزَ به كل قبيلة على حدى . يقول مثلا : «واعلم أنَّ ناما من العرب كثيرًا ما 
يلقون على الساكن الذي قبل الهمزة حركة الهمزة » سمعنا ذلك من تميم وأسدٍ ؛ يريدون بذلك بيان 


(00) 


الهمزة » وهو أبين لها إذا وليت صونًا » . 
وعبارات سيبويه في النصوص السابقة «وسألنا » وسألنا من يرفع » وناس من العرب » وهي 
لغة » ومن العرب من » وهذه كلمة تَكَلّم بها العرب في حال ٠‏ ورأينا العرب » جميع اللغات » واعلم 


أنَّ ناسا كثيرا من العرب 


... » تذكرنا بالطريقة التي كان علماء اللّمَة المعاصرون يتبعونها في دارسة 


(رعلم اللهجات/ا 2101316610100 تلك الطريقة التي غرفت باسم «الاستبيانات ©0311 ».التي 


)١(‏ سيبويه 
(؟) سيبويه 
(*) سيبويه 
(:) سيبويه 
(5) سيبويه 
(5) سيبويه 
(1) سيبويه 


(6) سيبويه 


: الكتاب » 4١5/7‏ 
: الكتاب » 775/١‏ 
: الكتاب » 8594/١‏ 
: الكتاب » ١5٠١/9‏ 
: الكتاب » ١١17/7‏ 
: الكتاب » 7٠٠/9‏ 
: الكتاب , 8953/9 
: الكتاب » ١117/5‏ 


7-5 


كانت تدس من خلالها لهجة مكان ما من خلال أسئلة توجه إليهم . وكانت هذه طريقة متبعة في 
الناخدي واملتعيضن بعنها الآن:#التقنياف الضديكة! "7 
» الملحوظة السادسة : أَنّهُ من الفوائد العَمَلِيَّة لهذا العننصر من عناصر المنهج عنده تقوية توجيه 


: [() 
» الملحوظة السابعة : إِنَّهُ لأهميّة الجانب الإخصَائِيَ في دراسة اللّمََ - كما فعل عبقري العربيّة 
سيبويه - ظهرت في علم اللَّمَةَ الحديث أفرعٌ مختلفة تدرس هذا الجانب » منها ما يسمى : 


© علم اللّعَة الإخصائيّ15]105لا00أنا |512015]1091 . 

« علم الأسلوب الإخصَائِيَ51/10518]15]105 . 

© علم اللّكة الكمى 15]165لا00أا ©118 3101لا . 

والتراسة "في :غلم" اللكة"الإختسافة: تشمل في عضن جوانيها .فيل اتركن :أو توزيع وحداتن 
لكرقة فى تور سا نيلف التترفةابعتن النعنات العاعقة ار التذاسنة لمتحيك ركان ا 7 


36 3 


"'- تتّبّع التركيب اللغوىّ المعَئّن قيد البحث فى السياقات المختلفة وربطه بدلالة 


عرفنا فيما سبق أنَّ سيبويه يقوم بتجريد التركيب التّحْوِيَ الذي يدرسه ٠‏ وأنَّ فكرة تنميط تراكيد 
اللّعََ كانت حاضرة في ذهنه » وأنّه يتتبّع هذا التركيب إِحْصائِيًا لمعرفة درجة تكراره في النصوص 
اللّعَويَّة . والسؤال الآن : ما الخطوة التالية التي تأتي بعد تنميط التركيب التَّحْوِيَ قيد البحث وتجريده 
وتتبّعهِ إِحْصَائِيًا ؟ ما الذي يحدث بعد أَنْ يحصل سيبويه على النمط المجرد الممثّل للتركيب التَّخوِيّ 
أو الصّزفيَ ؟ 

قبل الإجابة عن هذا السؤال وتجليته يجب أَنْ نستصحب الأصل المهمّ التالي ؛ لأنَّنا سنعتمد عليه 
كثيرا هنا » وهذا الأصل هو : 


(1) ينظر : 

3 رو اع طهطم عطق د أ أدأناعص ًا 1ه 213طه غ6 1ل لىء١‏ اجغأدل0 031/10 
(؟) وسنذكر في نهاية الفصل إِنْ شاء الله جملة الفوائد العَمَلِيّة التي وقفنا عليها والمتعلقة ببحثنا . وفي فصل التوجيه 
النحوي أيضا أمثلة على ذلك . 
(*)ينظر تعريف هذا المصطلح والمصطلحين الآخرين : 

1 م ردءأأءعصصوطط عصكط كع نأذدأناعطنا 01 لمم ءامنا 4 , اهغأدل© ل ألانا 
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بما تقوله اللّعَةَ ٠‏ ويلتزم بما ثمليه عليه من قواعد,. 
وهذا الأصدلع كلصن مرخ صوصن عدة ذكرنا بعضها آنفا » ونذكر منها أيضنا : 


أ- ل سكو أن تقول : يضرب شهري ربيع » وأنت تريد في أحدهما » كما لا يجوز لك في 
اليومين وأشباههما . فليس لك في هذه الأشياء إلا أَنْ تجريها على ما أجروها ٠‏ ولا يجوز لك 


لتقي بالخزفت غير ا 107 

ب- «... وذلك قولك : سلامٌ عليك ولَبَيْك » وخير بين يديك ». ... فَإِنّما تجريها كما أجرت العرب 
؛ وتضعها في المواضع التى وضعن فيها ء ولا تُدَخِلَنّ فيها ما لم يُدخِلوا من الحروف . ألا 
أترى أنَك لو قلت : طعاما لك ... » تريد معنى سَفيًا » أو معنى المرفوع الذي فيه معنى 
الدعاء لم يجز ء لأنّهُ لم يستعمل هذا الكلام كما استعمل ما قبله . فهذا يدلّك ويبصّرك أَنَهُ 


ينبغي لك أنْ كُجْرِي هذا انحزوف كما أجرت العرب و أن تعنى ما غنوا بها» 
قاس :ورة جمد زر نة القردي قزنة اكد د رون 1* 
تنبيهه على أنَّ مذهبا ما لا يوافق كلام العرب دليل على اهتمامه بكلام العرب بكل بيثاته المختلفة 
بناء على الأصل السابق نجيب على السؤال الذي طرحناه قبل فنقول : إِنَّ سيبويه بعد تجريده 
للتركيب_التّخويَ يتتبّع هذا التركيب في_الستّياقات_المختلفة_التى يأتي فيها » ويربط هذا_التركيب 
بدلالات هذه المتياقات . وبالمثال يتضح الكلام . 
» المثال الأول : في باب «معنى الواو» أحد أبواب الكتاب يناقش سيبويه بعض الجمل التي تدخلها 
الواو ومعانيها التي تكون عليها » فيقول : «وكذلك : ما أنت وعبد الله » وكيف أنت وعبد الله » 
اكع افلكم وما ليه انندم وان كيه أن افملن' ام ل كفم لي 
في هذا التّصّ لدينا التركيب الآتي : 
رأداة الاستفهام (ما / كيف) + الضمير أنت + حرف العطف الواو + اسم علم) 
هذا التركيب يمثّله في نص سيبويه الجملتان المذكورتان «ما أنت وعبد الله » كيف أنت و عبد 


الله» . وَرَبَطَ سيبويه هذا التركيب بدلالتين : التحقير مَرَّة » والرفعة مَرَّةَ أخرى . ومن خلال معرفتنا 


0/١ » سيبويه : الكتاب‎ )١( 
(؟) سيبويه : الكتاب » يس‎ 
سيبويه : الكتاب » 251 وينظر أيضا الموضعين التاليين : سن 3 ااه‎ )"( 
5٠1/١ » سيبويه : الكتاب‎ )4( 
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بالأصل السابق - وهو أَنَّ سيبويه لن يختلق على اللّمَ ما ليس فيها - نقول : إِنَّ هذا الربط الدّلَالِيَ 
بين هذا التركيب وهاتين الدلالتين السياقيتين : التحقير والرّفعة - لابد أَنّهُ نتج عن تتبّع لهذا التركيب 
في السّياقات المختلفة التي ورد فيها » وفي كل مر يجد أنّ هذا التركيب يرتبط بإحدى هاتين الدلالتين 
فقرّر سيبويه في نهاية المطاف أنَّ هذا التركيب يرتبط بهاتين الدلالتين . 
» المثال الثانى : يقول سيبويه في نص ثان : 

«واعلم أنَّ «حتى,يُرفَع الفعل بعدها على وجهين : تقول : سرت حتى أدخلّها » تعني أَنّهُ 

كان ذكول متضل: بايد كاتصالة: يه .الفاغ إذا قلت + سرت فادخلها ٠.فادخلها‏ ههنا 

على قولك : هو يدخل وهو يضرب ,٠‏ إذا كنت تخبر أَنّهُ في عمله ٠‏ وأنَّ عمله لم ينة 

فإذا قال حتى أدخلّها ف كأنّه يقول : سرت فإذا أنا في حال دخول » فالدخول متصل 

بالسير كاتصاله بالفاء ... وأما الوجه الآخر : فإِنَّهُ يكون السير قد كان وما أشبهه » 

ويكون الدخول وما أشبهه الآن » فمن ذلك : لقد سرت حتى أدخلها ما أمنع » أي حتى 

أني الآن أدخلها كيفما شئت . ومثل ذلك قول الرجل : لقد رأى مني عاما أول شيئا حتى 

رن 

في النَّصّ السابق يتحدّث سيبويه عن إعراب الفعل المضارع بعد حتى ٠»‏ ويذكر في هذا النَّصّ 

التركيب التالي : 

«جملة (سببية)+ حتى (الابتدائية)+ [ فعل مضارع مرفوع + فاعل ... (جملة مسبّبة) ]» 


الفعل المضارع في هذا التركيب ‏ كما ينص سيبويه ويقرر - يُرفع في حالتين : 

- الأولى : أَنْ يكون المضارع دالا على الحال » «أي الوقت الذي يقع فيه الكلام » فزمنه زمن 
النطق بالكلام»» وهو ما عبّر عنه بقوله : «دخول متصل بالسير». 

- الثانية : أنْ يكون الفعل المضارع « قد تحقق وانتهى فعلا قبل النطق بالجملة » وكان المناسب أَنْ 
يذكر الفعل بصيغة الماضي ٠‏ ولَكِنّه يعاد ذكره بصيغة المضارع بقصد حكاية الحال»؛ وهو ما 
يُعَبّر عنه بقوله : «لقد سرت حتى أدخلّها ما أمنع » أي حتى أني الآن أدخلها كيفما شئت» 

قال ابن السترّاج في توضيح دلالة الفعل المضارع في هذا التركيب : «وأما الوجه الثاني من الرفع : 

ا ا ل ا 

منقطعًا » ومن ذلك قولك : لقد سرت حتى أدخلها »ما أمنع حت حتى إني أدخلّها الآن » أدخلّها كيف 

شئت » ومثل قول الرجل : لقد رأى مني عامًا أول شينًا حتى لا أستطيع أن أكلمه العام بشيءٍ . ولقد 


- ١ا//9‎ » سيبويه : الكتاب‎ )١( 
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مَرض حتى لا يرجونه » إنَّما يراد أنه الآن لا يرجونه » وأنَّ هذه حاله وقت كلامه » فحتى ها هنا 


كحرف من حروف الابتداع )١(‏ 

إِنَّ سيبويه يربط التركيب السابق بما يحتويه من فعل مضارع مرفوع بهاتين الدلالتين : دلالة 
الحالِيّة و دلالة الحكاية عن الماضى . وربط الفعل المضارع المرفوع في التركيب السابق بهاتين 
الدلالتين ليس بالتأكيد من إبداع سيبويه ؛ لأنَهُ كما قلنا يلتزم بقواعد اللّمَة ولا يتأوّل عليها . ولا بدَ من 
أنْ يكون هذا الربط من خلال تتبّع التركيب في السسّياقات المختلفة التي ورد فيها هذا التركيب » وبعد 
هذا التتبّع خرج سيبويه بهذه النتيجة التي أثبتها في النَّصّ السابق . 
» المثال الثالث : في أحد مواضع الكتاب عقد سيبويه بابا سماه : «هذا بابٌ من الفعل يستعمَلٌ فى 


«قولك : رأيث قومّك أكثرهم ٠‏ ورأيث بني زيد تُلتَيْهُم » ورأيث بنى عمّك ناسّا منهم ... » فهذا 
يجيء على وجهين : على أَنَّهُ أراد : رأيث أكثر قومك » و رأيت تُلّنّي قومك » وصرفتُ وجوة 
أوَلها » ولكِنّه نَتّى الاسم توكيدًا ... . ويكون على الوجه الآخرّ الذى أذكره لك » وهو أَنْ يتكلم 
فيقول : رأيتُ قومك , ثُمَّ يَبْدوَ له أَنْ يبيّنَ ما الذى رأى منهم » فيقول : تُلتَيْهُم أو ناسًا 
. 
في النَّصّ السابق يتحدّث سيبويه عن البدل في التركيب التالي : 
رفعل + فاعل + مفعول به (مبدل منه)+ بدل» 

ويْمَئلُ لهذا التركيب : «رأيت قومك أكثرهم ». «ورأيت بني زيد ثلثيهم ».«رأيت بني عمك ناسا منهم). 
وفي هذا النَّصَ يربط البدل في التركيب بدلالتين سياقيتين : الأولى : التوكيد ٠‏ في قوله : 
«ولَكِنّه ثنى توكيدًا » الثانية : التوضيح والتبيين » في قوله : «ثُمّ يبدو له أَنْ يبين» ٠‏ يوضح هذا ابن 
يعيش قائلا : «وأما الثاني : وهو بدل الشيء من الشيء ٠»‏ وهو بعضه » كقولك : رأيت زيدا وجهه » 
ورأيت قومك أكثرهم » وثلتيهم » وناسا منهم » وصرفت وجوهها أولها . فالثاني من هذه الأشياء بعض 
الأرق دوا انبره اند نا عست اد بو لوقه الا 0 

وهذا الربط السّياقي بين هذا التركيب وهاتين الدلالتين السّياقيتين ليس بالتأكيد من بنات أفكار 
صاحب الكتاب ؛ لأنَهُ لا يختلق على اللّعَة ما ليس فيها » وليس بالتأكيد وليد اللحظة التي كتب فيها 


١5١ -1١5٠0/١ » سيبويه : الكتاب‎ )١( 
555/7” : شرح المفصل‎ )*( 
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هذا الكلام ؛ إذن فلا بد أنْ يكون هذا الربط السّياقي ناتج عن تتبّع دلالي في الستّياقات المختلفة ؛ أي 
أَنَّ محصلة هذا التتبّع تمخض عن ربط البدل فى هذا التركيب بهاتين الدلالتين . 
» المثال الرابع : في باب« هذا باب من الجزاء ينجزم فيه الفعل» يقول فيه سيبويه : «وتقول : مره 
يَحفِزها » وق له يَكْلْ ذاك » وقال الله - عز وجل - + فل لَعِبَادىَ الدِبنَءامَنُوأ يقِيمُوا الصَلرة فقوأ )* 
[إبراهيم : ]١‏ » ولو قلت : مُرْهُ يَحفرُها على الابتداء كان جَيْدَا 0" . 
ويقول السيرافي معلقا على توجيه الرفع عند سيبويه : «واذا قلت مُرْهُ يحفرها ونحو ذلك جاز في 
ريحفزها » الرفع من وجهين ‏ فيما ذكره سيبويه ‏ أحدهما الابتداء والاستئناف , فكأنّه قال : مُرْهُ فإنّهُ 
مخفزها: ولامها لي !7" رات الست كيدا التركتباع العالنان ” 
أ- «جملة فعليّة طلبية + فعل مضارع مجزوم + فاعل + مفعول»). 
ب- «جملة فعليّة + مبتدأ محذوف أو اسم إِنَّ محذوف + خبر جملة فعليّة ». 
يمثل التركيب الأول : مُرْهُ يحفزها , ويّمَتْل التركيب الثاني : مُرْهُ يحفرها . تتبع سيبويه التركيب 
الأول فوجده هو الأكثر تَرَدْدَا في السّياقات المختلفة فذكره » ووجد أيضا أنَّ للتركيب الأول بديلا آخر 
له نسبة من التردد والتكرار »ء ووصف هذا التركيب بِأَنّهِ «جَيّد ,. وصفة جَيّد هذه لا يطلقها إلا على 
التراكيب التي لها نسبة من الشيوع . 
والتركيب الأول - حالة الجزم ‏ يدل على الطلبيّة » كأنّ المتكلم أمر فكان الحفزٌ . 
والتركيب الثاني يدل على عدة معان » منها : الابتداء . 
يقول المبرّد في توضيح تلك الدلالات : «وتقول مُرْهُ يحفرها ومره يحفرها . فالرفع على ثلاثة 
أوجه والجزم على وجه واحد وهو أجود من الرفع ؛ لأنّه على الجواب كأنّه إِنْ أمرته حفرها ٠‏ وأما 
الرفع فأحد وجوهه : أن يكون يحفرها على قولك : فإنَّهِ ممّن يحفزها » كما كان لا تَدْنُ من الأسد 
يأكلك ويكون على الحال » كأنّه قال : مره في حال حفره . فلو كان اسما لكان مُه حافرا لها . ويكون 
على شيء هو قليلٌ في الكلام » وذلك أن تريد : مره أنْ يحقْرّها فتحذف أنْ وترفع الفعل ٠‏ لأنّ عامله 
0( 


ل« يصمر ) 
إن سيبويه ومن تبعه من النحاة ربطوا ‏ بعد التتبع السياقي - التركيب الأول بالطلبية » 
والتركيب الثاني بالابتداء » وأضاف المبرّد دلالة الحالية . 


141/1 » سيبويه : الكتاب‎ )١( 
] طبعة دار الكتب العلمية‎ [1١ 5/7 » السيرافي : شرح كتاب سيبويه‎ )0( 
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ونلاحظ هنا : أنَّ سيبويه تتبّع التركيب الأوّل في سياقات مختلفة فذكره ووجد لهذا التركيب بديلا 

أقل تكرارا » فذكره ووصفه بالجَيّد » وربطه بمعنى الاستئناف والابتداء » وهذا التركيب البديل ما كان 
ليكتشف وجوده إلا من خلال الوقوف على التركيب الأول ؛ أي أنّ التركيب الأول هو الذي أوقفنا 
على وجود التركيب الثاني ٠‏ أي أَنّنا يمكن أَنْ نقول إِنَّ تتبّع سيبويه للتركيب في السّياقات المختلفة 
يُوقفه على التركيب الأساسي الأكثر تَرَدُّدَا ويوقفه أيضا على التراكيب الأقَلَ تَرَددَا . 

ولا شك أنَّ التركيب الثاني ستكون سياقاته التي يرد فيها مرتبطا بتوكيد المعنى ٠»‏ إذ إِنَّ الجملة 
الاسميّة تستصحب معها ثبات المعني وتأكيده . وهنا نؤكد أَنَهُ إذا كان سيبويه يهتم اهتماما بالغا 
بملاحظة المسموع «بصريًا »من خلال ما أسماه بالإشمام » و «صوتيًا »من خلال ما أسماه بالإدغام 
والقلقلة''' فمن باب أولى ملاحظة الدلالات المّياقيّة التى ترتبط بتركيب مُعَيّن . 

تلك كانت بعض الأمثلة التي توضح تتبّع سيبويه للتركيب في السّياقات المختلفة » وتحت 
أيدينا كثير من النصوص التي تدعم هذا العنصر من عناصر المنهج عند سيبويه يضيق المقام عن 
ذنكرها جميعا » لكنفيما تقذ يما اهو كتيل يتوضيت القكول” , 
وهنا تَوَدَ أَنْ نوجّه النظر إلى عدة أمور مُهمّة من وجهة نظرنا : 
« الأمر الأول : أنّ سيبويه عندما رَبَطَ تركيبا مُعيّنا بدلالة سِيَاقيّة مُعيّنة كان هذا يعني أنَّ هذا الربط 


ملازم لهذا التركيب ٠»‏ بمعنى أنّ التركيب المُعَيّن الذي ربطه سيبويه بدلالة مُعَيّنَةَ إنْ ظهر أمام 


ع 
»الى إلى مي 


أو مقال صحفي) فَإِنَّ هذا التركيب سيستدعي في ذهنه الدلالات المرتبطة بهذا التركيب . وتبقى 
هذه الدلالات خيارات تفسيرية قائمة في حالة عدم وجود قرينة تُحَدّد دلالة مُعَيَّنَة . 
وتوظيف هذه الدلالات مجتمعة في تفسير النّصّ في غياب قرينة محددة يثري النّصّ دلاليًا » 
وتكثر المعاني المستنبطة منه . 
هنا نناقش سوالا قد يُثَار فى هذ داه : هل تعدد الذّلانَة دائما مما يد 


أم أَنَهُ أحيانا يضر ويؤدي إلى اللّبس ؟ 


)١(‏ ومن كلام سيبويه عن القلقلة التي تدل على ملاحظة واعية جدا قوله : «واعلم أن من الحروف حروقا مُشربة 
ضْغِطت من مواضعها فإذا وقفت خرج معها من الفم صويتٌ ونبا اللسان عن موضعه »_وهي حروف القلقلة 2 . 
الكتاب . ١74/5‏ » وهذا الانتباه الصوتي لأدق التفاصيل الصَوْتِيّة يجعلنا مطمئنين إلى أن سيبويه كان منتبها لكل 
كبيرة وصغيرة في مسرح الحدث اللغويّ » ومنتبها لما يمكن أن يساهم به السّياق في التأثير على الجملة . 

(0) من المواضع المُهمّة التي زيد من هذا العنصر وضوحا : 1١7١/١ 5.07 507/١ . 5788/١‏ ١/دقء‏ 
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ونقول مجيبين : إِنَّ النصوص التي يَهُمّنا إثراؤها دِلاليا هي النصوص القَرْآنِيَّة » والأحاديث 
النبّويّة » والنصوص الأدبيّة . خاصة الشعر ‏ » فتلك هي النصوص التي يهمُنا في المقام الأول 
والأخير إثراؤها دِلالِيًا » والبحث عن دلالات متنوعة في هذه النصوص مطلوب ٠‏ وقدرة النَّصَ على 
«العطاء الذَّلَالِي»دليل على سمو هذا النّصّ وعلو مكانته . واذا قصرنا حديثنا على الآيات القرَآنِيّة 
والأحاديث النبَّويّة إِنّنَا يمكن أَنْ نقول إِنَّ هذه النصوص ما زالت في حاجة ماسّة إلى «مَنْ يُثْريها 
دِلاليًا».ويستخرج من كنوزها الدلالات الشَرْعيّة التي تفيدنا في زمننا وعصرنا . 

ولحكمة ما جعل اللهُ في قرآته «مجموعة من الآيات المتشابهة » التي استفرّت ‏ وما زالت - 
الملكات العقلِيّة لدى العلماء وتقتدحُها لكي يَخْبُْرُوها وَيُقلَبُوا فيها الطرف ويعيدوا النظر فيها مرارا 
وتكرارا . ومن روائع ما قيل في هذا الشأن قول الزمَخْشَرِيَ المعتزلي في تفسير الكشاف : 

رفإن قلت : فهلا كان القرآن كله مُحْكَمَا ؟ قلت : لو كان كلّه محكما لتعلّق الناس 


الفؤفن: المحتقد 0 اللّهِ ولا اختلاف فيه ٠»‏ إذا رأى فيه ما 
يتناقض في ظاهره » وأهمه طلب ما يوفّق بينه » ويجريه على سنن واحد » ففكّر » 
وراجع نفسه وغيره ؛ ففتح اللَّه عليه وتبين مطابقة المتشابه المحكم » ازداد طمأنينة 


إلى معتقده وقوّة في إيقانه 7" . 


إن الإمام الزمَخْشَرِيَ يوجب النظر في متشابه القرآن ليس فقط لكي يستنبط منه الناس ما 
يحتاجون الي عر دنياهم بل إِنَهُ يعتبر هذا «(النظر » طريقا من الطرق الموصلة لله فإذا كان 
الخوف 08 الل ' تعدّد الدَّلانة المستنيطة أ 


نقول : إِنَّ الإثراء الدّلَالِيَ للآيات القْرْآنِيَّة والأحاديث النبَّويّة والنصوص الأدبيّة أمر لا خوف منه » 
وأنّ منعه بحجة أو مظتّة الوقوع في اللّبس أمر لا محل له » بل إِنّ هذا الإثراء واجب شرعي . ونزداد 
اطمئنانا إذا علمنا أن القرينة هي الحارس الأمين على هذا الإثراء . 
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ومما وقع للباحث أثناء البحث - وله علاقة بكلامنا هنا - عبارةٌ مُهمَّة للسيرافي » كان يتحدّث 

فيها عن الكلام «المعمول المحكم »)في معرض حديثه عن «بدل الغلط» حيث يقول : «وبدل الغلط لا 
يجوز أن أيقغزاقى شكل ولا قرآق مرولا كلام محمول فنحكع +" إثما يجىء :في الكلام الذى:ييتدؤة الافينان 
على جهة سبق اللسان إلى الشيء الذي يريده فيلغيه ؛ حتى كَأَنّه لم يذكره بلفظ مما يريده 7" . إذن 
فالشعر والقرآن والسنة الصحيحة هي كلام معمول محكم مطلوب إثراؤه دلاليًا . 

أما النصوص غير الأدبيّة كالنصوص العلميّة والمقالات الصحفيّة فَإِنَّ وجود لبس فيها بوجه عام 
يتنافى مع طبيعتها » واذا وجد لبس في بعضها فهو عارض نادر يعاب عليه صاحبه . 

وفي ضوء التعدد الذَّلَالِيَ للتراكيب النحويّة عند سيبويه قد نقدم تفسيرا آخر لعبارة الجَرْمىَ الشهيرة 
القن قا :يها بر انا ايكذ كلقتون أننين القادم فى الفقدرسة عقانه يوني 07 أنع نأ ادنس لشفل 
الدلالات المختلفة التي ربطها سيبويه بالتراكيب اللّغوِيّة في إثراء المعاني المستنبطة من الأحاديث 
النبَّويّة . وكثرة الدلالات يدل على كثرة الجوائب الفقهية التي يمكن أَنْ تُعَطَّى بهذه الدّلَالَة . وكمثال 
على هذا فالتركيب الذي ذكر في المثال الثاني : «سرتُ حتى أدخلها, 

وجملة (سببية)+ حتى (الابتدائية)+ [ فعل مضارع مرفوع + فاعل ... (جملة مسببة)]» 

يربط الفعل المضارع بدلالتين : دلالة الحال ودلالة الحكاية عن الزمن الماضي ٠»‏ وبمجرد ذكر 
التركيب تذكر الدلالتان . 
«الأمر الثاني : العلامة الإعرابيّة تلعب دورا مهما في تحديد الدَّلَالَة ليس فقط الذَلَالَة النحويّة من 

فاعليّة ومفعوليّة بل تلعب أيضا دورا في تحديد الدَّلَالَّة السّياقيّة » فعندما أقول : سرتُ حتي أدخل 

البلد » بنصب الفعل فَإِنَّ الكلام هنا يدل على المستقبل ٠‏ فالفتحة هنا لها دلالة سياقيّة زمَنِيّة إذ 

تدل على المستقبل . وعندما أقول : سرت حتى أدخلّها » فالضمة هنا تستدعي دلالتين : الحاليّة 

أو دلالة الحكاية على الزمن الماضي ؛ لذلك قال بعض المحققين : إنَّ السبب الحامل على 


(1) د. السيرافي : شرح كتاب سيبويه » ؟/10 
(؟) سيبويه : الكتاب » المقدمة 0/1١‏ 1 
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الإعراب «هو الذَلَانَة به على المعاني المختلفة » " ' . وأنّ ما قاله بعض أساتذتنا © بتجريد 
العلامة الإعرابيّة من دلالتها «السنياقيّة,أمر يحتاج إلى نظد ©! 

* الأمر الثالث : من خلال تنميط التراكيب وتتيّعها في سياقاتها المختلفة في ظل الإحصاء النسبي 
الذي كان يقوم به سيبويه نتج عن هذا ما يمكن أَنْ نسميه ب « التركيب_الأصل » و« التركيب 


البذيل 1 
والتركيب « الأصل » هو التركيب الذي نال أعلى نسبة تردّد وشيوع في النصوص التي درسها 
سيبويه » وهذا التركيب يطلق عليه سيبويه : «الأصل »و «حد الكلام » و«الوجه » و«والأحسن عند 


العرب»ومثال ذلك : «... وإنّمَا اختير النصب ؛ لأنّهُ الوجه ههنا وحد الكلام © . 
أنا 'الأركوني البدين "فيو التزكيت ملي مع جوف هد رن :قود ».فالتر كين [لاضطلة افنياتاياة 
الفعلِيّة التي بها مفعول واحد هو : فعل + فاعل + مفعول به » والتركيب البديل له قليل التردد : 
فعل + مفعول به + فاعل ٠‏ والبديل الأقَلَ تَرَدْدَا : مفعول + فعل + فاعل . أي أَنَّ التراكيب البديلة 
هي متغيّرات وتنويعات للتركيب الأصلي . 
وبدائل التركيب الأصلي التي يرصدها سيبويه نوعان : 
٠‏ بدائل في ترتيب أجزاء التركيب مع ثبات الإعراب . 
٠‏ بدائل في إعراب بعض أجزاء التركيب مع ثبات التركيب » مثل : مُرْهُ يحفرها » سِرْتُ حتى 
أدخلها . 
ونقرأ في كتاب سيبويه « أوصافا » يطلقها على هذه التراكيب اللّعَويّة . فالتركيب الأصلي هو : 
الأصل , والوجه ٠‏ وحَدُ الكلام » والأكثر » والمستقيم الحسن ٠‏ والأحسن كما قلنا . وبديله الذي يقِل 


» المكتبة العصرية » بيروت‎ ٠ العلامة محمد محيي الدين عبد الحميد : عدة السالك على أوضح المسالك‎ )١( 
/1//١ (بدون تاريخ للطبعة)»‎ 

(0) هو أستاذنا الدكتور إبراهيم أنيس في كتابه ,من أسرار العَرَبِيَّة, ص ١18‏ وما بعدها » والأستاذ إبراهيم مصطفى 
في , إحياء النحو,. 

(0) وهنا يمكن أن نستغل هذه النقطة في الرد على أعداء العرَبِيّة الذين طالبوا في القديم ويطالبون في الحديث 
بتسكين أواخر الكلمات وإلغاء الإعراب » ونقول لهم : إِنَّ الإعراب في العَرَبِيَّة من الأهميّة بمكان » ويرتبط بمعنى 
نحوي وآخر سياقيَ كما أثبتنا . وللأهمِيّة ينظر مرجع مهم وخطير في هذا الشأن : د. نفوسة زكريا سعيد : تاريخ 
الدعوة إلى العامية وآثارها في مصر ؛ دار المعارف . ط؟ . ٠18١م‏ .» ص ١١١‏ وما بعدها » وينظر مدح العلامة 
الشيخ شاكر لهذا الكتاب في كتابه أباطيل وأسمار ص ١١9‏ 

(4) سيبويه : الكتاب » 3١/7‏ » وباب الاستثناء باب يمثل ما نؤكد عليه من تتبع التركيب وبدائله المتعددة » ينظر 
العا ب 
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قليلا عن الأصل : جَيّد » وحسن » وكثير » وقوي ٠»‏ وعربي جَيّد » والأقلّ ضعيف وقليل نادر . 
واواسكااة شيم مو رقع ولوك" "١‏ فاق الفا وى أن ”لفق الفنيس قا متم للق شي تقيزد 
موضعه » نحو قولك : قد زيدًا رأيت » وكي زيد ا لاك 
فالتركيب الأصل الذي ليس بقبيح والذي كل لفظ في موضعه ( من خلال جملة سيبويه في النّصّ 
السابق) : وقد + فعل مضارع متعدٍ + فاعل + مفعول به». والتركيب القبيح الذي تغيرت مواضع 
أجزائه : قد + مفعول به + فعل مضارع متعدي + فاعل». 
وقد أتاحت معرفةٌ سيبويه للتركيب الأصلي عدة أمور : 
- أتاحت له أنْ يقف على ما يحدث في التركيب من حذف » يقول : «اعلم أَنَّهمِ مما يحذفون الكلم 
وان كان أصله في الكلام غير ذلك » ويحذفون ويعوضون ويستغنون بالشيء عن الشيء الذي 
فل ف كلامهم أذ متك حت يصو م 10 
- كما أتاحت له تفسير البدائل الأخرى » بمعنى أن المُتَكَلّم إذا أعرض عن التركيب الأصلي إلى 
البديل. الأقل تَرَدُّدًَا ؛ فلابد أَنْ يكون لذلك سبب > وقد يكون هذا السبب تأثير سياق الحال + فلولا 
وجود التركيب الأصلي ما انتبهنا إلى سبب اللجوء إلى التركيب البديل . 
فالتركيب البديل : « فعل متعدٍ + مفعول به + فاعل» يدل على تركيز الاهتمام على المفعول 
وذاكها كار سووو مها في أكار مان مريت 7 
- وأتاحت له أنْ يعرف الخصائص النحويّة لبعض الألفاظ على حدى » التي قد يستعان بها في 
التوجيه التَّحْوِيَ للتركيب الذي تدخل فيه هذا الألفاظ . 
فمثلا يذكر سيبويه أَنَّ «من الحروف حروفا لا يذكر بعدها إلا الفعل ٠»‏ ولا يكون الذي يليها 
غيره » مظهرا أو مضمرا». وذكر من الحروف التي لا يليها إلا الفعل مظهرا ««رقد » سوف » ولما» 
ويترتب على ذلك نحويا أَنّهُ إذا راضطر شاعر ققدم الاسم وقد أوقع الفعل على شيء من سببه لم 


(1) ينظر في وصف سيبويه لبعض التراكيب بالخبث : 01١5/9 , 785/١‏ 374/5 2314/79 18لا 
(0) سيبويه : الكتاب » 75/١‏ 

(0) سيبويه : الكتاب » 75/١‏ - 5” 

(4) سيبويه : الكتاب » ١57/5”‏ 
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تكن بهد افراك:] را« السام ةلل ته لقا سارو "الى كبا ترس هونا 1 اا مهفن أذ 

تقر ومزوقت ري أستوضده أواقة زنة لفك ف ونيا او فييك الفا 

- وأتاحت له معرفة المواضع التي تأتي فيها «كلمة» وتكون دخيلة على هذا الموضع أو ذاك » يقول 
وه :كلقني أن جنار لشي مرفي روطم اك عرو اله في تان القاكد 77 

- وأتاحت له معرفة ما استكرهه التّحَاة قبل » ووضعوه في غير موضعه ٠‏ يقول في عنوان أحد 
أبوابه : «هذا باب منه استكرهه النَّحُوِيُون » وهو قبيح ؛ فوضعوا الكلام فيه على غير ما وضعت 
افر 7 ٠‏ ويقول في هذا الباب : «وذلك قولك : وَيْحٌ له وتّبّ » وتبّا لك ووَيْحَا . فجعلوا الشّبَّ 
بمنزلة الوَيْح » وجعلوا ويح بمنزلة التَّبّ » فوضعوا كل واحد منهما على غير الموضع الذي 


وَضَعَنْه العربٌ ». 


وضتواقم هذا ليان وو :وذ ناهين لبد تبرج تفط 
أ( كبب ما 


على نزعة المقارنة بين ما يقوله النّحَاة وما تقوله العرب . 

* الأمر الرابع : إِنَّ لجوء سيبويه إلى التراكيب التَّمَطِيِّة المجردة ودراستها جعلت جُلَ اهتمامه مقصورا 
على عنصرين فقط من عناصر الحال : المُتَكَلّم والمخاطب ٠‏ وهي الحقيقة التي ذكرناها في 
الفصل الأول . 
وهذا يبدو منطقيا مع ما يقوم به من عَمَلِيّة التجريد التركيبي لِلّمَدَ » فهذان هما العنصران من 

عناصر سياق الحال اللذان يكون تأثيرهما حاضرا في كل السّياقات تقريبا » وبالتالي فَإِنَّ تأثيرهما 

سيكون واضحا على اللَّمَة والكلام معا وليس على الكلام فقط . فهما العنصران من عناصر سياق 

الحال اللذاق يستطيعان الثفاة إلى ملت اللقة ؛ 

ويتعلق بالعنصر الثالث من عناصر المنهج بعض الأمور التي ترتبط به » وهي : 

التتبح التاريضي للتركيب : 

من الأمور المثيرة للانتباه عند سيبويه ما يقوم به أحيانا من ٠‏ تتبّع تاريخي_للتركيب_التّخويّ أو 


البنية الصّرفِيّة ».وقد سبق أَنْ أشرنا لهذا الأمر إشارة عَجْلَى عند توضيحنا لمصطلح الأصل » وثزيد 


1/8/١ » سيبويه : الكتاب‎ )١( 
1/8/١ » سيبويه : الكتاب‎ )0( 
ه١/١‎ » سيبويه : الكتاب‎ )"( 
5*15/١ » سيبويه : الكتاب‎ )4( 


0ت 


الأمر وضوحا هنا فنقول إِنَّهُ مما يثير الانتباه ويدعو إلى الإعجاب بصاحب الكتاب » أَنّه وصل 

الوعي اللغويّ به ليس فقط في أنْ يُتَمّط التراكيب ويتتبّعها [ِحْصَائِيًا ويربط بينها وبين دلالة سيّاقيّة 

مُعَيّنة - بل وصل الأمر إلى تتبّعها تاريخيا » ودليل ذلك : 

- في باب له بعنوان : «هذا باب ما جاء معدولا عن حَدّه من المؤنث»يناقش فيه الأسماء التي على 
وزن «فَعَالٍ ) إذا سْمّيَت به امرأة » ويوضح أَنَّ بني تميم ترفعه وتنصبه ٠‏ وتجريه مجرى اسم لا 
ينصرف . أمّا الحجازيُون فلم يغيّروا فيه وأبقوه على بنائه » ويُستتْتى من ذلك ما كان آخره راء فَإِنَّ 
التميميّين يتفقون مع الحجازيّين في التعامل مع هذا البناء إذا سُمّيَت به امرأة . يقول سيبويه : « 
فأما ما كان آخره راء فَإِنَّ أهل الحجاز وبني تميم متفقون ٠‏ ويختار بنو تميم فيه لغة أهل الحجاز كما 
اتفقوا في يَرى والحجازيّة هي اللُقَة الأولى القذمى 7" . 

- يعقد بابا كاملا يجعل عنوانه : «هذا باب ما أجري مُجري ليس في بعض المواضع بلغة أهل 


(0 شه ا‎ ٠. 
سهان 11 تصن ال اع لي‎ 


- ويقول : «وحذفوا الفعل من إِيّاكَ لكثرة استعمالهم إياه فى الكلام ؛ فصار بدلا من الفعل ٠‏ وحذفوا 
كحذفهم حينئذ الآن ؛ فَكَأنّه قال : احذر الأسد7" . 
ولا يقتصر التتبّع التاريخي للتركيب النّحْوِيَ بل يمتد للأبنية الصّرْفيّة » يقول : 
«ألا ترى أنّ « تَفْعَلُ ويَفْعَلُ» في الأسماء قليل » وكان هذا البناء إِنَّمَا هو في الأصل 


0 


روأ فل الا يفرك ف الكلام! فعا في 00 


: سيبويه : الكتاب » 778/7 وينقل المحقق أ / عبد السلام هارون في الحاشية ذات الرَّقُم١ عن السيرافي قوله‎ )١( 
يعني أن بني تميم تركوا لغتهم في قولهم: هذه حضار وسفار » وتبعوا لغة أهل الحجاز بسبب الراء»‎ 

(0) سيبويه : الكتاب » 017/١‏ ومعنى الكلام هنا أن أهل الحجاز أعملوا ما النافية تشبيهًا لها ب,ليس/2.أي لكونها مثلها 
لنفي الحال عند الإطلاق»وترك بنو تميم إعمالهاء وأجروها مجرى هل » ونحوها مما لا يعمل 

(") سيبويه : الكتاب » 775/١‏ » وقال المحقق أ/ هارون في الحاشية ذات الرَّقُم؟ في تفسير قول سيبويه : , فَكَأَنّه 
قال : احذرٍ الأسد,ء: ,أي في قولهم : إياك والأسد,. 

وفي الحقيقة استغل سيبويه هذا التتبع التاريخي لمناقشة الحذف في الجملة في أكثر من ثلاثمائة موضع . ينظر 
أيضا ١0/7”‏ 

(4) سيبويه : الكتاب » ١17/9‏ » وينظر مثال مهم جدَا في التتبع التاريخي للبنية الصرفيّة ”/584 وما بعدها وينظر 
أيضا : ,517/١ , 478/١‏ اهرك 7/5 

(5) سيبويه : الكتاب » ٠٠5/9‏ 


5 


والفائدة العَمَلِيّة التي تعود على سيبويه من هذا التتيّع التاريخي تحديدا أَنَهُ من خلال هذا 
يتمكّن من : 
" تقديم توجيه إعرابئ ما على آخر . 
" تفسير سبب خروج بنية صرفيّة أو تركيب نحوي ما على الأصل . 
" أو بالحكم على بعض التراكيب بالاستحسان أو القبح . 
مثال ذلك : 
» «حروف الاستفهام كذلك لا يليها إلا الفعل ٠»‏ إلا أَنَّهم قد توسعوا فيها فابتدءوا بعدها الأسماء 
١ 5 5‏ 
والاصل غير 0 ( ٠.‏ 
» وعند حديثه عن الأفعال التي تتعدى بحرف جر يذكر مجموعة منها لا تتعدى به » ويقول : 
5 500000008 200 : 9 
(رقهده الحروف كان أصلها فى الاستعمال أن توصل بحرهف الجر ٠.‏ 
» «..وقلت : ما بال آخَّر لا ينصرف في معرفة ولا نكرة ؟ فقال (أي : الخليل) : لأنَّ أَخَر خالفت 
5 5 )0 
أخواتها واصلها)» 2 . 
وفي الحقيقة إِنَّ هذا التتيّع التاريخي للتراكيب اللّعَويّةَ في النصوص الحَيّة المنطوقة والمنشدة عند 
سيبويه يكاد يقترب إلى حد بعيد من «النظرة الوصفيَّة 7651001لإ5 والنظرة التاريخيّة عأمه/ 0130 » 
لِلَّقَهَ » هاتان النظرتان اللتان أتى بهما علم الذّمَة الحديث . النظرة الوصفيّة التي تدرس «حالة اللّعَة 
ل الوم كم ليك تنم وشت م اح عي لو شت )5( اك 5 2 .- 8 
عند نقطة نظرية مُعَينة وفي وقت مُحَدد2» 2 » وهي تناظر عند سيبويه « تتبع التركيب في النصوص 
الحَيّة المنطوقة المستعملة عند العرب . والنظرة التاريخيّة التي تدرس اللَّقَةَ من «وجهة نظر تطورها 
نارفس" "جوزل تساك . لديا مقع اللازوفي اخقاج. بور اقل بالقنإلل ازا كني نيا 
تاريخيًا خرج سيبويه ببعض القواعد الأصوليّة النحويّة العامة » مثل : 


» الشيء إذا كثر في كلامهم كان له نحوٌ ليس لغيره مما هو مثله!" . 


11/١ » سيبويه : الكتاب‎ )١( 

)١(‏ يقول الأستاذ هارون في الحاشية ذات الرَّقُمِ ١‏ عن كلمة «الحروفء : ,يعني الكلمات ٠»‏ وهي الأفعال هنا». 
(*) سيبويه : الكتاب » 59/١‏ 

(4) سيبويه : الكتاب » 4/7 7 

(ه) 2.469 ,1065م 300 5م أأ5ألاو!! أ0 /[01610031 8 ,1/591 031/10] 

(5) 2.142 ,0أما 

(0) سيبويه : الكتاب » ١915/5”‏ 


3317 51- 


» كل شيء كان للنكرة صفة فهو للمعرفة خبر7" . 
» لا ينبغي لك أنْ تكسر الباب وهو مطرد وأنت تجد له نظائر . وقد يوجّه الشيء على 
الشيء البعيد إذا لم يوجد غيره'" . 
» الصفات أقرب إلى الأفعال0" . 
» العرب قد تحذف الأكثر في كلامها!"! . 
الارتكان إلى الاستعمال اللغوى : 
ومما يتصل أيضا بِعَمَلِيَّة تتبّع التركيب بشكل من الأشكال ما أكثر سيبويه من الاعتماد عليه 
والارتكان إليه ٠‏ ألا وهو «الاستعمال اللغويّ». فكثيرا ما تتردد في كلامه تعبيرات تدل على اعتماده 
على هذا الاستعمال » فنقرأ مثلا : 
- «وحذفوا الفعل من إياك لكثرة استعمالهم إياه في ال 7 . 
,إن :فهذة: الحروف كاخ أصئلها في الاستعمال أن توسطل يتهرق الأحيافة, 
والفوائد العمَلِيَّة التي عادت على سيبويه من وعيه بكثرة استعمال تركيب ما أو قلته ما يلي : 
أت -خروجه' بما يمكن؛ أن نميه برست العربيّة )+ أو رالخضائض: العامة الشاملة»للعربية :.وهذا 
من قبيل قوله : «وهم يغيرون الأكثر في كلامهم عل فاك نار :0" منرم او 


5 5 ف 0 4 
الشيء بالشيء وان كان ليس مثله في جميع الأشياء؛! ١‏ 
كاك داعال قذرة كاي اتذور ا الخر كوي لعفي بق الفاميدة بر السفهيفة دق لقو 


الى 


مثل قوله : «...وهذا بعيد لا تكلم به العرب » ولا يستعمله منهم ناس كن : 


/8/” » سيبويه : الكتاب‎ )١( 

)١(‏ سيبويه : الكتاب » ”/17/5؟ 

(0) سيبويه : الكتاب » ١97/9‏ 

(؛) سيبويه : الكتاب » ؟/ه5.٠ه‏ 

(5) سيبويه : الكتاب » 7754/١‏ 

(") سيبويه : الكتاب » 551/١‏ ويمكن الاستشهاد على وجود هذه الفكرة عنده بأكثر من مائة موضعا . 
(0) سيبويه : الكتاب » 4١5/7‏ 

(6) سيبويه : الكتاب » 5١7/9‏ 

(9) سيبويه : الكتاب » 4١١/7‏ 


-١1ا/-‎ 


ت- ومن خلال الاستعمال يقف على التشابه الاستعمالي بين الألفاظ ؛ فيربط بينها » يقول : 
«وَانَمَا شبّهوا «كلا,في الإضافة ب ,عَلَى, لكثرتها في كلامهم» 0 

ال ا ل 0500 
!ودار دَعْوَهُمْ أنِ لَلحَمَد يورت الْعدلّمِيت #[بونس : ٠١‏ ] ... ولا تكون أن التى تنصب الفعل 
؛ لأنَّ تلك لا يُبتدأ بعدها الأسماءٌ . ولا تكون «أَيْ» ؛ لأنَّ «أَيْ إِنّمَا تجىء بعد كلام مستغن 
ولا تكون فى موضيع المبتيٌ على المبتدا!" . 
في هذا المثل يناقش نوع الحرف ,أن في الآية القْرْآنِيّة معتمدا على الخصائص الاستعمالية 

لأنواعها المختلفة . فيستبعد أن تكون ,أن, الأداة التي تنصب الفعل ؛ لأنّ تلك الأداة من جهة 

الاستعمال «لا يُبتدأ بعدها الأسماءٌ»؛ ويستبعد أيضا أن تكون بمعنى «أيْ »؛ لأنّ تلك الأداة من جهة 

الاستعمال «لا تكون في موضع المبنيٌ على المبتد!». 

ج- تقوية توجيه نحوي واضعاف آخر . مثل : «واعلم أن النصب بالفاء والواو في قوله : إِنَّ 
تأتني آتك وأغطيك -.ضعيف ٠‏ ... فهذا يجوز وليس بِحدٌ الكلام ولا وجهه 7" . 

ح- الوقوف على الخصائص النحويّة لكلمات اللّغََ » مثل : «.. كما خلصت حروف الاستفهام 
للأقفال و ةا 4 

خ- أمن اللّبس : فقد استغل سيبويه الاستعمال اللغويّ ‏ من حيث أُنّهُ يمنع اللّبس في المعنى - 
في بعض الأحيان » فعند حديثه مثلا عن بناء «قَاعِل ا لي 
بناء«فَوَاعِل ») 1 وأما إِنْ كان صفة وأجري مجرى الأسماء فيبنى على رة فعلان » وعلى رفعال ).2 
ولا يُكَسسّرَ على «قواعل» ؛ «لأنٌّ أصله صفة وله مؤنث » فيفصلون بينهما ؛ إلا في فوارس 
فإنّهُمم قالوا : فوارس كما قالوا : حواجر ؛ لأنَّ هذا اللفظ لا يقع في كلامهم إِلّا للرجال » وليس 
قن أصلكلامهم أن يكون :الا لهم ... فلما .لم تخافوا: الالقباس: قالوا: فوَاغلٌ. :كما :قالوا “فخلا 
كما ,الوا 3 خوارك + الحيك كان الها خاضنا كز ” 


5١7/79 » سيبويه : الكتاب‎ )١( 
١515/79 » سيبويه : الكتاب‎ )١( 

(0) سيبويه : الكتاب » 17/7 
(4) سيبويه : الكتاب » ١50/9‏ 
(5) سيبويه : الكتاب » 5١0/9‏ 


-١58- 


إن اهتمام سيبويه بالاستعمال اللغويّ والاعتماد عليه والاستفادة منه لهو دليل على ما أكدّناه من 
تنميط القاعدة النحويّة وتتبّعها في السّياقات المختلفة » كما أَنَّهُ يؤْكّدْ الاتجاه الإخصائِيَ الذي كان 
وقد يُطرّح علينا سؤال ونحن في معرض حديثنا عن علاقة تنميط القاعدة عند سيبويه بالسياق 
يقول : ألا يتعارض ميل سيبويه لتنميط القاعدة النحوية والرجوع لسياق الحال ؟ 
ونقول مجيبين إنّه لا تعارض بين تنميط القاعدة عند سيبويه والرجوع لسياق الحال ؛ لأنٌّ 
سيبويه عندما ينمط القاعدة ينمّط معها سياق الحال إِنْ أمكن » فهو يُلازْم بين القاعدة المنمّطة وسياق 
الحال الملازم لها » وعندما يذكر نمط القاعدة يذكر معها الدلالات السياقية المرتبطة بها » فمثلا : 
" التركيب «أداة الاستفهام (ما / كيف )+ الضمير أنت + حرف العطف الواو + اسم علم ». 
يمثل نمطا تركيبيًا مرتبط بدلالة التحقير أو الرّفْعة . 
" ودلالة الفعل المضارع في التركيب «جملة (سببية )+ حتى (الابتدائية )+ [ فعل مضارع 
مرفوع + فاعل ... (جملة مسببة )]»تلازم المستقبلية أو الحالية حسبما يدل عليه السياق . 


6 3 


العنصر الرابع من عناصر المنهج : معايشة التراكيب اللغوية في نصوصها المنطوقة . ونقول : 
لم يكن لسيبويه أَنْ يصل إلى ما وصل إليه من قواعد و أَنْ يقف على أدقّ التفاصيل اللّعَويَّة والدّلاليّة 
إلا بمعايشة نصوص الخ والامتزاج بها امتزاج اللحم بالعظم . 

وتشهد بهذا عشرات النصوص في الكتاب منها مثلا قوله عن الشعراء : «وليس شيء يضطرون 
إليه إلا وهم يحاولون به وجها » 8 . فهذا النّصّ ورد في «الضرورات الشعريّة وما يجوز في لغة 
الشعر ». ومقولته هذه تشي بأَنّه كان يقف متأملا أمام الضرورة في النّصّ الشعري » ويخرج بعد هذا 
التأمُل بأنّ الضرورة الشعريّة يأتى بها الشاعر ل «وجه ما » وهدف يبتغيه».ولا شك أنَّ هذا الهدف فى 
خدمة «معنى النّصّ »الذي يصل إلى المتلقي . ولاشك أيضا أنه لكي يصل إلى مبتغى الشاعر_لابد 
من معرفته لملابسات النصوص وسياقاتها الذي قيلت فيها . وهذا يدل على تمام المعايشة للنص 
الممُستقى منه القاعدة . 

ومن هذه النصوص أيضا : 


57/١ » الكتاب‎ : هيوبيس)١(‎ 


-١59- 


: 1 : 4 1 010( 
- «كما يشبهون الشيء بالشيء » وان لم يكن مثله ولا قريبا منه» 


8 «وإن سميت رجلا بِبَقُمَ أو شَلّمِ - وهو بيت المقدس ‏ لم تصرفه البتة ؛ لأَنَهُ ليس في العربيّة 


القن ا الا 0 


- «... وليس هذا طريقة الكلام » ولا سبيله ؛ لأَنّهُ ليس من كلامهم أَنْ ضمروا الجار» 
ل ل ل 
نأتي في نهاية فصلنا هذا إلى نقطة مُهِمّة ومحورية وهي : ما الفوائد العَمَلِيّة التي تعود على 

بحثنا هذا من وقوفنا على منهج سيبويه ؟ ولماذا تجشمنا عناء ماسطّرناه في الصفحات الفائتة ؟ 


ليق 


سبق أَنْ قدمنا في بداية هذا الفصل أنّ حديثنا عن آليات منهج سيبويه تساعدنا بشكل دقيق 


في معرفة دور سياق الحال في التوجيه والتّفُعيد عنده » وتجعلنا نفهم بشكل صحيح أقواله ونصوصه . 
ونضيف هنا أيضا بعضا من هذه الفوائد : 

# بعد أَنْ وقفنا على العناصر الأربعة السابقة لمنهج سيبويه : تنميط الذّمَة إلى تراكيب مجرّدة » ثم 

تتبّعها إِحْصَائِيًا في السّياقات المختلفة » ثُمَّ ربط التركيب التَّمَطيَ المُعيّن بدلالات مُعَيّتَة إِنْ 

وجدت ٠»‏ ومعايشة هذه التراكيب ٠‏ نقول : إِنّ هذه العناصر ستجعل ما يقوله سيبويه من نتائج 

: : أى أن غم شاء الله متعلّقًا بقرينة_الميا 


" ومن الأمور شديدة الأهميّة التي نقف عليها من خلال هذا المنهج أنَّ الأمثلة التي يضربها سيبويه 
لتوضيح قواعده ما هي إلا أمثلة تمثل «تراكيب وبنية لعَويّة, موجودة في الذَّعَ . فسيبويه إذا أدار 
الكلام في قاعدة نحويّة حول «مَتّل, أو مجموعة من ,الأمثلة,.فإِنّهُ لا يقصد المثل في حد ذاته » 
بل يقصد ,التركيب, الذي تمثّله هذه الجملة أو تلك الجمل . 

" إن وقوفنا على هذه العناصر - وخاصة عنصر الإحصاء - يرفع مصداقيّة سيبويه في أقواله 
وتقريراته ؛ إذ أَنّها ليست وليدة معالجة نص واحد أو اثنين » بل لأنَّ معظم هذه الأقوال والتقريرات 
نأقعة هق :قزاينة لماسلة مصوضن اللقةا. 

2 فحن‎ 2 3/١ 2 20/١ : وينظر مع هذا الموضع أيضا المواضع التالية‎ 2 ١ » سيبويه : الكتاب‎ )١( 

07" 3 تذحين 3 5/7 3 15/5 

(') سيبويه : الكتاب » ”٠١///9‏ 

(") سيبويه : الكتاب » ١١/5‏ 


ات 


ووقوفنا على منهج سيبويه وخاصة تنميطه للتراكيب الّغَويّة يدلّنا على أنه اتَبع الطريق الصحيح 
في تقعيد القواعد » فهذا التتبّع يشبه ما أسماه العلماء ب «القياس الاستقرائي» الذي سبق أنْ أشرنا 
إليه في التمهيد . 

الوقوفة على المنهج بشكل .عام مكننا من ملاحظة وجود تأثير لسياق الحا على _اللّقَهَ » ومكننا 
من إثبات وجود ترابط بين تراكيب مُعَيّنَة ودلالات سياقيّة مُعَيّنَة . 

بعد الوقوف على هذا المنهج أصبحنا نفهم بشكل واضح وصريح المصطلحات التي كان يصف 
بها سيبويه بعض الجمل ٠»‏ مثل : « ضعيف . قوي ٠»‏ جَيْد » كثير » قبيح ٠‏ خبيث » ؛ فهذه 
مصطلحات قائمة على الجانب الإخصائِيَ الذي قام به سيبويه للتركيب النَمَطيَ الذي يدرسه . 
من خلال الوقوف على هذه العناصر سنفهم أسباب تقوية سيبويه لتوجيه نحوي ما أو تضعيف 
آخر ؛ فالتقوية ستكون نتيجة أَنَّ هذا التركيب هو الأكثر إِخْصائِيًا في استخدامات العرب من 
التركيب الآخر . 


26 3 


11ت 


الفصل الثاني 
دور سياق الحال في التوجيه الإعرابي عند سيبويه 


ويشمل المباحث التالية : 

. المبحث الأول : أهمية سياق الحال في التوجيهات النحوية عند سيبويه‎ ٠ 
. المبحث الثاني : إخرا اء سياق الخال للتوجيهات الإعرا ابيية والدلاليية‎ ٠ 

٠‏ المبحث الثالث : تحرك امسحسة ليك بحرية في توجيهاته النحوية في حالة عدم اللببيس 


11ت 


الفصل الثاني : دور سياق الحال فى التوجيه الإعرابى عند سيبويه 
نبدأ هنا بفضل الله ومَنّه الحديث عن دور سياق الحال فى التوجيه التّحْوِيَ عند سيبويه » 
ونسأله سبحانه التوفيق 00 . وسيكون حديثنا في هذا الفصل في المباحث التالية : 
3 المبحث الأول : 
وَل ما نبدأ به حديثنا هنا في هذا الفصل الكلام عن أهميّة سياق الحال في التوجيهات الإعرابيّة 
عند سيبويه ةي أن أوضحنا المراد بالتوجيه وقلنا إِنَهُ : بيان أن رواية البيت أو القراءة القُرآنيّة 
لها وجه في العربيّة وموافقة لضوابط النحو » فيقولون مثلا : وتوجيه الرواية أو البيت أو القراءة كذا 
وكذا» 7" . ويقصر هذا التعريف التوجيه الإعرابئ على توجيه روايات الأبيات الشعريّة والقراءات 
القرَانِيّة فقط » وهذا الربط ليس دقيقا » فقد يكون التوجيه التّحْوِيَ لمقولة نثرِيّة ليست شعرا ولا قراءة 
قرآنية كما سنذكر إِنْ شاء الله . 


ونعود لبيان أهميّة سياق الحال في التوجيهات الإعرابيّة فنقول إِنَّ أهميته عند سيبويه تتمثل 


إذا قامت قرينة من سياق الحال تْصّحّحُها : 
ونقصد فيذا العتواى: أنه نوسة بعض التراكيب ترة تبط صحتها بوجود سياق حال معين واعتباره 0 


ا 000 
-١‏ ففي أحد نصوص سيبويه يقول : «... فإِنْ قلت : , إذا كان الليل فأتني, ؛ لم يجز ذلك ؛_لأنَّ 
الليل لا يكون ظرفا إلا أَنْ تعنى الليل كله على ما ذكرت لك من التكثير » فإن وجَّهتَه على 


اقبها حي قن كرو ل ل ا 0 


. وتفسير هذا الكلام : «أنّ الليل اسم لليالي التي 
تكون أبدا فلا يجوز أَنْ تعلق الوقت بها ؛ لأنّها غير منقضية ولا موجودة في وقت واحد » وسبيلها 
مويل الذهز :+ وانات: ليذ فول 1ه [ذا اكان' الدادوقانت 50 

أي أنَّ هذه الجملة «إذا كان الليل فأتني» لا تجوز لعموميّة الظرف وشدَّة اتساع وقته وتكراره » ولا 


02 


سبيل إلى إجازة هذه الجملة وتوجيهها نحويًا إلا في حالة واحدة أَنْ تقوم قرينة من سياق الحال 


2» ١ د. محمد إبراهيم عبادة : معجم مصطلحات النحو والصرف والعروضنمكتبة الآداب » القاهرة » ط‎ )١( 
07م اهن و‎ 

() سيبويه : الكتاب » 775/١‏ 

(*) السيرافي : شرح كتاب سيبويه » ١١9/5”‏ 


-759- 


السامع أَنَّ المُّتكَلّم يريد ليل ليلته . يقول السيرافي في توجيه هذا التركيب : ,إذا كان الليل فأتني : 

يعني إِنَّ وجَّهته على كلام يعلم السامع أَنّهِ يريد ليل ليلته جاز » وذلك نحو : أنْ تكونَ مع رجل في 

شىء. +“فقال : , إذا كان الليل: فأننا,». فعلمت: أنث بالحال التى: أنتما فيها أكه يعتى ليل ليلته الى 
)00 

٠. ( 


تجئ ؛ فيجوز فيه النصب والرفع 
١‏ وفي موضع ثان يقول سيبويه : « وإذا ذكرت شينًا من هذه الأسماء التي هي علامةٌ للمضمّر 
فإنّه مُحالٌ أَنْ يَظهر بعدها الاسمُ إذا كنت تُخبر عن عَمَلِ » أو صفة غير عمل » ولا تريد أنْ 
تعرّقه بأنّه زيدٌ أو عمرو . وكذلك إذا لم تُوعذ ولم تفخر أو تصغّر نفسك ؛ لأنَّكَ في هذه الأحوال 
تعرّف ما تُرَى أنّهِ قد جُهل » أو تُنَزِلٌ المخاطب منزلة من يجهل فخرًا أو تِهدّدَا أو وعيدًا » فصار 
هذا كتعريفك إياه باسمه ... . وذلك أن رجلا من إخوانك ومعرفتك لو أراد أن يُخبرك عن نفسه أو 
عن غيره بأمر فقال : أنا عبذ الله منطلقًا » وهو زيدٌ منطلقا كان مُحالاً ؛ لأنّهِ إنّما أراد أنْ يُخبرك 
بالانطلاق ولم يقل هُوَ ولا أنا حتى استغنيت أنت عن التسمية » لأنّ هو وأنا علامتان للمضمّر » 
وانّما يُضمر إذا عَلم أَنّك عرفت من يعنى . إِلَّا أن رجلا لو كان خلفَ حائط » أو فى موضع 
ولدافية فللك وين انك # قال انااشيد مادناف جماكتهه كان كيه 7 
في هذا النص يتحدّث سيبويه عن أن «الضمير» إذا جاء في موقع «الابتداء» في الجملة الاسمية 
فإنّه من «المحال» أن يأتي بعده «اسم ( خبر)» يكون هو عين المبتدأ ويعرف المخاطب ذلك من 
خلال معرفة سابقة على زمن الكلام . 
فإذا كان لدينا متكلم اسمه « عبد الله» يتحدث إلى مخاطب ؛ وكلاهما يعرف صاحبه تمام 
المعرفة » فإِنّه لا يجوز للمتكلم أن ينشئ جملة للمخاطب ويقول : «أنا عبد الله»» وذلك لأنّ هذه 
الجملة لا يحمل خبرها فائدة للمتكلم ؛ لأنّه يعلم سلفا أنَّ المتكلم هو عبد الله . 
نقول إن هذه الجملة هي من المحال ولا تصح إلا إذا توافر سياق له خصوصية معينة » وذلك 
مثلا - كما أوضح سيبويه - : 
» أن يكون الموقف الذي يتحدث فيه المتكلم موقف «١‏ إيعاد» أو «فخر» أو «تصغير» ويريد 
المتكلم أن «يُعرّف» المخاطب ما يراه . 
» أو أن يكون المخاطب «وراء حائط أو موقع يجهله المتكلم» ‏ أي أنّ المتكلم لا يرى المخاطب 
- فقال المخاطب من أنت ؟ فقال : أنا عبد الله منطلقا في حاجتك . 
فلولا السياق هنا ما صح قبول هذا التركيب الذي تمثله جملة : «أنا عبد الله». 


للق السيرافي : شرح كتاب سيبويه 3 ١١0/‏ 
(؟) الكتاب : / 4 5 41 


10ت 


؟"- ناقش سيبويه قولهم : « عبد الله نِعْمَ الرجل » ؛ وأشار أن هذه الجملة تكون صحيحة إذا كان 
سيركت لويد لج عل رفيع انق رمدالة ناريك ني نكن تراوريد الو 0 
ب- وجود تراكيب نحويّة توجّه في إطار معرفة قرينة السّياق : 
هناك كثير من التراكيب النحويّة التي عالجها سيبويه يصعب فهمها وفهم توجيهها الإعرابي إذا لم 
يُلجأ إلى قرينة السسّياق لفهمها . ويمكن أَنْ نضرب على ذلك مثالين : 
- المثال الأول : في أحد المواضع يتحدّث سيبويه عن الظروف ويخص بالحديث الظرف ,سحر,؛ 
فيقول : «ومما لا يحسن فيه إلا النصبُْ قولهم : سير عليه سَحَرَ ء لا يكون فيه إلا أَنْ يكون ظرقًا ؛ 
لأنّهم إِنَمَا يتكّمون به فى الرفع والنصب والجرٌ » بالألف واللام » يقولون : هذا السسّحَرُ » وبأعلى 
السّحرٍ وإنّ السَّحَرَ خيرٌ لك من أُوَل الليل . إلآ أنْ تجعله نكرةً ؛ فتقول : سير عليه سَحَرٌ من 
م 
هكذا يسوق سيبويه النَّصَ ٠‏ بلا توضيح ولا تفسير . ولتوضيحه وتفسيره يستلزم ذلك أَنْ 
نقول : إِنَّ «سحر : ظرف زمان منصوب على الظرفية غير متصرف » ويتصرف إِنْ خُلَي ا 
وفى 'ممتوهة من الصيرفه اذا اريةديها شكو ووم بغيفة: له العليتة :والعذل روي أها:إذا' لعديزف انها 


: 0 د 5 5 007 : فرق 0 75 1 
سحر يوم بعينه ؛ فهي نكرة » وغير_ممنوعة من الصرف» ؛ أي أنْ تنوين كلمة سحر يتوقف علي 


سياق الحال فعندما نقول : «سير عليه سحرّ» بالنصب وعدم التنوين يكون معناها سحر يوم المْتَكلم » 
)5( 


وعندما نقول « سير عليه سحرٌ» بالتنكير ؛ فهي تعني العموم ؛ أي : أي سحر من الأسحار 
إذن فنحن لا نستطيع أَنْ نفهم التوجيه التَّحُويَ لكلمة «سحر» إلا إذا استحضرنا السّياق الذي تقال فيه 
فهل تعني سحر يوم مُحَدَّد فتُنْصّبُ وتمنع من الصرف ؟ أم أَنّها تفيد العموم فتصرف وتنون ؟ 

جاء في كتاب «الأزمنة والأمكنة» للمرزوقي (١57ه)‏ ما نصه : « فأما سحر : فإِنّك تقول : 
سير عليه سحر » فلا ينصرف ولا يتصرّف إذا أردت سحر يومك » ومعنى لا يتصرّف لا يتمككن 
تمكن أسماء الأزمان في أبوابها . ومعنى لا ينصرف : لا يدخله الجر والتنوين . فأنْ أردت سحرًا من 


)١(‏ سيبويه : الكتاب » ٠» ١717/7‏ وفي هذا النص دليل على أن مصطلح , محال» مرتبط عند سيبويه بالدَّلالّة 

(') سيبويه : الكتاب » 775/١‏ 

(") د. على توفيق الحمد » يوسف جميل الزعبي: المعجم الوافي في أدوات النحو العربي»ء ص »١75‏ وينظر أيضا : 
ابن السرّاج : الأصول في النحو . ١97/١‏ 

(4؛) ومثل كلمة سحر - كما يقول سيبويه وابن السرّاج في الأصول ‏ , ضحى - إذا عنيت ضحى يومك ‏ » صباحا » 
عشية ٠‏ عشاء - إذا أردت عشاء يومك - » ذات مَرَّةَ » بكرا » ذو صباح » ضحوة » عتمة » ذات يوم » ذات ليلة » 
بعيدات بين2». 


اك 


الأسحار وهو في موضعه نكرة » فلا مانع له من الصّرف والتمكن » ونقول : إِنّ سحرًا جزء من آخر 
اللّيل » وفي سحر وقع ا 
- المثال الثاني : يقول سيبويه : «واعلم أَنّه لا يجوز أَنْ تقول : قومُّك نِعمَ صغارُهم وكبارهم » إلا أَنْ 
تقول : قومك نعم الصغار ونعم الكبار ٠‏ وقومُّك نعم القومُ ؛ وذلك لأَنَكَ أردت أَنْ تجعلهم من 
جماعات ومن أمم كلهم صالحٌ » كما أَنَكَ إذا قلت عبد الله نعم الرجل ٠‏ فَإِنّما تريد أَنْ تجعله من أمة 
كليم شان دوه نز أن اتقرق نوا عه بالا 0 

إن سيبويه يريد أَنْ يقول إِنَّ جملة « قومك نعم صغارهم وكبارهم » لا تجوز إذا أراد المْتكَلّم 
تعميم الصلاح على الجميع ؛ أي أنَّ الجملة «قومك نعم صغارهم وكبارهم » لا تفيد التعميم » 
والبديل الذي يقال مكانها : «قومك نعم الصغار » ونعم الكبار» أو «قومك نعم القوم » . والسؤال 
هنا : لماذا لا تفيد جملة « قومك نعم صغارهم وكبارهم »هذا العموم ؟ 

يمكن أنْ نقدم إجابتين على هذا السؤال » وكلاهما ‏ فيما أظن - مرتبط بسياق الحال : 

* الإجابة الأولى : فكلمة «كبارهم »يمكن أَنْ تعرب في سياق ما مبتدأ خبرها محذوف مثلا ؛ 
فتخرج الجملة عن المعنى الذي يقصده المُتَكَلّم » ويظهر هذا جليًا في النطق الصوتي للجملة 
بأ بيدأ المُتكُلّم بتَعْمَة مرتفعة ويقول الجملة « قومك نعم صغارهم ) .وينهيها بِنَعْمَة هابطة » ثمّ 
يبدأ بتَعْمَة مرتفعة كلمة «وكبارهم » ويصمت مع استصحاب أي إشارة جسديّة تفيد السخرية 
والاستهزاء مثلا . أى أنَّ الجملة بهذا الشكل قد تلتبس على المخاطب ؛ لذلك منع سيبويه هذه 
الجملة بهذا الشكل إذا كان مراد المُتَكَلم تعميم الصلاح . وعلى ذلك أيضا فَإِنّ السّياق لو دَلَّ 
على أَنَّ المتكَلّم يمدح صغار القوم ويُخرج الكبار عن هذا المدح لجازت العبارة وأرى أَنَّ 
الأصلح لمنع هذا اللّْبس في هذا التركيب إِمّا أَنْ نعيد الفعل «نِعْمَ» » وإما أنْ نأتي بلفظ يضم 
الصغار والكبار «القوم مثلا). 

" الإجابة_الثانية : نحن نعلم أنّ فاعل نِعْم «جنس » وإذا أتت فيه «أل » تكون جنسية » وأنَّ 
« المخصوص بالمدح والذم قد يكون فرعًا من هذا الجنس » وقد يكون فردًا » نقول : بئس 
الحيوان الذئب » فأنت ذممت جنس الذئب من بين جنس الحيوان » ف , الحيوان , عام » 


00 : 5 اقيق 6م ّ 5 عن اه 6م 3 
«والذئب , خاص منة ) 5 واستخدام أسلوب المدح بلعم يفصد به : ( تحخحصيص سىء من 


١75 المرزوقي : كتاب الأزمنة والأمكنة » ت : خليل المنصور , دار الكتب العلمية » لبنان » ط3535١١م؛ ص‎ )١( 
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إلى أنَّ المتكلم خصّ جنس «الصغار » فقط بالمدح » وهذا يعني أنَّ «الكبار» لا يدخلون معهم 
في هذه الصفة ؛ لذلك كان صواب الجملة ‏ كما قال سيبويه - أنْ يُقال : « قومك نعم الصغار 
ونعم الكبار» حتى يخص المدح كلا الجنسين . 
في هذا المثال يَصْعْبُ كثيرا « فهم» التوجيه التَّحْوِيَ الذي قاله سيبويه في جملة « قومك نِعْمَ 
صغارهم وكبارهم »إلا إذا استعنا بالسّياق الذي سقناه لفهم هذا التوجيه . 
ت- يستعين به أحيانا في شرح توجيهه : 
ومن الخدمات التي يُقَدّمها السّياق لسيبويه بالإضافة إلى النقطتين السابقتين أَنَّ سيبويه استغلّه هو 
نفسه في شرح بعض التوجيهات النحويّة . 
يقول سيبويه : « أَمّا قولهم : مَن ذا خيرٌ منك ٠»‏ فهو على قوله : من الذي هو خيرٌ منك ؛ لأَنَكَ 
ترد أَنْ تشير أو تومئ إلى إنسان قد استبان لك فضلّه على المسئول فَيُعلِمَكه » ولكنك أردت مَن ذا 
الذي هو أفضل منك . فإنْ أومأت إلى إنسان قد استبان لك فضلّه عليه » فأردت أَنْ يُعلِمَكَه نصبثت 


حيزا مفافة :+ كافك فلك إتنا أزية أن اأسالك عن هذا الذي قذ ضبان فى ال :فك فسشلك ميا 90 ن 

في هذا النََّصّ لدينا جملتان : الأولى « مَنْ ذا خيرٌ منك » » والثانية «من ذا خيرًا منك» . 
استعان سيبويه في تفسيرهما بسياق « مختزل » يتمثل في ثلاثة أطراف : المُتَكَلُم » والمخاطب » 
وشخص ثالث ليس حاضرا معهما ٠‏ الجملة الأولى , من ذا خيرٌ منك , رفعت كلمة «خير» على تقدير 
أنَها خبر لمبتدا محذوف ؛ ويعلل سيبويه هذا التوجيه بأَنّ المُتكلم لم يرد أَنْ يشير أو يومئ إلى إنسان 
قد استبان له _فضله_على_المخاطب على_سبيل_الاستخبار ٠‏ بل_أراد أمرا آخر_- قد يكون 
بلاغيا - وهو إرادة النفي عن طريق سؤال ٠‏ وذلك على منوال قوله تعالي : + قُْمََاالَِعيَتوبَكينَ 
أن 4#لالاحزاب : 17] ء وهذا يقتضي بالطبع سياق حال مُعَيّن » وتَعْمَة صوتيّة مُعيَّةَ » أَمّا الجملة الثانية 
فقد نصبت كلمة «خير» على تقدير : من ذا الذي جعله حالّه خيرا منك ؟ » فالمُتَكَلَم هنا في حالة 
استخبار » يطلب معلومة من المخاطب ٠‏ أو على حد تعبير سيبويه ١‏ إِنّمَا أريد أن أسألك عن هذا 
الذي قد صار في حال قد فَضَلك بها, ؛ أى أنَّ المقام هنا مقام استفهام وليس مقام نفي كما في 
الجملة الأولى . 


5٠57/5 : السابق‎ )١( 
51١/7 » (؟) سيبويه : الكتاب‎ 


١ 


لقد استعان سيبويه في توجيه الإعرابي هنا بسياق الحال في قوله : «فإِنْ أومأت إلى إنسان قد 
استبان لك فضله ... »؛ وهو وإن كان مختصرا بعض الشيء إلا أَنَّ له نوع حضور . 
وأحيانا يستعين سيبويه في توجيهه بسياق حال «حواري»» يتخَيّله لكي يقرّب توجيهه الإعرابئ 
كما في المثالين التاليين : 
#اهندما: أركة سديه قرلك قال 7 أسَرُْلتَجوَىالدينَ لأ * [الأنبياء : "] يوج « الذين » على 
البدل » ويقول : «وكأنّه قال : انطلقوا ؛ فقيل له : مَنْ ؟ ؛ فقال : بنو فلان . فقوله جل وعز : 


وس يبرن 2 ل 


9 سيو آلتّجْوَى اين اموأ 4 على هذا 0 

في هذا المثل يوجّهُ سيبويه إعرابيًا كلمة «الذين» على البدل » ولكي يوضّح الإعراب لهذه الكلمة 
يأتي بجملة من عنده تشبه في تركيبها تركيب الآية » وجملته : «انطلقوا » بنو فلان». ويستعين بسياق 
حواري متخيّل بين متكلم ومخاطب » قال المُتَكَلّم : انطلقوا » فردَ المخاطب : «مَنْ ؟ عفقال المُتَكُلّم : 
بنو فلان . 


وهذا النّصّ من كلام سيبويه يتضمن إلماحة خفية في قوله «وكأنّه قا 


مَنْ_؟ , تشير إلى أهميّة سكتات المُتَكَلم ووقفاته » وتشير أيضا إلى أهميّة « النسق_التَّعَمِي 
للجملة» وأهمية اعتباره في التحليل الدَلَالِيَ ٠‏ فَالمُتَكَلّم الذي يقول الجملة الإنشائيّة الأمرية «انطلقوا) لا 
بد أَنْ يقولها ب «النسق النغمي الخاص بالجملة الأمرية). 
ومصطلح النسق النغمي هو مصطلح صكّه أستاذنا تَمّام حسان » حيث أشار سيادته إليه 
وإلى أهميته الدَّلالِيّة في قوله التالي : 
«الجمل 0 تقع في صيغ بخ وموازين تنغيمية هي هياكل من الأنساق التَّقَميّة ذات 


المؤكدة 8 فلكل جملة من هذه صبغة تنخمية خاصة فاوها وعينها ولامها وزوائدها 
وملحقاتها نغمات مُعَيّنَةَ » بعضها مرتفع وبعضها منخفض ؛ وبعضها يتفق مع النبر 
وبعضها لا يتفق معه » وبعضها صاعد من مستوى أسفل » وبعضها هابط من 
٠» 000‏ فالصيغة اي ير د ل ا الكشف 


5١/7 » سيبويه : الكتاب‎ )١( 


-١58- 


التنغيم في الكلام يقوم بوظيفة الترقيم في الكتابة غير أَنَّ التنغيم أوضح من الترة 


في الدَلالَة على المعنى الوظيفي للجملة وربما كان ذلك لأنَّ ما يستعمله التنغيم من 
وله اموي تنه الد سوق ماقا م 
إن السسّياق الحواري الذي أتى به سيبويه للتوجيه الإعرابيَ لكلمة «الذين» يشي ويدلٌ من طرف 
خفي على وعي سيبويه بهذا النسق النغمي » حتى وإنْ لم ينص عليه صراحة . 
" ونجد سيبويه في موضع ثان يستغل هذا السّياق الحواري في توجيهه ٠‏ ففي مثال آخر يوضح فيه 
أجزاء أسلوب المدح يقول : «واذا قال : عبد الله نعم الرجل » فهو بمنزلة : عبد الله ذهب أخوه ؛ 
كَأنَهِ قال : نعم الرجل ؛ فقيل له : من هو ؟ فقال : عبد الله . واذا قال : عبد الله » فكأنّه قيل 
ا ارا 
وفي بعض الأحيان يرتبط التوجيه الإعرابيّ بالسّياق وجودا وعدما ؛ بمعنى إِنْ وجد السّياق وجد 
الإعراب المرتبط به وان انتفى السّياق انتفى الإعراب المرتبط به » يقول سيبويه : «وتقول : حسبته 
شتمني فأثب عليه » إذا لم يكن الوثوب واقعًا » ومعناه : أَنْ لو شتمني لوثبث عليه . وان كان الوثوب 


قد وقع فليس إلا الرفع ؛ لأنّ هذا بمنزلة قوله : ألست قد فعلت فأفعل 7 . 


ما يُفْهَمُ هنا من-هذا التّصن أنّنا يمكن أن نقول : 
« «حسبثُهُ شتمني فأثب عليه» ‏ بنصب الفعل «أثب» له في حالة عدم وقوع الشتم بعد . 
« «حسبتهُ شتمني فأثبُ عليه » - برفع الفعل «أثب »-ه في حالة وقوع الشتم فعلا . 
أي أنّ حالة النصب أظهرت السببية الموجودة في سياق الحال ٠»‏ أي أنَّ الشتم كان سيكون سببا 
في أَنْ يثب السامع على الشاتم . أمّا حالة الرفع فتشير إلى الاستئناف » بمعنى أنَّ الكلام قد تمَّ ويراد 


١1 اللّعَةَ العَربيّة معناها ومبناها : ص‎ )١( 
١/1 ١175/7 » سيبويه : الكتاب‎ )0( 
557/9 » سيبويه : الكتاب‎ )*( 


-5 17ت 


بداية معنى جديد . ولا شك أنّ الأداء النطقي للجملة يختلف في الحالتين باختلاف السنّياق الذي تقال 
ث- يفمسيرٌ بالسياق مَرْجِعِيّة | لضمير : 
الفاعل جزء أساسي في جملته » ولا تستغني الجملة عنه لتكملة معناها الأصيل ؛ فلا بد أَنْ يذكر 
؛ ويكون بالاسم الظاهر ٠‏ نحو : «قام زيد» » أو بضمير مستتر راجع إما لمذكور ك «زيد قام»» أو 
لما «دَلَ عليه الفعل أو لما دَلَ عليه الكلام أو الحال المشاهد ؛ بأن تكون هنالك قرينة تُعّْف من 
الشناق ف اسان لاقت 10ل 


والى هذا أشار سيبويه قائلا «وان شئت قلت : إذا كان غدًا فأتني - وهي لغة بني تميم - 
والفحقى: : أنه لقن :ركذ :ففال له" إذاءكاق.ماء نكن عليه من السلامة + أو كام مدا كح عليه عن 
النلام فن) عد قاف :1 و تكد يخ أكهرروا: اتعقكقافا لكذرة كان :قن كلخدي :لان لحتل لما متعتدن: نوها 


رقع نام دواتنا أطبدؤو] :ها كان يق افظهرا: النتخفاقاة رليات احالف بقلو كي 0م 


أورد سيبويه المثال «إذا كان غدًا فأتنتي »محذوف الضمير » والتقدير : «إذا كان غدا فأتنتي ؛: أي : 
إذا كان هو ( أي ما نحن عليه من سلامة ) غدا فأتني » . 

إن سيبويه يشير إلى أنّ مَرْجِعِيَّة الضمير المستتر في الفعل كان تعود على سياق الحال 
الواقع فيه المُتكَلّم والمخاطب . ولتوضيح ذلك يرسم موقفا ومسرحا لغويا فيه المتكلم لقي رجلا » فقال 
لك 

ويثفق النحاة مع ما ذهب إليه سيبوية على أن السياق يمثل أحيانا مرجعية الضميز » جاء في 
شرح التصريح للشيخ خالد الأزهري عند الحديث عن الحكم الثالث من أحكام الفاعل وأنّه قد يأتي 
ضَميرا الآ علية الحال فقال د أو راجع '(+ أي :ضمين القاغل ]لما دل حلية الكاكم أو دل عليه 


الحال المشاهدة » فالأول نحو : +« كلاداْعَ تاراق )# القيامة : 55 ففي ر بلغت, ضمير مستتثر مرفوع 


-. 
<2 


)١(‏ محمد عبد العزيز النجار : ضياء السالك إلى أوضح المسالك » مؤسسة الرسالة » ط١‏ » ([؟5471١ه‏ - د 
(؟) سيبويه : الكتاب » 2531/١‏ 

(0) ولم يكتف سيبويه مع قوله : « إذا كان غدا فأتني» بالإشارة إلى حذف الضمير لدلالة السياق عليه » بل تتبع هذه 
الجملة ( التركيب ) وربطها ببعض المعاني السياقية التي قد تأتي مع هذه الجملة » يقول : «وقد تقول : إذا كان عَدَا 
كا كأته ذكر أمراً إِمّا خُصومّة وامّا صْلحاء فقال : إذا كان غدًا فأينى» . 


6ت 


على الفاعلية راجع إلى «الروح , الدال عليها سياق_الكلام ؛ أي : إذا بلغت هي » أي الروح ... 
الاق فوا نر لين ا العرنعت ذا كام لاقي لا 
وينبغي أَنْ نذكر هنا أنَّ وجود مَرْحِعِيََّة للضمير - أيا كانت هذه المَرْجِعِيَّة - أمرٌ لازم للحفاظ على 


تماسك الكلام من التقكف 7" ؛ 


تتجلى أهميّة سياق الحال أيضا من زاوية أخرى وهي زاوية غيابه وعدم اعتباره » وما يمكن أنْ 
يسببه هذا من إهدار أوجه إعرابية قيمة » مثال ذلك : 
" قد يتعجل البعض ويُعرب مباشرة كلمة «أنت» الثانية في قولنا : ٠‏ وجدتك أنت أنت , توكيدًا لفظيًا 

فقط لا غير . ولكن من يتمهل ويتأمل السّياق الذي وردت فيه الجملة فقد يجد أنّها من الممكن أَنْ 

تكون خبرا ومبتدؤه «أنت» الأولى . 

هذا ما نتعلمه من قول سيبويه الذي يقول فيه : «وتقول : قد جرّبئك فوجدثك أنت أنت » فأنت 
الأولى مبتدأة والثانية مبنية عليها ٠‏ كَأَنَّكَ قلت فوجدئك وجهك طليق . والمعنى : أَنَكَ أردت أنْ 
تقول : فوجدتك أنت الذي أعرف . ومثل ذلك : أنت أنت » وإن فعلت هذا فأنت أنت ؛ أي : فأنت 
الذي أعرف » أو أنت الجواد والجَلّد » كما تقول : الناسٌ الناسٌ ؛ أي : الناس بكل مكان وعلى كل 
ال 90 

أي أنّ «أنت أنت» في موقفب ما قد تكون توكيدًا لتعليا”'' .رفي سباق خرن تكون جملة 

اسمية مكونة من مبتدأ وخبر » ويكون المعنى أن المتكلم وجد المخاطب كما هو لم يتغير وهو على 
سابق المعرفة به . قال ابن يعيش : «وأما قولهم : ,أنت أنت, فظاهر اللفظ فاسد ؛ لأنه قد أخبر بما 
هو معلوم » وأنّه قد اتّحد الخبز والمخبّز عنه لفظًا ومعنى . وحكمُ الخبر أن يكون فيه من الفائدة ما 
ليس في المبتدأ » وانما جاز ههنا ؛ لأنّ المراد من التكرير بقوله : «أنت أنت, ء أي : أنت على ما 
عرفتّه من_الوتيرة والمنزلة » لم تتغير معنى . وتكرير الاسم بمنزلة أنت على ما عرفثه »_وهذا مفيدٌ 
يتضمّن ما ليس في الجزء الأول » وعليه قول أبي النجم : 


598/١ ء)م5٠٠٠١(‎ » ١ شرح التصريح على التوضيح : ت : محمد باسل » دار الكتب العلمية » لبنان » ط‎ )١( 
451//١ » (؟) عباس حسن : النحو الوافي‎ 

() سيبويه : الكتاب » 8659/7 

(4) أشار النحاة إلى أنَّ الضمائر البارزة المنفصلة «تؤكد بضمير بارز منفصل مناسب » فتقول مثلا مشيرا للمجرم : 
أنت أنت القاتل » ومن ذلك ما كان يقوله جماعة الرافضة في شوارع الكوفة مشيرين لعَلِيَ : أنت أنت اللهُ » فأمر بهم 
فحرقوا بالنار ». ينظر : النحو المصفى » ص 515 
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0 2020202000 [بحر الرجز] 
أنا أبو النجم وشعري شعري 


مغناه + وشتعرئ شعري المتعزوك التوضوقك كما بلغت ».وعرفت + وى هذا قاين الات 0 
وقال الرضي : «والثاني ‏ أي الذي لا يغاير المبتدأ لفظا ‏ يُذْكَر للدلالة على الشهرة ٠‏ أو عدم التغير 
كقوله : 
أنا أبو النجم وشغري شِغري 
أي : هو المشهور المعروف بنفسه » لا بشيء آخر ٠»‏ كما يقال - مثلا - شعري مليحٌ » وتقول : أنا أنا 
نع اها تدررت طن ف 0 
إن إهمال السّياق في تفسير جملة «أنت أنت» أو «الناس الناس » يُهْدِرُ توجيها نحويا قَيّمًا 

يمكن استغلاله في إثراء المعنى . ومن حقّنا هنا - بناء على نصّ سيبويه السابق - أَنْ «تُعَمّمَ , هذه 
الدَلَانَّة السّياقيّة الثانية التى يعطيها السّياق مع أي تكرار لفظي ل «معرفة»؛ بمعنى أَنّنا يمكن أنْ نقول 
قياسا على قول سيبويه «أنت أنت2أو «الناس الناس» : 

>> الأستاد الأستادٌ . ( وليكن المعنى السسّياقي الثاني هنا : الأستاذ الأستاذ رأفة وحبًا » أو علما 


وانضباطا أو خبرة وسعة أفق ولم يتغير ... ) . 

> الإسكندريةٌ الإسكندريةٌ . ( وليكن المعنى السسّياقي الذي يمكن أنْ يُشحن به التكرار اللفظي هنا 
الإسكندرية الإسكندرية في طيب هوائها أو كرم أهلها » أو نصرتها للحق كما هي ولم 
> النسفة شيف 
د 
التاق الاو 0 

" ومن التراكيب التي يؤْثَّر عليها سياق الحال إعرابا » ويُمَتَل إهداره إهمال توجيه إعرابي مهم التركيب 
التالي : «أ (همزة الاستفهام) + لا (النافية للجنس)+ اسم لا + خبر لا). ويُمَئَله : ألا غلام لي . 


(1) شرح المفصل : /١‏ 741 

(؟) شرح الرضي على كافية ابن الحاجب », القسم الأول » ص 791١‏ 

() من جميل مدح العلماء للإمام الشافعي قول الشيخ أحمد شاكر في مقدمة تحقيقه للرسالة : ,هذا كتاب الرسالة 
للشافعي » وكفى الشافعي مدحا أنّه الشافعي »_وكفى الرسالة تقريظا أنها تأليف الشافعي , صه 
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مذهب سيبويه في هذا التركيب كما قال السيرافي : «أنّ الألف الداخلة على ١لا‏ إذا كانت 


استفهامًا جاز فيما بعد ١‏ لا» الرفع والنصب ... . وأما إذا كانت بمعنى التمنّي فمذهبه وجوب 
التفسية 7 
أي أَنَّ إعراب اسم «لا) في التركيب السابق يتوقّف على نوع السّياق الذي ترد فيه الجملة » هل 

هو سياق استفهام أم سياق تمئي . ونص سيبويه في هذا يقول : «واعلم أنَّ لا إذا كانت مع ألف 
الانتفيام وفتكل فيها فعس النمتق قلت قينا عه ال 

إن اعتبار الهمزة في بداية التركيب «أ (همزة الاستفهام ) + لا (النافية للجنس )+ اسم لا + 
خبر لا للاستفهام يضعنا في سياق حال مكوّن على الأقَلَ من ثلاثة أطراف : متكلم مستفهم » 
ومخاطب مستفهم منه » وأمر مستفهم عنه . وإذا رفع المُتَكَلم ما بعد لا قائلا : ,ألا غلامٌ لي, فعلى 
اعتبار أَنَّ ,لا, لنفي ,الوحدة, التي ترفع الاسم بعدها عاملة عمل ليس . ولا النافية للوحدة تأتي 
ل النفى القاهس على فود أو “متكمرعة واحدة .دون" أن «يشمل "ذلك النفن ,أفرات1" أخد أى :متجموغات 
اقوء 7" بوذا شيب التتكل العنلة زر الا شلقنا ل اقل ان ل لني لين واه الا نكية 
بالمضاف » والخبر محذوف ,٠‏ والتقدير : «ألا غلاما لي موجود». 

وإذا اعتبرنا أنَّ «ألا» للتمني ؛ فلا يجوز إلا النصب ؛ لأنَّها ستكون « حرف تمنّي بمعنى 
أتمنى » مركبة من همزة الاستفهام ولا النافية للجنس ٠‏ التي بقي عملها في الاسم فقط . حيث لا خبر 
لها لفظا أو تقديرا ؛ لأنّها بمعنى أتمنى » والفعل أتمنى لا خبر له » ولا يجوز مراعاة محلها مع اسمها 
أو كإلعانها نول اتكروق # ناتاس له يك 7" جزركا : السلة ايحت رافص هاكنا 1ن 

ومن الواضح أنّ اعتبار «لا »نافية للوحدة أو نافية للجنس أو للتمني أمر يتوقّف على السياق 
الذي تقال فيه الجملة » وسيبويه وإن لم يشر لهذا السياق بصورة واضحة إلا أَنّهِ يُفْهَمْ ضمنا من 
كلامه » إذ لا يمكن التحديد بدون المتّياق . وإهدار السّياق هنا يفوّت الوقوف على هذه التوجيهات 
ويوقعنا في فوضى إعرابية . 
" وعندما تقابلنا الجملة التالية : «لا آمِرَ يوم الجمعة»» نتساءل : هل يمكن أَنْ يكون لكلمة «آمر, 

توجيها إعرابيا آخر غير كونها اسم لا مبني على الفتح ؟ الإجابة بالإثبات ؛ وذلك في حالة تفعيل 


١ حيث نقل المحقق كلامه في الحاشية ذات الرَّقُمِ‎ ٠١7/7 » سيبويه : الكتاب‎ )١( 
؟"٠1//7‎ » سيبويه : الكتاب‎ )0( 

(9) د. محمد عيد : النحو المصفى » ص ١86١‏ 

(؛) د. علي توفيق الحمد : المعجم الوافي في أدوات النحو العربي » ص 4 ه 
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السّياق الذي ترد فيه هذه الجملة » ففي حالة تفعيله يمكن أَنْ نقول : «لا آمرًا يوم الجمعة ».فتتحول 
الكلمة من حال البناء (اسم لا النافية للجنس مفرد) إلى حال الإعراب . 


5 3 للق َه 5 - 72 
يوم الجمعة لا من سواهم من الامرين » ؟ بمعنى أن « يوم الجمعة منصوب ب «آمر » ؛ كأنك 


هٌ ا < 00 01 . 4 ف ع ع 
قلت : لا رجل يأمر يوم الجمعة ؛ فنفيت من يقع أمره في يوم الجمعة دون سوا اال يننا 


نفيت بعض الآمرين وليس كل الآمرين . 

وفي حالة ,لا آمرّ يوم الجمعة » يقول سيبويه : « تنفي_الآمرين_كلهم » ثُمَّ أعلمت في أي 
خوري اللاي إن قلت د.كما يقول السرافي في شرحه” « ولا آم يزع 'الجيعة فق نفيك الامرين 
كلهم ؛ لأَنَكَ لم تعلق الأمر بيوم الجمعة ؛ فصار كَأَنَّكَ قلت : «لا آمر»ء كما تقول : «لا رجل). 
وتضمر الخبر ٠‏ وتجعل «يوم الجمعة» ظرفا لذلك الخبر » كَأَنَكَ قلت : لا آمر لنا يوم الجمعة ؛ 
ل يتك ةيو اللشوات 7 "نز اين ٠‏ لل ركذا عب مهنس [١‏ لاللرنة لمتيكيد 

هذا مثال آخر يعلمنا فيه سيبويه أهميّة اعتبار السّياق في التوجيه الإعرابيّ . 

وهنا أحب أنْ أؤكد على نتيجة سبق أنْ أشرت إليها وهي ارتباط العلامة الإعرابيّة بالسّياق » 

فالسّياق يؤدي إلى علامة إعرابية مُعَيّنَة » والعلامة الإعرابيّة تؤدي إلى سياق مُعَيّن . فَالمْتكَلّم الأول 
إِنْ جاز هذا التعبير - تحت سيطرة السّياق وضع علامة إعرابية ما » فارتبطت هذه العلامة بهذا 
السّياق المُعَيّنَ » وثبت هذا الأمر بدوره في وعي دارس اللَّمَة ومقعٌد قواعدها » فإذا حدث واستخدمنا 
هذه الجملة بهذه العلامة الإعرابيّتة نكون في هذه الحالة مستصحبين للسياق الأول الذي أوجد هذه 
العلامة . أي أنَّ هناك علاقة متبادلة بين السّياق والعلامة الإعرابيّة » السّياق يؤدي إلى علامة 
إعرابية مُعَيْنَة ؛ والعلامة الإعرابية تؤدي إلى دلالة سِيّاقِيّة مُعَيّنََ ؛ لذلك « يستثمر الموجهون من أهل 
المعاني والتفسير هذه الإمكانات الأسلوبية التي تتيحها أوجه الرفع والنصب بناء على تقدير عاملها 
من الاسمية والفعلية في إبراز بعض الأحكام الفقهية ؛ فيترجح وجه الرفع فيما سبيله الفرض والواجب 


ويارحهم ره التقينع نينا انه قلالة كل المتدوت ا 1 


78/8/57 » سيبويه : الكتاب‎ )١( 

(؟) السيرافي : شرح كتاب سيبويه » 717/7 

(*) سيبويه : الكتاب » 78/8/75 

(4) السيرافي : شرح كتاب سيبويه » 71/9 

(5) د. أحمد سعد محمد : التوجيه البلاغي للقراءات القرآنية » مكتبة الآداب » ط؟ ( ١٠٠5م‏ ) ع ص 1/8 
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" المبحث الثانى : ٍ 

ناقشنا في العنوان السابق أهميّة قرينة السّياق » خاصة قرينة سياق الحال ٠»‏ في التوجيهات 
الإعرابيّة عند سيبويه » وناقشنا تحته - كما تعلمنا من نصوص سيبويه ‏ تراكيب نحويّة لا يصح 
تركيبها ولا تصح كينونتها إلا إذا قامت قرينة من سياق الحال تصححها » وأنّه توجد تراكيب نحويّة 
يصعب فهمها ابتداء بدون قرينة السّياق » وأنّ قرينة السّياق كانت مع سيبويه أداة طيعة استخدمها في 
شرحه وتوجيهه » وأظهرنا أنَّ السّياق قد يمثل أحيانا مَرْجِعِيَّة للضمير » وأوضحنا أنَّ عدم الاعتداد 
بالسّياق يمكن أنْ يهدر توجيهات إعرابية مُهمّة . 

وهنا وتحت هذا العنوان سنحاول بشكل أعمق وأوضح_تجلية_دور_قرينة_السّياق في_التوجيه 
الإعرابئ » ونبين بشكل ظاهر دور قرينة السّياق في الإثراء الدّلاليَ . 

يعلمنا سيبويه أَنْ نستغل سياق الحال في إثراء التوجيه الإعرايي ٠»‏ وأَنْ نستخرج من الجملة 
مكنوناتها الذَّلالِيَّة بمفتاح السّياق . نشعر بهذا من خلال النصوص المُنْبَئَةَ في حنايا الكتاب وصفحاته 
شعورا مباشرا وغير مباشر . 
- فعندما نقول : أتيتنا أمس تُعطك اليوم » يجوز في الجملة الثانية جزم فعلها وعدم الجزم » ويكون 
الجزم على اعتبار أَنَّ الجملة الثانية «نُعطكَ اليوم, جزاء لما قبلها ٠‏ أي كَأْنَّنا قلنا : إِنَّ كنت أتيتنا 
أمس أعطيناك اليوم . أمّا عدم الجزم فعلى اعتبار أَنَّ المُتَكَلّم يريد أَنْ يُقّرر المخاطب (أي يجعله 
ندقرك رونك قل لون قم فد نول 1 ركني لك "لكوم" الحدلة القانة سوراف تر كاه 
ِنمَا يكون في غير الواجب!"' . ولا شك أَنّ المْتكلّم أثناء قول الجملة الثانية سيقولها على النسق 
النغمي لجملة الاستفهام . قال ابن يعيش : «وتقول : ١‏ أأتيتنا أمس نعطك اليوم ؟ , معناه : أأتيتتا 
أمس ؟ إن كنت أتيتنا أمس أعطيناك اليوم . وان كان قولك : , أأتيتنا أمس , تقريرا » ولم يكن 
استفهاما » لم يجز الجزم ؛ لأنّه إذا كان تقريرا » فقد وقع الإتيان » وإنّما الجزاء في غير الواجب 20 

إن اعتبار هذا السنّياق عند من يقوم بالتوجيه التّحْوِيَ لهذا التركيب لا شك يُثْري دلالة الجملة . 

- ويناقش سيبويه الجملة «قمْ يدعوك,» فيذكر لها توجهين : الأول جزم «يدعوك 2 » على الجزم في 
جواب الطلب ٠‏ والتوجيه الثاني الرفع » وفي تفسيره يقول : «وتقول : قم يدعوك ؛ لأنّكَ لم ترد أَنْ 


45/59 » سيبويه : الكتاب‎ )١( 

(0) سيبويه : الكتاب » ”/15 والواجب عند سيبويه يأتي على معنيين : المثبت ؛ أي : غير المنفي ٠‏ ويُرادُ به أيضا 
الخبري ؛ أي ما يحتمل الصدق والكذب . والمعنى الثاني هو المقصود هنا . ينظر : د. محمد عبادة : معجم 
مصطلحات النحو » ص 55” 

(*)شرح المفصل : 7754/5 


3:56: 


تجعل دعاءً بعد قيامه : القيام سيبًا له » ولكنك أردت : قم إنَّهُ يدعوك » وان أردت ذلك المعذ 
بامه ويحون الديام و اط قم إلئه يدعوا وان ارد 


هك" “د أن ]ذاعيهه الجكل إن المتخاطكه االأدو عام يقر فى وكرة ذا مشا لضفه ها 


الجزم . قال ابن يعيش في أثناء مناقشته للتوجيهات الإعرابية للفعل المضارع الذي يأتي في جواب 
الطلب : «... إذا لم تقصد الجواب والجزاء » رفعت . والرفع على أحد ثلاثة أشياء : إِمّا الصفة إن 
كان قبله ما يصح وصفه به ؛ وإما حالا إن كان قبله معرفة ؛ واما على القطع والاستئناف . 
والثالث : أن يكون مقطوعا عما قبله مستأنفا » كقولك : ,لا تذهب به تغلب عليه,.وذلك أن الجزم ها 
هنا على الجواب لا يصح لفساد المعنى ٠»‏ إذ يصير التقدير : إِنْ لا تذهب به تغلب عليه ؛ فيصير 
عدم الذهاب به سبب الغلب عليه » وليس المعني عليه » فكان مستأنفا » كأنّك أخبرت أنَّه ممن يغلب 
عليه على كل حال . وكذلك ,قم يدعوك, .أي : إِنّه يدعوك . فأمرته بالقيام ٠‏ وأخبرته أنّه يدعوه 


ألبتة » ولم ترد الجواب على أنّه إن قام دعاه 7" . 


إن سيبويه يُفَعلُ السّياق هنا » ويستغله لإثراء التوجيه النَّحْوِيَ وتقليب المعنى » ويجد من 
الإعراب والعلامة الإعرابيّة عونا على عكس تأثيرات هذا السّياق . فإذا كانت الجملة في سياق سببيّة 
جُِمِ الفعل ؛ أي أنَّ المتكَلّم أمر المخاطب أنْ يقوم حتى يكون هذا سببا في دعوته » وقد يكون 
السّياق بعيدا عن السببية ولا يتعدى كونه مجرد إخبار وعرض من المُتَكَلّمَ للمخاطب فيرفع الفعل . 
©« ونشعر بهذا الإثراء شعورا غير مباشر في مثل قوله : 
> «وقال جريز : 
2 ور ب 8 5 [ بحر الوافر ] 
أعَبْدَا حَلَ فى شعبَى عَرِيبًا ... أَلْوْمَا لا أبا لك واغترابا 
يقول : أَنَلوْم لُوْمًا وأتَغترب اغترابا » وحَذَفَ الفعلين فى هذا الباب » لأَنَّهم جعلوه بدلاً من اللفظ بالفعل 
وهو كثيرٌ فى كلام العرب . وأما ,عبدًا, فيكون على ضربينٍ : إن شئت على النداء » وان شئت على 
5 0 2 3 66 1 ليق 5 . 3 1 : 1 5 
قوله : اتفتخر عبدا » ثم حذف الفعل » . وقال في موضع آخر عن نفس الشاهد : «وأما قول 
الشاعر : 


1/1 » سيبويه : الكتاب‎ )١( 
1/ شرح ا لمفصل » ابن ب يعيش‎ )0( 
884/١ , سيبويه : الكتاب‎ )"( 
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فيكون على وجهين : على النداء » وعلى أنّه رآه فى حال افتخار واجتراء » فقال : أعبدًا » أى أَتَفْخَرُ 
عبدا » كما قال : أتميميًا 5 : 

وجّه سيبويه «عبدًا» في الشاهد السابق توجيهين إعرابيين : النصب على النداء أو النصب على 
تقدير فعل محذوف بعد أداة استفهام إنكاري توبيخي كما يوضح ذلك البغدادي في خزانته » قال : 
«وقد نقل ابن السيد في شرح أبيات الجمل الوجهين : النداء والاستفهام عن سيبويه . وأنشد سيبويه 
هذا البيت على أنَّ لؤمًا واغترابًا. منصوبان بفعل محذوف على طريق الانكار_التوبيخي كأنه قال : 
أتلؤم لؤما وتغترب اغترابا . ويجوز أن يكون التقدير : أتجمع لؤما واغترابا فتنصبهما بفعل واحد 
0 


مصمر ) 
ولا شك أنّ توجيه النداء يتطلب سياقا مختلفا عن سياق الاستفهام الإنكاري التوبيخي » وسيبويه 
وانْ لم يشر إلى ذلك صراحة فهو يُفهم ضما . 
> ويقول أيضا في موضع ثان : « ... ومثله في أنّ الوصف أحسنُ : هذا رجلٌ عاقلٌ لبيبٌ » لم 
يجعل الآخرّ حالا وقع فيه الأوّل » ولَكنّه أَنّنى عليه وجعلهما شَرْعًا سواءً » وسوّى بينهما في 
الإجراء على الاسم . والنصبُ فيه جائز على ما ذكرت لك . وإئما ضّعْف لأنّه لم يرد أنَّ 
الأول وقع وهو في هذه الحال » ولكنّه أراد أنّهما فيه ثابتان » لم يكن واحدٌ منهما قبل 
صاحبه» 
إِنَّ ما نفهمه من هذا النّصَ أنَّ الجملة «هذا رجل عاقلٌ لبيبٌ» برفع الوصفين الموجودين بها 
يكون على سبيل المدح والثناء » ونفهم منه أيضا أنّنا في سياق آخر يمكننا أَنْ ننصب هذين الوصفين 
على الحال » وتكون الجملة بهذا بعيدة عن سياق المدح والثناء » بل على العكس قد تفيد الجملة 
السخرية والاستهزاء » فعندما نقول : رهذا رجل عاقلا لبيبا» » يكون المعنى : هذا رجل حالة كونه 
عاقلا لبيبا ؛ سخرية واستهزاء . هذا ما يفهم من كلامه هنا . 
> وفي جملة مثل «هذا الرجل» قد تكون دلالتها في سياق ما «الكمال والرجولة» » وفي سياق 
آخر مجرد « تعريف لمن يطلق عليه اسم الرجل»» يقول سيبويه : « إذا قلت : هذا الرجلُ فقد 
يكون أن 'تعقئ 'كماله »:ويكوة أن تقول :هذا الرخل »وى أن قرية كل ذكر تكلم :ومشبى “على 


"755 0/0١ » سيبويه : الكتاب‎ )١( 
١85 /” : خزانة الأدب‎ )0( 
ه١/”‎ » سيبويه : الكتاب‎ )5( 
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زهلين كين زيل 7" ,اوقظعا هذا كلام لأ ييفن فهمه إلا فيضنو سياق الحال. الذي 

ترد فيه الجملة . 

ونجد في نصوص أخرى أنَّ سيبويه «يتخَيّل السسّياق» الذي دارت فيه الجملة » ويتخيّل حوارا 
وفشزخا لقويا ذارث فيه الأحداتا ممق خلاله زقوء بالترجيه الخو + 
- مثال ذلك في أحد أبواب الكتاب يناقش سيبويه إعراب النكرة غير المقصودة والشبيه بالمضاف في 
أسلوب النداء » فيذكر بيت الشاعر ذي الرٌّمَّة : 

أدارًا بدُزوى هجت للعين عَبرَةَ قَمَاءُ الهَوى يَرقَضُ أو سيور 5 

ويستشهد به على نصب «دارا » ولفظها نكرة ٠‏ ولَكِنّها طالت بما بعدها من الصفة وهي الجار 
والمطروة تساك تراه الك 
ولكن في بيت مشابه للبيت السابق للشاعر الطَرِمّاح يقول فيه : 


يا داز أقوّت بَعدَ أصرامها عامًا وَما يَعْنيك مِن عامها 
[بحر السريع ] 


نجد سيبويه يقول في التوجيه الإعرابيّ هنا : « فَإِنّما ترك التنوين فيه ؛ لأنَهُ لم يجعل أقوت 


من صفة الدار » ولكنّه قال : يا دار » ثُمَّ أقبل بعد يحدث عن شأنها ٠‏ فكأَنّه لما قال : يا داز ء أقبل 
إنسان . فقال : أقوت وتغيرث . وكَأَنّه لما ناداها قال : إنّها أقوت يا فلان . وانّمَا أردتُ بهذا 


نلاحظ هنا كيف وجه إعراب المنادى للبناء على الضم من خلال رسم سياق حال » تخيّل فيه 

الشاعر بعد أَنْ نادى الدار » يتّجه إلى إنسان تخيل وجوده ويقول له : إنها تغيرت وأقوت . 
ويستحضر سيبويه الحالة النفسيّة للشاعر والمقام المناسب . ولا شك أَنَّ المقام هنا مقام حزن وألم وأنٌّ 
الشاعر ظل فترة زمَنِيَة بعد ندائه للمنادى ؛ ولما لم يجد ردًا له تحول عنه » وأنّ الشاعر يجد من 
خلال دل هذا الأساة ومع كاذل الكديت معة متتقي] المشاهرة:: 
- ويقول في موضع آخر مُتَخَيّلا حوارًا : «وقد يكون مررت بعبد الله أخوك , كَأَنَه قيل له : من هو ؟ 
4 " 1 00 

. ففي الجملة التي وردت هنا يجوز في «أخوك » الجر على 
البدل » وإذا تَخَيلنا حوارًا وسياقًا فيجوز الرفع على الخبريّة كما فعل سيبويه . 


أو من “عبد الله » فقال : أخوك) 


45/7 » سيبويه : الكتاب‎ )١( 

(0) ينظر الحاشية ذات الرَّقُم 5 من هوامش المحقق ١919/7‏ 
(*) سيبويه : الكتاب » 57٠1/7”‏ 

(؛) سيبويه : الكتاب » ١5/7”‏ 


-١58- 


- وفي بعض الأحيان نجد أَنَّنا لا نستسيغ توجيها إعرابيا قاله سيبويه بدون تخيل سياق حال » حتى 
وان لم ينص هو عليه » ففي قول من يقول : «اصنع ما سرّ أخاك وأحب أبوك الرجلان الصالحان» 
يذكر أَنَّ الوصفين «الرجلان الصالحان » يجوز فيهما أَنْ نرفع « على الابتداء » وتنصبه على المدح 
ليرج !"رقي قوسن :فا واكم هااساء أباك: وكره اخوك الفانقيق الحيقن «تنكر تفن 
الإفزان :فى المسفتتة. «الفايقين: التكريك رن جع الرقم تشلى لاق زه مرو نمضن الوا 
ولا شك هنا أنَّ توجيه النصب على المدح والثناء أو الشتم والذم يقتضي لا محالة سياقا يكون واضحا 
من خلاله ما إذا كان المقام مقام مدح أم ذم » أو مجرد إخبار . 
ونستطرد ل ل ال 0 
عند المُتَكَلُم ٠‏ فإِنْ لم يكن من يمد أو ك1 : 
> يقول سيبويه : «وا 
نصبت ؛ لأنَكَ لا ثثنى إلا على من أثبته وعلمته » ولا يجوز أَنْ تخلط من تعلم ومن لا ت 
فتجعلهما بمنزلة واحدة_» 
> ويقول : «تقول : أتاني زيدٌ الفاسق الخبيث ؛ لم يرد أنْ يكرره ولا يعرفك شيئا ثنكره » ولَكِنّه 
شتمه بذلك . وبلغنا أَنَّ بعضهم قرأ هذا الحرف نصبا : + وَآمْرَأَثُهحَمَالةَانْحَطبٍ 4 لم يجعل 
التَحكالة كيرا" للمراة »نولكته كانه قا :© أذكل يحقالة: الحطنء فقا ليا" ع وقال كو 
الصعاليك العبسي : 


١‏ أَنّه لا يجو ل ا لم ةد 


ليق 


5 : 0 7 ف مة 5 . [ بحر الوافر] 
سقوني الخمر ثم تكنفوني عداة الله مِن كذب وَزورٍ 


نكا تفينهة مي وقد القن عد الا ا 10 


وهذان كان من الأمثلة المُّهمّة جدا على تأثير سياق الحال على التوجيه الإعرابيّ » فتوجيه 
النصب هنا يتوقّف على سبق المعرفة بين المُتَكَلّم والمخاطب » وليس سبق المعرفة فقط بل المعرفة 
العميقة المتكررة التي تتطلب وقتا وفترة من الزمن للوقوف عليها » وعدم وجود هذه المعرفة المسبقة 
للمُعَظّم يمنع التوجيه الإعرابيّ المرتبط بالتعظيم ٠‏ ولاشك أَنّ هذا أمر غير لغوي لا يتعلق باللّعَة لا 


)١(‏ سيبويه : الكتاب » ”/لاه 
(؟) سيبويه : الكتاب » ؟//ه 
(0) سيبويه : الكتاب » ”50/7 » ويقال أثبت الشيء : عرفه حق المعرفة . المعجم الوسيط . 
(؛) سيبويه : الكتاب » ٠٠١/7”‏ 


11ت 


من قريب أو لا من بعيد » وفي هذا أيضا إشارة من صاحب الكتاب لأهميّة اعتبار الجوانب غير 
اللْعَويّة في التوجيه الإعرابيّ . 
وفي النَّصّ الثاني إشارة مُهمّة على أَنَّ العلامة الإعرابيّة لها في حد ذاتها دلالة . 
5 
٠‏ حال لمتكم ودوره في التوجيه الإعرابي وإثراقه : 
يمكن أَنْ ننتقل بالحديث من تأثير السسّياق على التوجيه الإعرابئ من دائرة واسعة تشمل 
السّياق بكل مكوناته إلى دائرة أكثر تحديدا تختصٌُ ببعض عناصر الستّياق » وبالتحديد عنصرين أثبتنا 
أهميّتهما قبل » وهما : المُتَكَلم » والمخاطب . لقد أكّدنا في موضع سابق من البحث أَنَّ المُتَكلم 
والمخاطب كانا من أهم العناصر التي اعتمد عليها سيبويه » وهنا ستُجلي بشكل أوضح دور كل 
منهما في التوجيه الإعرابي . 
من العناصر التي تلعب دورا مهما في إثراء التوجيه الذَلَالِيَ التي نبّه عليها سيبويه وأشار إليها 
مرارا وتكرارا « المُتَكَلّم ‏ ؛ فهو يلعب دورا مهما في التوجيه الإعرابي » واستطاع سيبويه في نصوص 
كثيرة إبراز هذا الدور » وأبرز أنّ المُتكَلّم يلعب دورا في التوجيه الإعرابي من خلال : 
أ- إمكانيّة سكوته . 
ب- إرادته . 
ت- حالته النفسيّة ومكنونها . 
ُ امكانيّة سكوته : 
أما إمكانيّة سكوت المُتَكَلّم وأهميّة هذا السكوت في التوجيه الإعرابيّ فقد أبانها سيبويه في عدة 
مواضع » منها مثلا : 
- عند معالجة سيبويه لكسر همزة إِنَّ وفتحها يناقش الخليل في بعض الجمل المتعلّقة بهذه المسألة » 


0 0 5 5 ود قوف اوعد َ . 3 وو و ١‏ 
فيسأله عن قوله تعالى : 9 وَمَا يُتنْعِرُكُم إنّها إذا جاعث لا يُؤُمِئُون )74 [الأنعام : ]٠04‏ ء فيقول : «رما 


- 
مرعرء ف - د 2 


)١(‏ الآية بتمامها برواية حفص : + وََكسَمُوأالجَهدَ توح إن جأَتهم مهومن ها هل نما ليت عند أله وَمَ كفم أنه 
ذا جَلَهَتٌ لا يَؤمنُونَ 4 ٠‏ ويقول ابن كثير في تفسيرها : « يقول تعالى إخبارا عن المشركين ٠»‏ إِنَّهُمم أقسموا بالله جهد 
أيمانهم أي حلفوا أيمانا مؤكدة لئن جاءتهم آية ‏ أي معجزة وخارقة ‏ ليؤمنن بها ؛ أي ليصدقنها » قل : إِنّما الآيات 
عند الله أي قل : يا محمد لهؤلاء الذين يسألونك الآيات » تعنتا وكفرا وعنادا لا على سبيل الهدى والاسترشاد » إِنَّمَا 
مرجع هذه الآيات إلى الله » إِنْ شاء جاءكم بهاء وان شاء ترككم. ... وقوله تعالى : + وَمَا كك نهآ ذا َآَءَتَ لا 
يومنُوَ #» قيل : المخاطب بما يشعركم المشركون وإليه ذهب مجاهد وكَأَنّه يقول 
الأيمان التي تقسمون بها,. تفسير القرآن » 714/١‏ أي أن مقصود قوله تعالى # وَمَامْمْعمَكُم أ 


338 


5 


0 
0 


ل 0 
إذا جَاءَتٌ لا دَومئود 4 


منعها ( أي : ما منع إِنَّ من أنْ ثفتح ) أَنْ تكون كقولك : ما يدريك أَنّه لا يفعل ؟ فقال ( الخليل) : 
لا يحسن ذا في ذا الموضع », إِنَّمَا قال : وما يشعركم ديا ع ا 
ولو قال : وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون » كان ذلك عذرا لهم,""" 

اله يريزد بيه القددة مككاة الك قفاته في توليد الدَّلّالّة من 
خلال الآية السابقة التي تحتوي جملتين «وَمَا يُشْعِرُكُم» و«إنَّها إذا جاءتث لا يُؤْمنُون» التي يمكن أَنْ 


نطق مها ذفعة واهدة #“فتظين'الحملتات .كما قال الكليل - كانيما عذر للمشركين » وهذا ليس مراد 


يو" . ا الطريقة الصّؤنيّة التى تنسجم مع معنى الخليل الذي قال به فهي : أن تقال الجملة 


الأولي وما يشتوك ثم :يتو قفتت حندها :امد 


6 


( القارئ ) بِتَعْمَة هابطة علامة على انتهاء الجملة 
أنه تحملة ليو كد يا ١‏ وانسمقة: القاقة ررزنيا" ذا بجا نا :1ق للتركو كا نيا لجملة لقو كينا بها 


شستائفة ولا يذ أن ينتتصتدب :هذا يتفمة صوافية كعيز. عن هذا الابتداع والاستكناف:»: 

وللآية محل النقاش قراءة أخرى عن حفص نتفتح فيها همزة إِنَّ : + وَمَا يُشْعِرْكُم أنّها ... © . 
يتأوّلها الخليل على د وأكأقه قبل »تر لقلها إن اجات ل 

ففي الآية السابقة تُفتح الهمزة إذا كان المعنى عذرا للمشركين ( وهذا المعنى ليس المراد من 
الآية كما قال الخليل) » وتكسر همزة إِنّ إذا كانت الجملة الثانية جملة مستأنفة . ويرتبط هذا كله 
بإمكانيّة سكوت المُتَكَلُم . 


أي: وما يعلمكم ‏ أيها المؤمنون ‏ أن الآيات التي طلبها المشركون - إذا جاءّت - كما طلبوا - يؤمنون بما دعاهم إليه 
له او ري ا ا ل او اي 
ل ا ة # وَمَا يُشْعِرُكُم إنها إذا جاءث لا يُؤْمِنُون * بكسر إنها ,على استئنا 

عر : هل,. تفسير القرآن » 715/7 وواضح من كلام سيبويه في 
هذا الريك ١ن‏ ادن ولس رواب كم لعز 21 ؛ حتى لا تبدو الآية كَأَنّها عذر للمشركين . ولكن أئمة التفسير 
ومنهم ابن كثير خرّجوا الآية بعيدا عما قصده الخليل هنا . والآية - بكسر همزة إِنَّ - هي قراءة «ابن كثيرء أبو 
عمروء عاصم. العليمي » الأعمش , أبو بكر » خلف » يعقوب ابن محيصن ,٠‏ اليزيدي » الحسن » مجاهد, . ينظر: 
عبد العال سالم مكرم » د. أحمد مختار عمر : معجم القراءات القْرْآنِيَّة » مطبوعات جامعة الكويت » ط؟؛ [31//8١م)‏ 
» 7508/7 ء أما قراءة حفص فهي : , أَنّهَا,.ويبدو أن قراءة حفص هذه لم تكن مألوفة عند معاصره سيبويه . 

١١/8 » سيبويه : الكتاب‎ )١( 

(') ينظر : ابن كثير : تفسير القرآن العظيم » دار الفكر » القاهرة » ط ؟ . (918/8١م)»‏ 5755/7 

(")سيبويه : الكتاب » ١7/9‏ 


6:11 


ومما يستفاد هنا من نصي الخليل أنّ كسر همزة إِنَّ وفتحها تتأثر بسياق الحال الذي تقع فيه 
الكللة: ران الفقع اودب الكينى نقيدة فكت قاقر بقارن لا 
- ومن الأمثلة الأخرى التي تدلٌ على أَنّ إمكانيّة سكوت المُتكلّم تؤثر في التوجيه الإعرابئ مناقشثه 
لقول القائل : «إِنَّ يكن إتيان فحديثٌ» » ففي هذه الجملة يتحكم في صحتها والتوجيه الإعرابيّ لكلمة 
رحديث» سكوت المُتَكَلّم ووقوفه . فَإِنّ الجملة السابقة تكون مكتملة في معناها إذا سكت المُتكَلّم على 
«فحديثٌ» . على اعتبار أنّ المُتَكَلم جعل « فحديثٌ جوابا ولم يعطف « فحديثٌُ » على الاسم الذي 
فلولا لايق ”ةرذ لتسايير 17 حوفي ينكيه لتكان ال يكام شف اسوك انعطق بعلييا 


قبلها » وفي هذه الحال تكون الجملة في حاجة إلى ما يكمل معناها ؛ فتكون الجملة ١‏ إِنْ يكن إتيان 


فحقية حدق 7" م روتزية هذا الأدن :ومويا عما ران : 
» إن يكن إتيانٌ فحديث (مع السكوت بتَعْمَة هابطة) ‏ له الجملة صحيحة . 
» إن يكن إتيانٌ فحديثٌ (مع السكوت بِتَعْمَة غير هابطة من المُتكَأم) ‏ ه الجملة غير 
صحيحة وغير مكتملة . 
ويمكن أَنْ نضيف معنى ثالثا لهذه الجملة » فهي يمكن أَنْ تكون - بتكييف صوتي ما - سؤالا : 
» إن يكن إتيانٌ فحديث ؟ (مع النسق النغمي لجملة الاستفهامه) ‏ + ه الجملة صحيحة . 
وسيبويه وإن لم يُشِر إلى هذه السكتات هنا إلا أنه لا يمكن فهم جملته إلا في ضوء هذا التحليل 
الصوتي . 
- ونضرب مثالا ثالثا على أنَّ سكوت المُتَكَلّم يثري التوجيه الإعرابي والنّحْوِيَ بما قاله سيبويه في قول 
من قال : «لا آمرًا بالمعروف لك2» حيث يجوز في آمر : 
* النصب وظهور التنوين (اسم لا النافية للجنس شبيه بالمضاف) . 
ويجوز البناء على الفتح لاسم لا أيضا . 
يقول سيبويه نقلا عن الخليل : « كذلك لا آمِرَا بالمعروف لك » إذا جعلت بالمعروف من تمام الاسم 
وجعلته متصلا به » كَأَنّكَ قلت : لا آمِرَا معروفا لك . وإن قلت : لا آمِرَ بمعروف » فكَأَنّك جئت 


: ومما ذكره الرضي في شرحه على كافية ابن الحاجب ويؤكد تأثير إرادة المتكلم المرتبطة بالسياق قوله‎ )١( 
ووتقول : أمّا في الدار فإِنَّك قائم بالكسر » إذا قصدت أنَّ قيام المخاطب حاصلٌ في الدار » وأمّا إن أردت أنّ : في‎ 
١١55 الدار هذا الحديث وهذا الخبر فإنّه يجب الفتح . القسم الثاني » ج١ ص‎ 

(') سيبويه : الكتاب » 79/9 

(*) سيبويه : الكتاب » 79/9 


87ت 


ستروف يع نما ينيك على الأول ركاضام 7" :..بوسترك: الحجال هذا لوراك الووضسع :دون كرت 
المتكلّم في التوجيه الإعرابئ وخاصة مع التوجيه الثاني في الجملة السابقة » يقول : «فَِنّ الباء ( في 
قولنا : لا آمر بمعروف ) ليست في صلة آمر »ء كَأَنّكَ قلت : لا آمر » وسكت وأضمرت خبره » ثم 
جئت_بالباء للتبيين ٠‏ كَأَنَك قلت : أعني بمعروف . كما تقول : سقيا ١‏ كُمَّ تجئ ب ١‏ لك » على 
أعني,) 
ففي قوله «لا آمرّ بالمعروف لك »يمكن أَنْ تُحلل على رأي الخليل وبتفسير السيرافي كما يلي : 
ولا آمر + ( سكتة المُتكَلّم بِتَعْمَة هابطة تدلٌ على اكتمال المعنى واضمار الخبر ) + بالمعروف 
( الباء مع كلمة بالمعروف للتبيين ؛ عندما أحس المُتَكَلّم من هيئة المخاطب أنَّ المعنى لم يتمكن 
منه)+ للك)». 

وقوله «لا آمرًا بالمعروف لك» 
ولا آمرًا بالمعروف (بدون سكتة المُتَكَلّم كَأَنّ المُتكلّم قال دفعة واحدة : لا آمرّا معروفا )+ لك, 

في حالة النصب يكون التوجيه كما يقول السيرافي أَنْ يبدأ المُتَكلّم بالجملة «لا آمرًَا » ويسكت 
مضمرا الخبر وما يكمل اسم لا الشبيه بالمضاف . ثُمَّ يتبين أَنَّ المخاطب لم يفهم المعنى فيأتي بشبه 
الجملة «بالمعروف» للتبيين . 


وس (") . 


ب - إرادة الْتَكَلّمِ 
يأتي هنا دور الحديث عن إرادة المُتكَلم وأهميتها في التوجيه الإعرابيّ والنّحْوِيّ » وهو دور جد 

خطير . أبرزه سيبويه في أقوال كثيرة » وسنحاول بِمَنَّ من الله وتوفيقه أَنْ ُبرز هذا من خلال أربعة 
أمثلة : 

« المثال الأول : ونمهد له بالحديث الآتي : 

إذاققا:قائله :8 بخرونة قلاع افإذا الم رسروةهتوك كما فإن كلنة (وضبوك عون أن عمقي 
ويجوز أَنْ ترفع » تنصب_على_المصدر أو _على_الحال » ويكون في « صوت حمار » معنى 
التشبيه » فإذا نصبته على المصدر ؛ فتقديره : « فإذا هو يصوت تصويتا مثل الحمار . وإذا نصبته 


)١(‏ سيبويه : الكتاب » ”؟//1م/” 

(0) الحاشية ذات الرَّفم؟ » الكتاب : ؟//77 

(") من المفيد أن ثثبت هنا معنى مصطلح ,«الإرادة) لأهميّة ذلك » ونقول إِنَّ «الإرادة, هي : , تصميم واع على أداء 
فعل معين ٠»‏ ويستلزم هدفا ووسائل لتحقيق هذا الهدف . والعمل الإرادي وليد قرار ذهني سابق . يقول الجرجاني 
الإرادة صفة توجب للحي حالا يقع منه الفعل على وجه دون وجه » فهي ميل يعقب اعتقاد النفع, . ينظر : مجمع 
اللّعَةَ العَرّبيّة : المعجم الفلسفي ء ص 


1ك 


على الحال ؛ فتقديره : فإذا هو مشبها صوت حمار اط ا اد 
ل 

واختلف التّحَاةَ ذ في الوجه الراجح منهما ؟ فقيل (إِنَّ الرفع مرجوح ايان الثاني ليس هو الأول 
والنصب السالم من هذا المجاز ؛ وذهب ابن عصفور إلى أنَّهما متكافئان ؛ أن في النصب التقدير » 


١ 


3 فق 5 . 1 اله : 5 2 
والأصل عدمه,» . ويعلق د . فاضل السامرائي على هذا بقوله : «وفي هذا الترجيح نظر ؛ لان 
معنى الرفع غير معنى النصب ؛ و 

وما نريد أَنْ نثبته هنا أَنَّ توجيه النصب والرفع يتوقّف على إرادة المُتَكَلّم وسياق حاله » فهو 
الذي يُعَبّر عن المعنى الذي يريده كما يقول الدكتور 0 


ما ا 0 ا الآاخر صفة للأول ولا بدلا 


إذا اتجهت الإرادة بعد ( إعمال الذهن » و ربدافع السّياق ( إلى النعت أو البدلية بما لهما من 


معاني 1 فالرفع 4 واذا اتجهت الإرادة إلى الحال و المصدر 2( بما يتضمنان من معنى التشبيه 


كالتضمت. 


ا ا لني لخ لخر إلنها أن شفيوية قد أن حالة رفع فى الجملة ا التاكة وما يكتنهها 
المخاطب » فإذا أراد المُتَكَلّم أن يُعَبّر عن هذا الثبات لقن مارت كال ا هذماع واى زاك 


المتكلم فى نفين, الحمل التافة ان :تعن تفن أطوق الى تل إلى :ذويكة الضات :و الاستفكمال 'وتتدرضن 


للتجدد والطروء استخدم حالة النصب . هذا ما يُفْهَم من نص سيبويه التالي : 


)١(‏ ابن يعيش : شرح المُفَصّل للزمخشري » قدم له ووضع هوامشه وفهارسه د. إميل بديع يعقوب ٠‏ دار الكتب العلميّة 
بيروت لبنان » ١‏ ء [١0٠٠5م)ء 584/١‏ 

» خالد الأزهري : شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو ». دار الكتب العلميّة‎ )١( 
هلمال/١‎ ء)م5٠٠٠١( بيروت . ط1اء‎ 

(*) معاني النحو : ١75/7‏ 

(4) سيبويه : الكتاب "57/١ ٠‏ » ويقول الأستاذ هارون في الحاشية ذات الرَّفُما »من نفس الصفحة : ,في إحدى 
النسخ , وبدلا منه 2. قال السيرافي : يعني أنك لم ترد أن تجعله نعتا ولا بدلا منه ؛ فترفع». 

(5) سنتكلم عنها بالتفصيل في «الستياق والتوابع 


6ت 


... وذلك قولك.: له عِلْمٌ عِلْمْ الققَهاءٍ » وله رأ رأئ الأصّلاءٍ . وائما كان الرفخ فى هذا 
ا ا ا ا ا ل «والفضل ؛ و ترد أن تخير بالك 


كصعل '5للق: خصلة قد 27 » كقولك : له حَسَبٌ حَسَبُ الصالحينَ لان هذه هذه الأشياء 
وما يُنْبهها صارت تحلية عند الناس وعلاماتٍ . وعلى هذا الوجه رُفع الصوث . وإن 
شئت ذ نصبت فقلت : له علْمٌ ألفقها :كا نلك مووك نه فى تعن علد وشقة كانه 


يستكمل أَنْ يقال : له عالمٌ . وإِنّمَا فرق بين هذا وبين الصّوت لأنَّ الصوت عِلاجٌ » وأنَّ 
العلى عزار عله يمؤزلة لكر النكن زرا مسن الف قري ل ا 
وله فَهِمّ . ولو أرادوا أنه يُدْخْلُ نفسّه فى الدَّينِ ولم يستكمل أَنْ يقال : له دِينٌ » لقالوا : 
يتديّنُ وليس بذلك » ويّتشرّفُ وليس له شَرَفٌ , وِيَتَفهُمْ وليس له فَهُمٌ . فلمًا كان هذا اللفظ 
للّذين لم يَستكملوا ما كان غيّر علاج » بَعْدَ النصبُْ فى قولهم : له عِلّْمّ علمُ الفقهاءِ . وإذا 
ل 00 
قال : له علمٌ للا لت كا 


إن هذا النّص يذل على عبقرية سيبويه في الملاحظة + ومعايشته الثامة لنصوص اللَّعَهَ كما 
أثبتنا قبل » ويدل على أنَّ إرادة المُتَكَلّم المتحكّمة في اختيار الوجه الإعرابي المناسب مقيّدة بسياق 
الحال وبالتحديد العلاقة بين المُتَكَلم والمْتَحَدَتْ عنه » فلكي يختار المُتَكَلّم علامة النصب أو الرفع لابد 
أنْ يكون مُلمًا بحال من يتحدّث عنه . فالاختيار هنا ليس عشوائيا بل مقيّدا بسياق الحال . 
ويؤخذ من هذا النَّصّ عدة فوائد أخرى : 
التفلئكة. الامشاغئة : والثقافةة السيداخته ١‏ اللققة #زار: قن التويخية: الأعراي 4 وليين اففطك اهيدا 
الخال «الوفتية اللحظنة + وحملة بسيويه زان هذه الأكماة وما نفنهها صدارت: ككلية هته الذائن 
وعلامات » في النَّصّ السابق دليل على ذلك . وأنّ لتلك الخلفيّة تأثيرا على إرادة المُتَكَلم في 
اختيار الوجه الإعرابيَ المناسب . 


)١(‏ سيبويه : الكتاب » 71/١‏ ونا 


عدة 21:8 


فعندما أقول عن فلان : له علمٌ علمُ الفقهاء ؛ فهذا يعني أَنَّهِ قد استقرٌ عندي وثبت لديّ من خلال 
رات سابقة ومواقف عديدة أنَّ هذا المخاطب الذي أقول في حقّه هذا الكلام له فعلا علم الفقهاء . أَما 
قولنا : له علمٌ علمَ الفقهاء ؛ فهذا الضبط يعني نقيض ما سبق » وقد يعني هذا الضبط في سياق آخر 
النخرية والاستهزاء .. 
"- التوجيه الإعرابي بدون ربط بالسئّياق يؤدي إلى « فوضى دلالية_»» كما أشار إلى ذلك صاحب 
الفكن الراقق 0 
؟- الرفع يرتبط دِلالِيًا بما هو ثابت ودائم » والنصب يرتبط بما هو متجدّدٌ وطارئ وغير مستكمّل وأنّ 
«المصادر المرفوعة تدلّ على الثبوت » والمصادر المنصوبة تدل على الحدوث ؛ فبالرفع يكون 
المعنى أَنَّ حالته الثابتة كذلك ( ؛ أي : تصويته كذلك ... ) » وأما حالة النصب فلبيان حالة 


02 
موقودة )2 . 


4- العلامة الإعرابيّة لها قيمة دلالية مؤثّرة مرتبطة بها وشُنْتَحْضَرُ في ذهن أبناء اللّمَة عند ذكر 
التركيب المشتمل عليها . 

5- ويوقفنا النّصّ السابق أيضا على خطورة إهمال السّياق في ,عَمَلِيَة تعليم القواعد النحويّة , ؛ فتعليم 
القواعد النحويّة كمجرد قواعد جامدة » بدون ربطها بالسّياقات الاجتماعِيّة المختلفة يُهدر كثير من 
الفوائد ويوقعنا في فوضى كبيرة » وإهمال هذا الجانب الاجتماعِيَ في دراسة القواعد يجعلنا 
نتساءل : «رما هي الفائدة من اتقان تراكيب اللّغَة والمقدرة التامة على تركيب الجمل الصحيحة إذا 
لم يعرف المتحدّث بها كيف يستخدم الأشكال المناسبة في المواقف المختلفة » و أَنْ يغير تلك 
الأشكال بتغير نوع الحدث » أو موضوعه » أو الغرض منه أو مناسبته أو المشاركين فيه » إلى 
آخر مكونات الحدث العشرة التي أشرنا إليها سابقا ؟ فكلنا يعرف بالسليقة مثلا أَنّنا - حتى في 
المجتمع الواحد - نستخدم أساليب وطرائق خطاب تختلف باختلاف الإنسان الذي نخاطبه . 
فالأساليب والطرائق التي نستخدمها مع الغريب غير تلك التي نستخدمها مع القريب ... وكثيرا ما 
يعتبر استخدام الصيغة الخاطئة إهانة للمخاطب », أو أنَّها على الأقَلَ يمكن أَنْ تولد انطباعا 


خاطتا عن المُتكَلّم » أو تسبب نوعا من سوء التفاهم » وهذا بالضبط بجميع تعقيداته ما يعنيه 


الوك العريي العا كرو ا لك فقا كان 17م برا هتاه سيره نيا" حامس الاححتها عرد نا 
تدكا مولن رهد قهام عن ١‏ لد نت 


41/5 » والنحو الوافي‎ ٠ يراجع تمهيد هذا البحث‎ )١( 
47 د. نايف خرما » د. علي حجاج : اللغات الأجنبية تعليمها وتعلمها » ص‎ )"( 


-١ةهكد-‎ 


الجملة التالية : «ضُرِب به ضربتين» يجوز فيها أَنْ تقال كما هي هكذا » ويجوز أنْ يقال فيها 
«ضُرب به ضربتان»» ويتوقّف الاختيار هنا على إرادة المُتكَلم . نقول هذا التركيب بالرفع إذا أردنا 
ذكر عدد مرّات الضرب » وكَأَنَّ الجملة إجابة على سؤال «كم» . يقول سيبويه : «وتقول على قول 
السائل : كَمْ ضّربة ضرب به » وليس في هذا إضمار شيء سوى كَمْ والمفعولٌ كَمْ » فتقول : ضُرِب 
به ضربتانٍ » وسير عليه سَيْرتان ؛ لأنّهُ أراد أنْ يبيّن له العدّة » فجرى على سعة الكلام والاختصار » 
... واِنّمَا المعنى : كَمْ ضْرِبَ الذى وقع به الضّرب من ضربة » فأجابه على هذا المعنى » ولَكِنّه 
افع لتقي للك 

أي أَنَّ المخاطب والمستمع أعطى إجابة تناسب السّياق الذي قيلت فيه 

ونقول الجملة «ضُرب به ضربتين » إذا أردنا ذكر المدة الزَّمَنِيّة التي استغرقها الفعل » كَأَنّه 
قال هنا : ضرب به وقت ضربتين . يقول سيبويه : « وتقول 00 4 أي قد 
ا : سير عليه ترويحتين » فهذا على الأحيان' . ولا شك أَنّ 
اختيار التوجيه هنا يتوقّف على إرادة المُتَكَلم المرتبطة بسياق الحال . 
فإذا اتجهت إرادة المُتَكَلم المرتبطة حتما بالسسّياق إلى ذكر مرّات حدوث الفعل كان الرفع » وإذا 

اتجهت الإرادة لذكر الفترة الزَّمَنِيّة لذكر الفعل كان النصب . 

« المثال الثالث : 

تناول سيبويه بالتحليل الإعرابيَ كلمة «سلاما »في باب « من المصادر ينتصب بإضمار الفعل 
المتروك إظهاره» . ناقش فيه حالة النصب والرفع لهذه الكلمة وأمثالها » فذكر أنَّ هذه الكلمة في حالة 
النصب تكون منصوبة ب «فعل مخزول» . ونقل سيبويه عن أبي الخطاب أنّ حالة النصب تجعل 
الكلقةا وكين موقط بسو درا ة وو اليد :وان ختيةار: اللشكلي اول 0 
مثله قولك للرجل. + سلامًا » تريد تسلّما منك :كما قلت ؛: براءة منك ٠‏ لا التبس بشيء:من أمرك .. 


(00 


وزعم أَنَّ هذه الآية + وَإدَلمَاطْبَهُمْ ألْجَدهِلُوب دَالْوأْسَلَمَا 057 4 الفرقن : *] بمنزلة ذلك ؛ لأنّ الآية فيما 
2 مكيّة » وأ يؤمر المسلمون يومئذ أنْ يسلموا على المشركين ؛ ولَكِنّه على قولك : براءة منكم 


)١(‏ سيبويه : الكتاب » 370١‏ الحا 
سير عليه مرتان 0 
اقيق سيبويه : الكتاب » 220/١‏ 


1612 


فليا » لا خير بيننا وبينكم ولا 0 ٠‏ أي أن رسلاما » منصوبة لارتباطها بمعنى «البراءة 
والتسلّمِ ومن جهة «المُتَكَلّم , فقط » ومنها آية سورة الفرقان بدليل قرينة سياق الحال التي أثبتها أبو 
القطاتك :: 
وقد تابع أبا الخطاب في هذا سيبويه ؛ لأنّهُ لم يعلّق على هذا الكلام . 
وفي حالة الرفع قال سيبويه : «واعلم أنَّ من العرب من يرفع «سلاما » إذا « أراد معنى 
المبارأة» ... سمعنا بعض العرب يقول لرجل : لا تكوتّنَ مني في شيء إلا سلامٌ بسلام » أي أمري 
وأمزك المبارأة والمتاركةٌ 7" . 
أي أنّ : حالة الرفع في «سلاما »ترتبط بالمعنى الذي يريده المُتَكَلّم » وهو هنا معنى المبارأة 
والمتاركة . والفرق بين «البراءة» في حالة النصب ٠‏ و«المبارأة» في حالة الرفع هو أَنّ البراءة من 
جانب المُتَكَلم فقط . أَمّا المبارأة فهي من الطرفين ؛ فالمبارأة مصدر الفعل «بَارَا» على وزن فاعل 
الذي من معانيه أَنّهُ يدل على المشاركة » وهو فعل يقع بين اثنين . 
ها 0 ع 0 التي نقلها عن أبي الخطاب التي قال فيها : «لأنَّ الآية فيما زعم 
23 شركين » ؛ ففي هذه الجملة توظيف لسياق الحال بشكل جيد » 
فالنصب على تقدير : «نسلم منكم سلامًا ونبرأً منكم براءة »من جهة واحدة جهة المسلمين ؛ لأنَّ 
العلاقة بين المسلمين والكُّقَار علاقة حرب واقتتال » والمسلمون في الجانب الأضعف في هذا الوقت » 
أَمّا الرفع فعلى تقدير «أمري وأمرك سلامٌ » على المبارأة ؛ أي أنّ هناك مشاركة متبادلة بين الطرفين 
تقتضي وضعا متساويا حربيًا وقتاليًا بين الطرفين يسمح بهذه المشاركة . 
ولعلني هنا أستنتج استنتاجا » قد أكون مصيبا فيه وقد أكون مخطئا » وهو : «إِنَّ من دلالات 
علامة الرفع العامة الدَّلَّانََ على القوة » ومن دلالات علامة النصب العامة الدَّلَانَة على الرقة واللين 
والحعت: 
ه المثال الرا 
قد تأتي الجملة الاسميّة وخبرها طلبي : أمر » استفهام ... ؛ وفي هذه الحالة ‏ كما يقول التّحَاة - 
يجوز في الاسم المتقدم الرفع أو النصب . مثل : الحيوان ارحمه » أطائرة ركبتها ؟ ويكون التوجيه : 
* الرفع إذا اعتبرنا الاسم المتقدم مبتدأ وما بعده خبر . 
النصب إذا أعربنا الاسم المتقدم مفعولا به لفعل محذوف وجوبا . 


)١(‏ سيبويه : الكتاب » 7/١‏ ت ردنا 
)١(‏ سيبويه : الكتاب » 575/١‏ 


-١ةهم-‎ 


واختيار التوجيه الإعرابي يترتب على تحديد نوع الجملة ؛ إذ «يترتب على أحدهما أَنْ تكون 
الكمتة انصسية وهلي الآكر أن «تكوة لساب وه ؛ لهذا 1 البلاغيون :إن أحسن 


كان 


المراد تنبيه المخاطب للمبتداً يختار الرفع » يقول سيبويه : «قولك عبد الله اضربه » ابتدأت عبد الله 
فرفعته بالابتداء » ونبّهت المخاطب له لتعرّقه باسمه » ثُمّ بنيت الفعل عليه 7 . وإذا كان المراد 
الاهتمام بشأن الفعل دون الفاعل كان النصب . 
أي أن إزاذة الشتكاك وما وزية مسن لمكن الاي 0 
ونضيف معنى آخر لعلامة الرفع نستخلصه من هذا النّصّ هو معنى التنبيه . وبذلك ومن 
خلال مجموع النصوص السابقة نكون قد رصدنا لعلامة الرفع ثلاث دلالات عامّة : الثبات 
والاستمراريّة وَالدَلَالَّة على القوة والتنبيه . 
ج -حالة الْمتَكَلّم النفسيّة ومكنونها : 
ومما يُثري التوجيه الإعرابي ويؤْثَّر فيه ويتعلق بِالمُتَكَلم - حالثه النفسيّة وما تنطوي عليه نفسه 
من معاني . ومن الغريب أنْ نقول هنا إِنَّ التوجيه الإعرابي قادر على أَنْ يعكس ما يدور في نفس 
التتكام .من مغاقى وأحاسييق .وآ العلامة الاغرائتة قاكره على إبراز ذلك : 
- هذا ما فهمناه من نص سيبويه التالي : 
«ومما يتتصب على إضمار الفعل المستعمّل إظهاره » أَنْ ترى الرجلَ قد قَدمَ من سفرٍ 
فتقول : خَيْرَ مَقَدَم . أو يقول الرجل : رأيث فيما يرى النائمُ كذا وكذا ؛ فتقول : خيرًا وما 
سَرّ » وخيرًا لنا وشرًا لعدوّنا . وان شئت قلت : خيرُ مَقَدَمٍ » وخيرٌ لنا وشرٌ لعدوّنا. أما 
النَصبُ فكأنّه بناه على قوله قَدِمْتُ » فقال : قَدِمْتَ خيرَ مَقَدَمِ » وإن لم يُسمَعْ منه هذا 
اللفظ » فإنّ قدومّه ورؤيته إِيّاهِ بمنزلة قوله : قدمتُ . وكذلك إِنْ قيل : قَدِم فلانٌ » وكذلك 
إذا قال : رأيتٌ فيما يرى النائم كذا وكذا » فتقول : خيرًا لنا وشرًا لعدوّنا . فإذا نصبت 
فعلى الفعل . وأمّا الرفع فعلى أَنَّهُ مبتدأ أو مبنيٌ على مبتدأ » ولم يرد أَنْ يحمله على 
الفعل » ولَكِنّه قال : هذا خيرٌ مَقْدَم » وهذا خيرٌ لنا وشرٌ لعدوّنا » وهذا خيرٌ وما سَنّ . 


)١(‏ عباس حسن : النحو الوافي ١١39/7 ٠‏ الحاشية ذات الرَّقُم ؛ 
(؟) سيبويه : الكتاب » 5-5 
(*) ويمكن أن نعطي مثالا آخر على إرادة المُتَكَلّم في 59/١‏ عند مناقشته لجملة «ما زيدٌ كعمرو ولا شبيهًا به). 


8:53: 


أهمّ ما في النّصّ السابق جملته الأخيرة » حيثُ تعبّر العلامةٌ الإعرابية عن مكنون نفس 
المُتكَلم » بمعنى أنّ المُتكَلّمِ إذا رأى رجلا قدم من السفر قال له : « خيرٌ مقدم » بنصب كلمة 
«وخير». وعندما يسمع المُتَكَلّم رجلا يقول ل 
وما سَرٍّ» » بنصب كلمة «خير » » ويجوز الرفع في الجملتين السابقتين ؛ فيقول المُتَكَلّم : , 
مقدم »ورخيرٌ وما سَرّ»,.وتفسير هذا التوجيه كما يلي : 

تكون حالة النصب على إضمار فعل ٠‏ كَأَنّهِ قيل : قدمت خير مقدم » ويكون ما في نفس 

المُتَكَلّم غير ما أذ 

وتكون حالة الرفع على اعتبار أَنَّ الكلمة (خير) خبر لمبتدأ محذوف »٠‏ كَأَنَّنا قلنا : هذا خيؤ 

مقدم » وهذا خيرٌ لنا وشرٌ لعدونا » ويكون ما في نفس المُتَكَلّم هو ما أظهر . 

ولم يفسر سيبويه بشكل واضح علاقة النصب بعدم إظهار المُتَكَلّم ما في نفسه » وعلاقة الرفع 

بإظهار المُتَكَلم ما في نفسه . وإذا كان لا بِدَ من اجتهاد وتعليل لذلك فأقول سائلين الله الستّداد : 
- تعليل الرفع : يمكن أَنْ نعلل علاقة الرفع بإظهار ما في نفس المُتَكَلم في جملتي «خيرُ مقدم » 
و«خيرٌ وما سر ) ( بتقدير مبتدأ تقديره هذا ) بأن المُتكَلّم في حالة الرفع يقدر جملة اسمية يبدؤها 
بمبتدأ » ولا بد أَنْ يكون هذا المبتدأ معرفة ومعروفا بين المُتَكَلّم والمخاطب ٠‏ ( والذي يمثّله في هذه 
الحالة كلمة «هذا» التي تعود على ما يُمليه سياقٌ الحال «القدوم » رؤية النائم ... ») ؛ ولا بِدَ أَنْ 
يكون المبتدأ معروفا ؛ إذ لا يجوز الابتداء بنكرة كما هو معروف »٠‏ ثُمَّ يأتي الخبر الذي يحمل فائدة لا 
يعلمها المخاطب ؛ إذ لو كان يعلم المخاطب هذه الفائدة لما كانت للجملة الاسميّة كلها فائدة » 
والفائدة التي يمكن أنْ يحملها خبر الجملة الاسمِيّة في ظل سياق حال كاشف ولا يعرفها المخاطب 
لابد أَنْ تكون نابعة من نفس المُتَكَلّم وغير معروفة للمخاطب ء أي أَنَّ ما في نفس المُتَكَلُم يظهر من 
خلال حالة الرفع . 

ويمكن أَنْ نقدم تعليلا ثانيا لحالة الرفع مستغلين عبارة وردت في إحدى نسخ الكتاب الفرعيّة 
أوردها الأستاذ عبد السلام هارون في الهامش عند ذكر سيبويه تفسير حالة الرفع » يقول : «وأما 


و 1 كك حو لو ل ع (00) ب كر م ل لون له 3-5 : اك 
١‏ انه دلك ١ ١‏ تايتا) أي أن كير مهدم (( و «خيرٌ وما سر )» ورروهذا خيرٌ لنا 


)١(‏ سيبويه : الكتاب » 0/١‏ الا" 
() سيبويه : الكتاب » 77١/١‏ الحاشية ذات الرَقُم ؛ 


1ك 


وشرٌ لعدوّنا» أمر ثابت عند المُتكَلّم » والأمر الثابت لكي يثبت يجب أَنْ يتمكن من النفس ويستقر فيها 
وهذا ما أثبتناه قريبا من دلالة علامة الرفع على الثبات . 
هذا الثبات والاستقرار الذي تفيده الجملة الاسميّة استغلّه الإمام الزمَخْشَرِيَ ببراعة واقتدار - 
مستفيدا هذا من سيبويه - في تفسير قوله تعالى : + وَإدَالَمُوالْذِنَءَامَنوأقَالوا ءامنا وَإدَاحَلوا ل سَينطِنِيَ 
َالوَآنَ ممَكْمْإِنَمَاحُنٌ مُسَتَهْرِمُونَ * البقرة : ١4‏ فقال : «فإنْ قلت : لِمَّ كانت مخاطبتهم المؤمنين بالجملة 
الفعليّة ٠‏ وشياطينهم_بالاسميّة محقّقة بأن ؟ قلت : ليس ما خاطبوا به المؤمنين جديرًا بأقوى 
الكلامين وأوكدهما ... وهكذا كل قول (بالجملة الفعليّة ) لم يصدر عن أريحية وصدق رغبة واعتقاد 
. وامًا لأنَّهُ لا يروج عنهم لو قالوه على لفظ 0 والمبالغة .... وأما مخاطبة إخوانهم (بالجملة 
. أ أذ اعتقاد الكذ 


ل ال ب را «(قدمت خيرٌ مقدم » فيكون على 
اغتبان .رخيز) مفعول مطلق. ؛ أي أنّ خيز. هنا تؤكد الفعل«(قدم + وهذا أمر. بعيد عن المُتكلّم :وما 
ا 
وفي موضع ثان نجد سيبويه يكرر نفس العبارة التي ذكرها في نهاية النّصّ السابق عند 
استشهاده بقول عمر بن أبي ربيعة : 
هل تَعرفْ اليَومَ رَسِمَّ الدارٍ وَالطلَلاا كما عَرَفتَ بِجَفنٍ الصَيقلٍ الخللا 


داز لمروّة إذ أهلي وَأهَنلْهُمْ لاوحا بورع ! 
0 إذ اهل 0 


يقول ّ فإذا رفعت زدار) فالك 


5 فق 
أظهرت) 2 . 


55/١ : الكشاف‎ )1( 


(؟) سيبويه الكتاب + "41/١‏ وهذا النص من النصوص التي تدل على أن علامة الرفع - بوجه عام ترتبط بما 


استة 


را 
مني سيبويه السابتين . ويوجد نمق ثالث في هذه الجزقة وإن لم يكن لكام فيه واضحا تماما نقله سيبويه عن 


أقارغ عَوفٍ لا أحاولٌ غَيرَها وجوه رود تبتغي مَن تُجادِغ 
[بحر الطويل ] 
يقول : « وزعم أنك شئت رفعت البيتين جميعا على الابتداء ( يقصد كلمة وجوه في البيت السابق التي هي منصوبة 


على الذم ) » تُضمر فى نفسك شيئا لو أظهرته يكن ما بعده إلا رفعا,» ”/ 7١‏ 


17ت 


ونعلق هنا تعليقا بسيطا قائلين إِنّ هذه النتيجة التي أقرها سيبويه من ربط علامة الرفع بما هو 
مستقر وثابت عند المُتَكَلُم ليست وليدة دراسة نصّ عابر أو نصين » بل لا بِدَ أنّها ناتجة عن تتبّع 
للتراكيب المشابهة المرفوعة في النصوص الحَيّة المنطوقة في سياقاتها المختلفة » وهو بعد هذا التتد 
والتقصى والإحصاء ربط هذه العلامة بهذه الذَّلَالَة السّياقيّة . ونحنُ متأكّدون من هذا التتبّع والتقصي 
لسبق معرفتنا بمنهج سيبويه الذي شرحناه قبل . 
- ونضرب مثالا آخر على أنَّ التوجيه الإعرابئ يعكس الحالة النفسيّة للمتكلم : 

يناقش سيبويه في أحد مواضع الكتاب الإعراب في الجملتين الآتيتين : 

* قد خيف منه خوفٌ » وقد قيل في ذلك قولٌ . 


ويجوز أنْ تكون الجملتان : قد خيف منه خوقًا » وقد قيل في ذلك قولًا . 

والنص الذي وردت فيه هذه المناقشة هو : «مما يَسنْبقَ فيه الرّفعٌ لأنّهُ يراد به أَنْ يكون فى 
موضع غير المصدر قوله : قد خيف منه خوف » وقد قيل فى ذلك قول . إِنَّما يريد : قد خيف منه 
أمرٌ أو شيءٌ » وقد قيل فى ذلك خيرٌ أو شرٌ .... وانْ حملته على ما حملت عليه الدنّيرَ والضرب فى 
التوكيد » حالَا وقع فيه الفعلُ ٠‏ أو بدلاً من اللفظ بالفعل ؛ نصبت, 7" . 

ما يفهم من هذا الكلام هو أَنّنا إذا نصبنا كلمة رخوف» في جملة «قد خيف منه خوقًا ) يكون 
توجيهنا لها أَنَّنا يمكن أَنْ نعتبرها «حالا » تبين هيئة صاحبها الذي يظهر في مظهر من تبدو عليه 
علامات الخوف الظاهرة » وقد نعرب «خوقا »مفعولا مطلقا يؤكد الفعل رخاف»ويؤكد حدث الخوف في 
قلب من تشمله الجملة » وإذا رفعنا ؛ نكون قد خرجنا عن معنى الحاليّة ومعنى المفعول المطلق إلى 
معنى آخر بعيد عنهما » وتكون معنى جملة «خيف منه خوف ؛ يراد «أمز مخوف». ولم ترد الخوف 
الذي في القلب 7 . أي أَنَّ النصب ساهم في إظهار ما في القلب ٠‏ أَمّا الرفع فإِنَّا ننقل الخوف 
لأمر بعيد عن القلب والنفس . 

وليس في مُكنة العلامة الإعربية فقط أَنْ تعكس الحالة النفسيّة لدى المُتَكَلم كما دلّلنا على ذلك 
فيما سبق بل أيضا يمكنها أَنْ تعكس حالة الشك أ : 
أنَّ العلامة الإعربية يمكنها الاستجابة اللحظيّة والفوريّة 


3 


)١(‏ سيبويه : الكتاب » فسن 
(؟) السيرافي : شرح كتاب سيبويه » دون 


1ت 


دليل هذا ما ناقشه سيبويه في باب «هذا باب الأفعال التي تستعمل وتلغى»» حيث أورد في 
هذه الباب مجموعة الأفعال : رظنَ » حسب . خال » رأى » زعم».وأشار إلى أنَّ إعمال هذه الأفعال 
وتقديم معمولها عليها يتوقّف على ما في نفس المُتَكَلّم من شك أو يقين » فيقول : 

«... وتقول : زيدٌ أظنّه ذاهبا . ومن قال : عبد الله ضربتُه نصّب ؛ فقال : عبد الله أظنّه 

ذاهبا . وتقول : أظنّ عمرًا منطلقا وبكرا أظئّه خارجا » كما قلت : ضربت زيدًا وعمرًا 

كلمته » وان شئت رفعت على الرفع فى هذا . فإن ألغيت قلت : عبد الله أظنُ ذاهبٌ » 

وهذا إخالٌ أخوك ٠‏ وفيها أَرَى أبوك . وكلّما أردت الإلغاء فالتأخير أقوى . وكلّ عربية 

جَيد . وقال اللعين يهجو العجاج : 


بالأراجيز يا ابن اللَوْم توعذني وفى الأراجيز خِلْتُ اللَوُمْ والخَوَرز 
[ بحر البسيط ] 


أنشدتاه يُونْس مرفوعا عنهم . وانَّمَا كان التأخير أقوى لأنَّهُ إِنَمَا يجيء بالشكَ بعدما 


روي عرد ان عباحك للحتي بوك وال ل 
في أوله كلام . وإِنْمَا جعل ذلك فيما بلغه بعدما مَدْ 
فاذا ابتدأ كلامّه 


رأيت » ورأيت زيدا! 

إن جملة «عبد الله أظنّ ذاهبٌ»تدل على أَنَّ حالة اليقين كانت مسيطرة على المُتكَلّم في بداية 
الكلام » ثُمّ طرأت حالة الشك عليه » أَمّا جملة «أظنّ عبد الله ذاهبا » تعني أنَّ حالة الشك مسيطرة 
على المُتَكَلّم قبل بداية الجملة وفي أثنائها . 

إن كلام سيبويه هنا يدل دلالة قاطعة لا تقبل الشك أو المماراة على أنّ لسياق الحال دورا مهما 
على الجملة إعرابا ودلالة . 

وفي هذا النَّصّ نلاحظ أنَّ العلامة الإعرابيّة بالتعاون مع تقديم المعمولات وتأخيرها عبرت عن 
حالة الشك واليقين التي عليها المُتَكَلُم . 
٠‏ المخاطب ودوره ني التوجيه الإعرابي وإثرافه : 

لا نريد بعد حديثنا عن دور المتَكَأُم ة في التوجيه الإعرابيّ 3 أن فل دون المخاطب في هذه 
تكله ررقو كرض ادا كو .وله طاو ندري فتن ور ااعة اللّعََ يقع تحت سيطرته » ويتأَثرٌ 


به . 


١١١/١ » سيبويه : الكتاب‎ )١( 


11ت 


يتمثل دور المخاطب أو المُحَدَّثْ أو المخبّر في التوجيه الإعرابي في «إمكانيّة فهمه للكلام أم 
لا» ؛ بمعنى : هل هذا الكلام يمكن أنْ يفهمه المخاطب أم لا . ففى بعض الأحيان يُعرضٌ سيبويه 
عن توجيه إعربى ما ويقبل آخر ء والسبب أنَّ الأول لا فائدة فيه للمخاطب » وفى الثاني تكمن الفائدة 
له . ونضرب مثالا على ذلك . 

في باب البدل أورد سيبويه مجموعة الجمل التالية : 

بعت متاعك أسفلّه قبل أعلاه . 

" واشتريت متاعك أسفلّه أسرع من اشترائي أعلاه . 

" واشتريت متاعك بعضّه أعجل من بعض . 

وسقيت إبلك صغارّها أحسن من سقيي كبارها . 

" وضربت الناس بعضهم قائما وبعضهم قاعدًا . 

الكلمات «أسفله » بعضه . صغارها » بعضهم/ لا يجوز فيها إلا النصب ء ولا يصِحٌ الرفع ؛ 
لأ ما ذكرت بعده ليس مبنيا عليه ؛ فيكون 7ن عد أننا لا نقول في المثال « اشتريت 
متاعك بعضّه أعجل من بعض ». اشتريت متاعك بعضه أعجل من بعض ؛ فنجعله ابتداء وخبرًا في 
موضع الحال من «متاعك». لأَنّكَ - كما يقول السيرافي - «لم ترد اشتريت متاعك وبعضه أعجلٌ من 
4 


بعض ٠‏ لأنَهُ لا فائدة فيه / 

وفي بعض الأحيان يكون الإثراء التوجيهي عمَلِيّة مشتركة بين المُتَكَأّم والمخاطب ٠‏ فعندما 
يقول سيبويه : «ومنه [ ؛ أي : النعت ] أيضا : مررتُ برجلين مسلم وكافر » جمعت الاسم وفرقت 
النعت . وإن شئت كان المسلم والكافر بدلا » كَأَنّه أجاب مَن قال : بأي ضرب مررت ؟ »ء وإن شاء 
رفع كَأَنّه أجاب من قال : فما هما ؟ فالكلام على هذا ٠‏ وإن لم يلفظ به المخاطب ؛ لأنَهُ إِنَمَا 


كلامه على قدر مسألتك عنده لو سألقه 9 ٠.‏ 


فالكلمتان «مسلم وكافر »يجوز في توجيههما التَّحوِيَ أنْ تعربا نعتا أو بدلا . ولكن إِنْ تَخَيّلّنا 
حوارا بين متكلم ومخاطب » فقال المُتَكَلم : مررت برجلين ؛ فقال المخاطب : «فما هما ؟ 2 ؛ فرد 


المتكَلّمِ : مسلمٌ وكافرٌ ؛ فرفع على اعتبار أنهما خبران لمبتدأ محذوف يفهم من المقام . 


. أي لا فائدة فيه للمخاطب . 


١/١ » سيبويه : الكتاب‎ )١( 
١ : شرح كتاب سيبويه‎ )'( 
252/١ » سيبويه : الكتاب‎ )"( 


1ت 


وكان من الممكن الاكتفاء بالتوجيه الأول : الجر على النعت أو البدل » ولكن عند تخيل 


7 5 97 5 5 7 يه مه اس 7 50 5 للق 
وجود سياق حواري متخيل من متكلم ومخاطب آثري التوجيه النحوي والدلاليَ واثر فيه 2 . 


اننا 


مما يتعلق بكلامنا : «دور سياق الحال في التوجيه الإعرابي» أنْ تُقَرّر أَنَّ سيبويه كان يجيز كل 
التوجيهات النحويّة الممكنة لمسألة نحويّة ما 


مثل قرينة سياق الحال . 
ومن أمثلة هذا التوجيه «الحر» غير المقيّد بقرينة : 
أ يذكر سيبويه قول عمرو بن مَعْدِ يكرب : 
الحربُ أَوَلَ ما تكونٌ فتيّة تسعى بزينتها لكل +206 ىر ابوامل ] 
ويقول عنه : «هذا البيت تنشده العرب على أوجه بعضهم يقول ... : 
*الحربُ أُوَلَ ما تكون فُتَيّةُ* 
أي إذا كانت في ذلك الحين » وبعضهم يقول : 
*الحربُ أوّلُ ما تكون فتِيّة* 
كَأَنّهِ قال : الحربُ أَوَلُ أحوالها إذا كانث فتيّةَ » كما تقول : عبد الله أحسنُ ما يكون قائما . ومن رَفَعَ 
الفتيّة وتصّب الأول على الحال قال : البْرُ أَرْخَصّ ما يكون قفيزانٍ . ومن تصّب الفتيّة ورَقَعَ الأول 
قال : البْرٌ ا ما يكون قَفِيرَين 9 1 
ويلخص الأستاذ هارون الأوجه الإعرابيّة في البيت السابق بشكل أوضح قائلا : «والشاهد فيه 
رفع «أول»ونصب «فتية, والعكس ٠‏ ورفعهما جميعا ونصبهما على تقديرات مختلفة . فتقدير الأول : 
الحرب أول أحوالها إذا كانت فتية » ففتية فيه حال ناب مناب الخبر للمبتد! الثاني ٠‏ وتقدير الثاني : 


)١(‏ ومن الأمثلة المشابهة لما ورد في نص سيبويه هنا قوله : « وتقول: مررت بأخْوَيْك الطويل والقصير » ومررث 
بأخوّيك الراكع والساجد . ففي هذا البدل » وفي هذا الصفة » وفيه الابتداء » كما كان ذلك في مررت برجلين صالح 
وطالح ,. ؟// 

(0) سيبويه : الكتاب » 50١/١‏ 5072 


0ك 


الحرب في أول أحوالها فتية » فأول نصب على الظرفية . وتقدير الثالث والرابع أوضحهما 


للق 
سيبوية ») . 


هكذا يقدم سيبويه توجيهاته النحويّة بدون تحفظ على توجيه ما لعدم وجود قرينة تمنع توجيها 
وتسمح بآخر ؛ وهذا يؤكّد ما ذهب إليه علماؤنا أنَّ « تعَدّد المعنى يكشف عن عدم كفاية القرائن ل" 
ب - يوجه سيبويه قول من قال : دخلوا الأول فالأولَ بالنصب والرفع » النصب على الحال » كَأَنّه 
جرى مجرى قولنا «واحدًا فواحدًا ودخلوا رجُلاا رجلا»» ويجوز الرفع فنقول : «دخلوا الأول فالأول » 
حكله يلم رحيقة عن الفدل ٠‏ قأكه قان »حكن الأرن فاركرة 7 

والواقع أَنَّنا يمكن أَنْ نعطي عشرات الأمثلة على هذا التوجيه الحر » فالكتاب يفيض به في 
الكثير من المواضع © . لكن ما يهمنا هنا المواضع التي كَدَخَّلَ فيها سياق الحال فمنع توجيها نحويا 
ما وسمح بآخر ؛ أي : المواضع التي اتخذ فيها سيبويه سياق الحال ك «قرينة» لمنع توجيه ما أو 
إجازته . وفيما يلي مجموعة من الأمثلة فيها توجيهات نحويّة استغل سيبويه فيها سياق الحال في 
عَمَلِيَّة التوجيه : 

د الفثال: الأول + 

أحد الأمثلة المُّهمّة التي استغل فيها سيبويه سياق الحال في التوجيه التَّحْوِيَ نجدها عند 
كافقكه لبيت افرع القيمن + 

فلو أنّ ما أسعى لأدنى مَعيشَةٍ كادي رح سب قر د الا يا 

في هذا البيت لدينا فعلان «كفاني »و «أطلب »», وكلاهما يطلبان كلمة « قليل » كمعمول » 
الفعل وكفاني ) يطلبها فاعلا له » والفعل رأطلب ») يطلبها مفعولا به . ونظريا وبعيدا عن السّياق فَإِنَّ 
كلمة قليل » يمكن أَنْ تُنُصب على أنَّها مفعولا به » ويكون المعنى : «فلو أنَّ ما أسعى لأدنى معيشة لم 
أطلب قليلا من المال»أي أَنَّ امرأ القيس : «ما سعى لأدنى معيشة » ومع ذلك فقد طلب قليلا من 


)١(‏ سيبويه : الكتاب » 50١/١‏ » الحاشية ذات الرَّفَم؟ 

1 د. مام حسان : البيان في روائع القرآن » ١55/١‏ 

(9) سيبويه : الكتاب » 591//١‏ 

(4) ينظر على سبيل المثال هذا التوجيه الحر في : الموضع /١:‏ 775 775 مع قوله : , شأنك والحج , 
والموضع : 57/١‏ مع قوله تعالى : 8 قَنَكًَا مَنَكَادَلَم ايهف فِكَتَينِ لقَمَافكةتكترُف َب اله #آل عمران: 2١7‏ 
والموضع : 787/١‏ مع قوله ,ألا رجل إما زيدا واما عمرا ..,. والموضع : "55/١‏ مع قول الشاعر : «أعبدًا حل في 
شعبى غريبًا ...2,. والموضع : ١57/١‏ مع قوله , إِنَّ زيدَا منطلق العاقل اللبيب». والموضع : 4507/7 عند مناقشة 
قوله ,أي من يأتينا يريد صلتنا فنحدثه , .والموضع: ١١/7‏ عند مناقشة قوله : ,سير على اللص اليوم). 


-١151- 


المال .أَمّا إذا أتت «قليل» فاعلا للفعل «كفاني » فَإِنَّ المعنى يكون : « لو أنَّ ما أسعى لأدنى معيشة 
كذاقى فيحن المال :وك أظلنت التلفج 7 : 

نعود للتوجيه ثانية ونقول : بناء على هذين المعنيين اللذين وقفنا عليهما فأيٌ التوجيهين يقبل » 
وأيهما يرفض ؟ بالطبع يرفض التوجيه الإعرابيَ الأول «نصب قليلا» ؛ لأنّ مقتضاه المعنى الأول » 
وهذا المعنى ينافي سياق الحال المعروف عن امرئ القيس وقصته في طلب ملك أبيه(") 
سيبويه قال ببراعة عند ذكر هذا البيت : 

قَإِنّما ذ 

كافيا ٠‏ ولم يرد ذلك ونصب ؛ فسد المعنى» 
أي أنَّ المعنى مع حالة النصب سيتناقض مع سياق الحال المعروف من قصة امرئ القيس ؛ لذلك 
مُنِع توجيه النصب وأجيز الرفع . قال ابن يعيش : «وتلخيص معنى البيت : إنني لو سعيت لمنزلة 
دنيّة » كفاني قليل من المال ٠‏ ولم أطلب الكثير ؛ ألا ترى أنّه قال في البيت الثاني : 

ولكنما أسعى لمجد مؤثل ... وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي 
ولو نصب « قليلا » ب وأطلب» استحال المعنى ٠»‏ وصار التقدير : كفاني قليل ولم أطلب 


؛ لذلك فَإِنّ 


3 
2 


95 


قليله» 
ان المكال:الثاتى + 
في باب الاختصاص يورد سيبويه بعض الشواهد على هذا الأسلوب » منها قول رؤبة : 
راحث وَراحَ كَعَصًا السَيّسابن بتا تميمًا يَكْشِفُ الضَباب 


[ بحر الرجز ] 
مشابه لبيت رؤبة » هو بيت لبيد الذي يقول فيه : 


)١1(‏ ينظر : فخر الدين الرازي : مفاتيح الغيب » دار إحياء التراث العربي » بيروت » ط"؟ » ( 55/١ ء)ه١ 5٠١‏ إذ 
تعرض لتفسير هذا البيت » وما نقل عاليه من كلامه . 

(1) يقول المؤرخون إِنّ امرأ القيس هو حندج بن حُجْر » كان أبوه يمني الأصل » ملكا على بني أسد وغطفان بنجد » 
وانغمس هو في اللهو والخمر والصيد . قَوََّضَ بنو أسد ملك أبيه وقتلوه ؛ فتلمس معاونة القبائل في الثأر لأبيه » 
واستعادة ملكه . ينظر التفاصيل التاريخيّة الكاملة لهذا : ابن الأثير : الكامل في التاريخ » ت : عمر عبد السلام » 
دار الكتاب العربي » بيروت » ط١1ء‏ (99:1١م) 5517/١ ٠‏ . 

(*) سيبويه : الكتاب » 79/١‏ 

(؛) شرح المفصل : 7١7/١‏ 


-1١6ا/-‎ 


ا 1 2 2 دكئ 4 مم 3 0 لق 
تحن بنو ام البَنينَ : الاربّعه وَنَحِنْ خَيرٌ عامِر بن صّعصّعه 1 2 
[ بحر الرجز ] 


ا ا ا ا : «فلا ينشدونه 
ل لَكنّه جعل الأربعة 


وطنذا 0 فال المطلتعطؤة الذا كلو ف معدم بكلا قا نمز 17 

هذا التعليل من سيبويه لمنع توجيه النصب بهذا السبب المتّياقي يدل على أَنَّهُ يستحضر 
ملابسات السّياق الذي قيلت فيه القصيدة . وهو لا يستحضر هذه الملابسات فقط بل يعايشها ويمتز 
بالقصيدة ومعانيها » ويُعينه على هذا الاستحضار لسياق الحال أَنَّ القصيدة في حالة_«إنشاد»» أي 
أنّ القصيدة حية منطوقة أمامه » وان كانت الملابسات الدقيقة الفعليّة التى ارتبطت بالقصيدة وقت 
قولها ليست متوفرة لديه إلا أَنّهُ يمكنه تتبّعها تاريخيا كما فعل ذلك في بعض التراكيب النحويّة كما 
أثبتنا هذا من قبل » وهذا ديدنه ومنهجه مع النصوص التى يُقعّد من خلالها قواعد اللَّة كما أثبتنا 

المثال الثالث : 

في باب الفاء ناقش سيبويه نصب الفعل المضارع بعد فاء السببية وذكر عددا من الأمثلة 
على ذلك » ثُمَّ أتى إلى بيتين من أبيات النابغة يقول فيهما : 


ولا زا قَبرْ بِينَ لنت وَجِاسِم عليه مِنَ الوق#س مي جَوْدٌ وَوابل 
فيُنبث ح وذانًا وَعَوقَا مم نَوَرَا سَأْتَبِعْهُ من خَير ما قال قائِل 


[ بحر الطويل ] 

ولم ينصب الفعل «فيُّنبتْ » - مع تجويز_الخليل_لتوجيه النصب - وقال : « وذلك أُنَّهُْ (أي 

الشاعر) لم يرد أن يَجَعلَ التبات حوايا لقولة : ولا زال » ولا أنْ يكون متعلقًا به » ولكنّه دعا م أخبر 

بقصة السحاب ؛ كَأَنّه قال : فذاك يُنْبِتُ حَوذانًا » ولو نصب هذا البيت قال - كما الخليل - لجاز » 
2 ل" 

فالسبب في «الرفع» أن الشاعر «دعا» ولم يرد أن يجعل هذا الدعاء سببا في الإنبات » ولكنه 

ابتدأ كلامًا جديدا ( قصة السحاب) مبدوءًا بجملة اسمية «ذاك ينبت ... » تحمل «فائدةً» للمخاطب 


: والبيت التالي لهذا البيت كما ورد في تاج العروس‎ )١( 

المُطْعِمُون الجَفْنَة المُدَعْدَعَهْ والضَاربُونَ الهامَ تَحْتَ الخَيْضَعَهُ 
(؟) سيبويه : الكتاب ,» ٠٠6/7‏ 
(*) سيبويه : الكتاب » تكسن 


-1١58- 


وما كان لسيبويه أَنْ يتّجه إلى هذا التوجيه إلا بدلالة العلامة الإعرابيّة «الضمة» على نهاية 
الفعل «تنبت» التي كانت القرينة على عدم وجود سببية في البيت فينصب الفعل «ينبت». وذهبت به 
إلى ما ذهب من تأويل . 

ويعلق بتعليق مشابه على بيت يشبه البيت السابق » يقول فيه الشاعر (جميل) : 

ألم تَسأَلٍ الرّبِعَ القَواء قَنطق وَهَل تُخِيِرَنِكِ اليَومَ بيداءَ سَملّق 
[ بحر الطويل ] 

ويعلق قائلا : «لم يجعل الأول سببا للآخر » ولَكِنّه جعله ينطق على كل حال ٠‏ كَأَنّه قال : فهو مما 
ينطق » كما قال : اثتني فأحدّتُك » فجعل نفسه ممن يحدثه على كل حال 7" . 
الفعل «ينطق » مرفوع «وهو مبنيٌ على مبتدأ محذوف ؛ أي : هو ينطق » ولا يضر اقترانه بالفاء » 
فإنيا فيه لللتكتاق "3 المطعة ,لا سكف 7" دائ: ا بجنالة الرقع تتكيمنا إقاك. جملة اسفية قو 
ينطق » » والجملة الاسمية تفيد الثبات والاستمرارية على كل حال . واختيار الشاعر لهذا التوجيه 
«الرفع» مع إمكانية النصب لا بد وأن يرتبط بالحالة النفسية للشاعر المتأثر بسياق حال ما . 
ويثي هذا اليك :وما قبله عذة ملحوطات : 
- الأولى : عبارة سيبويه : «ولو نصب هذا البيت ‏ كما قال الخليل - لجاز » ولكنا قبلناه رفعا» وردت 
بين البيتين السابقين وليس من الواضح تماما أي البيتين تقصده هذه العبارة : بيت النابغة أم بيت 
جميل » ولكن يبدو أنها قيلت قبل الثاني بيت جميل . وهذه العبارة - بغض النظر لأي البيتين توجهت 
- مثيرة للاهتمام » فسيبويه فضل حالة الرفع على النصب ؛ لأنَّهُ «تلقاه رفعا» أي «تلقى البيت مرفوعا 
كما تتلقى القابلة الولد» على حد تعبير الأستاذ هارون في الهامش »٠‏ وهذا يعني أَنَّ سيبويه كان يفضل 
الواقع اللغويّ على القياس ٠‏ وأنّ هذا الواقع اللغويّ مقدم عنده على القياس » وليس العكس كما أشار 
عدد من الباحثين » وقد كان في مكنته أَنْ يجيز حالة النصب » وخاصة أَنّ أستاذه الخليل قد أجازه » أي أن 
هذا الموضع من الأدِلَّة التي تذكر على تفضيله الواقع اللغويَّ الحي على القياس . 
- الثانية : وتشير نفس الجملة إلى اعتماده على الواقع الحي لِذَّمَةَ » أي اللّغََ منطوقة ومنشدة . 
الثالثة : أنّ هذه العبارة تشير أيضا إلى استقلالية منهجيّة عند سيبويه بعيدة نوعا ما عن أستاذه 
الكليل:.: 
الرابعة : أَنّهُ تلقاه رفعا ثُمّ فسره بتخيل سياق حال يوجد فيه الشاعر . 


"17/9 » سيبويه : الكتاب‎ )١( 
7/١/؟‎ ٠ (؟) خالد الأزهري : التصريح بمضمون التوضيح‎ 


15-5 


4- المثال الرابع : 

في قولنا : «إِنَّ زيدَا منطلق لا عمرو»و «إِنَّ زيدَا منطلقّ وسعيد) فَإِنَّ سيبويه يجيز في كلمتي 
«وعمرو و سعيد»وجهين إعرابيين : الأول : الرفع على الابتداء » والثاني : النصب عطفا على زيد . 
وإذا استبدلنا «لعل أو ليت أو كَأنَّ» ب «إِنَّ »في الأمثلة السابقة وقلنا مثلا : «ليت زيدًا منطلق وعمرّا». 
إنّهُ في هذه الحالة لا يجوز في «عمرو وسعيد» إلا النصب ٠‏ يقول سيبويه : «واعلم أنَّ لَعلَ وكَأنَّ 
وليت ثلاثتهن يجوز فيهن جميع ما جاز في إِنَّ » إلا أَنَهُ لا يرفع بعدهن شيء على الابتداء » ومن ثم 
اختار الناسُ ليت زيدا منطلقٌّ وعمرًا وقبُْح عندهم أن يحملوا عمرا على المضمر حتى يقولوا هُْوَ » ولم 
تكن ليت واجبة ولا لَعَلَ ولا كأنَّ » فقبُح عندهم أن يُدخلوا الواجب في موضع التَمَنَى فيصيروا قد 
موا إلن الأول ما لين على معناة وتازلة إن 10 

قال ابن السراج معلقا وموضحا نص سيبويه السابق : « يعني أَنَّكَ لو قلت : ليت زيدًَا منطلق 
وعمرو ». فرفعت عمرا كما ترفعه إذا قلت : إِنَّ زيدا منطلق وعمرو » فعطف عمرا على الموضع ٠»‏ لم 
يصلح من أجل أنّ ليت وكأنَّ ولعل لها معان غير معنى الابتداء » وإنّ : إِنّما تؤكّد الخبر والمعنى 
معت الأبندا ع والكين كولم تر الحديك ف روجؤيه بوننا لكان :عليايت 1 

إذن السبب في عدم جواز الرفع على الابتداء في الاسم الواقع بعد هذه الحروف ‏ كما يقول 
ابن السراج وكما قال السيرافي - أنّ حمل المعطوف على هذه الحروف على الابتداء يغير المعنى 
التق | لخعققة: بولق لدو شتام ور الفراقي بولق وار الترهني قلاف الى لخدا مكاي فاه 1 ونان 
الرفع يقتضي الخبرية » والمبتدأ محذوف » ومن يُخبر يخبر بشيء وقر لديه في الماضي » واستخدام 
ليت / لعل ٠‏ يدل على المستقبل فالرفع مع لعل فيه نوع من التناقض في المعنى ؛ لذلك منع سيبويه 
الرفع . 

والتمني والتشبيه والرجاء أمور ترتبط بِالمُتَكَلُم الموجود في سياق حال ما ؛ أي أنَّ تمنّي 
المُتكَلّم ورجاءه وتشبيهه كانت قرائن سِيَاقِيّة منعت توجيه الرفع . فهو الذي أتى بهذه الأدوات بدافع 
السياق لكي يتمنّى أو يشبّه أو يترجّى . 


١ » سيبويه : الكتاب‎ )١( 
551/١ : الأصول‎ )0( 
. الحاشية ذات الرَّقُمة حيث نقل الأستاذ هارون كلام السيرافي‎ ٠ ١55/7 » سيبويه : الكتاب‎ )*( 


7 


المثال الخامس : 
في باب «هذا باب من الاختصاص يجري على ما جرى عليه النداء»)يذكر فيه بيت الصّلتانٍ 


بلصت شاعو الوبق كول ملسي اف 
[ بحر الرجز ] 
ينقل سيبويه عن هذا البيت كلام الخليل ويُوئس في نصب كلمة «شاعرًا » وأنّها لا تصح أنْ 
تكونّ منادى «وانّمَا انتصب على إضمار ؛ كَأَنّه قال : يا قائل الشعر شاعرًا » وفيه معنى حسبك به 


: 2 0 و 3 2 7 ب > ركه 5 
ماعل "1 وويزين الأبكاة هازون: الأمن وضنوخا فقول قاريها هذا الموضسم» 


«والشاهد فيه ( أي البيت السابق ) نصب «شاعرًا » على الاختصاص والتعجب » والمنادى محذوف 
تقديره : يا هؤلاء » أو يا قوم » حسبكم به شاعرًا . وانّمَا امتنع أَنْ يكون منادى ؛ لأنَّهُ نكرة عنده يدخل 
فيه كل شاعر بالحضرة » وهو إِنَّمَا قصد شاعرًا بعينه » وهو جرير » فلو كان منادى لبني حينئذ على 
الع "أ ااي أذ كلمة اموا السك منافاى وشم متم ونه على التداع: 4 رك لو كافك كذلك 
لبنيت على الضم ؛ لأنَّ سياق الكلام متوجه لشخص مُحَدّد معروف اسمه «جرير»» فكان لا بد من 
منع توجيه النصب على النداء ؛ لأنَّ النصب يعني أنَّ المنادى نكرة غير مقصودة » ولن يكون 
موجّها لشخص محدد ؛ وهذا مما يتنافى مع سياق الحال الذي يقال فيه البيت . 

المثال السادس : 

في بعض الأحيان يلجأ سيبويه إلى قرينة سياق الحال في توجيهه ولَكِنّه لا يذكر اعتماده 
عليها من قريب أو بعيد ٠‏ ولكن تأمُّل كلامه يوجب أنه لا بد وقطعًا لجأ إلى هذه القرينة . والتالي 
مكال على كلك : 


)١(‏ هذا البيت قاله الصّلتان العبديء يفضّل جريرا على الفرزدق في الشعرء ويفضل الفرزدق على جرير في الشرف 
والشاهد : نصب «شاعرا» على الاختصاص والتعجب » والمنادى محذوف تقديره : يا هؤلاء » حسبكم به شاعرا » 
وانّما امتنع أن يكون منادى ؛ لأنّه نكرة يدخل فيه كل شاعر بالحضرة » وهو إِنَّما قصد شاعرا بعينه » وهو جرير» فلو 
كان منادىء لبني حينئذ على الضم. ينظر : محمد محمد حسن شراب : شرح الشواهد الشعرية في أمات الكتب 
النحوية » مؤسسة الرسالة » بيروت » لبنان » ط 2,١‏ 0١٠7م‏ ء 47/79 

() سيبويه : الكتاب » 71/١‏ 

(*) سيبويه : الكتاب » 7207/7 » الحاشية ذات الرَّقُم ١‏ 
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من التراكيب النحويّة التي تناقش في باب الاشتغال التراكيب التي تمثلها الجمل التالية : | إأٌ 


زيدُ لقيته » وأنا عمرو ضربته » وليتني عبذ الله مررت به»ء وهي جمل يجوز في الأسماء «زيد » 


: :00 
عمرو ‏ عبد الله» نصبها ء ورفعها » والاختيار الرفع 2 . 


ومع هذا نجد سيبويه عند توجيهه لقوله تعالى : + إِتَاْمل مَنْءِ حَلَتَتَهُيسَدَرٍ * القمر : 41 يقول : 
«وفأما قوله عز وجل : إِنَاميّسَىْءِ ِحَلَقَتَهُ عدر # فَإِنّما هو على قوله : زيدَا ضربته » وهو عربي 
كنير» 

أي أَنَهُ يختار النصب في الاسم المشغول عنه «كل».مع أَنَّ الآية تشبه في تركيبها الجمل 
التي ذكرناها آنفا » أي أَنّهُ من المفروض أَنْ يكون الأولى الرفع » فلماذا منع الرفع وأجيز النصب مع 
أَنَّ الرفع أولى ؟ السبب هو وجود قرينة يمكن أنْ نسميها قرينة «الخلفيّة العقيدِيّة الشّزعيّة » . إِنَنَا إذا 
قلنا بالرفع فمن الممكن أَنْ يكون معنى الآية : أَنَّ هناك ما خلقه الله وهناك ما لم يخلقه » وأنَّ ما 
خلقه خلقه بقدر ؛ أي أن تنوجيه الرفع يُفقدُ الآية عمومها » يقول السيرافي : «يجوز أَنْ يكون «خلقناه) 
نعنًا ل وشيء»» و «بقدر»خبر لكل » ولا يكون فيه دلالة على خلق الأشياء كلها » بل يدل على أن 
ما اخلقة يذها خلفة يقد "1 ,.وهذا تون قابية... أكا على النضي قالآرة كقيد الغموم ‏ أي أذ كل 
شيء قد خلقه الله بقدر . 

وسيبويه لم يشر إلى هذه القرينة » ولكن سياق الكلام يشير إلى أَنَهُ لجأ إليه . 


تلك ستة أمثلة توضح دور قرينة سياق الحال في التوجيه النَّحْوِيَ » وأنّها قد تسمح بتوجيه 


1 ا 
وتمنع آاخر 2 . 


)١(‏ السيرافي : شرح كتاب سيبويه » 7/١‏ ويقسم العلماء حالات إعراب الاسم المشغول عنه إلى أربعة حالات : تارة 
يترجح نصبه » وتارة يجب » وتارة يترجح رفعه وتارة يجب ٠‏ وتارة يستوي الطرفان » ويترجح رفع الاسم المشغول عنه 
إذا لم يأت في حالة من الحالات الثلاث السابقة . ينظر : ابن هشام : قطر الندى وبل الصدى » ت : محمد محيي 
الدين عبد الحميد » القاهرة » ط١١‏ . (57875١ه)‏ .» ص57 ١‏ وما بعدها . 

(؟) سيبويه : الكتاب » ١58/١‏ 

(0) شرح كتاب سيبويه : 8/7 

(4) ومن المواضع التي رصدناها لدور قرينة السّياق في التوجيه الإعرابيّ الموضع ٠١54/١‏ عند مناقشة سيبويه لجملة 
,أنت وشأنك,.والموضع 31١/١‏ عند مناقشته لجملة «بايعته يدَا بيد,.والموضع 11/١‏ عند توجيهه لكلمة , طائفة) في 
قوله تعالى : انَل عل ينابم الع مد اس يدك ميض كيد ويم قد آهَمَمَو أَنشُسُهُمَ )ال عمران : 
4*» وما قاله السيرافي من توجيهات أخرى لنفس الكلمة ]"84/١[‏ » والموضع 0 49 عند مناقشته للمصادر التي 


-١ا/5-‎ 


بقي أَنْ نشير هنا إلى أَنّهُ في بعض الأحيان قد تمتزج قرينة سياق الحال مع قرينة المعنى 
اللغويَ في التوجيه النَّحْوِيَ » وهذا ما فهمثه من مناقشة سيبويه للجمل التالية : 

أ- ما علمت أحدًا يقول ذاك إلا زيدًا . 

ب- ما ضربت أحدًا يقول ذاك إلا زيدًا . 

ت- ما رأيت أحدًا يقول ذاك إلا زيدًا . 

في الجملة الأولى «أ» المستثنى « زيد » يجوز فيه النصب ٠»‏ وقال سيبويه « وان شئت 


)١(١ . 
0 ) رفعت‎ 


ووبضة إكازة النضتف أنه هك الانتضا :أو “ك البذلئة مخ كلمة ر أحد ع المتسيوية + -وبخوة 
5200 5 00 0 م د : 
فيها الرفع على البدلية من الفاعل المستتر في الفعل المضارع 2" ' . والأولوية هنا للنصب فهو 
الأولى كما يقول سيبويه : «وانَمَا اختير النصب هنا ؛ لأنّهم أرادوا أنْ يجعلوا | بمنزلة المبدل 
متو وه ولط قري 177 أ 4 نطوو الانتساء بجنا قاد مق تمخزن ف السشفي التقيية 
على الاستثناء أو البدل من المستثنى منه المنصوب في الجملة السابقة . واختيار النصب تبع ل 
«إرادة المُتَكَلّم وسياق حاله» كما أشار سيبويه عاليه . 

أما الجملة الثانية وب» لا يجوز فيها إلا النصب ؛ «وذلك لأنّكَ أردت في هذا الموضع أَنْ 


تخبر بموقوع فعلك ؛ ولم ترد أَنْ تخبر أَنّهُ ليس يقول ذاك إلا زيدٌ » ولكنك أخبرت أَنَكَ ضربت ‏ ممن 
3 


. في هذه الجملة يريد المُتكلم أن يخبر ب « على من وقع ضربه» »؛ ولم يرد أنْ 
يخبر أَنَّ جملة « ما ضربت أحدًا» من أقوال زيد ؛ أي أَنَهُ لم يرد أَنْ يقول : يقول زيدٌ : ما ضربت 
أحدًا . وأحد الأسباب التي منعت هذا التوجيه إرادة المُتَكلُم المرتبطة بسياق الحال . ولكن هناك سبب 


بقول داك يدا 


آخر »ماهو ؟ 
إذا وضعنا الجملتين السابقتين تحت بعضهما » هكذا : 
ما علمت أحدًا يقول ذاك إلا زيدًا . 
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تنصييا, يفك تنما و سشتزل: ١‏ مها وحدةا هر اي كدر ون ومنافكية قزل مانن هَالوأْممَذِرَةِلَ ري لله 
يَنَقُونَ #الأعراف: 2154 وهو من المواضع المُهمّة التي لم نثبتها في المتن خوف الإطالة 

5١75/7 » سيبويه : الكتاب‎ )١( 

أ / عباس حسن : النحو الوافي » 71/7 

(*) سيبويه : الكتاب » ”؟/7١”؟‏ 

(4) سيبويه : الكتاب » 1/7" 


- ١ا/9-‎ 


ماضربت أحدًا يقول ذاك إلا زيدًا . 

وتساءلنا ما الفرق بين الجملتين الذي جعل الأولى لها توجيهان إعرابيان وجعل للثانية توجيها إعرابيا 
واحدًا ؟ الجملتان تركيبهما واحد : «أداة نفي ( ما) + فعل متعدي + مفعول به + جملة فعليّة وصفية 
+ أداة استثناء (إلا) + مستثنى منصوب»» والجملتان تتدخّل فيهما إرادة المُتَكَلّم . لم يبق هنا من 
فارق سوى «المعنى اللغويّ للفعل المتعدي » » وهذا يعني كن سياق الحال يندمج مع المعنى اللغوي 
أحيانا في التوجيه التَّحْوِيَ . ويؤكد كلامنا هذا الجملة الثالثة «ج) ؛ فيتوفّف المنع والإجازة على المعنى 
المراد من «رأيت» فإذا كان السّياق يشير إلى أنَّ رأى قلبية بمعنى علمت ؛ فيجوز الوجهان ٠‏ وإذا 
كان المنّياق يشير إلى أنّها بصرية بمعنى شاهدت ؛ فيجوز وجه واحد فقط7'" . 

وقبل أنْ أترك الكلام هنا أحبُ أَنْ أشير إلى منهجيّة بسيطة تعلمها الباحث من سيبويه » 
واستغلها في مناقشة المثال السابق . هذه المنهجيّة هي « أَنَّ سيبويه كان يأتى بالتراكيب_اللُعَويّة 
المتقاربة والمتشابهة ويقارنها ببعضها البعض ويخرج من خلال هذه المقارنة بالفروق الذَلالِيَّة بينها ». 
وقد كان هذا ديدنه على مدار صفحات الكتاب . وهذه الآلية المنهجيّة تذكرنا بآلية منهجيّة شبيهة عند 


متنا اللقة المتداصويق وى آلية ,القَائيَّة الصغرى 15أوم اومطاط ال( 0" . وهي آلية خاصة بتحديد 
الأصوات الموجودة في لغة ما من خلال مقارنة لفظتين مختلفتي المعنى أو أكثر مثل : «تاب » طاب 
ناب ... ». ومقصدي من هذا الكلام هو إبراز التشابه الواضح بين الفكرتين والطريقتين من خلال 
المقارنة وان كان مجال سيبويه التراكيب اللّعَويّة ؛ ومجال ال1أ0 [1/111073 الأصوات اللّعَويّة . 

بقيت كلمة ختامية نقولها في ختام حديثنا عن الجزئيّة التي عَنْوَنَاها ب « تَحَرُكَ سيبويه بحَرّيّة 
في توجيهاته النحويّة في حالة أمن اللّبس2أقول فيها : 


(1) ومن المواضع الأخرى التي لاحظنا فيها تفاعلا بين قرينة الستّياق والفرينة اللّغَويّة الموضع ٠ ٠٠١/7‏ عند مناقشة 
سيبويه لجملة «اتقى الله امرؤ وفعل خيرًا يثب عليه2». 
0 نظن ترجمة المصتطلج + د:«محمد'حسن باكلا وآخروق : مغنجم مصطلحات علم اللّكة الحديت + 'مكنية لبنان: : 
لبنان » ط١‏ » (11875١م)»‏ ص 054 » ويقول ديفيد كريستال عن هذه الآلية : « واحدة من الإجراءات المكتشفة 
والمستخدمة في علم الأصوات لتحديد ما إذا كانت الأصوات تنتمي إلى نفس الفئة أو الفونيم . وعندما يختلف معنى 
كلمتين بسبب تغيير حرف واحد فيهما نكون بصدد ثنائية صغرى » على سبيل المثال : 5أم » 5أ0...» ونص ديفيد 
كريستال : 
10112عغع0 مغ 7قع12010108م 12 1150 5ع10660111م 17مع01560177 عط 01 غ02 : لهم 21 لصتم 1ل 
ما عمع011 اعتطتةا 1170105 70نك]' .122ع2مطم 1ه ,5كد1ء عج2دد عط مغ عدم1اعط 205ناه5 لاعتطتى 
لم .5.© ,232115 111221“ 2 25 0غ 110ع1ع:1 :21 0ع12228ء 15 5011110 02 0177 لاعطتلا ع األمدعمر 
لط .) والترجمة للباحث. 

7 ,210116165 210 5165 1لاع 112 01 16610232157 للر[15752) 1031710 
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إن سيبويه بهذه النصوص التي استغل فيها قرينة سياق الحال في التوجيه النَّحْوِيَ يضع نصب 
عينيه هذه القرينة في التوجيه » وهو كما وصفه العلماء ب ١‏ إمام التّحَاة» ورأس من رعوس المدرسة 
البصرية يجب أنْ يقتفى أثره في هذا . 

ومن المبادئ التي يمكن استفادتها من نصوص سيبويه السابقة أَنّنا في التوجيه الإعرابيّ 
والنَّحْوِيَ تكون كل الخيارات التوجيهية النحويّة متاحة » إِنْ كانت هناك خيارات إعرابية لهذا التركيب 
أو ذاك لها شرعية وجود ‏ بالاستقراء أو بالقياس - في النصوص اللَّويّة » وتكون إتاحة هذه الأوجه 
الإعرابيّة مرتبطة بعدم وجود قرينة تمنع هذا التوجيه أو ذاك . 

كما نتعلم من سيبويه ومن غيره أيضا أنَّنا يجب ربط التوجيه التّخويَ بالسّياق الذي قيل فيه 


الكلام كلما أمكن ذلك والا وقعنا فى فوضى إعرابية . 


55ظ 
في ختام هذا المبحث الثاني نَوَدَ أنْ نذكر الملحوظات والتأمُلات المُهمّة التالية : 

-١‏ العادة والعرف الاجتماعبّان في البيئة المُعَيّنَةَ مما يدخلان في قرينة سياق الحال » ومن الممكن 
أنْ تتدخّل في التوجيه التّحُوِيَ » وعدم أخذه في الاعتبار قد يوقع من يقوم بالتوجيه النّحْوِيَ في 
من ذلك مثلا 9 سيبويه أجاز «النصب والرفع » لكلمة «اليوم » في قول من قال «اليوم الجمعة 

اليوم السبت». النصب على الظرفية ٠‏ والرفع على الابتداء والخبريّة . ولم يجز إلا الرفع في قول من 

قال : «اليومُ الأحد أو الاثنين ... إلى الخميس» يقول : «فأما اليومُ الأحد » واليوم الاثنان » فإِنَّهُ لا 

كون. إلا رقع وكذلك إلى الكميسن »ويل ذلك" يقوله تر لأثة: ليسن. يعفل' قبي 0 

السو مح التجها 6.بوبوالست بعتن الراكة :6 ذهما 'مصدزان كسان فى البوو 11 أي أن 

نصب كلمة اليوم في جملة : اليوم السبت ؛ على أَنَّهُ يوم تقع فيه الراحة ؛ أي أنَّ يوم السبت ظرف 

تقع فيه الراحة . ومنع سيبويه النصب في كلمة اليوم إذا أتت مع أيام الأسبوع : الأحد ء الاثنين ... ؛ 

لأنَهُ ليس فيها معنى الراحة أو الاجتماع ٠‏ وتبع سيبويه في هذا عدد من التّحَاة . 
وقد تبع سيبويه في هذا معظم النحاة . قال ابن مالك ما نصه : «إذا قلت : اليوم الجمعةٌ » واليوم 

السبت » جاز نصب اليوم » لأنّ الجمعة بمعنى الاجتماع » والسبت بمعنى الراحة . وكذا اليوم العيد 

واليوم الفطر » واليوم التّوروز » كل هذه يجوز معها نصب اليوم بلا خلاف » لأنّ ذكرها منبّه على 


)١(‏ سيبويه : الكتاب » 4148/١‏ » وفي بعض نسخ الكتاب ,ليس فيه بعمل/,.وفي نسخة أخرى : ,ليس يُعْمَل فيه2. 
الحاشية ذات الرَّقُم 5 من نفس الصفحة . 
(؟) السيرافي : شرح كتاب سيبويه » دن 


- ١ا/ةه‎ 


عمل يوقع في اليوم » بخلاف قولك : اليومُ الأحدُ » واليوم الاثنان ٠»‏ واليوم الثلاثاء » واليوم الأربعاء » 
واليوم الخميس ٠»‏ فإنّها بمنزلة اليوم الأول » واليوم الثاني ٠‏ واليوم الثاث ٠‏ واليوم الرابع » واليوم 
الخامس فلذلك لايجوز في اليوم معها إلا الرفع » هذا مذهب النحويين إلا الفراء وهشاما/7" . 
وهنا نتجرأ قليلا ونقدم رأيا قد يخالف كلام سيبويه هنا وهو : أنَّ ارتباط يوم مُعَيّن بمعنى مُعَيّن 
متروك للعرف والعادة » وهما من مكوّنات سياق الحال كما أشرنا في التمهيد » ففي عصرنا الحالي 
وفي بلدنا مصر أصبح يوم الأحد وليس الجمعة ولا السبت من أكثر الأيام المرتبطة بالراحة ؛ وفي 
بعض الأحيان ترتبط الراحة ب «مهن مُعيّتَة». فعند أصحاب مهن مُعَيّنَة يكون الأثنين هو الراحة . 
وعليه فَإِنَّ النصب والرفع جائز في اليوم إذا جاءت مع الأحد أو غيره الأيام إذا دلت على الراحة . 
١‏ من الأمور الخطيرة التي يُوقفُنا عليها هنا هذا المبحث أمر مُهمّ هو «تهافت_نظريّة العامل» » تلك 
النظرِيّة التي لم يمل النّحَاة من تكرارها » وما فتِنُوا يرددونها في كل مناسبة . 
فما سطرناه في هذا المبحث وما استنبطناه من كلام سيبويه نفسه لا يلتقي ولايمكن أَنْ يلتقي مع 
ما تقوله هذه النظريّة وما تتضمنه من العلل الأولى والثواني والثوالث . 
لقد أثبتنا . من خلال نصوص سيبويه نفسها - أَنّ المُتكَلّم هو الذي «يرفع وينصب ويجر»» 
وهو الذي «يستأنف الكلام)أو «يعطفه»» وذكرنا أَنَّ سيبويه كرّر مئات المرّات قوله «إذا أردت»ومإذا 
شنت»» وأنَّ المْتكَلُم والمخاطب وحالتهما النفسيّة هما اللذان يوْثَرَان على العلامة الإعرابيّة . 
إِنَنَا هنا نتعجل الأمور قليلا قبل أنْ نفرد الفصل الأخير في بحثنا هذا للحديث عن نظرية 
العامل » ونقول بنقض هاه النظرِيّة التي قتلت الحياة في النحو العربي » وأزالت كل مظهر من 
مظاهر التفاعل مع الواقع . 
وفي نقضنا لنظريّة العامل نضم صوننا المتواضع جدا للعالمين اللذين نقضا هذه النظريّة » 
وأقصد بهما : ابن جني ٠»‏ وابن مضاء الأندلسي الظاهري . فقد صرّح ابن جني ببطلان هذه النظريّة 
في قول صريح له يقول فيه : «وإِئّمَا قال التّحْوِيون : عامل لفظي وعامل معنوي ليروك أنَّ بعض 
العمل يأتي مسببًا عن لفظ يصحبه ؛ كمررت بزيد » وليت عمرًا قائم . وبعضه يأتي عاريًا من 
مصاحبة لفظ يتعلق به ؛ كرفع المبتدأ بالابتداء » ورفع الفعل لوقوعه موقع الاسم ؛ هذا ظاهر الأمراء 


وعليه صفحة القول . فأما في الحقيقة ومحصول الحديث فالعمل من الرفع والنصب والجر والجزم 


» ابن مالك : شرح تسهيل الفوائد » ت : عبد الرحمن السيد » محمد بدوي المختون » دار هجر للطباعة والنشر‎ )١( 
القاهرة عطا١اء (1950م)» سس‎ 


-١الك‎ - 


ِ . انما قالوا : لفظي ومعنوي لما ظهرت آثار فعل المُتَكَلم 
ممتعامة لفك للك أذ وا كمال :التصقى تفلي اللقلة زرا 0 
في هذا القول الصريح يؤكد ابن جني أن العمل من الرفع والنصب والجر والجزم إنما هو 
للمتكلم نفسه لا شيء غيره . 
ف تن اتن عضري 1 اناي "في رتنه القرض لاقن لمعو ان والئة عن الفلا ري 17 
ليقرّرَ هذا الرفض متابعا لابن جني » فيقول : 
رقصدي في هذا الكتاب أَنْ أحذف من النحو ما يستغنى عنه » وأنبّه على ما أجمعوا 
على الخطأ فيه . فمن ذلك ادعاؤهم أنَّ النصب والخفض والجزم لا يكون إلا بعامل 
لفظي » وأنّ الرفع منها يكون بعامل لفظي وبعامل معنوي . وعبّروا عن ذلك بعبارات 
ثوهم أنَّ قولنا : , ضرب زيد عمرًا , أنَّ الرفع الذي في , زيد , والنصب الذي في 
وعمرو, إِنَّمَا أحدثه , ضرب, ... وقد صرح بخلاف ذلك أبو الفتح ابن جني في 
خصائصه بعد كلام في العوامل اللفظيّة والعوامل المعنويّة [ ذكر النَّصّ السابق ] ؛ فأكد 
المُتكلّمى ب ,نفسه, ليرفع الاحتمال » ثُمَّ زاد تأكيدًا بقوله ,لا لشيء غيره,. وهذا قول 
المعتزلة . وأما مذهب أهل الحق فَإِنّ هذه الأصوات إِنَّمَا هى من فعل الله تعالى » وانَمَا 
تنسب إلى الإنسان كما ينسب إليه سائر أفعاله الاختيارية . وأما القول بأن الألفاظ 53 
بعضها بعضا ؛ فباطل عقلا وشرعا ٠‏ لا يقول به أحد من العقلاء ... وأما العوامل 
الفتموكة “فلم يقل :«معملها عافل :»لذ الفاكلها “ولا بمعانها ‏ 6 أنه له فول مارادة ولا 


( 


(1) الخصائص . ت : محمد علي النجارءالهيئة العامة لقصور الثقافة » القاهرة » ط ١١9/١ ء»)م57٠١5( » ١‏ 
0١6‏ 

)١(‏ ابن مَضَاء 51١١(‏ - 7ه ه - ١١95-7١١8‏ م) هو : «أحمد بن عبد الرحمن بن محمد » ابن مضاء » ابن 
عمير اللخمي القرطبي » أبو العباس : عالم بِالعَرَبِيّة » له معرفة بالطب والهندسة والحساب » ومولده بقرطبة . وولي 
القضاء بفاس وبجاية » ثم بمراكش سنة 57 ه وتوفي بإشبيلية مصروفا عن القضاء. من كتبه ( تنزيه القرآن عما 
لا يليق من البيان) في النحو». ينظر : الزركلي : الأعلام » ١55/١‏ 

(*) طبق ابن مضاء مبادئ المذهب الظاهري في كتابه الرد على التّحَاة » على غرار كتب الفقه . والمذهب الظاهري 
يقوم على إنكار القياس والتعليل » وعدم الأخذ بالفروع » والاقتصار على القرآن والسنة . ينظر : ابن مضاء القرطبي 
في الميزان » د. عائد كريم علوان ء مجلة اللَّعَةَ العَرّبيّة وآدابها » العدد 5 » حزيران » 4١٠٠م‏ 

(4) الرد على النّحَاة » ت : د. محمد إبراهيم البناء دار الاعتصام » القاهرة » ط ١‏ . (1914م)» ص 594 . ٠٠١‏ 


--- 


والباحث يميل إلى رأي هذين العالمين الجليلين ويدعمه لما يلي : 
« ما أثبتناه هنا في هذا المبحث يدل على تهافت هذه النظريّة » وقد ذكرنا من نصوص 
سيبويه ما يدل على ذلك ٠»‏ منها جملته المُهمّة التي ناقشناها في أحد نصوصه , التي 


8 17 فلي نر «اللمق سريف يريط ا تسنوية الفجيه نه 
العلامة الإعرابيّة وبين الحالة النفسيّة للمتكلم » ويُقر أَنَّ المُتكَلّم هو الذي يرفع وهو 
الذي ينصب . 
« تكرار اللفظ المعبّر عن ١‏ إرادة المتكلم » في اختيار الإعراب المناسب في أكثر من 
أربعمائة موضع في الكتاب . 
وقد ينشأ اعتراض على هذا الدليل مُوَدَاه : أَنّنا نجد نصوصا عند سيبويه نلمح فيها أثرا لنظريّة 
العامل ٠‏ فكيف يمكن القول أنَّ سيبويه يقبل هذه النظَرِيّة في نصوص ٠‏ ويرفضها في نصوص 
أخرى ؟ 
نقول مجتهدين - ولَعلّنا نصيب أجرين في هذا - : 
إن البيئة العلميّة الفلسفيّة التي نشأ فيها سيبويه أَثّرت عليه وجعلته مرغما على مسايرتها رغما عنه 
فأثّرت في ذهنه أثناء تقيعده » ولكنّه في كثير من الأحيان تذهب عنه هذه التأثيرات الفلسفيّة المنطقية 
الأرسظية ؛ فتأتي الأمور على طبيعتها وكما يسمعها من قائلئ اللّعَة + 
« إذا كان أبناء اللّعَة : 
» بيتواضعو:ه أتلفاخ 
0 


» ويتواضعون فيما بينهم على معاني هذه الألفاظ 


« 


710١ 770/١ » سيبويه : الكتاب‎ )١( 

(6 تنما يتف :عليه كلفناء: اللقة :أن اللقة” خرفةة ::فالحلاقة "يون اللفظ تونا" يشتير اليه غلكة عردو لز حنوووةة 7 
ينظر :محمد حسن عبد العزيق + مدخل إلى علم اللَّةَ + ذار الثقافة العَرَبيُة » صن ١5:‏ 

0 اللّعمَةَ تحتوى على بنى صرفيّة كثيرة ليست كلها مما يتفق عليه أهل اللّعَة ؛ بمعنى أن هناك «بتى صرفيّة , 
مستخدمة من قبل. أهل اللّعَة » وهناك بنى صرفيّة آخرئ موجودة صنالحة للاستقدام ولكتها غين مستكطلة + زيؤكد .ما 
ذهبنا إليه : 

-١‏ تلك المناظرة التي أوردها السيوطي في كتابه الأشباه والنظائر بين ابن ولاد وبين ابن النحاس وفيها , قال ابن 
النحاس لأبي العباس : كيف تبني مثال افْعَلَوْت من رميت » فقال له أبو العباس : إرْمَيَيّت » فخطأه أبو جعفر وقال : 


- ١ا/86-‎ 


الإعراييتة ؟ بمعنى أنّ العرب عندما ينطقون باسم معرفة في بداية جملة اسمية يضمون آخر هذا 
الاسم . وإذا دَلَّ الاسم على أَنّهُ قام بالفعل أو اتصف به ضموا آخره أيضا » وإذا أتى الاسم واقعا 
عليه فعل الفاعل نصبوه » وإذا وقع بعد حرف من حروف الجر كسروا آخره وهكذا . 

ومن أقوال أساتذتنا المحدثين التي عثرنا عليها ويتوافق قولّنا هنا معها قول أستاذنا تمام حسان إذ 
يقول : «بعد أَنْ بيّنت طبيعة القرائن المقاليّة معنويّة كانت أو لفظيّة في دلالتها على المعنى الوظيفي 


التَخويَ » أحب أن أ كلمة أخرى_تتصل بإغناء فهم القرائن المقالِيّة عن فكرة العا 
النَخْوِيَ الذي قال به النّحَاةَ, 
؟- من طريف ما أشار إليه سيبويه أنَّ التوجيه الإعرابيَ يراعي الفرق بين الإنسان والحيوان : 
» ففي أسلوب الاستثناء التام المنفي يجوز في المستثنى « النصب على الاستثناء أو البدل من 
المستثنى منه»» ولكن في بعض الأحيان يختار الإعراب الأول ويكره الثاني ؛ «لأنّ المستثنى 
ليس من نوع المستثنى منه» » يقول : «قولك ما فيها أحدٌ إلا حمارًا » جاءوا به على معنى 
وَلكَن بحفازا »دوكرهرا أن ينذلوا: الالخن مق الأول #«فيسين 6اثه: من ترهه 7" + وجملة 
«وكرهوا »تدلٌ على أنَّ العلامة الإعرابيّة يتحكم فيها المُتكَلم ؛ لتعبّر عن مشاعره وعواطفه ؛ 
أَنّهُم لجئوا إلى العلامة الإعربية لإزالة هذه الكراهية . 
» وفي مثال ثان إذا قلنا الجمل المتشابهة التالية : 


(010 


» مررت برجل أسدٍ أنوه. 

» مررت برجلٍ أَشْبد أبؤة:: 

» مررت بدابة أسدٌ أبوها . 
فكلمة «أسد» في الجملة الأولى تُعربُ نعت سببي مجرور أفاد المبالغة » ونفس الكلمة قد تعرب - كما 
في المثال الثاني - مبتدأ مرفوع إذا أردنا مجرد الإخبار . أمّا المثال الثالث فلا يجوز فيه إلا 


ليس في كلام العرب افْعَلَوْت ولا إِفَعَلَيْت ؛ فقال أبو العباس : إِنَّمَا سألتني أن أمثل لك بناء ففعلت ,» ١57/9‏ » 
[ دار الكتب العلميّة » بيروت ] 

١‏ قال التبريزني ‏ شارح ديوان أبي تَمّام - : , وليس في كلام العرب مثل , دَمَفْس ,في الرباعي ... [و] تركهم أن يبنوا 
مثل دمقس إنّمَا هو اتفاق وقع في الذّقَة . لا أن اجتنابهم ذلك لعلة,. ديوان أبي تَمَام بشرح 
التبريزني : ]19.51/١1[‏ . 

77١ اللّعَة العَرَبِيّة معناها ومبناها » ص‎ )١( 

815/7 » سيبويه : الكتاب‎ )١( 


- ١/94 


الرفع ؛ وذلك لقرينة عقلية محضة تراعي طبيعة المحدث عنه » وهي أنّ المنعوت دابة لا تعقل ؛ فلا 
يعقل أَنَّ المْتَكَلّم يريد إثبات مبالغة لها ؛ فينعت ؛ فلذلك لم يبق هنا إلا الرفع لمجرد الإخبار . 
يقول سيبويه : «تقول : مررت برجلٍ أسدٍ أبوه ؛ إذا كنت تريد أَنْ تجعله شديدًا » ومررت برجل مثل 
الأسد أبوه » إذا كنت تشبهه . فإِنْ قلت : مررت بدابة أسدٌ أبوها فهو رفع ؛ لأنَكَ إِنّمَا تخبر أَنَّ أباها 
هذا السبع . فإِنْ قلت : مررتُ برجل أسدٌ أبوه على هذا المعنى رفعت » إلا أَنّكَ لا تجعل أباه خَلقُه 
كلق لأسن لاسو 
ويفهم من النّصّ أنَّ سيبويه يفرق في التوجيه الإعرابي بين ما طبيعته إنسان وبين ما طبيعته 
حيوان ٠‏ وهذا ما استنبطه عموما من تتبّعه للنصوص العربيّة . ويؤكد السيرافي هذا المعنى قائلا : 
«جعلت العرب لما يعقل في موضع اختصاصا في اللفظ . وفصلت بينه وبين ما لايعقل فيه » لما 
اختص به ما يعقل بأن يُخاطب ويخاطب ٠‏ ويأمُّر ويؤمر » وتُخبر وتُخبّر عنه » وما لا يعقل ليس له 
ن ذلك إلا الإخبار عنه ؛ ذ لي 
4- لا نستطيع أَنْ ننكر فضل الخليل على تلميذه سيبويه في توجيه نظره إلى أهميّة سياق الحال » 
وهذا ما لم يجحده سيبويه » ففي أكثر من موضع يلعب فيه السّياق دورا ما يشير سيبويه إلى 
الخليل » وقد ذكرنا هذا في مواضع عديدة في هذا الفصل7" . 
ومما تعلمناه من مجموع النصوص في هذا الفصل أَنَّنا نستطيع أَنْ نوجّه الجملة أي توجيه إذا 
أمكننا «تصور سياق ما »تقع فيه هذه الجملة » أي أنّنا إذا استطعنا أنْ نقوم بما يمكن أَنْ نسميه ب 
«والتكييف الستّياقي» لتوجيه ما نستطيع 0 نقول به . 
5 في بعض الأحيان يكون المتحكم في التوجيه الإعرابئ ما يمكن تسميته ب «القرينة العقلِيّة».وليست 
قرينة سياق حال ولا قرينة لغوية . 
مثال ذلك : تقبيح سيبويه كول من تقول: + رلا تدن :من الأسذ يأكلك) بجزم الفعل «يأكلك»2 ؛ ويكون 
المعنى في هذه الحالة على الجزاء » أي أَنَّ المعنى المفهوم من الجملة : إذا ابتعدت عن الأسد 
يأكلك ؛ وهذا لا يعقل . يقول : «فإِنْ قلت لا تدن من الأسد يأكلك ؛ فهو قبيح إِنْ جزمت » وليس 


79/7 » سيبويه : الكتاب‎ )١1( 

(0) شرح كتاب سيبويه : 559/7 

(0) ينظر مثلا : المثال الذي أوردناه في : إمكانيّة سكوت المُتَكَلم ودوره في التوجيه الإعرابي » والمثال الخامس في 
جزئية : تَحَرُكَ سيبويه بِحُرّيّة في توجيهاته النَّحُويّة . ولا يفوتنا هنا أن نذكر أن سيبويه يعترف بهذه الأستاذية على 
مدار الكتاب » فقد ذكر النقل عنه في ١55‏ موضعا . 
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كافك القنو ؟ وألل لؤاقروه أن قصل عدن هوا :تسوه لأكيي 10 عاأي لفن نك النستول أن 
جزاء الابتعاد - وليس القرب - هو الأكل . 
"- يمكن أنْ نقول ‏ ونرجو أَنْ نكون على صواب في هذا . إِنَّ سياق الحال قد يُوَثْر في ضبط بنية 
الكلمة . أي أنَّه قد يغير من ضبط بنية الكلمة الداخلية . مثال ذلك - ونأمل أنْ نكون قد اخترنا 
الأمثلة المناسبة التي تعبر عن هذا : 
4 إذاافكرفا: حزن ,واللاح. الخازق !"! عليه لها بخيطيا + فإئنا: يكن أن قو إن بهذا لط 
يتأَثّر بسياق الحال » فهذه اللام إذا دَلْت على «الاستغاثة والتعجب» ؛ «فتحت هذه اللام».مثل 
قول الشاعر : 
يا لبَكر أنشروا لي كُلَيبَا يا لَبَكرٍ أينَ أينَ الفراز 
1 1 1 [ بحر المديد ] 
وهذا الفتح في معنى التعجب والاستغاثة «والا لم يجز » ألا ترى أَنَكَ لو قلت : يا أزيد وأنت تحدثه لم 
يجز,”"' . ونقصد مما سبق أَنَّ اللام الجارة لها ضبطان : ضبط بالفتح إذا أتت في سياق دالٌ على 
التعجب أو الاستغاثة » وضبط بالكسر في غير سياق دال على تعجب أو استغاثة . 
» والحرف (إِنّ » يؤثّر سياق الحال على فتح همزته وكسرها » وسبق أَنْ أوردنا نصا أوضحنا فيه 
ذلك :عنما تافقفا , التكائئة شكرت الحتكاد ودورة في التوحية الأعر ام 7 
» تذكير العدد مع المعدود المؤنث ٠‏ وتأنيثه مع المعدود المذكر دليل على تأثير السّياق على 
بنية الكلمة » بل إِنَّنَا في العدد على وزن فاعل نقول «هذا حادي أحد عشر إذا كن عشر نسوة 
٠ ٠ 0‏ 1 )5( 
معهن رجل ؛ لان المذكر يغلب المؤنث) 2 . 
» ومن أقوال سيبويه المُّهمّة التي تدل على وجود تأثير للسياق على البنية الصَّرفيّة قوله : «وقد 


و .6 6م 000 3( 


417/9 » سيبويه : الكتاب‎ )١( 

(0) ينظر معاني اللام الجارة د. على توفيق الحمد ويوسف جميل:المعجم الوافي في أدوات النحو العربي » ص 555 
(0) سيبويه : الكتاب » 5١/ 5١5/7‏ 

(4) وينظر أيضا الموضع : ١7٠١/9‏ 

(5) سيبويه : الكتاب » 9؟/١51ه‏ 

(5) سيبويه : الكتاب » 577/7 » وهذا مثال أيضا على تتبع البنية الصرفيّة في سياقاتها المختلفة . 
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هذه المقولة القصيرة تدل على اعتبار سيبويه للسياق حتى وان لم يصرح بذلك » فهو لن يصل 
إلى هذه النتيجة بدونه . فالاسم كلمة تدل بذاتها على شيء محسوس أو شيء غير محسوس يعرف 
؛ ا ل ا 
بالعقل . وهو في الحالتين لا يقترن بزمن 
أَمّا الصفة : فهي ما دلت على معنى وذات » وهذا يشمل اسم الفاعل واسم المفعول » وأفعل التفضيل 
والضبكة النقكية "" وزو زو قوف كل انان القلينة"من ذف السلفودة :إلى ملك الاي و ا ير 
قد يكون التوجيه النَّحْويَ جائرًا في سياق مُعَيّن ولا يجوز نفس هذا التوجيه في سياق آخر . مثال 
ذلك : إذا اجتمع متحدّث مع أحد أقاربه أو إخوانه وأراد هذا القريب أو الأخ أنْ يخبر المتحدّث 
عن نفسه أو عن غيره ؛ فقال : 
أنا عبد الله منطلقًا . 
" هو زيدٌ منطلقا . 
كان هذا الكلام محالا ؛ «لأنّهُ إِنَمَا أراد أَنْ يخبرك بالانطلاق ٠»‏ ولم يقل هو ولا أنا حتى استغنيت أنت 
عَن يعارن بجو راذا علكت لتحي :نواتها يحضيو اذ نظن ادرفم ون سق 7 
ولكننا إذا أخذنا هاتين الجملتين ووضعناهما في سياق آخر وقلنا إِنَّ «رجلا كان خلف حائط . أو في 
موتطية تشهلة فية6 فقلخ .+ مق أبثه 9 فقال< أنا عيذ النمتطلقا في يحتف اق بن 7 
)١(‏ النحوالوافي : 57/١‏ 
(؟) شرح ابن عقيل » ص ٠ ١188‏ ويمكن أن نعطي مثالا على ذلك من قول أبي تَمّام : 


بِحَوافِرٍ حُفرٍ وَصُلبٍ صُلّب وأشاعِرٍ شعرٍ وَخَلقٍ أخلق [بحر الكامل]. 


قال التبريزي - شارح الديوان ‏ : «والأشاعر جمع أشعر » وهوما ينبت عليه الشعر مما يُقارب الحافر (...) وأصل 
الأشاعر فى الصفات ثم نقل إلى الأسماء ؛ فجمع على أفاعل2». ينظر : ديوان أبي ثَمَّام بشرح التبريزي: 4٠١/7‏ 
(*) ويزعم الباحث أيضا أن تأثير السياق غير مقصور فقط على التركيب النحوي ٠‏ أو البنية الصرفية كما أشرنا » أو 
الدلالةالمعجمية أو السياقية بل ينال أيضا الجانب الصوتي » بمعنى أن سياق الحال من خلال أحد مكوناته 
(المتكلم ) يؤثر في الجانب الصوتي . يقول د. رمضان عبد التواب : «وقد دلنا الفرّاء على أنّ ذلك ( تغيير 
الأصوات) مذهب العرب قديما » في الكلمات والعبارات التي يستقبحونها ؛ فيعمدون إلى تشويهها ٠‏ بتغيير أصواتها 
للتخفيف من حدة وقعها على السمع , . ينظر : التطور اللغوي » ص ١7١7‏ » ونص الفراء الذي أشار إليه د. 
رمضان :ومن كلام العرب أن يقولوا : قاتله الله » ثم يستقبحونها ؛ فيقولون : قاتعه وكاتعه . ويقولون : جوعا » 
دعاء على الرجل » ثم يستقبحونها ؛ فيقولون : جودا » وبعضهم جوسا . ومن ذلك قولهم : ويحك وويسك »؛ إنما هي 
ويلك إلا أنها دونها بمنزلة ما مضى, . ينظر : معاني القرآن » عالم الكتب » القاهرة » ط١‏ , 985١م‏ . ؟557/7؟ 

(؛) سيبويه : الكتاب » 7١/7”‏ 

(5) سيبويه : الكتاب » 7١/7”‏ 
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أي أَنَّ نوعية السّياق وخصوصيته تؤثر على التوجيه الإعرابي . 

9 في بعض التوجيهات النحويّة قد يلتزم التوجيه بحالة إعرابية واحدة أو بعلامة إعرابية واحدة » 
ويكون سبب التوجيه مختلف لاختلاف سياق الحال الذي يمكن أنْ تقال فيه الجملة . ينطبق هذا 
على هذه الأمثلة التي ناقشها سيبويه في أحد المواضع : 

» سير عليه سيرًا . 

4 انطّلقَّ به انطلاقًا . 

» ضرب به ضربًا . 
فالكلمات « سيرًا » انطلاقًا » ضربًا » تنصب على وجهين : على أنّها حال ٠‏ أو على أنَّها 
مفعولا مطلقا ٠‏ يقول سيبويه : « ومما يجئ _توكيدًا_وينصب قوله : سير عليه سيرا » وانطلق به 
انطلاقا » وضرب به ضربا ؛ فينصب على وجهين : أحدهما حال ... :وان شئت نصبته على إضمار 

قورع لكو !"وو فلك اتكيقاء: اد سو فم الييقة الذى تغيز عه الخال عون :سداق الشفعوك النطاق . 

ونلاحظ في النَّصّ السابق أنَّ سيبويه يجعل «الحال والمفعول المطلق »من الوسائل التي قد 
يأتى بها للتوكيد » كما قال في بداية النّصّ » ولا شك أنهما يختلفان في المؤكد » فالحال تؤكد هيئة 
صاحب الحال » والمفعول المطلق يؤكد عامله . ونلاحظ أيضا أنّ التفسير الستّياقي المناسب مرتبط 
بمشيئة المُتكَلم وارادته . ويفهم ثالثا أَنَّ مجئ المصدر حال يصح في أي موضع . ولكن التّحَاة 

يقيدون هذه العمومية بقولهم : «يمكن للمصدر أنْ يكون حالا إذا تضمن معنى الوصف ( ؛ أي : 

بعص المقتق: | محم تقر قري ندل كلن هكا 7 

٠‏ نؤكد هنا للمّرّة الثانية أَنّ سيبويه يتقيد في معظم توجيهاته الإعرابيّة بما قالته العرب . أكد 
على هذا في مواضع منها : «فإنْ قلت : ضُرِب رَيدٌ اليَدُ والزَجْلُ » جاز على أَنْ يكون بدلا » وأن 
يكون توكيدا . وإنْ نصبته لم يحسن ؛ لأَنَّ الفعل إِنَمَا نفد في هذه الأسماء خاصة إلى المنصوب 
إذا حذفت منهُ حرف الجرّ » إلا أنْ تسمع العرت تقول فى غيره » وقد متمعناهم يقولون : مَطْرَتِهُمْ 
ظهرًا .وبطنا 7" . ونشير هنا مع هذا التأكيد إلى أَنّ كل التوجيهات'النحويّة ليست عند سيبويه 

على درجة واحد من القوة فبعضها قوي وبعضها ضعيف تبعا لتردد هذا التوجيه في نصوص 


1/١ » سيبويه : الكتاب‎ )١( 
(؟) عباس حسن : النحو الوافي 2 دلفس 17؟‎ 
5/١ » اقيق سيبويه : الكتاب‎ 
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كي فاه موت انها يتسدع قد نقيت ا ا 1ك زف العا فاقيا 
من درا : يضا أن من المبادئ التي سار عليها 


في توجيهه أَنَهُ من الأفضل «ألا يُلجَأْ إلى توجيه نحوي يحتاج إلى تأويل ما دام هناك توجيه لا 


يحتاج لا 


. ينظر : سيبويه : الكتاب » 17/7 عند مناقشة قوله : إِنْ تأتني آتك وأعطيك)‎ )١( 
عند مناقشة قوله : «ما شأنك وزيدًا».‎ "١3 - 7017/١ » (؟) ينظر : سيبويه : الكتاب‎ 
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الفصل الثالث 
دور السياق في التقعيد النحوي عند سيبوديه 


ويشمل المباحث التالية : 
٠‏ المبحث الأول السياق والجطلهة الاسمية . 
٠‏ المبحث الثاني : السياق والجمله الفعلية . 
٠‏ المبحث المبحث الثالثالسياق والشوايج . 
٠‏ المبحث اللرابيج : السياق والأساليب النحوية 
٠‏ المبحث الخامس السياق والأدوات النحوية : 
٠‏ المبحث السادس : سياق الحال والتنوين والتنكير والتعريف . 


الفصل الثالث : دور السياق فى التقعيد النحوى عند سيبويه 
أشرنا في الفصل الأول إلى أَنَّ سيبويه كان يقوم بتوجيهاته الإعرابيّة وتقعيداته النحويّة من 
خلال النصوص الحَيّة المنطوقة » وأنّ سيبويه كان يراعي الدنياق في التوجيه والتَنْعِيد . وأوضحنا أَنّ 
المُتكَلُم والمخاطب أبرز عناصر المنّياق التي اهتمّ بها . وبما قررناه في هذا الفصل نكون قد أثبتنا 
علاقة سياق الحال بالكتاب وصاحبه . 
وكان لزاما علينا أَنْ نقف على منهج سيبويه في كتابه لكي نقف على كيفيّة سريان هذه 
العلاقة » وكيف فعَل سيبويه السّياق في تقعيده وتوجيهه . فكان هذان المبحثان بمثابة تمهيد نظري 
للفصول التي ستليه ٠‏ فأتي الفصل الثاني يمثّل الجانب التطبيقي لسياق الحال وأثره في التوجيه 
الإعرابي . 
ثَمّ ها نحن أولاء أمام الفصل الثالث الذي يمثل الجانب التطبيقي الثاني » وفيه سنتناول 
ونوضح علاقة سياق الحال بالتقعيد النحوي عند سيبويه » وسنرى - بإذن الله - كيف لعب السّياق دورًا 
مهما في التَفُعيد النَّحْوِيَ عنده . 
وتجدر الإشارة هنا أَنَّ معظم كلامنا هنا سيكون مرتبطا بسياق الحال على وجه الخصوص . 
وينبغي التوضيح والتأكيد أيضا على أَنَّنا سرنا على الخطة التالية في جمع مادة هذا الفصل » 
وهي أَنَّهُ قد تمَّ جمغ كلّ المواضع التي لوحظ فيها تأثيز لسياق الحال على القاعدة النحويّة » وبعد 
خمعها حتتفت إل المتحموكاتث! الثالية : 
أ- مادة تخصٌ الجملة الاسميّة . 
مح اناة "تقطن الحدلة الفعلية:. 
ت- مادة تخصٌ التوابع . 
ث- مادة تخصٌ الأساليب . 
ج- مادة تخصٌ الأدوات النحويّة . 
ح- مادة تخص التعريف والتنكير . 
وبالطبع فَإِنّ داخل كل مجموعة بعض التفريعات التي تخصّها . 
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المبحث الأول : سياق الحال والجملة الاسمية : 

سنناقش هنا تأثير سياق الحال على الجملة الاسميّة » وسنحاول أنْ نجيب على السؤالين 
التاليين : ما مدى تأثير سياق الحال على تكوين الجملة الاسميّة ؟ وكيف يتحكم في العلاقة بين 
ركنيها ؟ 

ويمكن أَنْ نناقش تحت هذا العنوان العناوين الفرعيّة الآتية : 

» السّياق والابتداء بالمعرفة : 

قبل دراسة كتاب سيبويه توقّع الباحث تأثيرَا محدودًا لسياق ا المي انار 
قد يوجد مثلا في تقديم الخبر على المبتدأ » أو في حذف أحد ركنيها . ولكن ما لم يتوقّعه الباحث أَنْ 
يصل تأثير سياق الحال على الجملة الاسميّة برمتها وجودًا وعدمًا » وأنّهِ يتحكّم في وجودها وكينونتها 
وذاقهاة: 

هذا ما تقوله نصوص سيبويه » وما أدَّى إليه تحليل هذه النصوص . ففي أحد النصوص 
الخطيرة والمُهمّة لسيبويه يقول 

«واعلم أَنّهُ إذا وقع في هذا الباب نكرةٌ ومعرفةٌ فالذي تَشْعَلُ به كان المعرفة ؛ لأنّهُ حد 


الكلام #الطاضي عد راان يمره فرك «مقريه ترك ب انيما كيكا 
فى الابتداء إذا قلت : عبد الله 


بالأعرف ثم تذكر الخيز» 

وقد وقفتُ أمام جملة سيبويه المُهمّة «تبتدئ بالأعرف ثُمَّ تذكر الخبر».وأثارت عندي عدة أسئلة : 

» من الذي يبتدئ بالأعرف ؟ 

« 0 لمَن ؟ 

» وألا تقتضي هذه الجملة أَنْ يكون هناك «شيء معروف بين طرفين . 

» ولماذا استخدم صيعغة التفضيل (الأعرف)2. 
والإجابة المنطقية العقليّة البديهيّة لهذه الأسئلة أَنَّ الذي يبتدئ بالأعرف هو المُتكَلّم » وأَنْ يتّجه 
بكلامه إلى مخاطب ٠‏ وأنّ المُتكَلم إذا أراد أَنْ يبدأ حديثًا مع المخاطب لا بد أَنْ يبدأ بشيء 


)١(‏ سيبويه : الكتاب 57/١ ٠‏ » ويقدم السيرافي لنص سيبويه السابق فضل بيان فيقول : «الوجه أن تجعل الأعرف 
هو الاسم » كقولك : كان زيدٌ منطلقا » وكان منطلقًا زيد » ولم يحسن أن تقول : كان منطلقٌ زيدًا ؛ لأنّك إِنَّمَا تخبر 
عمن يعرفه المخاطب بما لا يعرفه من شأنه حتى يعرفه فيساويك فيه وفي خبره, ١١5/7‏ ويقول سيبويه في نص ثان 
مؤكدا لفكرة الابتداء بالمعرفة : , إِنَّمَا تكون المعرفة مبنيا عليها أو مبنيةٌ على اسم أو غير اسم ,. ١١5/7‏ 
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رمعروف » بينهما لكي يستطيع أَنْ «يبني/) عليه الكلام » وينبغي أنْ يتحرى المُتَكُلم أنْ يبتدئ بأعرف 
الأشياء بينه وبين المخاطب قدر استطاعته . 

ومعنى هذا أَنَّ بداية الجملة الاسميّة مرتبطة بِالمُتكَلم وارادته » وهو الذي يكسبها مشروعيّة 
وجودها بأن يبدأها ب «شيء معروف /بينه وبين المخاطب . 

ويعني هذا أيضا أنّ صحّة الجملة الاسميّة مشروطة بأن يكون «مبتدؤها » معروفًا بين المُتكَلم 
والمخاطب ٠‏ أي أنَّ الجملة الاسميّة لكي تقع صحيحة يجب أنْ يبدأ المُتكَأّم بما هو معروف بينه وبين 
المخاطب » ولا بد أَنْ تكون هناك نقطة لقاء معرفية بين المُتَكَلّم والمخاطب لكي يمتدَ الكلامُ وتتكوّن 
العمل لقال 7 

وهنا سوال مُهمّ هو : ألا يتدخّل سياقٌ الحال في هذه المعرفة بين المُتَكلّم والمخاطب ؟ ! وهل 
يعقَلُ أَنْ يبدأ المُتكَلم كلاما ب «شيء معروف» يعرفه المُتَكَلّم والمخاطب بدون أَنْ يكون هناك «رابط 
سياقيَ ما» يربط المُتَكَلّم بالمخاطب سلفا ؟ ! وهل يُعقل على سبيل المثال أَنْ يُوقف أحدُ الأشخاص 
شخصا في الطريق لا يعرفه ولا توجد بينهما سابق معرفة » ولم ير الأول الثاني قط » ثُمَّ يقول الأول 
للثاني : «عبد الله نجح» ء أو «الطعام لذيذى؟ ! إِنَّ هذا لا يُعقل » وسيظنّ الشخص الثاني أَنَّ الأول 
صاحب السؤال مجنونا يهذي . 

إن المُتكَلّم الذي يريد أَنْ يُنْشَئَ «اتصالا» بينه وبين المخاطب لا بدَّ أَنْ تكون لديه «الإرادة 
والدافع» لإنشاء هذا الاتصال » ولكي ينجح هذا الاتصال يجب أَنْ يبدأ المُتكَلّم بنقطة لقاء معرفية بينه 
وبين المخاطب ٠‏ ونقطة اللقاء ذ ذ 


و مسجدٌ » مجموعة من رواده لا يعرف بعضهم بعضا لحضور « محاضرة علمِيّة , لأحد العلماء » وبعد 
انتهاء المحاضرة قال أحد الحاضرين لباقي المجموعة : «المحاضرة جَيّدة ». فكون هذه المجموعة في 
(رمسجد » يتلقّون رمحاضرة » يمثل هذا كله سياقا يمك أحدهم من كََ يختار «مبتدأ » يشترك الجميع 
في معرفته » هو «المحاضرة » ويخبر عنه بخبر هو «جَيْد ١»‏ وتتقبّل باقي المجموعة هذا الخبر » 
ويجعله السّياق مستساغا مقبولا . ولو قام نفس الشخص قائل العبارة بقول نفس العبارة خارج المسجد 
لأحد الأشخاص لاستنكرت عليه هذه الجملة . 

ولَعلّ هذا ما يجعل كاتب المقال الصحفي ٠‏ أو من يكتب كتابا يضع له عنوانا » يكون بمثابة 
نقطة اللقاء المعرفيّة المشتركة بين كاتب المقال أو الكتاب وقارئه » ويكون المقال ذاته أو الكتاب 
عينه بمثابة الخبر لهذا المبتدأ . 


4/7/١ تنبغي الإشارة إلى أنه يجوز في الشعر وفي ضعف من الكلام الابتداء بالنكرة . سيبويه : الكتاب‎ )١( 


- ١88- 


إننا نعتقد أنَّ سياق الحال حاضر في بداية تكوين الجملة الاسميّة متمثّلا في المُتَكَلُم وارادته 
الواعية التي تختار ما يبدأ به كلاما مفهوما يتواصل به مع المخاطب ٠‏ ومتمثّلا أيضا في تهيئته لقدر 
من المعرفة مشترك بين المُتَكَلّم والمخاطب . 

ولا يقتصر الأمر على مجرد تهيئة هذا القدر مق المعرفة تيل لا بذ أديكون :هذا القدو من 
المعرفة هو (الأعرف ) بين المُتَكلُم والمخاطب ؟ فكلمة رالأعرف ») التي أتت في نص سيبويه السابق 
توحي بأنه يجب على المُتكَلّم اك يجتهد في الابتداء بما هو «أعرف» بينه وبين المخاطب » وأن 
يتحرّى ذلك » ولا يكون على صواب إذا بدأ بما هو رمعروف»وترك «الأعرف لان هذا ينعكس سلبا 


على وضوح الجملة . 
ومما يؤكد أيضا أَنَّ الكلام يجب أَنْ يبنى على ما هو معروف بين المُتَكَلّم والمخاطب أَنّنا لا 
1 نستخدم الضمائر في المرحلة الأولى من الكلام ؛لأنّ الإضمار يأتي بعد ذكر . 
ومما يدعم هذه النتيجة وهي أنَّ سياق الحال يتدخّل في اختيار المبتدأ وبداية تكوين الجملة 
الاسمِيّة هذا النَّصّ المهم الذي ذكره سيبويه في باب النداء : 
«وتَمَا فعلوا هذا بالنداء لكثرته في كلامهم ؛ ولآنَّ أول الكلام أبدَا النداء ؛ إلا أن 


تدعه استغناءً بإقبال المخاطب_عليك ٠‏ فهو أ دم لك به_تعطف المُكلْ 


إن أول الكلام أبدَا النداء » والنداء يتطلب متكلّما ومخاطبا » وحتما يجب أَنْ يكون هناك 
موقف يقال فيه النداء . وبالنداء يعطف المُتَكَلّم المخاطب عليه ؛ أي يطلب منه الانتباه لما سيقوله 
وقد يستغنى عن النداء إذا كان المخاطب مقبلا على المُتَكَلّم وتخفيفا في الكلام . كُمّ بعد ذلك يبدأ 
المتكل في :وشا لكلا الذي يقزر ف «العالحه اخملة "اسرد "با إن هذا التسل تبهو لكر يقلت ينا 
لا يدع مجالا للشك أنَّ لسياق الحال تأثيرا واضحا على الجملة الاسميّة . 


7١/8/75” » سيبويه : الكتاب‎ )١( 

)١(‏ قمتُ ببحث بسيط على مائة خبر صحفي في صحيفة الأهرام المصريّة » على اعتبار أن هذه الأخبار مجرد 
حديث بين متكلم [صحفي ) ومخاطب ( قارئ ) فوجدث أن 7551 من هذه الأخبار تبدأ بعنوان جملة اسمية ( قد 
يكون مبتدؤها محذوف ) ٠‏ وأن الجملة الأولى في بداية 76117 من هذه الأخبار كانت جملة فعلية فعلها ماض . 
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وعَلّمَنا سيبويه في نصوص كثيرة أنَّ حالة الرفع ترتبط بما هو ثابت ومستقر في نفس 
المُتَكَأم ؛ فقال في أحد هذه النصوص : ١‏ فإذا رفعت (على الابتداء ) فالذي في نفسك ما 
الور 0 

ويذكر في نص ثان عند مناقشته للجمل : «سلامٌ عليك » وخيرٌ بين يديك » وويل لك » وويسٌ 
لك ؤويلة الك روهولة لك موب أت المصادر 000 هذه الجمل مبتدأ » مبني عليها ما 
بعذها + والسنيت أن «المغذئ فييرة. نك ابتذأه شيكا فد فت عندك :ولت في حالة حديكك كينل فن 
إثباتها وتزجيتها,7" ؛ أي أن ما سوغ مجئ المبتدأ نكرة ورفعه في الجمل السابقة أَنّ المُتَكلّم ابتدأ شيئا 
, قد ثبت عنده » ؛ أي شيء معروف عنده » وتتجه إرادة المُتكَلُم إلى أَنْ يبني عليه خبرا يتّجه به إلى 
المخاطب » ولكي ينجح في هذا يجب أنْ يكون ما يعرفه معروفا عند المخاطب أيضا . 

إذن فحالة الرفع عامة ‏ كما لاحظ سيبويه من خلال استقرائه وتتبّعه للتراكيب اللّمَويّة في 
السّياقات المختلفة - مرتبطة بما يدور في نفس المُتَكَلّم » وما هو ثابت فيها . وكون المبتدأ مرفوع ؛ 
فهو يدخل ضمن هذه القاعدة » وهذا دليل آخر على تأثير سياق الحال على الجملة الاسميّة من 
اشاهها > 

ومن لطيف إشارات العلماء إشارتهم إلى الفرق بين النصب والرفع » ففي « النصب إشعارًا 
بالفعل » وفي صيغة الفعل إشعار بالتجدد والطرو » ولا كذلك الرفع » فإِنّهُ إِنّمَا يستدعى اسما : ذلك 
0 


الاسم صفة ثابتة 
ويظهر هنا سؤال مُهِمَ آخر : ماذا يحدث لو بدأ المُتَكَلّم بما هو «ليس معروفًا عند المخاطب2 ؟ 
والسؤال بطريقة أخرى : ما الذي يترتب على بدء الجملة الاسميّة ب «نكرة »؟ 

الإجابة عن هذا السؤال تقول : إِنَّ البدء بما ليس معروفا أو البدء بنكرة سيؤدي إلى «اللّْبس» 
ولقم تخعل القاتدوتو لكام . وهذا ما يبينه سيبويه في نص واضح وصريح يقول فيه : «فإِنْ قلت 
كان حليم أو رجلٌ فقد بدأت بنكرة ٠‏ ولا أنْ تُخبرٌ المخاطّت عن المنكور » وليس هذا بالذي 


يَنْزِلُ به المخاطبُ منزلتك في المعرفة ٠‏ فكرهوا أَنْ يَقْرَبوا باب لبسِ» 


؟”*٠0/١‎ » سيبويه : الكتاب‎ )١( 

؟”*٠0/١‎ » سيبويه : الكتاب‎ )١( 

0 ابن المنير الإسكندري : الانتصاف فيما تضمنه الكشاف » بهامش نفسير الكشاف للزمخشري » دار الكتاب 
العربي » بيروت » ط ” , ١5٠017(‏ ه)ء 1/١‏ 

(4) سيبويه : الكتاب » 58/١‏ » ويقول سيبويه في نصل تان : « ولو قلت : رجلٌ ذاهبٌ » لم يحسن حتى تعرفه 
بشيء ؛ فتقول : راكبٌ من فلان سائر, ”59/١‏ » وينقل في نص ثالث عن الخليل قوله : ٠‏ إِنَّ من أفضلهم كان - 
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ويعلق السيرافي بكلام مُهِمَ على هذا النَّصّ قائلا : «إِنّ إبتداءك بالنكرة لتحدث عنها غير 
؛ لأنَّ المخاطب في_معرفتها . وحكم الخطاب المفهوم أَنْ يساوي 
المخاطب المُتكَلّم في معرفة ما خبره به » فإذا قال : كان زيدٌ عالمًا ؛ فقد كان المخاطب عالمًا بزيد 
من قبل » وقد عرف علمه الآن ؛ لإخبار المُتَكَلّم إياه » فقد ساواه في الأمرين جميعًا » وإذا قال : كان 
عالمٌ زيد ؛ فعالم منكور لا يعرفه المخاطب », ولم يجعله خبرا فيقيده » وقد قدمنا أنّ الأسماء لا 
تستفاد » فمعرفة المخاطب بعالم غير واقعة » فلم يساو المخاطب المُتكَلم إذن ؛ لأنّ المنكور في 
الإخبار ما لا يعرفه المخاطب »٠‏ وإن كان المُتَكَلم قد رآه وعرّفه »7 

إن البدء بنكرة يعني عدم تحديد نقطة معرفية تصلح لبناء الكلام عليها » وما يأتي بعد هذه 
النكرة لغو لا فائدة فيه للمخاطب . إِنّ الهدف من الجملة الاسميّة وخبرها أنَّ المُتكَلّم يريد أَنْ ينقل 
«فائدة» عن «شيء مُحَدّد ومعروف »للمخاطب »٠‏ وأنَّ المُتَكَلّم يريد أَنْ يساوي بينه وبين المخاطب في 
الفائدة التي يعرفها عن هذا الشيء المُحَدّد » فإذا بدأ المُتَكَلّم بنكرة ؛ ضاعت هذه الفائدة » ولم يستطع 
المخاطب أنْ يضعها في موضعها المناسب ولا أَنْ يستفيد بها . فما الفائدة التي تعود على المخاطب 
عندما نبدأ بكلمة «رجلٌ» النكرة في قولنا : «رجلٌ يأكل2». فمن الطبيعي والمنطقي أن أي رجل يأكل » 
فهذه الجملة وأشباهها لا تحمل أي فائدة للمخاطب ؛ لأنَّ الاسم النكرة كلمة تطلق على جنس يشمل 
أفرادًا كثيرين » فأي منهم سثناط به الفائدة التي سيقولها المُتكَلّم . 

يقول سيبويه : «ولا يبدأ بما يكون فيه اللّبس » وهو النكرة . ألا ترى أَنّك لو قلت : كان إنسانٌ 
حليمًا أو كان رجل منطلفًا » كنت تلبس ؛ لأنّهُ لا يُستنكز أَنْ يكون في الدنيا إنسانٌ هكذا » فكرهوا أَنْ 
يبّْدَعوا بما فيه اللّبس ويَجعلوا المعرفة خبرا لما يكون فيه هذا اللّبس)!"! . 

إذن فالأساس الذي عليه تبنى الجملة الاسميّة هو ألا ثبدأ بنكرة بحال من الأحوال » إلا إذا تم 
(تضييق:دائزة الندكين .والسومية عالق كون كي التكرة »+ روتقع الفانةة للمقاطي 7" .».ومق الخالات 
التي تضيق فيها دائرة التنكير والعمومية , أنْ تقع النكرة في سياق نفي » كما يشير إلى ذلك سيبويه 
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5300 


رجلا ؛ يقبح لأنك لو قلت إنَّ خيارهم رجلا ء ثم سكت ؛ كان قبيحا حتى تعرفه بشيء ء أو تقول : رجلا من أمره كذا 
وكذا, ١57/7‏ 


717/١ شرح كتاب سيبويه : (طبعة هيئة الكتاب)‎ )١1( 

() سيبويه : الكتاب » 58/١‏ 

(") السيرافي : شرح كتاب سيبويه » ,"١/١‏ ويقول التّحَاة في تعريف الإفادة : ,الإفادة : مصدر أفاد » والمراد بها 
إفهام معنى من اللفظ يحسن السكوت عليه : من المُتَكَلم » أو من السامع » أو كل منهما ,. ينظر : محمد محيي 
الدين عبد الحميد : تنقيح الأزهرية » ص ه 
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في باب « تخبر فيه عن الثكرة بنكرة »قائلا : « وإنّما حَسْنَ الإخباز ههنا عن النكرة حيث أردت أَنْ 
كع أن كر :فى ان انه شن امقر قرو التتكاقل ‏ قد ةيدنا عالق أن لقم مان وذ 07 

ومما هو جدير بالذكر هنا أنَّ النّحَاة بعد سيبويه أوصلوا مواضع النكرة المفيدة حين تقع مبتدأ 
إلى نحو أربعين موضعًا . تلك المواضع المتعددة جعلت بعض النحاة يضع ضابطا كليا لها . نقل 
الصبّان في حاشيته القول في ذلك فذكر : « لم يعتنوا بتعديد الأماكن التي يسوغ الابتداء فيها بالنكرة » 
وإنما ذكروا ضابطًا كليًا وهو أَنّه متى حصلت الفائدة جاز الإخبار عن النكرة ,7" . 

ويعلق الأستاذ عباس حسن على هذا العدد الكبير من المواضع بقوله : «ولا حاجة بنا إلى 
احتمال العناء في سردها » واستقصاء مواضعها . ما دام الأساس الذي تقوم عليه هو «الإفادة . 
فعلى هذا الأساس وحده ١‏ صحة الابتداء بالنكرة أو_عدم صحته . من غير دا 
لحصر المواضع أو عدها' 7" 
0١‏ حيث قال : 

روكذلك فعل سيبويه والمتقدمون ؛ ولهذا يرى بعض التّحَاة - بحق - أَنَّهُ لا داعي 

لهذا الشرط ( شرط الإفادة) ؛ لأنَّهُ مفهوم بداهة ؛ إذ لا يتكلم عاقل بغير ما يفيد 

إلا عرض نفسه وكلامه عليه بما لا يرضاه . أَمَا المتأخرون فتوقعوا أَنْ 

يخطئ كثيرٌ مواضع الإفادة ؛ فحاولوا أَنْ يدلوهم عليها ؛ بحصر مواضعها». 

إن كلام الأستاذ عباس حسن هنا يؤكد وجهة النظر التي دُكرت سلفا وهي أنَّ سياق الحال 
يسيطر على الجملة الاسميّة من أساسها ٠‏ ويؤْثَّر فيها بشِدّة . فالمتكَلُم العاقل يجب أَنْ يحدد مبتدأ 
معرفة بُنيط به الفائدة التي يريد أنْ ينقلها إلى المخاطب . 


. تُمّ أضاف - رحمه الله - كلاما نفيسا في الحاشية ذات الرقُم ١‏ من 


ولا ننسى ونحن في غمرة حديثنا عن المبتدأ وعلاقة سياق الحال به أنْ نتحدّث عن الجزء 
المتمّم له ونقصد به الخبر . فمن الأمور التي حرص سيبويه على إيضاحها وتأكيدها علاقة التلازم 
بينهما » وإشارته إلى أَنَهُ لا وجود لأحدهما بدون الآخر » وأنّه لا يستغني أحدهما عن الآخر . قال 
سيبويه في باب «المسند والمسند إليه» : «وهما ما لا يَغْتَى ( أو يستغني ) واحد منهما عن الآخر . 


لاجمل الققكا مقس ينوملك الس والبيس اللاي ان 


ه54/١‎ » سيبويه : الكتاب‎ )١( 

(0) حاشية الصبان على شرح الأشموني 5919/١ ٠‏ 
(") النحو الوافي : 585/١‏ 4/85 

(4) سيبويه : الكتاب » 77/١‏ 


وك 


هذا التلازم بينهما ضروري لكليهما ؛ فالمبتدأ لا يكون مبتدأ إلا إذا وُجد ما يبنى عليه » 
والخبر لا يكون حتى يعتمد على المبتدأ » يقول : 


«إنك إذا ابتدأت الاسم فَإِنما تبتدئه لما بعده » فإذا ابتدأت فقد وجب عليك مذكور بعد المبتدأ 


لأ بش جفة #زوا فته الام ول عن ل 30 


« فالمبتدأ كل اسم ابتدئ ؛ ليبنى عليه كلامٌ » والمبتدأ والمبني عليه رفع . فالابتداء لا يكون 


الأمستو انه ان ه 


«الابتداء إِنَمَا هو م . 


0 َم 3 2 2 )5( 
«ألا ترى أنْ «مِن زيدٍ »لا يكون كلامًا حتى يكون معتمدا على غيره » 


رواذا جعلت «هذا زيدٌ» اسم رجل فهو يحتاج في الابتداء وغيره إلى ما يحتاج إليه زيد 


5 4 )5( 
ويسدعني كما يسدعني (" 5 


ومن أقوال السيرافي التي ذكرها في بعض مواضع شرحه مبينا أهميّة الخبر للمبتدأ قوله : 


من 


فائدة الإفادة من المُتكَلّم للمخاطب في الخبر . ولو جُعلَ الاسم 
نكرة والخبر معرفة والاسم لا يستفيده المخاطب لم يصر المخاطب 


بدزلة الشتكام فى صرق ما افاي 0م 


شاذل هده التصدومج يوكة رمه بعك أن الميتدا يتمد 'شرصة كود« مرة برهو الفين ع 


فلا بدّ من وجوده لكي يوجد . 
وتغرئ: المقام .هنا 'تبعضن الاستظراك. اميد :والتفيد. .الذي يزيد 'الصتورة ‏ إيضباكا ,وعيكا” قبل 


الامتهران 


في الحديث عن الخبر . في استطرادنا هنا نشير إلى أنّ فكرة الابتداء بالمعرفة 


و«ووجوبية» ارتباطه ب «الخبر» لكي تكتمل «الجملة» ليست فكرة مقصورة على اللْعَة العربيّة وحدها بل 


5 02 أنّها 


)١(‏ سيبويه 
(؟) سيبويه 
(") سيبويه 
(:) سيبويه 


(5) سيبويه 


موجودة في كثير من اللغات إِنْ لم تكن جميعها . 


: الكتاب » 8/5/5 
: الكتاب » ١75/5‏ 
: الكتاب » 87//١‏ 
: الكتاب » 880/9 
: الكتاب » //87 


(1) شرح كتاب سيبويه : 7١9/57‏ 


1 


فمثلا تحذثنا كتب قواعد اللّعَد الإذ - نجليزية عن را 2 لجملة 260011 ومكوناتها 3 فتذكر أنّها 0 
١ 7 5‏ 
أي الجملة - هي التي تعبر عن , فكرة مكتملة 610118124 2216م حر 1 " 
ومن البديهي أَنَّ الفكرة المكتملة لكي يفهمها المخاطب أو السامع يجب على المُتَكَلّم أنْ يبدأ ب «شيء, 
وتضيف كتب قواعد الإنجليزية أَنّه لكي يتمّ التعبير عن «فكرة مكتملة» فلزاما أنْ تكون الجملة 
١ ٠. 8 5‏ ع ع 
مكوة من عنضيرين :3 الأون :اه هطو ''" الموظبوع أن الفسدد إليه:» مدال" القلام أو الحديك 
وهو «الذي يخبرنا ما أو لمن يتحدّث المُتَكَلم,. والثاني : 77601846 المحمول أو المسند أو الخبر 
» » وهو «رجزء الجملة الذي يصنع تعبيرا أو بيانا عن المسند إليه )"نهم عط) 15 )1012م 116 


اع [طتاك عا )2011 األاعصطع )داك 2 كعكلقتط أقطا ععسعادءه عط 01 / 0 


إن التلازم بين المبتدأ والخبر لكي تتكون الجملة موجود في اللغتين على الرغم من اختلاف 
العائلة اللغوية التي تنتمي إليها كلتا اللغتين » فالعربية تنتمي إلى مجموعة اللغات السامية واللغة 
الإنجليزية تنتمي إلى مجموعة اللغات الهندية الأوربية المرعغ9072انلاع -8/0! . 
ووجود فكرة الابتداء والخبريّة في كلتا اللغتين العربيّة والإنجليزية - وهي ولا بد موجودة في كثير 
من اللغات إِنْ لم تكن فيها كلّها قد تدعم بشكل ما فكرة «النحو العالمي 6173101731 [523/ع/األا» 
التي نادى به العالم اللغويّ تشومسكي . 
نعود إلى الخبر في العربيّة ونكمل تجلية بقية الحقائق عنه من خلال نصوص عبقري اللّعَة 


سيبويه ٠.‏ 
نقول إِنَّ سياق الحال يتدخل من خلال أحد عناصره : المخاطب في تحديد الخبر . فمن خلال 
امكاننة سكوك المخاطبه تعلم' أن “القن 'قدد.ظون قن /الحطلة وأنة؛ ارقهل: بالميظا «وحدل: الفائدة التى 


وصلت إلى المخاطب وفهمها فسكت . فإذا لم يصح سكوت المخاطب كان هذا إيذانًا بعدم ظهور 
الخبر وهذا يعني عدم وصول الفائدة للمخاطب » ويعني أيضًا أنَّ المبتدأ لم يكتمل وجوده . يقول : 


(1) ينظر : 12791027601 ,ع32251125ط اكتاعصظ عط1' 01 تإتتمص مم16[ ونعرعغوطء 11 تعلخ عطل' 


و15 ]1[1طتاظ 02ع1<ع1 ) ,112202001 اكتاعصطآ لدع6ع22 وتتعغوطء 11 8128 روأمعترع1 م متاك 
1111-4 .2 ,(1996 210117,001 ج12 , .)1 


(0) نحب أن نسجل هنا ملحوظة بسيطة وهي أنَّ ترجمة كلمة ,505601 » ب «الفاعل, هو خطأ محض من وجهة 
نظر الباحث ؛ لأنّ هذا سيؤدي إلى لبس بين معنى الفاعل كاصطلاح نحوي في العَرَبِيّة وبين معناه الأصلي الذي 
هو المسند إليه في اللغة الإنجليزية . 

(*) 1111-4 .2 ,10طآ1 


11ت 


«ألا ترى أَنَّك تقول سبحان الله » من هو وما هو! فهذا استفهام فيه معنى 
التعجب . ف ز ذلك ؛ لأنَّهُ لا في الخبر أَنْ تق 


للق 


هو . وتسكت» 
وقد يصح سكوت المُتَكَلّم بدون وجود خبر في الجملة وذلك لأنَّ سياق الحال يتكفل بتحديد 
هذا الخبر للمخاطب ٠‏ أي أنّ المُتَكلّم لم يذكر الخبر لعلمه أنّ سياق الحال سِيْمَكٌنُ المخاطب من 
تحديده » يقول سيبويه في : «هذا باب ما يَحسن عليه السكوث في هذه الأحرف الخمسة ( إنَّ 
وأخواتها)» : « ... ويقول الرجل للرجل : هل لكم أحدٌ إِنَّ الناس أَلْبّ عليكم » فيقول : إِنَّ زيدا » وإنَّ 


1 3 فق 
عمرا ؛ أي : إِنْ لنا» 8 


إن سكوت المُتَكَلُم دليل على وصول فائدة إليه » فائدة لم تكن معلومة لديه من قبل . ولَعلَ 
هذا يرتبط بإشارة سيبويه إلى الجملة الاسميّة بأنّها وجملة واجبة» 7 » التي تعني عنده أنّها رجملة 
خبرقة اسل الى اكد 

وفي بعض الأحيان تتضافر بقية مكونات سياق الحال مع المُتَكَلّم والمخاطب في تحديد الخبر 
وتحديد دلالته الخبريّة » وفي أَنّهُ يحمل فائدة للمخاطب . يقول سيبويه : «وتقول : « قد جربتك ؛ 
فوجدئك أنت أنت» . فأنت الأولى مبتدأة والثانية مبنية عليها » كَأَنَكَ قلت : فوجدتك وجهّك طليقٌ . 
والمعنى أَنَّكَ أردت أنْ تقول : فوجدتك أنت الذي أعرف . ومثل ذلك : أنت أنت ٠»‏ وإن فعلت هذا 
فأنت أنت ». أي فأنت الذي أعرف ... كما تقول : الناس الناس ؛ أي : الناس بكل مكان وعلى كل 
بعال ع اك 

إن الكلمتين «أنت أنت» قد تكونان في سياق آخر مجرد توكيد لفظي , ولَكِنَّهما في سياق ما 
مع حسن سكوت المُتَكَلّمِ قد تكونان جملة مفيدة تحمل فائدة للمخاطب . 


)١(‏ سيبويه : الكتاب » 18١/7”‏ » وينظر الموضع : 417/١ . ١75/7‏ » وقد استخدم سيبويه حسن السكوت في 
تصحيح كثير من التراكيب اللَّويّة في عدد من الأبواب التَّحْوِيّة مثل النداء ١88/7‏ ومع باب الفاء ووظائفها 59/5 » 
وباب المنفي المضاف بلام الإضافة 78١/7‏ وسبق أن أشرنا في الفصل السابق أن المُتَكَلُم وحسن سكوته لعبا دورا 
في التوجيه النحوي وفي إثرائه . 

(0) سيبويه : الكتاب » ١51/7‏ 

(0) ينظر : سيبويه : الكتاب » ١55/7”‏ 

(4) د. محمد إبراهيم عبادة : معجم مصطلحات النحو والصرف والعروض والقافية » ص 550 

(5) سيبويه : الكتاب » 55/7" 


3-156 


في ختام هذه الجزئيّة نشير إلى أمر مثير للانتباه هنا ويستحق التسجيل وهو أَنّهُ من الألفاظ 
أو المصطلحات التي ذكرها سيبويه في وصفه العلاقة بين المبتدأ والخبر مصطلح «البناء»» فكثيرا ما 
أشار إلى أنّ الخبر «يُيْتَى) أو «مبنيٌ» على المبتدأ » فقال مثلا في عنوان أحد أبوابه ,رهذا باب ما 
يرقم قله الكني: لكش تيد عل يوه 7" تن وهذا: النحميظلع: لاني تكران هدةة وزاك لدج القة عند 
صاحب الكتاب وله مغزاه » ولم يكن اختياره له اعتباطيا ولا خبط عشواء » تلك الذَّلَالَةَ وهذا المغزى 
« أن البناء لا يكون دفعة واحدة ٠»‏ بل يبدأ بلبنة وبعدها لبنة إلى أَنْ يكتمل البناء » وكذلك 
الفملة 
« كما أن البناء لا بد أنْ يكون ثابتا على أرض محدّدة وذي شكل مُحَدَّد وكذلك الجملة تتطلّب 
قدرا مُحَدّدا من المعرفة تنطلق منه . فالبناء لا يكون في فراغ » ولا على مساحة لا متناهية 
من الأرض » بل يحتاج البناء إلى مساحة محدّدة للبناء عليها » والمبتدأ يحتاج إلى أنْ يكون 
محددا وليس مطلقا مبهما حتى يتمكّن المُتَكَلّم من البناء عليه . 
. ويتطلب البناء أيضا إرادة واعية حتى تضع تصاميمه وتخرجه بشكل منتظم جميل يسرٌ 
الناظريق #:وكذلك الحملة : 
« كما أنّ الباني لا يبني شيئا بلا هدف ولا غاية وكذلك الجملة يهدف بها المُتَكُلّم شيئا يبغي 


50) 
تحقيقةه 3 


» والبناء قد يكون طابقا وقد يكون عدة طوابق » ولا يمكن الوصول للطوابق العليا بدون الطوابق 
السفلى » وكذلك الجملة في معانيها المختلفة ؛ فلكي نمر بتلك المعاني العليا السنّياقيّة للجملة 
لابد أَنْ نمنّ أولا بالمعاني السفلى : معاني الألفاظ المفردة » معاني الأوزان الصَّرفيَّة » المعاني 


ال 


75/7” » سيبويه : الكتاب‎ )١( 

(0) وفكرة البناء هذه كانت من الأدوات التي استخدمها سيبويه في تحديد الوظائف التَّحْوِيَّة لبعض الألفاظ » فمثلا 
ألفاظ التوكيد لا تكون , مبتدأ ,أو « خبر » في الغالب يبنى عليها و , لأنها إِنَّمَا توصف بها الأسماء » ولا تبنى على 
شيء ١١5/7.‏ » كما تتردد كلمة البناء مع بنية الكلمة » فيقال الأبنية الصرفيّة . 

(*) ومما هو جدير بالملاحظة أن هذا المصطلح قد استخدمه النّحَاة من بعد سيبويه » ونجد مثلا الزمخشري يستخدمه 
في تخريجاته التَّحْوِيَّة في تفسيره الكشاف ٠‏ فقال مثلا في قوله تعالى : + يلوه بوقِونَ البقرة: ؛ : « وفي تقديم 
الآخرة وبناء يوقنون على هم تعريض بأهل الكتاب ,. الكشاف : ١/7؟‏ 
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4 


> الحذف فى الجملة الاسميّة وسياق الحال : 
أشار سيبويه إلى حذف المبتدأ وإضماره''' ٠‏ وفي عبارات واضحة جدا يربط بين إضمار المبتدأ 
وبين سياق الحال ٠‏ ويذكر بعض الأمثلة على سياقات حال مختلفة يمكن من خلالها إضمار المبتدأ . 
وعقد بابا سمّاه هذا باب يكون المبتدأ فيه مضمرا » ويكون المبنيٌ عليه مظهرا».قال فيه : 
«وذلك أَنَكَ رأيت صورة شخص فصار آية لك على معرفة الشخص ؛ فقلت : عبد 
الله وربّى » كَأَنّكَ قلت : ذاك عبد الله » أو هذا عبد الله . أو سمعت صوبا فعرفت 
صاحب الصوت فصار آية لك على معرفته ؛ فقلت : زيد وربَّى . أو مسنت جسدا 
أو شممت ريحا فقلت : زيد » أو المسك . أو ذقت طعاما فقلت : العسل . ولو 
حُدْفْتَ عن شمائل رجل فصار آية لك على معرفته لقلت : عبد الله . كَأَنَّ رجلا 


0( 
لء 


قال : مررث برجل راحم للمساكين باز بوالديه » فقلت : فلان والله 
وعبارات كهذه من أوضح العبارات التي ربط فيها سيبويه سياق الحال والجملة الاسميّة . 
» فعندما أرى صورة شخص يشبه صورة شخص آخر ٠‏ أقول : عبد الله وربّي ؛ أي : هذا 
يشبه عبد الله » أو هذا عبد الله . 
» وعندما أسمع صوتا يكون صوته آية ( أي : علامة) على صوت آخر نعرفه ؛ أقول : زيد 
وربّي ؛ أي : هذا زيد . 
» أو مسست جسدا أو شممت ريحا؛ فأقول : زيد أو المسك ؛ أي : هذا زيد أو هذا المسك . 
» أو ذقت طعاما ؛ فأقول : العسل ؛ أي : إِنَّهُ العسل . 
» وإذا حدثت عن شمائل رجل فصار هذا علامة على رجل ٠‏ فأقول : عبد الله ؛ أي : إِنَّهُ 
عبد الله . 
قال ابن يعيش موضحا الحذف في الجملة الاسمية : «اعلم أن المبتدأ والخبر جملةٌ مفيدةٌ تحصل 
الفائدة يمكموغهما + فالميتةا عتم الفاتةة + والكير مكل الفاتاة “فلا بذ منهما + الا أنه قد توجد 
: ن النطق بأحدهما ؛ فيُحذف لدلالتها عليه . لأنّ الألفاظ إِنّما جيءَ 


)١(‏ يفرق العلماء بين الحذف والإضمار » فالحذف : «إسقاط جزء الكلام أو كله لدليل . الرزركشي : البرهان في 
علوم القرآن » ٠١7/7“‏ ء أو هو : «يراد به في النحو : إسقاط كلمة من بناء الجملة » وقد تكون من أركانها » كالمبتدأ 
أو الخبر أو الفعل أو الفاعل » وقد تكون حرفا » وقد تحذف الجملة » كجملة جواب الشرط أو جملة جواب القسم عند 
اجتماع شرط وقسم, . د. عبادة : معجم مصطلحات النحو » ص١١٠‏ . ٠ ٠١5‏ أما الإضمار فهو : ,التقدير » 
فإضمار الفعل تقدير وجوده في التركيب من غير أن يُذكر » وكذلك إضمار المبتدأ,.السابق » ص ١8/8‏ 

١7٠/5” » سيبويه : الكتاب‎ )١( 


-153- 


بها للدلالة على المعنى ٠‏ فإذا فهم المعنى بدون اللفظ » جاز أن لا تأتي به » ويكون مرادا حكما 
وتقديرًا . وقد جاء ذلك مجيئًا صالحا ٠»‏ فحذفوا المبتدأ مرة » والخبر أخرى » فممّا حُذف فيه المبتدأ 
قول المستهل : «الهلالَ والله» أي : هذا الهلال والله . ... ومثله إذا شممت ريحا طيّبة قلت : 
«المسك والله,أي : هو المسك والله » أو هذا المسك » وكذلك لو رأيت صورة شخص فصار آية لك 
على معرفة ذلك الشخص ٠‏ فإذا رأيته بعد قلت : «عبذ الله وربّي » . كأنّك قلت : ,رذاك عبد الله». 
أورهذا عبد الله ». وكذلك لو حدثت عن شمائل رجل » ووصف بصفات مثل : مررت برجل راحم 
المساكين بار بوالديه » فعرف بتلك الأوصاف » فقلت : زيد والله » أي : هو زيد + أو المذكور 


[() 
ريد » 5 


> قرينة السّياق والحال التَخوى : 
تتعدد الاعتبارات التي يمكن أَنْ نُقسّمَ الحال إليها تعددًا ملحوظًا » من هذه الاعتبارات التي يمكن 
أَنْ تقسم إليها : «الاشتقاق والجمود ٠‏ المعنى ٠‏ اللزوم والانتقال » التعيين ٠‏ تحقّق معناها لصاحبها » 
الزمن » الإفراد » التعدد». 
وممًا سوّغ الحديث هنا عن الحال النّحْوِيَ مع الجملة الاسميّة أنّه في بعض التقسيمات السابقة 
تأتي فيها الحال خالصة للجملة الاسميّة » وفي بعضها قد تأتي في جملة اسمية أو فعلية ؛ لذلك آثرنا 
أنْ نناقش المواضع التي رأينا فيها تأثيرا للسياق على الحال التَّحُويَ هنا . 
وبداية نقول لقد اتّفقَ العلماء على تعريف الحال ؛ فقالوا إِنَهُ : « فضلة دالّة على هيئة 
ماهم ١١‏ !+ ون اوضق واي قاد فاه ع تسلة موق لساك البق أن ركيد م 
ومن ل ا ل ل ل 


008 . ولا بدَ أنّ الهيئة رصفة غير لازمة»» قال ابن السراج : «والحال إنّما هي هيئة الفاعل أو 


المفعول أو صفته فى وقت ذلك اله : ز أن تكون تلك الصفة إلا صفة 
متصفة غير ملازمة . ولا يجوز أن تكون خلقة ٠‏ لا يجوز أن تقول : جاءني زيد أحمر ء ولاأخوك 
ولا جاءني عمرو طويلا ٠‏ فإن قلت : متطاولًا أو متحاولًا » جاز ؛ لأنَّ ذلك شيء يفعله وليس 
بخلقة)7 . 


(1) شرح المفصل » 559/١‏ 

(؟) السيوطي : همع الهوامع » ت : عبد العال سالم مكرم » دار البحوث العلمية » الكويت . ١91١م‏ ء 5/ ٠‏ 
(*) د. فاضل السامرائي : معاني النحو » ؟”/1/07” 

(؛) ابن الحاجب : الكافية في علم النحو » ص 5 ” 

(5) الأصول في النحوء 7١5/١‏ 


-١958- 


والقيد الذي وضعه النحاة للحال أنّه « مسوق لبيان الهيئة » مرتبط - فيما يظنٌ الباحث - 
بالسّياق ؛ فالهيئة غير اللازمة ولا تكون خلقة والتي عليها صاحب الحال تجعل المُتَكَلّم يختار اللفظة 
المتافيكة: لتقن - عق هذه الهيقة” 14 قاذ ' (اخخلفت اليكة اخظطفه اللفط. فحددها تقول جاع محمد 
مسرورا » حزينا » نشيطا » شاحبا » مغمض العينين » مجروحا ... ».فنحن لا نحدد اللفظ المعبّر عن 
الحال إلا إذا رأينا صاحب الحال أولا » ثُمَّ نحدّد اللفظ المناسب الذي يُعَبّر عن هذه الحال » فنحن لا 
نستطيع أَنْ نعبّر عن حال أحد أو شيء قبل أَنْ نراه في موقف أو سياق ما ؛ أي أَنَّ الحال يتولّد بعد 
وجود_السّياق والموقف وليس_قبله . لذلك يجب افتراض وجود سياق حال قبل أي جملة تحتوي 
على «رحال» 

في ضوء هذا يمكن أَنْ نفهم لماذا نصب سيبويه المصدرين «سِمَنًا و عِلمًا» على الحال في 
ونير كا نجعكا شسين .وان طلقا فياك 17 والديفات :دقفا رظاهزا وظالها فى قولهم 
أمّا صديقًا مصافيًا فليس بصديق مُصاف », وأمَا طاهرًا فليس بطاهرٍ ٠‏ وأَمّا عالما فعالمٌ . فهذا 
نصبٌ لأنَهُ جعله كاتنا فى حال علج وخارجا من حال طهورٍ ومصادقة)'' 

قوله «أمّا سِمَنًا فسمين» تتطلب سياق حال لكي نفهم نصب «سمنا » وهو أنَّ المتكلم رأى 
صاحب الحال في حالة أو هيئة ال رسمّن 9 سمانة » أكثر من مرة وفي أكثر من موقف ؛ فقال هذه 
الجملة » وكأنَّ هذا الحال رد من المتكلم على زاعم أو منكر يزعم أو ينكر غير ذلك . يؤكد هذا 
0 

» ابن مالك إذ يقول : « واطرد أيضا ورود المصدر حالا عند سيبويه في نحو «أما علما فعالم» 
يريد مهما يذكر إنسان في حال علم فالذي وصفت عالم ٠‏ كأنّه مُنكر ما وصفه به من غير 

العلمر) 

« قال الأشموني : «أما علما فعالم : تقول ذلك لمن وصف عندك شخصا بعلم وغيره منكرًا عليه 
وصفه بغير العلم »» ويعمّم الصبّان كلام الأشموني هنا فيقول : « قوله : نحو أما علما 
فعالم ؛ أي من كل تركيب وقع فيه الحال بعد أمّا في مقام قُصِدَ فيه الردٌُ على من وصف 


نضا بوضقيق رانك تمتقة اتضافة رحد ماوع لكب 1 


5/5/١ » سيبويه : الكتاب‎ )١( 

(؟) سيبويه : الكتاب » ١//1/؟‏ 

(*) شرح تسهيل الفوائد » 775/7 

(4) حاشية الصبان على شرح الأشموني لألفية ابن مالك » ؟//5 


11ت 


» وها هو السيوطي يقول : «أمّا عِلْمَا فعالم » والأصل فيه : أن رجلا وُصف عنده شخصٌ بعلم 
وغيره » فقال الرجل للواصف : أما عِلْمَا فعالم » يريد : مهما يُدْكَرُ إنسانٌ في حال علم فالذي 
500 5 كر رمعي 7 . 010( 
وصفت عالمٌ » كانه مُنكرٌ ما وصفه به من غير العلم» : 
لقد اجتمع النحاة الأربعة على المعنى الدلالي السياقي لنصب الحال في قول سيبويه : «أما علما 
فعالم » » بل نجد الصبان يعمّم هذه الدلالة على هذه الجملة وما يشبهها . وهذا يجعلنا نقول إِنَّ 
التركيب التالي : 
«أمّا الشرطية + فعل شرط محذوف + فاعل مرفوع محذوف ( صاحب الحال )+ الحال ( مصدرا أو 
وصفا ) + جملة جواب الشرط » . 
والذي تمثّله الجمل : «أمّا سمنا فسمين » وأما عِلْمَا فعالم » أَمّا صديقًا مصافيًا فليس بصديق 
مُصافب ... ». يرتبط بدلالة نمطية سياقية هي : قصد الردّ على من وصف شخصا بوصفين 
والمتكلم يعتقد اتصافه بأحدهما دون الآخر . 
ومن خلال اعتبار الهيئة يمكن أنْ نثري المعنى في قولنا : «هؤلاء ناسٌ وعبد الله منطلقين» 
كما يقول سيبويه في نصه : «وتقول : هؤلاء ناس وعبد الله منطلقين ٠»‏ إذا خلطتهم . ومن قال : 
هذان رجلان وعبد الله منطلقان قال : هؤلاء ناس وعبد الله منطلقون ؛ لأنّه لم يُشْرك بين عبد الله 
ليف 101) 
وبين ناس في الانطلاق » : 
عندما نقول : 


» هؤلاء ناسل وعبد الله منطلقين ؛ نقصد : أنّ عبد الله مختلط بغيره من الناس ؛ أي أن هيئة 
عبد الله والناس مختلطة . 
» هؤلاء ناس وعبد الله منطلقون ؛ نقصد : أَنَّ عبد الله ليس مختلطا بالناس » ولم يشرك بين 
عبد الله وبين ناس في الانطلاق ؛ أي أنّ الهيئة لا تدل على الاختلاط » ويتضح للرائي أَنَّ 
الناس منطلقون بمفردهم » وعبد الله منطلق بمفرده . 
على أنْ أخص أقسام الحال ارتباطا بالجملة الاسميّة : الحال المؤكدة والحال المنبهة » فمن 
الوظائف التي يؤديها الحال «التوكيد» » وتسمى هذه الحال «الحال المؤكّدة» » ويعرفها التّحَاة بأنّها 
هي التي يستفاد معناها من الكلام السابق عليها في جملتها ٠»‏ وفائدتها إذن تأكيد هذا المعنى 


)١(‏ همع الهوامع 2 ١0/5‏ 3 ط : دار البحوث العلمية 
(؟) سيبويه : الكتاب » م 


(60 50000 لة 37 
المسظاق "ب رمق خسن اكضديا أنيا تتم مهلك اكز تسيقة بعقذيدا: من : اسم للا غدل نيما التركية 


كيوها بك زكارين «شوة اند جر ركفي" القلت بعقفى "7" ب قاله أن معيق رايع أل (لنكان متوكدة ناف عه 
جملة ابتدائيّة » الخبرُ فيها اسمٌ صريحٌ » ولا يكون فعلا » ولا راجعًا إلى معنى فعل , لأنَّ الحال هاهنا 
كوو قنتعيو ولس وسقعة" اتساقة الفرفة الود برو لهذا > لكا ره ورا و ل ار 
إِنَّ موضع هذه الحال أَنْ تأتي عقب الجملة الاسميّة والوظيفة التي تؤديها هذه الحال هي تأكيد 

الخبر » وتقرير مُوَدَاهِ » ونفي الشك عنه . وهذا التأكيد والتقرير ونفي الشك هي أمور سِيَاقيّة بالدرجة 
الأولى » فَالمُتكَلم لن يلجأ إلى التأكيد ولا إلى التقرير ولا إلى نفي الشك إلا إذا اقتضى السّياق هذا » 
فهو يؤكّد أو يقرّر أو ينفي بدافع السّياق » ودلالة هيئة المخاطب على هذا . 

ويقدم سيبويه أمثلة على الحال المؤكدة » هي : «هو زيدٌ معروقًا»: «هو الحق بينًا»» «أنا عبد 
الله كريمّاجوادًا »» رهو عبد الله شجاعًا بطلا» . 

ويوضح في المثال الأول كون «معروقًا » حالا تفيد التوكيد بقوله : «وذلك قولك : هو زيد 
معروفا 0 لمر حالا . َذ / : ا 
فكَأنّك قلت : 


0 


المذكور زيدٌ حين قلت معروفا » ولا يجوز أنْ تذكر في هذا الموضع إلا ما أشبه المعروف ؛ لأنَّهُ 
يعرّفُ ويؤْكَدُ » فلو ذَكر هنا الانطلاق كان غير جائز ؛ لأَنّ الانطلاق لا يوضح أَنّهُ زيدٌ ولا يؤكّده . 
معت قولف عزوق وا شك :ولس ذا ف بمتطلق. و كلك © بهو الحق كنذا ب ومعلوفا ان :3 هما 
يوضّح ويؤكّد به الحق » 

في هذا النص يوضح سيبويه «الملابسات_السياقية النمطية» التي دعت المتكلم إلى استخدام 
هذه الحال المؤكّدة » هذه الملابسات تتمئّل في أنّ المتكلم ذكر للمخاطب إنسانًا كان يجهله ( أو ظن 
المتكلم أنّ المخاطب يجهله ) ؛ فأراد المتكلم من خلال هذه الحال أن يؤكّد مضمون الجملة الاسمية 
التي يقولها المخاطب . وما دامت هذه الحال تأتي إِثّْرَ جملة اسمية عَفْدُها من اسمين كما قال ابن 
يعيش ؛ فلا بد أن يكون المبتدأ والخبر معروفين ( أو شبه معروفين_) بين المتكلم والمخاطب ؛ لذلك 
أشار سيبويه في النص السابق : «ولا يجوز أنْ تذكر في هذا الموضع إلا ما أشبه المعروف) 


(1) د. محمد عيد : النحو المصفى » مكتبة الشباب ٠‏ القاهرة » (بدون تاريخ للطبعة)» ص 4١١‏ 
0ن يعيش #اشرخ المفعيل 7 

(©) السابق » ؟/؟ 

(4) سيبويه : الكتاب » 18/7 ٠9‏ 


5١١ 


ولعل جملة سيبويه «أو شبه معروفين» تفسر لماذا يأتي الخبر أحيانا في الجملة الاسمية مع 
الحال المؤكدة نكرة » يقول : «وممًا ينتصب لأنّه حال وقع فيه أمر قول العرب : هو رجلٌ صِذْق 
معلومًا ذاك » وهو رجل صدق معروفا ذاك » وهو رجل صدق بِينَا ذاك » كأنه قال : هذا رجل صدق 
سو 1 

فالأحوال في هذه الجمل مؤكدة لمضمون الجملة مع أنَّ أحد الجزأين نكرة » والنكرة هنا - كما 
يفهم الباحث من نص سيبويه ‏ ليست نكرة خالصة ‏ إن جاز التعبير ‏ بل هي نكرة مشوبة بتعريف أو 

وقد يصحب التوكيد الذي تدلّ عليه هذه الحال في بعض السياقات «الفخر » أو التهدّد » أو 
الوعيد» » قال سيبويه : «وإذا ذكرت شيئًا من هذه الأسماء التي هي علامةٌ للمضمّر فإنّه مُحال أنْ 
يَظهر بعدها الاسمُ إذا كنت تُخبر عن عَمَلِ » أو صفة غير عمل » ولا تريد أن تعرقه بأنّهِ زيدٌ أو 
عمرو . وكذلك إذا لم توعد ولم تفخر أو تصكّر نفسك ؛ لأنَّك في هذه الأحوال تُعَرَفُْ ما ترى أَنّهُ قد 
جهل + أو ثتزل المخاطب منزلة من يجهل فخرًّا أو تهذْدًا أو وعيدًا ؛ فصار هذا كتعريفك: إياه 


باسمه ا 3 


ومن النحاة المعاصرين من تتبع الدلالات السياقية التي يمكن أن تأتي مع هذه الحال » فذكر 
لبا 7م 
© لبيان اليقين » نحو : «هو خالد معلوما ». 
« الفخر . نحو : ,أنا أبوك كريما». 
0 التعظيم » نحو : «هو ريّنا منعمًا ». 
« التحقير » نحو : «هو سالم ذليلده). 
« التصاغر . نحو : ر«أنا عبد الله آكلا كما يأكل العبيد». 
© الوعيد تق :> :رأكا ‏ شعيد” فاقلا ).. 
« الترحم » نحو : «هو المسكين مرحوما». 
©« الذم » نحو : رهو زيد سارقا). 
« الإطماع , نحو : «هو ربنا غافرًا لمن يتوب). 


07/ » سيبويه : الكتاب‎ )١( 
7٠١/7” » سيبويه : الكتاب‎ )( 


لك 


ومن وظائف الحال أيضا «التنبيه» » والتنبيه كما يقول العلماء : «هو إعلام ما في ضمير 
التككاة الفشاظت .م ممق تيقد علي الششي مط الو فزق انف كن 

وكما هو ظاهر من التعريف فَإِنَّ حالة التنبيه تتطلب : متكلم مُنبّهِ » ومخاطب مُنبّه » وَمُتَبّه 
عليه ؛ أي أنَّ حالة التنبيه لابدَ أنْ ترتبط بسياق الحال بوجه من الوجوه . 

يقول سيبويه في باب «ما ينتصب لأنَّهُ خبر للمعروف المبني على ما قبله من الأسماء 
المبهمة» : «والمعنى أَنَّكَ تريد أنْ تنبّهه له منطلقا » لا تريد أَنْ تعرفه عبد الله ؛ لأنَكَ ظننت أَنَهُ 
يجهله » فكَأَنّك قلت : انظر إليه منطلقا » فمنطلقٌ حالٌ قد صار فيها عبد الله وحالَ بين منطلق وهذا 
كما حال بين راكب والفعل حين قلت : جاء عبد الله راكبا » صار جاء لعبد الله » وصار الراكب 
حال 29 , 

لقد أشار سيبويه إلى أنَّ الحال قد تأتي للتعبير عن «التنبيه» . ولكن يبدو أَنَّ الحال المنبّهة - 
كما يبدو من كلام سيبويه ‏ تأتي في جملة لها مواصفات مُعَيّنََ » وهي أَنْ تبدأ ب «اسم إشارة» مبنيٌ 
عليه كلام » مثل الأمثلة التي أوردها : «هذا عبد الله منطلقًا » وهؤلاء قومك منطلقين » وذاك عبد الله 
ذاهبا » وهذا عبد الله معروفا».فالأحوال في هذه الجمل للتنبيه . 

ويبدو أن التنبيه المصاحب للحال في الأمثلة السابقة مصدره اسم الإشارة الذي يتصدّر هذه 
الجمل . قال ابن يعيش بعد أن أورد كلام الزنمخشري عن الأدوات رها ء ألا » أما»: 
«اعلم أنّ هذه الحروف معناها تنبيهة المخاطب على ما تُحدّثه به » فإذا قلت : ,هذا عبد الله منطلقا, 
فالتقدير : انظر إليه منطلقًا ٠‏ أو انتبه عليه منطلقا . فأنت تُنبّه المخاطب لعبد الله في حال انطلاقه » 
فلا بد من ذكر «منطلقا, ؛ لأنَّ الفائدة به تنعقد » ولم ترد أن تعرّفه إياه » وهو يُقدّر أنّه يجهله » كما 
تقول : ,هذا عبد الله,» وتقول : ,ها إِنَّ عبد الله منطلقّ ,» ورها افعل كذا,» كأنَّه تنبيه المخاطب 


0000 6( 
للمخبّر أو المامور (( ٠.‏ 
وتقييد سيبويه الحال المنبّهة بالجملة الاسميّة المبدوءة باسم إشارة يشهد لمنهجه الذي أوضحناه 
سلفا من تتبّعه للتراكيب اللَّعَوِيَّة في السنّياقات المختلفة » وربط التراكيب اللَّعَويَّة المُعيَّة بدلالات مُعيّتَة. 


)١(‏ الكفوي: الكليات معجم في المصطلحات «الفروق اللّعْويّة » ت : عدنان درويش ٠‏ محمد المصري » مؤسسة 
الرسالة ؛ بيروت » (بدون تاريخ للطبعة) »ص 7/8/8 

(؟) سيبويه : الكتاب » دف 2 وينظر أيضا الموضع التالى . ؤكدة 2 والموضع : ؟/ ١7‏ » ويفرق سيبويه بين 
الجمل التي تبدأ باسم الإشارة ,هذا » هؤلاء,.والجمل التي تبدأ ب «ذاك ٠‏ أولئك ٠‏ تلك ؛ فإذا جاء التركيب مع ذاك 
فالتنبيه لشيء متراخ 5 ذف 


(*) شرح المفصل » ه/ 47: "4 طبعة دار الكتب العلمية . 


رك 


وهذا التقييد يمكن أنْ يفسر عقليًا بأنّ اسم الإشارة لابدَ أنْ يُصحَب بالمشار إليه » وذكر 
المشار إليه بعد اسم الإشارة لا يعطي للمخاطب كبير فائدة ؛ فإذا ذكر الخبر بعد اسم الإشارة وبعد 
هذا الخبر حال ؛ فلابد أَنْ يتّجه إلى أنّ المقصود التنبيه ؛ أي يدعم هذا التنبيه مع اسم الإشارة 
ويؤكده . 
555 
وقبل أَنْ ننهي كلامنا هنا عن تأثير قرينة السسّياق على الجملة الاسمِيّة نحبُ أَنْ نشير إلى بعض 
النقاط المُهمّة : 
إن فكرة القدر المعرفي المشترك بين المُتَكَلّم والمخاطب اللازم لإيجاد المبتدأ اللازم بدوره 
لإيجاد الجملة الاسمِيّة ليست مقصورة فقط على الجملة الاسمِيّة » بل تمتد في بعض الأحيان 
إلى بعض النصوص الأدبيّة والشعريّة الحديثة ؛ وأقصد هنا أَنَّ السامع لكي يتفاعل مع الجملة 
فلا بد أَنْ يبتدأ المتَكَلّم بشيء معروف بينه وبين السامع » وكذلك على نطاق القصيدة الشعريّة 
لا بدَ أنْ تكونّ الفكرة الأساسيّة لها واضحة بعض الشيء للقارئ لكي يستطيع الاستمتاع بها 
فكثير من هذه القصائد الشعريّة الحديثة يستغلق فهمها على القارئ ولا يستطيع فض مغاليقها 
لأنَهُ ليس هناك قدر مشترك من المعرفة في هذه النصوص بين الأديب والقارئ يبدأ منه 
الأديب ثُمَّ يبني عليه نصه الأدبي ؛ فيتفاعل معه القارئ . والسبب أنَّ الشاعر أوغل في 
ذاتيته » ولا يوجد قدر مشترك من المعرفة في القصيدة بينها وبين القارئ يمكن أَنْ ينطلق منها 
ليستمتع بالقصيدة . ولَعلَ هذا قريب مما قاله أحد نقاد الأدب إذ يقول : «إنَّ التعبير عن 
بة ذاتية بلغة تبلغ من_الذاتية حد الابتعاد 5 
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يجعل كل اتصال مع الآخرين أمرا مستحيلا ؛ ليكون أمرا مخالفا لوظيفة الفن 
« ينسحب تأثير سياق الحال على الجملة الاسمِيّة من حيث الابتداء بمعرفة أو من حيث عدم 
الاستغناء عن أحد ركنيها في إيصال المعنى - على أي شكل توجد فيه أو عليه الجملة 
السمنة-#«تفحي أن الحملة: الاسهكة اذا كام منتدؤها توخيرها تفلي كعد أفعان كن 3 
لقن لقم أ تقو عقن اح امام وى لك 1005 و ور الاتسان على اكد 
المفعولين سيّضيع الفائدة التي يريد المُتَكَلّم إيصالها له . يقول سيبويه : «وانّمَا مَنعك أَنْ 
تكتقدو .ع أحذ: المفغوليى: نههنا 'أنكه إنها" أرذت: أن. شت جما استور «عندك 0 المفعول 


للق 
( 


» سلسلة مكتبة الأسرة‎ ٠ الهيئة العامة المصريّة للكتاب‎ ٠» ترجمة : أسعد حليم‎ ٠ أرنست فيشر : ضرورة الفن‎ )١( 
القاهرة »طا١اء (115١م)ء ص ات‎ 
59/١ » سيبويه : الكتاب‎ )( 


0 


الأول » يقينًا كان أو شكًا » وذكرت الأَوَلَ لتُعلِم الذي تُضيف إليه ما استقّر له عندَكَ مَن هو 
فإنّما ذكرت ظننتُ ونحوّه لتجعلَ خبر المفعول الأوّل يقينا أو شكًا » ولم ترد أَنْ تجعل الأول 
فيه« القت رشقي عليه في النفيف 7 
قد يتقدّم الخبر على المبتد في بعض الأحيان لأمر يريده المُتكَلّم ويهتم به . 
5 
المبحث الثاني : سياق الحال والجملة الفعلية وما يتعلق بها : 
يؤثّر سياق الحال في الجملة الفعلِيّة بشكل واضح ,٠‏ ويُثبت سيبويه هذا التأثير فى مواضع 
كثيرة من الكتاب . وقد جمع الباحث كل هذه المواضع التي لاحظ فيها تأثيرا لسياق الحال على كل ما 
يتعلق بالجملة الفعلِيّة » وصئّف كل مجموعة من النصوص تتَعَلّق بأمر مُعَيّن مع بعضها . وستناقش 
كل مجموعة من هذه المجموعات تحت عنوان من العناوين الفرعيّة : 
« سياق الحال يُوَثَر في كينونة الجملة الفعليّة أيضا : 
من النصوص المهمّة لسيبويه نصه الذي يقول فيه : 
«. وَنّمَا فعلوا هذا بالنداء لكثرته في كلامهم ؛ ولأنَّ أول الكلام أبدا 


إن جملة سيبويه الخطيرة المؤكدة بحرف التوكيد في النّصّ السابق : «إِنّ أول الكلام أبدا 
النداء» تدل على أَنَّ كل ما يلفظه المُتَكَلُم سيكون «مشمولا بسياق ما » فالمتكلم يبدأ كلامه بالنداء 
وهو لن ينادي على أحد إلا إذا دعا سياق لهذا » ونص سيبويه السابق يجعلنا نستنبط منه قاعدة 
سِيَاقيّة يمكن أَنْ نصوغها بقولنا إِنَهُ : ,لا نصّ بدون سياق»» ويكون كلام عبقري اللَّمَة سيبويه في 
النّصّ السابق دليلا على هذه القاعدة . وإذا قلنا افتراضا إِنَّ كلامنا قسمة بين الجملة الاسميّة والفعليّة 
فهذا يعني أنَّ كلّ كلامنا لا بد أنْ يكون ضمن سياق ما . 

ويؤثّر سياق الحال في الجملة الفعليّة بشكل ما من خلال المُتكَلّمِ » فإذا كانت الجملة الاسميّة 
تعبّر عما هو ثابت ومستقر عند المُتَكَلم » فَإِنَّ الجملة الفعليّة - كما يقرر الزَمَخْشَرِيَ الذي تَلْمَدَ لكتاب 


5٠/١ » سيبويه : الكتاب‎ )١( 


(0) سيبويه : الكتاب » 7١4/7‏ 


2 5 0 .4 5 6 به 77 00( 0 َ« 3 ٠.‏ ه. 
سيبويه - تعبر عن « كل قول لم يصدر عن أريحية وصدق رغبة واعتقاد »2 ؛ أي أن الجملة الفعلية 


تعبر عن الأقوال التي لم ترسخ وتثبت في نفس المُتكَلم » وعدم الرسوخ هنا لا بد أَنَهُ ناتج عن أمور 


من أشكال التأثير التي يوْثَّر بها سياق الحال في الجملة الفعلِيّة تأثيره على ترتيب أجزاء الجملة 
الفعليّة من حيث التقديم والتأخير . نوّه إلى هذا سيبويه في باب : الفاعل الذي يتعدّاه فعله إلى 


مفعول » بعد حديث عن تقديم المفعول به على الفاعل » فذكر هذه الجملة المُهمّة : «كَأَنَهِم إِنَمَا 
ليق 


يقدمون الذي بيانه أ ؛ وهم ببيانه أعنى ٠‏ وإن كانا جميعًا يُهمَانهم ويعنيانهم, 
إن تقديم بعض أجزاء الجملة الفعلِيّة على بعض يرتبط بأبرز العناصر المكوّنة لسياق الحال 
ألا وهو المْتَكَلّمم الذي يرغب في تسليط الاهتمام على جزء دون جزء » فالتقديم والتأخير يرتبط بشكل 
واضح بإرادته ورغبته النفسيّة وقت الكلام . وما أجمل تعليق السيرافي على إشارة سيبويه السابقة » 
حيث قال : 

« قد تكون أغراض الناس في فعل ما أنْ يقع بإنسان بعينه ٠‏ ولا يبالون مَن أوقعه 

به » كمثل ما يريده الناس من قتل خارجي مفسد في الأرض ٠‏ ولا يبالون من قتله » 

فإذا قتله زيد فأراد مخبر أَنْ يخبر بذلك ؛ قدّم الخارجي في اللفظ ؛ لأنّ القلوب 

متوقعة لما به من أجله » لا من قتله ؛ فتقول : قتل الخارجيّ زيدْ ... وهذا كلا 

1 ظ له وقت كلامه؛ 7 . 

إن تقديم جزء من الجملة على آخر يتوقّف على إرادة المْتكَلّم المدفوعة بالسّياق فيه » وتأثير 
سياق الحال في ترتيب أجزاء الجملة ليس مقصورا على الجملة الفعلِيّة » بل يمتد أيضا إلى الجملة 
الاسمِيّة » والسبب هو العناية والاهتمام . قول : «والتقديم ههنا ( باب تُخبر فيه عن النكرة بنكرة ) 


554/١ : الكشاف‎ )1( 

(1) يراجع ما قلناه تحت عنوان : حالة المُتَكَلم النفسيّة ومكنونها » في مبحث حال المُتَكَلم ودوره في التوجيه الذَّلَالِيَ . 
(*) سيبويه : الكتاب » 515/١‏ 

(4) شرح كتاب سيبويه » /١‏ 77 755 


د 


والتأخير فيما يكون ظرفا أو يكون اسمًا في العناية والاهتمام » مثله فيما ذكرت لك في باب الفاعل 
والففعوق 0 
إن نصوص سيبويه في هذه الجزئيّة تعطينا الحق أَنْ نقول إِنّ تقديم أي عنصر من الجملة 
الفعليّة أو الاسميّة قابل للتقديم على عنصر آخر .٠‏ مرتبط باهتمام المُتَكَلُم وعنايته » وهذا بدوره مرتبط 
نياف الكال 
«السياق واعمال اسم الفا الذ 
مما يتصل بالجملة الفعليّة ويمكن أنْ يناقش في إطارها إعمال اسم الفاعل عمل الفعل » ودور 
سياق الحال في هذا الإعمال . 
وفي البداية نوضح أنَّ من الشروط التي وضعها التّحَاة لإعمال اسم الفاعل عمل الفعل 
ونصب المفعول به أَنْ يكون اسم الفاعل «بمعنى الحال أو الاستقبال » أو الاستمرار المتجدد ».وأنٌّ 
اسم الفاعل لا يدل بنفسه على زمن مُعَيّن » وأنّه يدل على «معنى مجرد حادث ؛ أي عارض » يطرأ 
ويزول ؛ فليس له صفة الثبوت والدوام 3 : 
وعندما يشترط التّحَاة أَنْ يدل اسم الفاعل على الحال أو الاستقبال ؛ فلا بد أَنْ تكونَ هذه 
الدّلالّة من «جملة »توجد في «سياق مُعَيّن» . فالسّياق إذن مُهِمّ لتحديد معنى الجملة » وتحديد معنى 
الجملة مُّهمّ لإعمال اسم الفاعل أو إهماله . 
رقه اأشان حييويدا؟؟ إق كلع اند "الفاغ تسمل القدزه + .رذكر .ا لأبقلة إلدالدةء 
أ- هذا ضاربٌ زيدًا غدًا . 
ب- هذا ضاربٌ عبد الله الساعة . 
ت- كان زيدٌ ضاربا أباك . 
ويفهم من الأمثلة أَنّهُ يشترط الدَّلَالَةَ الرَّمَنِيّة المستقبليّة أو الحالِيّة في الجملة بدليل ذكره في المثال 
الأول والثاني لكلمتي «غدًا » الساعة». 
ولم يشر سيبويه مع هذه الأمثلة صراحة إلى دور السّياق في تحديد الدَّلالّة الزُمَنِيّةَ لَكِنّه أشار إليها 
ضمنا وبذكاء من خلال المثال الثالث ٠»‏ لقد أعمل سيبويه اسم الفاعل « ضاربا » بدليل نصب 


)١(‏ سيبويه : الكتاب » 55/١‏ » ومن المواضع التي نبه فيها على العناية والاهتمام وأثرهما على التقديم والتأخير 
الموضع : ١57/١‏ في باب ما يحسن عليه السكوت من هذه الأحرف الخمسة . والمواضع : 45/١ . 57/١‏ ء 
١/لاءء‏ اكه الم ام 

(؟) عباس حسن : النحو الوافي » */ 774 و517١‏ 

١515/١ » الكتاب‎ )”( 


”7 كه 


وأباك »مع أن الفعل الموجود «كان» بهذه الصيغة يدل على الماضي ؛ فكان من المفترض أَنْ يكون 
الكلام : «كان زيدٌ ضارب أبيك»» لَكنّه لم يفعل ؛ إذن فلا بدَّ أنْ تكون «كان» في هذا المثال لا تدل 
على المضي ٠‏ بل تدلٌ على الأَقَلَ على الحال . وفي ذلك إشارة ضمنيّة إلى اعتباره السنّياق في 
إعمال اسم الفاعل . ولَعلَ هذا ما كان يقصده في قوله بعد هذه الجملة «كان زيدٌ ضاربا أباك ؛ فَإِنّما 
تُحدث أيضا عن اتصال فعل في حال وقوعه وكان موافقا زيدا » فمعناه وعمله كقولك : كان يضرب 


اماك واف ا الي 


إن تحديد دلالة الفعل «كان» في هذا المثال تعتمد على السّياق لا محالة » وأَنَّ معناها لا بد 
أَنَهُ يدل على الحاليّة أو المستقبليّة ؛ ولَعلَ هذا ما دفع بعض التّحَاة إلى وضع قيد على معناها الزمني 
حين قال : « فإِنْ كانت الصيغة فعلا ماضيا ؛ فالزمن ماض محض بشرط ألا يوجد ما يجعله لغير 


العاضني البح 7 , 

يُفَهَم مما سبق أَنَّ الدَلَالّة الزّمَنِيّةَ لاسم الفاعل التي يتوقّف عليها إعماله أو إهماله مرتبطة 
بسياق الحال » وأنَّ سيبويه يشير من طرف خفي إلى هذا . 

ونحب أنْ تُتَبّهِ إلى أَنَّ التنوين هنا مع اسم الفاعل له دلالة يرتبط بها وملازمة له » وأنّه بذاته 
يدل على الحاليّة أو المستقبليّة » وأنّه يلعب دور مهما في تحديد دلالة الجملة منزوعة السنّياق"'" » 
فدلالة قولنا + «محمة قائل عمرًا +« غير دلالة قولنا + ومحمة قاكل عمرو »فوحود. التنويقخ. له:دلالة 


(5) 


(الحال أو الاستقبال) ٠‏ وغيابه أيضا له دلالة ( المضي) . يقول سيبويه بعد قول الشاعر : 


١515/١ » سيبويه : الكتاب‎ )١1( 

(') عباس حسن : النحو الوافي » 558/١‏ », وبالوقوف على هذه النتيجة يمكن أن نفسر بعض الآيات القَرْآنِيَة مثل 
قوله تعالى : :ّمه كان علِيمَاحَكِيمًا 14 النساء: ]١١‏ 

(") نشير هنا أنَّه قد يحذف التنوين من اسم الفاعل العامل وهو يدل على الحال والاستقبال طلبا للخفة والاستخفاف 
ودفعا للاستثقال ٠‏ كما أشار إلى هذا صاحب الكتاب ١١15 /١‏ » وينظر تفسير الطبري 577/١‏ عند تفسير قوله 
تعالى : +1 كِلَفْيَآبِقَةُكلوتِ 4 [آل عمران: ]١85‏ 

(4) ومن المناظرات العلمِيَّة المتعلّقة بما نقوله هنا تلك المناظرة التي نقلها ياقوت في معجم الأدباء )١754١/54(‏ بين 
الكسائي وأبي يوسف الفقيه » وفيها : «سمع الكسائي يقول : اجتمعت أنا وأبو يوسف القاضي عند هارون الرشيد 
فجعل أبو يوسف يذمٌ النحو ويقول : وما النحو ؟ فقلت  :‏ وأردت أن أعلمه فضل النحو ‏ ما تقول في رجل قال 
لرجل أنا قاتلُ غلامَك » وقال له آخر : أنا قاتلُ غلامك ٠‏ أيُهما كنت تأخذ به ؟ قال : آخذهما جميعا ؛ فقال له 
هارون :أخطأت ٠‏ وكان له علم بالعرَبيّة ؛ فاستحيا » وقال : كيف ذلك ؟ قال : الذي يؤخذ بقتل الغلام هو الذي 
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هل أنت باعِثُ دينارٍ لِحاجِتّنا أو عَبِدَ رب أخا عَونٍ بِنِ مخراق 
1 بق [ بحر البسيط ] 
« فإذا أخبر أَنّ الفعل قد وقع وانقطع فهو بغير تنوين ألبتة »7"! . 
« نواصب الفعل المضارع : 
مما يتصل بالجملة الفعليّة يتنر بسياق الحال نواصب الفعل المضارع ٠‏ وفيما يلي أهم الأدوات 
» فاء السببية : 
من أدوات نصب الفعل المضارع فاءٌ السببية » ويشترط التّحَاة لهذا النصب أنْ تسبق بنفي محض 
أو طلب محض . والجانب الذي يرتبط بفاء السببية ويتصل بسياق الحال هو المعنى الدَّلَالِيَ للجملة 
الفعليّة التي تقع بعد فاء السببية » وسبب نصب الفعل المضارع في بدايتها . 
ففي مثل قولنا : «ما تأتيني فتحدتني» يذكر سيبويه وجهين من المعاني للفعل المضارع بعد 
الفاء هنا : 
ا ل 2 بن 
كوا و انها افق 3[:] لاد شعي أ رطف اننا عقف با اخيف ان 
المعنيان في الجملة «ما تأتيني فتحدتّني » كما نفهم من كلام سيبويه : 
”7 أنت أيها المخاطب لم تأتني أصلا فكيف تحدثني . (عدم الإتيان سبب الحديث) . 
” منك أيها المخاطب إتيان كثير ولكن لا حديث معك في كل مَرَّة . 
والمعنيان كما هو ظاهر بعيدان عن بعضهما ومختلفان » والفيصل في تحديد دلالة هذه 
الجملة هو لسياق الحال ولا شك . والمعنيان لا محالة من المعاني التي وقف عليها سيبويه من خلال 
التتبع السياقي لهذا التركيب . 
قال المبرّد : « تقول : ما تأتيني فتحدّتّني . فالنصب يشتمل على معنيين يجمعهما أنَّ الثاني 
مخالف للأوّل . فأحد المعنيين : ما تأتيني إلا لم تحدّثني ؛ أي قد يكون منك إتيان ولكن لست 


قال : أنا قاتل غلامك بالإضافة ؛ لأنه فعل ماض ٠»‏ وأما الذي قال أنا قاتلٌ غلامَك بالنصب فلا يؤخذ لأنّه مستقبل 
لم يكن بعد». 

)١(‏ سيبويه : الكتاب » ١7١/١‏ » وكلامنا هنا رد آخر على دعاة العامية ومن يطالبون بتسكين أواخر الكلمات 

() سيبويه : الكتاب » "٠/9‏ 

8٠/9 : السابق‎ )"( 
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تحدّثني والمعنى الثاني : لا يكون منك إتيان ولا حديث فاعتباره ما تأتيني مُحَدَّنَا » وكلما أتيتني لم 


ا 5-5 ع 5 - ع ع 5 ١‏ 
التاق و ارين لاخو ما ناك كيت تو لو ع 0 


ويؤثّر سياق الحال على الفاء في بعض الأحيان بشكل آخر ٠‏ شكل قد يخرجها من السببية 
إلى كونها حرف عطف . يعطف ما بعده على ما قبله ؛ وذلك إذا أتت الجملة التي تحتوي عليها في 
سياق يدل على الإشراك . يقول : « وان شئت أشركت بين الأول والآخر ؛ فدخل الآخر فيما دخل فيه 
الأركة #تقتقول :وابنا داق فكحذ قتي كاتف قلحت م فاع ا 1 
قال ابن مالك : «فإذا قصد بالمضارع بعد الفاء اشتراكه بما قبلها في حكمه . تبعه في الإعراب » 
كقولك : زيد يأتيني فيحدثني ٠‏ وأريد أن يأتيني فيحدثني ٠‏ وإن تأتني فتحدثني أكرئك 7" . 

ولا شك أنَّ هذا الانتقال من ,فاء السببية, إلى «فاء عاطفة,يجب أنْ يتم تحت رعاية السّياق 
وفي ظلاله . 

وينقل سيبويه عن الخليل توجيها إعرابيا لجملة احتوت على فاء سببية » خرجت عن سببيتها 
وفع الفعل بعدها بسبب إمكانيّة تغيير السّياق الذي قد ترد فيه الجملة » يقول : «واعلم أَنَّكَ إِنْ شئت 
قلت : ائتني فأحدثك » ترفع . وزعم الخليل : أَنَّكَ ترد أَنْ تجعل الإتيان سببا لحديث ؛ ولكنك كَأَنَكَ 
للك قفتي مفأنا همق محوان اللقة م حت أن لمتكم 37 روف اسان نذا المسحن ماله 
نكرل القع :وائدة ظقدو نابج كأنا عمو مكقه علق كن ان 00 

فعندما تغير السّياق من سياق السببية والجزاء إلى سياق الإخبار تغيّر الإعراب والتوجيه 
النَخوِيَ . وإذا تأملنا جملة الخليل «إنَّك لم ترد أَنْ تجعل ... » نجد فيها دعوة إلى الإثراء الدَلَالِيَ من 
خلال السّياق » وإمكانيّة ذلك وسهولته على من يقوم بتحليل الذّلالّة للجملة . وفيها أيضا لفتة سريعة 
إلى أنَّ من يقوم بهذا التحليل يجب أنْ يقدم كل الدلالات المرتبطة بهذا التركيب » هذه الدلالات 
المختزلة والموجودة سلفا في ذهن العالم باللّعَة . 


١5/79 ٠ المقتضب‎ )١( 

(9) السابق : "٠١/*‏ ء وهذا يمكن أن يضرب دليلا على صحة ما ادعيناه من أن سيبويه كان يتتبع التراكيب اللّْويّة 
في سياقاتها المختلفة . 

(") شرح التسهيل : 1/4؟ 

(؛) سيبويه : الكتاب » 557/9 

(5) شرح المفصل + ./١‏ م 
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» إذن : 

يشترط لكي تنصب إذن الفعل المضارع بعدها أَنْ تكونَ في صدر الكلام » و أَنْ تتصل 
بالفعل المضارع ذو ا سكين الدلاديعتها دالا نعل الاحشقال العم !ا . ونهتم هنا بالشرط 
الأخير لتعلقه بسياق الحال . إِنَّ الفعل المضارع بعد إذن ينصب إذا دَلَ على الاستقبال » وهذه دلالة 
ولاشك مرتبطة بسياق الحال » فهو العامل الحاسم في هذا التحديد ٠‏ فإذا لم يدل الفعل وهو داخل 
سياقه على الاستقبال رُفع . يقول : «وتقول إذا حدثت بالحديث : إذن أظنُه فاعلاً #وادن إخالك كاذبًا 
وذلك لأَنَكَ تخبر أَنَكَ تلك الساعة في حال ظنّ وخيلة 


... ولو قلت : إذن أظئّك ٠»‏ تريد أَنْ تخبره أن 


0 00 0 


فالفعل المضارع ,إخالك, بعد إذن في جملة سيبويه يدل على الحالِيّة لذلك رفع » ولو نصب 
لدل على أَنَّ الفعل في المستقبل . 

وهنا أيضا نشير أنَّ العلامة الإعرابيّة على نهاية الفعل لها دلالة زَمَنِيّة » فالفتحة تدل على 
الاستقبال والرفع يدل على الحال . 

» حتى : 

ينصب الفعل المضارع بعد حتى بأنْ مضمرة وجوبا » ويشترط في هذا النصب «أَنْ يكون 
المضارع بعدها مستقبلا بالنسبة إلى زمن التكلم ... ويجب رفع المضارع إذا لم يكن مستقبلا » أو 
كان مسببا عما قبل 7 , 

وبالقطع يتدخل سياق الحال في تحديد دلالة الفعل هنا ويحدد ما إذا كان يدل على المستقبل 
أم لاء لذلك فالجملة «سرت حتى أدخل البلد»يتعذر إعطاء الوجه الأنسب للإعراب بدون سياق » ففي 
الجملة السابقة يجوز في الفعل المضارع النصب ‏ كما يقول سيبويه ‏ بشرط «أَنْ تجعل الدخول غاية 
لمسيرك»7”) . أي : بشرط أَنْ يكون الدخول غاية مسيرك في المستقبل . ويجوز فيه أيضا الرفع بعد 
حتى ٠»‏ وذلك بأن « تعني أَنَّهُ كان دخول متصل _بالسير ... فإذا قال : حتى أدخلّها ؛ فَكَأَنّه 


9١/5 : علي توفيق الحمد و يوسف جميل:معجم أدوات النحو العربي» 7". وينظر أيضا : النحو الوافي‎ )١( 

(') سيبويه : الكتاب » ١5/9‏ 

(0) علي توفيق الحمد و يوسف جميل : معجم أدوات النحو العربي »ء ص ١57”‏ » وينظر أيضا : النحو الوافي : 
دان 

(؛)سيبويه : الكتاب » ؟//ا١‏ 
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اللاي ا لفو 


ذال على الحال :. 

ويرفع أيضا الفعل المضارع بعد حتى إذا دَلَ على الحال المؤوّلة أو المحكية وهي التي 
«يكون فيها معنى المضارع قد تحقّق وانتهى فعلا قبل النطق بالجملة » وكان المناسب أنْ يُذكر الفعل 
بصيغة الماضي ,٠‏ ولَكِنّهِ يعاد ذكره بصيغة المضارع بقصد حكاية الحال الماضية التي ترشد إليها 
الف 0 . يقول ابن السراج : «وأما الوجه الثاني من الرفع : فأنْ يكون الفعلٌ الذي بعد ,رحثَّى) 
حاضرًا ولا يراد به اتصاله بما قبله » ويجوز أن يكون ما قبله منقطعًا » ومن ذلك قولك : لقد سرت 
حتى أدخلها » ما أمنع حتى أني أدخلّها الآن » أدخلّها كيفت شئت » ومثل قول الرجل : لقد رأى مني 
عامًا أول شينًا حتى لا أستطيع أن أكلمه العام بشيءٍ . ولقد مَرض حتى لا يرجونه » إِنَّما يراد أنّه 
لق لا وكوف رار هه عخانه وق اي 17 

وهذا ما سبق وقرره سيبويه إذ يقول : «أَمّا الوجه الآخر : فإِنَّهُ يكون السير قد كان وما أشبهه 
وفكونالدكوك وها" أكجيه الآ :فم اذلف لقد ميرك بشكن" اتغليا بها امكو أي حكن أن لان 
ا : 

إذن فالمتحكم في العلامة الإعرابيّة للفعل المضارع بعد «حتى » هو المُتَكَلّم مدفوعا بالسّياق 
الذي يوجد فيه » وهذا ما يؤكده «الرَّضيَّ» في شرحه على «كافية ابن الحاجب » في عبارة واضحة 
يقول فيها : «ثْمَ إذا أردنا أنْ ثبين متى يرفع المضارع بعد حتى ومتى ينصب قلنا : ذاك إلى قصد 
المتكَلّم » إن قصد الحكم بحصول مصدر الفعل الذي بعد حتى : إما في حال الإخبار » أو في 
الزمن المتقدم عليه على سبيل حكاية الحال الماضية وجب رفع المضارع » سواء كان بناء الكلام 
المتقدم على 'النفيق.:: أو على "الطرن والتشبيق 7 . 

ويورد سيبويه جملة يقول فيها : «إِنَّمَا سرت حتى أدخلها » » وأشار بعدها أنَّ هذه الجملة 


بنصب الفعل المضارع قد تعبّر في سياق م عن ) احتقًا لمتكا الذم أدَ ١‏ 


١ا//؟‎ » سيبويه : الكتاب‎ )١( 

(؟) عباس حسن :النحو الوافي» 55٠0/5‏ 

(") الأصول في النحو » ١557/7‏ 

(؛) سيبويه : الكتاب » ؟//ا١‏ 

(5) شرح الرََضِيّ على كافية ابن الحاجب » ت : د. يحيي بشير مصري » جامعة الإمام محمد بن سعود » السعودية 
ط ١‏ » (1135١م)»‏ القسم الثاني المجلد الأول » ص 55م 
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الذشولن»: "!0 لشحتين الذي ا أقتار! النه تسوه رن نولم اللكملة سعيه اففكة ا ركنا و لماو لكر ليم 
لتحقير الخبر ٠»‏ يقول ابن السراج : « والفرق بين إنّ وإنّما في المعنى أنَّ إِنّما تجيء لتحقير 
الفدوم '"" م أوازيط انم دعت معد بعد الأذاة ايضناها كله نون سكوف العدل طن با تكرنا :+ 
ومعناها التقليل » فإذا قلت : «إنما زيد بزاز ؟ » فأنت تقلل أمره » وذلك أنَّكَ تسلبه ما يدعى عليه غير 
الم "اوقد يضري الذافي :لفطل الندايكة الخ جتمرن تعن اعفان قم ار 110 ور 
الرفع لا يتناسب مع سياق الاحتقار » فالرفع يدل على الحاليّة ؛ أي أنّ المُتكَلّم قد دخل المدينة بالفعل 
والإنسان لا يحتقر شيئا بلغه غايته وحققها له . 
إن سياق الحال يلعب دورا واضحا مع أداة نصب الفعل المضارع حتى ٠‏ ويحدد الأوجه 
الإعرابيّة للفعل بعدها . فهو الضابط العام لكل هذا ٠‏ ومن خلاله يتم تحديد الذَّلَالَة الزَّمَنِيَّة والدّلالّة 
يتصل المفعول المطلق بالجملة الفعليّة من حيث ارتباطه في معظم حالاته بأحد أركانها الأساسيّة 
7 . والعامل 
« تارة يكون فعلا » وتارة وصفا + وتارة يكون مصدراح 20 . وتتمثل علاقة المفعول المطلق بسياق 
الحال من خلال وظيفته التي يؤدّيها » وظيفة التوكيد . تلك الوظيفة التي تدخل في تعريفه نفسه » 
فالعلماء اتخذوا من وظيفته محددًا ليحدوه بها . حتى وان أتي المفعول المطلق مبينا للنوع أو العدد ؛ 
فلا بد في كل الحالات أَنْ يكون التوكيد حاضرًا » يقول العلماء : 
«إنَّ فائدة المصدر المعنويّة قد تقتصر على التوكيد وحده , ولَكِنّها لا تقتتصر على بيان النوع وحده » 
ولا بيان العدد وحده » ولا على هذين الأخيرين معا ؛ إذ لا بد من إفادة التوكيد فى كل حالة من هذه 


الحالات 9 . 


الفغل: + ويعرقة' الطلماء يأكده والمصندر 'القطكة المؤكد لعايله أو السيق التوعه أو لحددى 


707/* » سيبويه : الكتاب‎ )١( 

774/١ . الأصول في النحو‎ )١( 

(*) شرح المفصل » 577/5 

(4) سيبويه : الكتاب » 77/79 - 7 

(5) ابن هشام : شرح شذور الذهب » ص 5١55‏ 

(5) محمد محيي الدين عبد الحميد : تنقيح الأزهرية » ص 55 ١‏ 
(") عباس حسن : النحو الوافي » ٠١9/7‏ 
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لذلك اكتفى بعض العلماء في تعريف المفعول المطلق بأنّه : « المصدر الفضلة المؤكد 


لعايلس *'" وام بورهو خلاقة هذا المعنى الات 100 


(') د . محمد إبراهيم عبادة : معجم مصطلحات النحو » ص ”57 ” 
(9) ونحب قبل إبراز حديث سيبويه عن التوكيد الذي يعطيه ويُقَدّمه المفعول المطلق أن نسهب القول بعض الشيء 
عن التوكيد نفسه » وذلك لاستيضاح علاقة سياق الحال بالتوكيد عامة » وأيضا لاحتياجنا إليه في هذا الموضع » 
وعند حديثنا - إِنْ شاء الله - عن التوابع . 
درس علماء اللّعَة التوكيد ووظيفته وأشكاله في الكلام » وبعد دراستهم له قالوا : 
» قال ابن منظور في مادة , وكد , : ١‏ قال أبو العباس : التوكيد دخل في الكلام لإخراج الشك ٠»‏ وفي الأعداد 
لإحاطة الأجزاء » زمن ذلك أن تقول : كلمني أخوك ؛ فيجوز أن يكون كلمك هو ء أو أمر غلامه بأن يكلمك . 
فإذا قلت كلمني أخوك تكليما ؛ لم يجز أن يكون المكلم لك إلا هو ,. [ لسان العرب » دار صادر » بيروت » ط”؟ 
٠‏ ه)ء155/5] 
» وقال أيضا  :‏ التوكيد بالمصدر دخل لإخراج الشك ... » قال أحمد بن يحيي في قوله تعالى : + وَكَلُم أنَهُمُوسئ 
تَحَكلِيمًا “ [النساء: ]1١4‏ : لو جاءت + وَكَلّم آنه مُومئ “4 مُجَرّدة لاحتمل ما قلنا وما قالوا ؛ يعني المعتزلة ؛ فلما 
جاء «تَحَكَيِيمًا #خرج الشك الذي كان يدخل الكلام ,. [ لسان العرب » 515/١7‏ ] 
» قال الصاغاني : « التوكيد دخل في الكلام على وجهين : تكرير صريح وغير صريح » فالصريح نحو قولك : 
رأيت زيدَا زيدَا . وغير الصريح نحو قولك : فعل زيد نفسه ... وجدوى التوكيد أنك إذا كررت ؛ فقد قررت 
المؤكد وما علق به في نفس السامع » ومكنته في قلبه » وأمطت شبهة ربما خالجته » أو توهمت غفلة وذهابا 
عما أنت بصدده ؛ فأزلته » قَإِنَّ لظان أن يظن حين قلت : فعل زيد ٠‏ إِنَّ إسناد الفعل إليه تجوز أو سهو 2. 
[ الزبيدي : تاج العروس » مادة ,روكد ,» 570/9 -77” ] 
» قال الأزهري : « والعرب تقول : إذا وكد الكلام لم يجز أن يكون التوكيد لغوا » والتوكيد بالمصدر دخل لإخراج 
الشك . [ تهذيب اللَّعَ : دار إحياء التراث العربي »ت : محمد عوض » بيروت » ط١‏ ء ٠١1(‏ ١م‏ )ء 1١44/٠١‏ ] 
» وقال التهانوي : , التوكيد في اصطلاح أهل العَرَبِيَّة يطلق على التقرير ؛ أي جعل الشيء مقررا ثابتا في ذهن 
المخاطب 2. [ موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم » ت : د. علي دحروج » نقل النص الفارسي إلى العرَبِيّة : 
د. عبد الله الخالدي » مكتبة لبنان ناشرون » بيروت » ط١‏ ء (1995١م)‏ + 777/١‏ ] 
من مجموع هذه النصوص نستخلص أن وظيفة التوكيد تتمحور حول الأغراض التالية : إزالة الشك من نفس 
المخاطب ؛ تقرير المؤكد فى نفس السامع أو المخاطب » دفع المُتَكُلُم توهم غفلة فى كلامه . 
وتثير هذه الأغراض الثلاثة وخاصة الغرض الأول التساؤلات الآتية : هل الشك في الكلام يتولد في بداية الكلام » أم 
أن الشك يظهر في مرحلة تالية من بدء الكلام ؟ ومتى يشعر المُتَكَلّم أنه في حالة شك ؟ هل تظهر أمارات تدل على 
الشك على المخاطب ؟ 
إن ارتباط الشك بسياق الحال أمر جلي ؛ فليس كل ما يقال للإنسان يشك فيه ؛ إلا إذا أدت قرائن الحال في 
المخاطب إلى هذا الشك » مثل : تعبيرات الوجه وتقطيبه » حركة اليدين وحك الرأسءمط الشفتين . وهذا كله يدخل 
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إذن من الطرق التي يلجأ إليها المُتَكَلم لإفادة التوكيد استخدام المفعول المطلق . وقد نصّ 
وق نع لقنل د نا جهو لق على أ لتقن أ كد الف دوقي 381 بوضمها قزل 
سيبويه إِنَّ المفعول المطلق يفيد التوكيد فهذا يستدعي الأغراض التي يأتي لها التوكيد » وهي : إزالة 
الشك أو تقرير المؤكّد » أو دفع المُتَكَلّم توهم غفلة في كلامه . 

ومما يتصل بالمفعول المطلق ويرتبط بشكل أو بآخر بسياق الحال حذف عامله . وقد أشار 
العلماء إلى أنّ عامل المصدر المبين للنوع أو للعدد يجوز حذف عامله بشرط وجود دليل مقالي 
[تروجعه إلى القزل؟والكاه: ] رجاتي ( مرجع التقاهدة أن وها سما يحيط بالشحيين )7 يذل 
على المحدوف : 

أما المصدر المؤكد لعامله فيُحذف عامله وجوبا في مواضع يوضحها ابن عقيل في شرحه 
قائلا : «يُحدَفُ عامل المصدر وُجُوبَا إذا ناب المصدر عن فعلٍ استند لاسم عينٍ دا قود أخين يه 
غنهت وكا «المصيدق :مكرنا أل سحو 7 . ويعلّق الشيخ محيي الدين عبد الحميد على هذا 
بقوله : « يشترط لوجوب حذف العامل من هذا النوع أربعة شروط , الأول : أن يكون العامل فيه خبرا 
لمبتدأ أو لما أصله المبتدأ » والثاني : أَنْ يكون المخبر عنه اسم عين ؛ والثالث : أنْ يكون الفعل 
متصلا إلى وقت التكلم » لا منقطعا » ولا مستقبلا » والرابع أحد أمرين : أولهما أن يكون المصدر 
)0 


كا را ء كما مثل الشارح » أو معطوفا عليه » نحو : أنت أكلا وشريا ... ٠‏ » 
ركنا هذا الشروظة لذ لكاتيتن: فاق لقي مهفي الذيق وافيو قوط منافرة في المقاة اولي 


في إطار ما يسمى ب «لغة الجسد 3091001306 ا لا800 2 . [ ينظر أحد المراجع المُهمّة في هذا الأمر: آلان وباربارا بييز : 
لغة الجسد » مكتبة جرير » ط ١82١‏ ٠18م)‏ ] 

ولا يقدم المُتَكَلُم إلى تقرير المؤكد في نفس السامع إلا إذا أحس من خلال ايماءات واشارات جسديّة مثلا بهذا 
الشك . وكما أنَّ للشك إيماءات واشارات جسدِيّة » فكذلك استيعاب المخاطب لكلام المُتكَلّم وفهمه له إشاراته . 

بناء على هذا فَإِنَّ حالة الشك التي تتولد في السامع أو المخاطب » التي لابد أنّها تتولد بعد بداية الكلام هي 
الأساس التي تجعل المُتَكَلّم يلجأ إلى أساليب التوكيد المختلفة لإزالة هذا الشك . ولابد أن يكون هذا في وجود سياق 
اكاك وها ثزيةه هنا فى أن :تقر أن سنياق الحال- هو المسكول :ايقذاة كن كافة اشكان التوكود قن اللكة4 فلولا وكود 
المُتكلّم.والمخاظب وحالة الشك التى' ظهرك: من خلال المتياق ما لجا المْتكلم إلى أئ شكل من أشكال التوكيد .. 
)١(‏ سيبويه : الكتاب » 579/١‏ 
(0) عباس حسن : النحو الوافي » 3١3/7‏ » وينظر الحاشية ذات الرَّقُم ١‏ 
(*) شرح ابن عقيل : ”/ ١8١‏ 
(4) السابق » ١8١/7‏ » الحاشية ذات الرَّقُم ١‏ 
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وزذا ترق بلي الفتووطة القرع اذكو متطده شدومه ف نحو" الذالق وب وا فته للذبةال اليم 
» ما أنت إلا سيرًا . 
» ما أنت إلا سيرًا سيرًا . 
» وما أنت إلا الضرب الضرب . 
» وما أنت إلا قتلا قتلا . 
« زيدٌ سيرا سيرا . 
» أنت الدهر سيرا سيرا . 
» كان عبد الله الدهرّ سيرا سيرا . 
» أنت مُدْ اليوم سيرا سيرا . 
«واعلم أَنَّ السير إذا كنت تخبر عنه في هذا الباب فَإِنّما تخبر بسير متصل بعضه ببعض في أي 
الأفزا عام 00 ,: 
فالمُتَكلُم إذا أراد أنْ يخبر بأنّ السير ( أو أي مصدر) متصل بعضه ببعض في أي الأحوال 
كان » وأنّ هذا السير يحدث في وقت التكلم ؛ فله أَنْ يستخدم التركيب الذي تمثَلّه الجمل السابقة «ما 
أنت إلا سيرا » وما أنت إلا الضرب الضرب ... »» وبعبارة أخرى : إذا أراد المُتكَلّم أنْ يبرز أَنَّ هناك 
مخاطبا يكثر من ذلك الفعل ويواصله ؛ فله أَنْ يلجأ إلى التركيب السابق ٠‏ الذي فيه يحذف الخبر 
عامل المصدر » ويقام المصدر مقامه . يقول السيرافي : ١‏ إِنَّمَا يقال هذا ( أي التركيب السابق ) 
لق زقل امه ذلك الففل ونواضلة 77 
أما إذا لم يرد المُتَكَلّم المعنى السابق » معنى التعبير عن الكثرة والمواصلة ؛ فله أَنْ يكتفي 


بمجرد الإخبار . يقول سيبويه : «وأما قولك : إِنَّمَا أنت سيرٌ ؛ فَإِنّما جعلته خبرًا ل «أنت)» وا تضمر 


- يرى د. فاضل السامرائي أن شرط حدّف عامل المصدرٍ وُجُويًا أن ينوب المصدر عن فعلٍ استند لاسم عينٍ‎ )1١( 
شرط غير سديد » بل يصح أن يكون غير عين مثل : تقريعًا تقريعا » وما الدهر إلا تقلبا » والامتحان اقترابا اقترابا » والخوف‎ 
انتشارا انتشارا » وهذه ليست أسماء أعيان . كما يري أن الشرط القائل : أن يكون المصدر مكررا أو محصورا » غير سديد‎ 
ونلاحظ‎ » ١7١/7 » أيضا ؛ لأن قولك : محمد سيرا » أصله عند النحاة : محمد سيرا سيرا » حذف فعله جوازا . معاني النحو‎ 
. أنّ هذين الشرطين لم يردا في نص سيبويه‎ 

(0) سيبويه : الكتاب » 5795/١‏ 

(*) شرح كتاب سيبويه : 775/7 

(4) سيبويه : الكتاب » ١/5*5”؟‏ 
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وواضح أنَّ المُتكَلّم وهو أحد عناصر سياق الحال » يتحكم في هذه المسألة تحكما » بدليل أَنَّهُ 
إذا أراد المواصلة والكثرة استخدم التركيب الأول «ما أنت إلا سيرًا»» واذا أراد مجرد الإخبار استخدم 
التركيب الثاني «إِنَّمَا أنت سيرٌ» . 

ومن المواضع التي يحذف فيها عامل المصدر أنْ يكون التركيب في أسلوب إنشائي طلبي . 
وفراة" بالأساليب: الإنشائيّة الطلبية :هذا ,ها يكن فيها :المَضدِن المؤكد. التائب:.دالة على أمن. : أو 


: 1 ا 2ن اك 5 110( 
نهي . أو دعاء » أو توبيخ » والكثير أن يكون التوبيخ مقرونا بالاستفهام » 8 

وذكر سيبويه مثالا في حال الاستفهام فقال : «وأما ما ينتصب في الاستفهام من هذا الباب 
فقولك : أقيامًا يا فلان والناس قعود , وأجلوسا والناس يفرون . لا يريد ( المْتَكَلم ) أنْ يخبر أَنَهُ يجلس 


ولا أَنَهُ قد جلس وانقضى جلوسه ؛ ولكنّهِ يخبر أَنّهُ في تلك الحال في جلوس وقياى»7" . وذلك على 
سبيل التوبيخ والإنكار » قال المبرد : « قولك : أقياما وقد قعد الناس لم تقل هذا سائلا » ولكن قلته 
موبّخا منكرا لما هو عليه » ولولا دلالة الحال على ذلك لم يجز الإضمار ؛ لأنّ الفعل إِنّما يضمر إذا 
دل عليه دال ؛ كما أنَّ الاسم لا يضمر حتى يذكر » وإنّما رأيته فى حال قيام فى وقت يجب فيه 
غيرة فقلت له نك 20 

والجزء الأخير من كلام سيبويه في نصه السابق يربط فيه هذا التركيب بسياق حال مُعَيّن هو 
ما سماه العلماء فيما بعد ب «الاستفهام التوبيخي».وسيبويه لم يصرح بوضوح ‏ في كلامه هذا - الربط 
بهذا السّياق المُعيّن » ولكن السيرافي - أفضل من شرحوا الكتاب - ربط هذا التركيب بهذا السّياق 


ضوح قافا بروهة| الكلهم يقولة الإقسام.عند: دل يكنا قو مما ينك عاطق الل ا 1 


ومما يشبه المصدر في الاستفهام التوبيخي في هذا التركيب قول سيبويه في اسم الفاعل : 


لوقه افيه اناك هوقا اول بن ال ام 


(؟) سيبويه : الكتاب 3 0/١‏ 
(0) القتضب » 57/8/79 
(4) شرح كتاب سيبويه » 778/7 » وتنظر الأمثلة التي ذكرها سيبويه فيما بعد  :‏ مثل قول العجاج : 


أطرَبًا وأنت قِتْسْرِئُ 
[ بحر الرجز] 
- وقول العرب أَغْدَمَ كغذة البعير ومَوْنَا فى بيت سَلُوليّة ». وقول جرير : 
أَعَبِدَا حَلّ في شُعبى غريبًا ألْوْمَا لا أَبالكَ وإغترابا 
[ بحر الوافر ] 
ره( سيبويه : الكتاب 2 5/١‏ 


- ”5١ا/-‎ 


ومما يمكن ضمه إلى الجملة الفعلِيّة هنا الحديث عن ظنّ وأخواتها ودور السسّياق في إعمالها أو 
إلغائها » ونقول : إِنَّ مجموعة الأفعال التي وضعها التَّحْوِيّون تحت عنوان «ظن وأخواتها » نالت 
اهتماما كبيرا وعناية ملحوظة منهم . 
لقد درسوا أهم الأحكام المتعلقة بها دراسة متأنيّة . من تلك الأحكام حكم الإلغاء » ويقصدون به 

ويم انا وق تعبا الستكر ارو يك .نلا مفتاة مما جار أذ فين اقلت جالة لكا 1 وها 
المصطلح يقابل مصطلح الإعمال الذي يعني أَنَّ المفعولين اللذين يأتيان مع هذه الأفعال نُصبا بهذه 
الأفعال الناسخة . 

ويعلل التّحَاة لسبب الإلغاء بأنّه ناتجٌ عن «إِمّا توسّط الناسخ بين مفعوليه مباشرة بغير فاصل 
آخر بعده يوجب التعليق » واما تأخره كين 7 : 

ويكتفي معظمهم بهذا سببا لإلغاء عمل ظن وأخواتها » وهذا السبب يحتاج إلى فضل تأمُّل 
وإنعام نظر . إِنَّ العلّة في الإلغاء كما يقولون «توسط الناسخ بين مفعوليه »» وهذه العلة تثير تساؤلا 
مُوَدَاه : أنّى للناسخ أَنْ يتوسط بين مفعوليه بدون تدخل خارجي من إرادة واعية ؟ أم أَنَّ التوسط يكون 
من تلقاء نفسه ؟ وما السبب الذي جعل هذه الإرادة تقوم بهذا التوسط ؟ 

إن تفسير الإلغاء بسبب التوسط فقط بدون الإشارة إلى السياق ودوره في هذا أمر يحتاج إلى 
فضل مراجعة وايضاح . إِنَّ لكل حادث سببا كما يقول المناطقة » والتوسّط لا بد له من إرادة نابعة 
من متكلم » والمُتَكَلُم لا يتكلّم إلا وهو في سياق ما » وإغفال التّحَاة للسياق جعلهم يعللون للإلغاء بهذا 
التعليل الذي قد تشوبه شائبة غموض . 

ومما يثير العجب أنَّ سيبويه إمام التّحَاة وجَّه النظر إلى السّياق في علاج هذه المسألة » 
واستطاع من خلاله تفسير الإلغاء » فقال في باب «الأفعال التي تستعمل وثلغى » : « وكلّما أردت 
الإلغاء فالتأخير أقوى . وكلّ عربيٌ جَيّد ... . وإنّمَا كان التأخير أقوى ؛ لأنّهُ إِنَمَا يجيء بالشكَ بعدما 
بعد | 5 م يُدْركُه الشكُ » كما تقول : عبد الله 
صاحبُ ذاك بلعّنى ... . فَأَخَّرَ ما لم يَعمَل فى أ ٠‏ وإِنّم ذلك فيما بلغه بعدما مَض 


1/١ 2 عباس حسن : النحو الوافي‎ )١( 
؟//١‎ : السابق‎ )0( 
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أخَّر » كما قال : زيدًا رأيث » ورأيث زيدا ,7" . 

بُفْهَمْ من النَّصَ السابق أَنَّ جملة مثل «أظن زيدا قائمًا» يكون فيها الشك مسيطرًا على المُتَكَلَم 
قبل أَنْ يتكلم ؛ لذلك أعمل الفعل . أمّا الجملتان : «زيدٌ أظن قائمٌ » و «زيدٌُ قائمٌ أظن» فَإِنَّ اليقين 
مسيطر على المُتَكَلّم في بداية الكلام ثُمّ طرأ عليه الشك ؛ إذن فتردد المُتَكَلم بين الشك واليقين ظهر 
أثره الفوري على التركيب المشتمل على ظن وأخواتها . 

وعليه فإِنّه يتوجب علينا عند معالجة ظاهرة الإلغاء أَنْ نستصحب سياق الحال الذي يوجد فيه 
المُتكَلّم » ولا يكتفى بذكر أَنَّ سبب الإلغاء هو التوسط . 

ولعل هذا الاستنتاج الذي أخذناه من نص سيبويه يتوافق مع كلام أستاذنا فاضل السامرائي 
حول هذه المسألة إذ يقول : « إنّ قول التّحَاة أَنّه يجوز إلغاء الفعل إذا توسط أو تأخَّر قد يُفهم منه أَنّه 
يسوغ ذلك متى شاء المُتَكَلّم دون نظر إلى المعنى . والحق أَنَّ معنى الإلغاء غير معنى الإعمال 
المتكَلّمِ مقيّد بالمعنى ؛ فليس له أنْ يُعمل أو يُلغي من دود 
وأعتقد أَنَّ أستاذنا السامرائي يقصد بالمعنى والقصد هنا السّياق . 

ولا يفوتنا في ختام هذه النقطة أنْ نشير إلى أنَّ العلامة الإعرابيّة تأَثْرت بالسّياق » وظهر أثره 
فيها بشكل فوري وظاهر . 

ويمكن أَنْ نستغل حديثنا هنا عن تأثير السّياق في جملة ظن في الحديث عن تأثير سياق 
الحال على معنى الفعل ظن نفسه » فعندما نقول : «ظننت زيدًا » وتصبح جملة مفيدة يحسن السكوت 
عليها ؛ فلا بد أَنّ معنى ظن لا يفيد الشك ولا الرجحان . يقول سيبويه : « قد يجوز أنْ 
تقول : ظننتُ زيدًا » إذا قال : من تظنٌ » أى من تَنَّهُمُ ؟ فتقول : ظننت زيدًا » كأَنّه قال : اتّهَمْتُْ 
كا بق رن ل ل لق 

أي أنّ الفعل ظن قد تتغير وظيفته النحويّة » ويصبح ذا مفعول واحد إذا تغيّر معناه الدَّلَالِيَ 
6 


ِ . 51 ) 
وأصبح بمعنى (اتهم » 


١١١/١ » سيبويه : الكتاب‎ )١( 

(؟) معاني النحو » دار الفكر » عمان » ط ١‏ , (١٠٠5م).‏ ؟/ ؟”؟ 

(*) سيبويه : الكتاب » ١75/١‏ 

(؛) الواقع أن النصوص التي ذكرها سيبويه عن ظن وأخواتها غنية بالدلالات السّياقيّة التي قد تحتاج إلى دراسة 
مستقلة وتأمل وفحص دقيق . ففي بعضها نجد تأثيرا دقيقا لسياق الحال ( متمثلا في المُتَكَلم ) على التركيب . من 
هذه النصوص مثلا : « وقال عر وجل : «مَحَِبوًا الاتكوب وتنةٌ ‏ ؛ كَأَنَكَ قلت : قد حسبت أنه لا يقول ذاك . وانّمَا 


71ت 


والفعل «علم» قد يلغى عمله بلام التوكيد » ويأتي في الجملة لإفادة التوكيد و« عدم التظنّي » 
وألا يحيل المُتَكَلّم على علم غيره . يقول سيبويه : «ومن ذلك : قد علمت لَعبدُ الله خيرٌ منك . فهذه 
اللامُ تمنَع العمل ... ؛ لأنّها إنّما هى لامُ الابتداء » وإنّمَا أدخلت عليه علمث لنُوْكّدَ وتجعلّه يقينًا قد 
فلمتدج تزه كدرل عل علد عياف 0 

ف رعلم» تفيد البقين » ومع زيادة المبنى بدخول لام الابتداء زاد المعنى » وهو : عدم الإحالة 
على علم الغير . وهذا المعنى لا يمكن أَنْ يوقف عليه إلا بتتبُع استقصائي لهذا التركيب في السّياقات 
المتكظلفة. 

وإذا كان الشيء بالشيء يذكر كما يقولون ؛ فإنََّا يمكن أَنْ نذكر جملة من الأفعال التي 
يتوقف عملها النَّحْوِيَ على معناها الذَلَالَِ الذي يحدده السّياق » بعضها من أخوات ظن ٠‏ منها : 

» الفعل جعل : من الأفعال التي يوْثَّر سياق الحال على معناها » وينعكس على 

وظيفتها النحويّة الفعل «جعل» » فالجملة التي تقول : «جعلت متاعك بعضّه فوق بعض» 

بنصب «بعضه)يمكن توجيه النصب على ثلاثة أوجه : 

-١‏ أن تكون «جعل» بمعنى «صنع أو عمل » ؛ فينصب مفعولا واحدًا ؛ وتكون «فوق في موضع 

لاو 

١‏ أن تكون «جعل » بمعنى « ألقى أو أسقط » » وتكون ( بعضه فوق بعض /) في هذا 

(كالسفمول في موطضه الاك + الأنة فى احقلة الفذل: الا نهو الفيضة 0 , 
"- أن تكون « جعل » بمعنى صيّر) ؛ ر فينصب مفعولين ؛ فتصبح فوق في موضع 
التعفرك القاقي 0 
ويُجمل بعض العلماء هذه المعاني للفعل جعل ويتتبعها تاريخيا فيقول : « وأصل الجعل حِمتّيّ » 
تقول : جعل الشيء يجعله جعلا ؛ أي : وضعه ٠‏ وجعله : صنعه » وجعله : صيره ... » ثم نقل إلى 


شق الف الهاي اكلم 


- حسنت أنَّه ههنا لأنك قد أثبتٌ هذا فى ضلَّنك كما أثبتّه فى علمك ٠‏ وأنّك أدخلته فى ظنك على أنه ثابتٌ الآن كما 
كان في العلم ولولا ذلك لم يحسن , أَنّكَ » ههنا ولا « أنَّه ..» فجرى الظن ههنا مجرى اليقين لأنّهُ نفيه ,. ١517/9‏ 

١7/١ وينظر تعليق السيرافي على هذا الموضع‎ » 735/١ » سيبويه : الكتاب‎ )١( 

١55/١ » سيبويه : الكتاب‎ )١( 

(") السيرافي : شرح كتاب سيبويه » ؟/١٠‏ 

٠١/7 : السابق‎ )4( 

(5) د. فاضل السامرائي : معاني النحو » 79/7 
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ولا شك أنَّ تلك المعاني يتوفّف تحديدها على سياق الحال ؛ فبه يتحدّد معنى جعل الذي يترتب 
عليه التوجيه الإعرابي السليم . 

» الأفعال رأى . وجد . علم : 

يبين سيبويه تأثير السّياق على معنى هذه الأفعال قائلا : «وان قلت رأيثُ فأرذت رؤية العين » أو 
وجدتُ فأرذت وجدان الضالة ؛ فهو بمنزلة ضربتُ » ولكتك إِنّمَا تريد بوجدت عَلِمْتُ » وبرأيت ذلك 
أيضًا . ألا ترى أَنّهُ يجوز للأعمى أنْ يقول : رأيتُ زيدًَا الصالحَ . وقد يكون علمتُ بمنزلة عرفت لا 
تريد إِلاعِلْمَ الأول ار 

ويقول العلماء عن الفعل «وجد» وتنتقله الدلالي أنّه « منقول من وجد الشيء ولقيه » وأصله في 

الأمور الحسية » ثم نقل معناه إلى الأمور القلبية » فعندما تقول : «روجدت الظلم وخيم العاقبة »» كان 
معناه أَنَّكَ وجدت هذا الأمر وأصبته كما تُصاب الأمور المحسوسة ليس في ذلك شك » فنقل من هذا 
المعنى المادي إلى الأمر المعنوي » ولما كان وجدان الشيء ولقيه أمرًا يقِينَا كان الأمر العقلي 
0 . وكذلك الفعل «رأى» فإنّه «منقول من الرؤية البصرية ٠‏ فأنت إذا رأيت شيئا فقد تيقّدت 
منه وعلمته » ثم نقل من هذا المعنى إلى الأمور القلبية » فإذا قلت مثلا : «رأيت الباطل زهوقا» كان 
المعقن كائك رابك هذا الأمزحفيتك +.فكبا أئه لين في الزوية العينية فكة؛ كان هذا يدرتت 0 , 

إذن بحسب معاني هذه الأفعال في سياقاتها يكون عملها التّحوِيَ . 

» الفعل دعا: 

يشير سيبويه إلى الفعل «دعا»في باب الأفعال التي تنصب مفعولين فيقول : «دعَوْنُه زيدًا إذا 
أردت دعوته التي تجري مجرى سميته » وان عنيت الدعاء إلى أمر لم يجاوز مفعولا واحدّا» (4) 

إذا أتى الفعل دعا بمعنى ,سمّى , نصب مفعولين » وإن عنيت الدعاء نصب مفعولا واحدًا . 

وجملة سيبويه الأخيرة تشير إلى إرادة المُتَكَلّم التي لا بِدَ أنّها مرتبطة بالسسياق . 


يأتي الفعل كان على حالين ٠»‏ تاما وناقصا . وقيل إِنَّ كان التامة تكون كذلك , لاكتفائها 
بالفاعل ٠‏ وقيل لدلالتها على الحدث والزمان ؛ فلا تحتاج إلى اسم أو خبر ؛ وتكون بمعنى : حصل » 


751/5 : وينظر أيضا الموضع‎ ٠» 50/١ ٠ سيبويه : الكتاب‎ )١( 
١١ /” » د. فاضل السامرائي : معاني النحو‎ )0( 

١7/5 . السابق‎ )"( 

(؛) سيبويه : الكتاب » "17/١‏ 


55١ - 


أو :كبك أن رقوت او توكد ته أن حلي 517 با لقوق كدري نح روك يكون لكان موطدة اكز تسد 
على الفاعل فيه » تقول : قد كان عبد الله ؛ أي قد خُلِق عبد الله . وقد كان الأمرُ ؛ أي وقع الأمز 
بلقي لا ا ان 
من خلال نصه لا يمكن أَنْ نحكم على جملته « كان عبد الله » أَنّ كان تامة بدون سياق » وما 
كان لسيبويه ولا لغيره أنْ يصل إلى هذه القاعدة بدون اعتباره . 

: الحذف في الجملة الفعليّة‎ ٠ 

الحذف ظاهرة لغوية ثابتة وموجودة » تحدّث عنها العلماء » وبيّنوا معنى الحذف وشروطه وعلاقته 
بسياق الحال ؛ فقالوا : «الاختصار أصل بلاغيّ » لا يختص بباب » ولا يقتصر على مسألة » ويراد 
به : حذف ما يمكن الاستغناء عنه من الألفاظ لداع يقتضيه . وهو جائز بشرطين : 

أ- أن يوجد دليل يدل على المحذوف » ومكانه ( ؛ لأنَّ عدم معرفة المحذوف يفسد المعنى فسادًا 
كاملا » وعدم معرفة مكانه يؤثّر في المعنى قليلًا أو كثيرًا ) ؛ فلوضع الكلمة في الجملة أثر 
في المعنى . ولا فرق في الدليل ( القرينة ) بين أنْ يكون مَقَاليَ ؛ ( أي : قولًا يدل على 
المحذوف) و أَنْ يكون حاليًا ؛ ( أي : أمرًا آخر مفهومًا من الحال والمقام » بغير نطق ولا 

فنك وا الوزنه شاك "اق زبيا 2 للفسن كا ا افدناة اق الضدبيا ف ل 0 

أي أنَّ المُتكَلُم الموجود في سياق الحال لا يملك أَنْ يحذف أي جزء من الجملة إلا إذا تأكّد من أَنَّ 

هذا لا يؤثَّر في فهم المخاطب للكلام من خلال قرينة قوية كقرينة سياق الحال أو الحال الحاضرة كما 
يسمّيها السيرافي . وقد سبق سيبويه غيره في التأكيد على هذا فقال في باب «ما جرى من الأمر 
والنهى على إضمار الفعل المستعمَلٍ إظهازه إذا عَلِمْت أنّ الرجل مُْتَعْن عن لَفْظكَ بالفعل » : 
«وذلك قولك : زيدًا » وعمرًا » ورأسه . وذلك أنّك رأيت رجلا يَضْرِبُ أو يَشْتِمُْ أو ب 
هو فيه من عمله أَنْ تلفظ له بعمله ؛ فقلت : زيدًا ؛ أى أَوْقع عملك بزيدٍ . أو رأيت رجلا يقول : 
أَضرِيبُ شّر الناس ؛ فقلت : زيدا . أو رأيت رجلا يحدّثْ حديثا فَقَطّعَهُ ؛ فقلت : حديتك . أو قَدمَ رجل 
)0 


فخ ميقن افقلاك: +« يسديكك :اا فكدية فو الفعل مقلمه أنه وسكي ( 


١ 44 د. علي توفيق الحمد و يوسف جميل الزغبي : المعجم الوافي في أدوات النحو العربي » ص‎ )١( 
45/١ » سيبويه : الكتاب‎ )'( 

(*) عباس حسن : النحو الوافي » 55/7 

(؛) سيبويه : الكتاب » 7535/١‏ 
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وقد يكون من المفيد أن تذقو أَنّه تتردد عند سيبويه عدة مصطلحات ترادف مصطلح الحذف » 
منها ما أسماه ب « الاختزال » . يقول : «وانَمَا اختزِل الفعل هاهنا ؛ لأنهم جهلوه بدلا من اللفظ 
١ 1‏ 5 53 0 ل 178 ١‏ 
ل اك ان 
٠‏ فكان أول من صكه ٠‏ قال الرَّبيدِي : «الاختزال الحذف » 


وقد انفرد سيبويه بهذا | 
قال ابن سيدة : ولا أعرفه عن غير ا . وأصبح فيما بعد من المصطلحات التي يرددها 
علماء اللّمَة بمعنى الحذف ٠‏ يقول الزركشي : «الاختزال وهو الافتعال ... . نقل في الاصطلاح إلى 
0" 

ومن المصطلحات التي ترددت عند سيبويه والقريبة أيضا من مصطلح الحذف مصطلح 
واكمش اك تقل بسرت نهر انفها د ينا قم رمطير ا 77" ور تنه لان مس ينا 


2000 : 5 8 : 
الاستخفاف علم المخاطب )4 قل( كثرة التكرار ( 4 يقول : ( وانْمَا أضمروا ما كان يمع مظهرا 
استخفافا ؛ ولأنّ المخاطب يعلم ما يعني ؛ فجرى بمنزلة المثل » كما تقول : لا عليك » وقد عرف 


المقالت نمكي 31ل جانن علياة ارلا ص عليك ولكنه تذت لغكزة هذا فى امي 0ك 


5١17/١ », سيبويه : الكتاب‎ )١( 

(؟) سيبويه : الكتاب » "١1/١‏ » وينظر أيضا المواضع التالية على هذا اللفظ : الموضع 577/١ . 5١5/١‏ 

(") تاج العروس : 405/158 

(4) البرهان في علوم القرآن : ت : محمد أبو الفضل إبراهيم ٠‏ دار إحياء الكتاب العربي » ط١‏ » القاهرة » 

١١4/9 امع‎ 11 

(5) سيبويه : الكتاب » 5775/١‏ 

() الحق أن من يريد تحديد مصطلح «الاستخفاف, يقابل صعوبة في هذا » فنحن لا نجد لهذا المصطلح تعريفا مانعا 

جامعا . يقول د. أحمد عفيفي ٠‏ في كتابه , ظاهرة التخفيف في النحو العربي/ ما نصه : «الحق أن عدوى عدم 

تعريفهما ( يقصد مصطلحي الخفة والثقل ) في المعاجم قد انتقلت إلى علم اللّعَهَ بكل مستوياته » فلم نجد هذا 

التعريف الجامع المانع ؛ وانّمَا وجدنا توصيفا للظاهرة ».ص ١9‏ ؛ وينقل د. أحمد محاولة بعض الباحثين لتحديد 

الفكقيف إن الكلة ين جساول بيذا كو سي انه لقره قيفر اه رهد للقن زا الو لمكن لسع ا 1 

ولكن الخفة نسبية ثقاس بالثقل » والثقل نسبي يقاس بالخفة » ومتى عرفنا ما بينهما من النسبة ... صارت لهما حدود 

محددة ومقادير مقدرة ,. ص 755 » والذي يستقر عليه د. أحمد عفيفي في كتابه : «أن البعض يُرجع الخفة والثقل إلى 
د الانطباع » وبعض إلى إحساس المُتَكَلّمِ ؛ ولهذا قال التّحَاة : إِنَّ الخفة والثة : 

)م١1957(‎ » ١ط‎ » ينظر : ظاهرة التخفيف في النحو العربي : الدار المصريّة اللبنانية‎ » "٠ 

(0) سيبويه : الكتاب » 775/١‏ 


د 


وما يفهم من النَّصّ السابق أنَّ الاستخفاف مرتبط بالتراكيب كثيرة الاستعمال التي تشبه 
الأمثال التي تتردّد على الألسنة . ومن الأمثلة التي ذكرها على الحذف استخفافا قولنا : « الله أكبر 
000 000( 
ومعناه : الله أكبر من كل شيء» ٠.‏ 
نأتي هنا إلى تفصيل الكلام عن علاقة الحذف في الجملة الفعليّة بسياق الحال بشيء من 
التفصيل . ونقول ابتداء إِنَّ السّياق مُهِمَ لكي يكون للحذف مشروعية ٠»‏ بل هو مُهمّ لإدراك الحذف 
أصلا » ومُّهمٌ في تقدير المحذوف وتحديد معناه كما سبق وأن قررنا . 
فدن: الأمثلة” على-: أن تقديز االمحذوفة :وتكديذ منعتاة تتوقف لأ محالة: علق سياق: الحال ؟ 


افونا عرزي افق تعد :افك زيل أكرم وناك لقف نزول 7" تر يوون ودوقة #تربو ةلك أل رايت 


رجلا يَضْرِبُ أو يَثْنْتِمْ أو يَقتل ؛ فاكتفيت بما هو فيه من عمله أَنْ تلفظ له بعمله فقلت : زيدًا ؛ أى 
0000 0( 
أَوْقَعْ عملك بزيدٍ» ٠.‏ 
ومن خلال السّياق نحدد نوع العنصر المحذوف الذي قد يكون : 
« المفعول به ٠»‏ يقول : « ومما يقوّى تركَ نحو هذا لعلم المخاطّب ٠»‏ قولّه عر وجل : 
#وَليْظي هْرُوجَهُمْ وَالْحدفِظدت والدسكرس اهديرا ذحكرتِ * » فلم يُعْيِل 
الكذق يها تفيل :نمه الأول ايداف عنه رم #لس نه ركفل وقرلت من تراك 7 يفال 
السشراقي ا ووقنة: فرك ما نعو تكو واوانناامفوواك كارك تعدا موقم ال م 
« الفعل الأمر » يقول : «حدتنا أبو الخطاب أَنَّهُ سمع بعض العرب وقيل له : لِمَ أفسدتم مكانكم 
)6 


هذا ؟ فقال : الصبيان بأبي . كَأَنّهِ حذر أنْ يلام ؛ فقال : لم الصبيان» 
قال ابن يعيش : «ومن ذلك ما حكاه سيبويه عن أبي الخطاب الأخفش - وكان من مشايخ سيبويه - 
أنّه سمع بعض العرب » وقد قيل له : ( لم أفسدتم مكانكم ؟9 » فقال : «الصبيان بأبي )6 2 كأنّه خاف 


كلقي قارب اله الصسان اهف يا اس 0 


)١(‏ سيبويه : الكتاب » ؟/ "ام 

(') السيرافي : شرح كتاب سيبويه » ١55/7‏ 

(*) سيبويه : الكتاب » 755/١‏ 

(4) سيبويه : الكتاب , ٠4/١‏ 

(5) شرح كتاب سيبويه : 5755/١‏ 

(5) سيبويه : الكتاب » 355/١‏ » وينظر الموضع : 579/١‏ 
(0) شرح المفصل » "١17/١‏ 


1077 ات 


إن 


الفدل: التااض توق الاتسفافن والسيفاكه الكى: #سييه يمنت اكتبنان قل مجينوضة الللطدائن 
التالية «سَقيًا وَرْعيّا » وحَيْبِةَ » ودَفرَا » وجَدْعًَا وعَقْرَا » وبؤسّا » وأَقَّة ونٌقّةَ » ويُعْدَا وسُحقا » 
وتَعْسًا وتَبّا » وجُوعًَا وجُوسًا ٠‏ وبهرا ٠‏ هنيئا مريئا ». يقول سيبويه : «وانمَا ينتصب هذا وما 
أشبهه إذا ذُكر مذكورٌ فدعوت له أو عليه » على إضمار الفعل » كأنك قلت : سَقاك الله سَقيًا 


ورَعاك الله رعيًا » وخيبك الله ا . وقال في الصفات «هنيئا مريئا» : «وانّما نصبته لأَنَّهُ 
دكن لك كيزا أصايه رحلٌ )ففلت :-هنيئًا مريكا'» كأتك قلت : قتَت ذلك له هنينًا مَرَينًا أو :هتاه 


ذلك هتفك عط الفدن 113 


سيبويه يعلل حذف الفعل الماضي مع هذه المصادر والصفات بسبب سياقيّ فيقول : «ذُكر 


مذكورٌ فدعوت له ... ٠»‏ «ذكر لك خيرا أصابه رجل ... » ؛ فسمح هذا باختزال الفعل . 


أداة النداء والمنادى : قد تحذف أداة النداء والمنادى لدلالة السّياق » يقول : « فلّحاقٌ الكاف 
كقولك : يا فلانُ » للرَّجُل حنَّى يُقْبِلَ عليك . وتركّها كقولك للرجل : أنت تفعل ٠‏ إذا كان مُقْبلا 


عليك بوجهه مُنْصِنَا لك . فتركت يا فلانُ حين قلت : أنت تفعلُ ؛ استغناء بإقباله عليك»""". 


الجملة بكاملها : قد يكون المحذوف المفهوم من خلال السّياق «جملة كاملة»»؛ قال سيبويه : 
«ومن ذلك أيضًا أَنْ ترى رجلاً قد أوْقَعَ أمرًا أو تعرّض له » فتقول : متعرّضًا لعنن لم تعنه » 
أى : دنا من هذا الأمر متعرّضًا لعَدّن لم_يَعنِه . وتَرَكَ ذكرَ الفعل لما يَرى من الحال . 
ومثله : بَيْمَ المَلَطَى لا عهد ولا عقَدَ » وذلك إِنْ كنت فى حال مساومة وحالٍ بيع » فتدغ 
انافك افا لاتير الات 10 

ويمكن أنْ يكون المحذوف جمل بكاملها تمثل قصة وقع فيها مَتَّلُ من الأمثلة . فعندما نضرب 
مثلا من الأمثال فنحن نستحضر تباعًا الموقف أو السّياق الأول الذي وقع فيه المثل والذي 
هو بدوره موجود في أذهاننا سلفا من خلال معرفتنا بملابسات هذا المثل . 

وقد يكون لاتجاه الكلام بين عدد من الأشخاص » وحضورهم وغيابهم عن موقف الكلام تأثير 


على صحة الحذف وعدمه » فقد يصح الحذف إذا توجه الكلام إلى الشخص (أ) ء ولا يصح إذا توجّه 
إلى الشخص «ب» » مع أَنَّ من يتوجه إليهما الكلام أ و ب يجمعهما سياق واحد . 


5 » سيبويه : الكتاب‎ )١( 


(؟) سيبويه : الكتاب » فلس 


() سيبويه : الكتاب » ١415/١‏ 


(؛) سيبويه : الكتاب » 717/١‏ 


3758 


ونضرب لذلك مثلين من كلام سيبويه : 


» النص الأول : 


«واعلم أَنَهُ لا يجوز أَنْ تقول : زيدٌ » وأنت تريد أنْ تقول : لِيُضْربَ زيدٌ » أو 
لِيَضْرِبْ زيدُ إذا كان فاعلا » ولا زيدًا » وأنت تريد لييضرب عمرو زيدًا . ولا يجوز : 
زيدٌ عمرا ؛ إذا كنت لا تُخاطبٌ زيدًا ؛ إذا أردت لضئرب زيدٌ عمرًا وأنت تخاطبُنى » 
فإنّما تريد أَنْ أَبْلِمَهِ أنا عنك أَنْكَ قد أمرته أَنْ يضرب عمرًا ٠‏ وزيدٌ وعمروٌ غاتبان : 
فلذ بكرن أن 'تصنية افكل العائب: + وعذلك لاتيهرة زيذا رانك كريد أن أبلقه آنا 
عنك أنْ يَضْرِب زيدًا ؛ لأَنَّكَ إذا أضمرت فعل الغائب ظنّ السام الشاهدُ إذا قلت 
: زيدًا أَنّكَ تأَمرْهِ هو بزيد ؛ فكرهوا الالتباس هنا ككراهيتهم فيما لم يؤخذْ من الفعل 
نحوٌ قولك : عَليكَ » أنْ يقولوا عليه زيدَا » لثلاً يشبّة ما لم يوْحَدْ من أمثلة الفعل 
)00 


بالفعل . وكرهوا هذا فى الالتباس وضَّعُفَ حيث لم يُخاطب المأموز» 


ولنفهم ما يقصده سيبويه في هذا الاقتباس نتخيل أنَّ لدينا موقفا أو سياقا يضم أربعة 
أشخاص : «المُتَكَلم » المخاطب » زيد » عمرو» » ونتأمل الجدول التالي : 


الجمل التي لا 
3 تجوز في ما يريده المُتكَلّم 
النّصَّ السابق 


0 


١‏ زيذ لِيُضْرَب ‏ زيدُ 


)١(‏ سيبويه : الكتاب . 555/١‏ هه" 


السبب في عدم الجواز 


غياب زيد 


غياب عمرو وزيد عن 


لك 


استنتاج 


تجوز هذه الجملة إذا كان زيد 
حاضرا ٠‏ وتوجه إليه المُتَكَلّم 
بالكلام » وعلم من خلال 
السّياق أَنَّ المُتَكَلُم يريد منه 
أَنْ يضرب أو يُضرب . 

تجوز :الحملة الننائقة إذا "كان 
عمرو وزيد حاضرين أمام 
المتَكلّم » وعلم عمرو من 
السّياق أَنّ المُتَكَلّم يريد منه 


أن يضرب زيدًا . 


"| زيدٌ عمرا يريد المُتكَلّم أَنْ ينقل | أن المُتَكَلم لاا يخاطب | تجوز العبارة السابقة إذا كان 
المخاطبُ الأمرّ إلى | زيدا مباشرة ؛ لأنّه غائب | زيد حاضرا الكلام وتوجه 
زيد الغائب أَنْ يضرب | وأنّ المْتَكَلّم يتّجه | المُتَكَلُم إليه مباشرة بالكلام . 
عمرا بالخطاب إلى المخاطب 
0 زيدا يريد المْتكَلم أنْ ينقل | غياب عمرو وزيد ء 
المخاطبٌُ الأمرّ إلى | والتباس الكلام على 
عمرو أَنْ يضرب زيدا | السامع والشاهد أنّ الأمر 
له: 

نخلص من هذا الجدول أنَّ اتجاه الكلام وإلى من يتوجه يتحكم في حذف بعض عناصر 
الجملة » وأنّ حذف الفعل لا يجوز إذا اتجه الكلام إلى شخص غائب عن موقف الكلام » ويصح 
الحذف إذا كان من يتوجه إليه بالكلام حاضرا شاهدا له . 

» النص الثانى : يقول : 

«وانّمَا أضمرت الفعل ها هنا وأنت تخاطب ؛ لأنَّ المخاطب المُخْبَرَ لست تجعل له فعلا آخَرَ يعمل 
فى لكين لتو رافك قن الأتو اللدافي أفا عمل له فكد اخو يمل كانف فلك ٠"‏ كل لها شرت 


زكذا» ارين نم فرظ وزذااو ار رو ا تق رمق 131 سفت متاك نينا ادل عن السرم قي 
ع 5ه عي ورراء ٠ه‏ غ4 010( 
أمرٍ واحدٍ أن يَضمَرٌَ فيه فِعَلانٍ لشيئينٍ »2 . 
ومقصود سيبويه في هذا النّصّ «أنّ إضمار الفعل مع إرادة الأمر إِنَّمَا يكون مع المخاطب ء ولا 
يصح إضماره مع إرادة الأمر للغائب ٠»‏ إذا قلت : زيدًَا وأنت تريد ليضرب زيدًا ؛ لأنّهُ يصير بمنزلة 
02 انا 
ذلك مثلان يبيّنان أنّ الحذف قد يصحٌ إذا اتجه الكلام لشخص ما » وقد لا يصح إذا اتجه 
لشخص أخر في نفس الموقف ونفس الستّياق . 
ومن أسباب الحذف التي أقرها سيبويه «كثرة الاستعمال »» ففي كثير من النصوص ذكر أَنَّهُ 
قد حذف عنصر من عناصر الجملة والسبب هو كثرة الاستعمال . بل إِنَّهُ خصص بابا في الكتاب 


”5//١ » سيبويه : الكتاب‎ )١( 
؟5//١ من الكتاب:‎ » ١ (؟) هذا شرح الأستاذ عبد السلام هارون في الحاشية ذات الرَّفُمم‎ 


-/ا١51‏ د 


جعل عنوانه هذا باب يحذف منه الفعل لكثرته في كلامهم حتى صار بمنزلة المتل 7" . وذكر 
مجموعة من الجمل ينطبق عليها هذا الوصف : 

أ- «هذا ولا زعماتك» ؛(أي : ولا أتوهم زعماتك) . 

ب- «كليهما وتمرًا » ؛لأي كَأَنَه قال : أعطني كليهما وتمرا) . 

ت- «كل شيء ولا شتيمة حر» ؛ (أي : ائت كل شيء ولا ترتكب شتيمة حر) . 

ث- «كلاهما وتمرًا » ؛ ( أي كَأَنّه قال : كلاهما لي ثابتان وزدني تمرا ) . 

ج- قول الشاعر : 


دياز مَيّةَ إذ مَيْ تساعِفنا ولا يَرى مثلها عُجمْ ولا عَرِبُ 
[ بحر البسيط ] 


( أي كَأنّه قال : أذكر ديار مية) ٠‏ 
الفعل المحذوف من هذه الأمثلة حذف لكثرة الاستعمال ولعلم المخاطب بالمحذوف . وهذا 


يعت أن الستفه نهنا يستقد. الى القيرة النايقة عند النعاطلب؟'" الذى مع هذه السلة الفى كتلية 
المثل أكثر من مَرّةِ قبل ذلك » ويعلم مسبقا من خلال سياقات سابقة مرت عليه أنَّ هذا التركيب يقصد 


هذا المعنى أو ذاك ؛ أي أنّ كثرة الاستعمال ترتبط بوجه ما بسياق الحال ؛ هذا الربط يظهر في 
مناقشة سيبويه للجملة الأولى في المجموعة السابقة » حيث يقول : «ولم يَذكر : ولا أتوهُمُ زعماتك 
خ حالة اله تذهاد عع طفكه 7 , 

وينقل سيبويه نفس التعليل السابق ( كثرة الاستعمال ) عن الخليل لمجموعة من الجمل حذف 
فيها الفعل وهي : «وراءك أوسع لك ٠‏ حسبك خيرًا لك » قوله تعالى : + أنتهوا محرا لَحكُمْ 24 فيقول : 
(حذفوا الفعل لكثرة استعما إياه في الكلا 0 المخاطب أَنّهُ محمول كا . 

وقبل أَنْ ننتقل إلى فكرة أخرى نثبت هنا فائدة مستخلصة من عنوان سيبويه السابق الذي قال 
فيه : رهذا باب يحذف منه الفعل لكثرته في كلامهم حتى صار بمنزلة المثل» » وهذه الفائدة هي أَنَّ 
من خصائص المثل التي يمكن أنْ تضاف إليه « كثرة الاستعمال وارتباطه بسياق حال ما» » وتضاف 


5/٠/١ » سيبويه : الكتاب‎ )١( 

)١(‏ أو ما سماه سيبويه ,علم الصدور,» يقول : «وأمًا قول الناس : كان البّْرُ قَفيرَيْنِ » وكان السسَّمْنُ مَنَوَِينِ » فَإِنّما 
استغنوا هاهنا عن ذكر الدّرهم لما فى صدورهم من علمه ,. 597/١‏ 

(*) سيبويه : الكتاب » 5/٠/١‏ 

(4) سيبويه : الكتاب » 5/5/١‏ 


-558- 


اله /التقصييطية” لخضباتفين الكل االعاثة .روفي "لحان :البلدخ ]معاد التنتى عق اللشيودب 
خودة القداية داق الستل تمن ياف القنانات 1:, 

وباستدعاء سيبويه للمثل في عنوانه السابق » وربط كثرة الاستعمال به يعطي إشارة سريعة إلى 
أهمِيّة السّياق بالنسبة للمثل اللغويَّ وما به من حذف » فقد أفصح سيبويه عن هذه العلاقة بشكل 
صريح في أحد نصوصه » حيث أبان أَنَّنا لا نستطيع تفسير المحذوف الموجود في المثل اللغويّ بدون 
كحصنا الكباق: الذي يقال فيه هذا" المكل: »يقل رمن ذلك قول لع فى :مل هن و 
«اللَّهُمّ ضَبُعًا وذئيًا إذا كان يدعو بذلك على غنم رجُل ]ةا ساد 
اجعل فيها ضَبْعًَا وذئبا . وكلّهم يفسّز ما يَنُوى بان رك جه ؛ لأنَّ المضمّر قد اسثعمل 
فى هذا الموضع عندهم بإظهارٍ)!" 

" سعة الكلام وسياق الحال : 


مما يتصل بالحذف في هذا المقام أيضا ما سماه سيبويه بسعة الكلام . والسعة يراد بها في كتاب 


واللفتستان : الأنهاز والعلفم "1 فين بيقن أذ 'اللكة قتفة الورييجة الكلقم والاتماع افيه 
0 #إروق ذلك أذ اقول قم لد لك« فقول #استوق: كاين .اف المعقن 2 ولك لذ [الأولاة متقرى عافاً 
ولَكنّه اتسع وأوجز ,7 . وهو يعطي سلطة الاختصار والإيجاز والحذف للمتكلم بدليل قوله في 
النَصّ السابق «اتسع وأوجز» ؛ أي : اتسع المُتكَلّم وأوجز . 

شرل قن مرضع كان ف أدويها. جاذ. على اداع كلق سهان كولاه كاك قد :: 
+ وَبْكَلِالْقَرِيةَالَي كَُابًا 4 ؛ إِنَمَا يريد : أهل القرية ؛ فاختصر)!) . 

وقد نتساءل ونقول : ما حدود هذا الحذف والاختصار ؟ وهل يجوز في كل وقت أم لا ؟ 


قيد سيبويه الحذف والاختصار والإيجاز في الجملة بعلم المخاطب بالمعنى » فالاعتماد عليه 
فى ذلك » ولا يجوز الحذف ولا الاختصار إلا بمراعاته . يقول : « ومثله في الاتساع قوله عز 


(1) د. محمد بكر إسماعيل : دراسات في علوم القرآن » دار المنار » القاهرة » ط ” » (199١م)2»‏ ص 7١5‏ 
(') سيبويه : الكتاب » ١/هه”‏ 

() سيبويه : الكتاب » 75١1/١‏ »ء وينظر أيضا : معجم مصطلحات النحو » ص 5517 

(4) سيبويه : الكتاب » 5١1/١‏ 

(5) سيبويه : الكتاب » 5١7/١‏ » ونشير إلى أن مصطلح السعة قد تكرر عنده في واحد وعشرين مَرَّة ٠‏ 


نك 


وجل : + وَمَكَلُ أَلَدِنَ كَهَرُوا كََثلٍ ألَذِى يَنْعُهَا لَامْمَمْ * ب ؛٠‏ وإِنّمَا شبهوا 
بالمنعوق به ... ولَكِنّهِ على سعة الكلام والإيجاز لعلم المخاطب لقي 
أي أنَّ فهم المخاطب للمعنى ٠‏ وعدم وجود أي لبس في المعنى الذي يصله هو أساس 
الإيجاز والاختصار » بمعنى أنَّهِ : 
إذا فهم المخاطب المعنى جاز التوسع في الكلام » توسع اختصار وايجاز وحذف . 
٠‏ إذا اضطرب المعنى والتبس على المخاطب فهمه ؛ لم يجز التوسع في الكلام . 
ومن خلال فهم المخاطب للمعنى الذي لا بد أَنْ يوجد في سياق حال ما يمكن أَنْ يُحَدّد 
المحذوف والمختصر من الكلام ذات الدلالة المُعيّنة الذي حذفه المُتكَلّم . يقول : «بنو فلان يطوّهم 
الطريق » يريد يطؤهم أهل الطريق » وقالوا : صدنا قنوين » وإِنّمَا يريد صدنا بقنوين » أو صدنا وحش 
قنوين. » وإنّمَا قنوان اسم أرض» 7" . ومن الأمثلة الأخرى التي ذكرها سيبويه..على..هذا الاتساع: 
وأكلف: أرضن :كا كذ ركلف لاه 6ذا روكذ رتكا أراك أصكاننه من كيزوم "1م راقم اله 
أي : اجتمع الاين :في الفحل 5 
وأكسنتونة فلن ا ل ا 
يقوم بها المتكلم كما ألمح سيبويه تؤثر بمرور الأيام في المعنى الدَّلَالِيَ المعجمي للألفاظ ؛ أي أَنَّه 
سيد اذا |1 يرهز سباق الا يوا فد كط فى :رع :له الي بار اكيب التذرية رك اناهن ايضار 
الإثراء الدَلَالَِ المعجمي لِلّغَة بمرور لوقك 0 
ويمكن أنْ نقول أيضا إِنَّ الحذف يثبت أهميّة سياق الحال في تحليل الكلام » وذلك أنّ الكلمة 
المفردة التي لا تكون في تركيب لغوي أو في سياق ما لا تملك من المعاني إلا معناها المعجمي » أما 


7١7/١ » سيبويه : الكتاب‎ )١( 

() سيبويه : الكتاب » 7١5/١‏ 

() سيبويه : الكتاب » 5١5/١‏ 

(؛) سيبويه : الكتاب » 57١5/١‏ 

(5) ويفهم من كلام سيبويه في 5٠١/١‏ أن هناك علاقة عنده بين السعة والأصل والتتبع التاريخي للتركيب اللغويّ . 
(5) يشير أستاذنا الدكتور رمضان عبد التواب في كتابه : التطور اللغوي » تحت عنوان التطور الدلالي ص ١١١‏ 
وما بعدها إلى دور السياق في الإثراء الدلالي للألفاظ ٠‏ فيقول : وربما تتغير مدلولات كثيرة ؛ لأن الشيء الذي تدل 
عليه قد تغيرت طبيعته أو عناصره أو وظائفه » أو الشئون الاجتماعية المتصلة به وما إلى ذلك . ويعطي بعض 
الأمثلة على ذلك » مثل كلمة ريشة وقطار . 


1ت 


إذا وجدت مفردة في تركيب ما محذوفا بعض عناصره فقد تملك بجوار معناها المعجمي معان أخرى 
ويبقى أيضا إثبات إشارة سيبويه أَنَهُ إذا طال الكلام كان الحذف أجمل ؛ كَأَنّهِ شيء يصير 


١ 
1 


55ذظ 

بقي من المادة التي جمعها الباحث وتتَعلّق بالجملة الفعليّة وسياق الحال تلك الإشارات 

السريعة : 

-١‏ الظرف وسياق الحال : يتمثل تأثير سياق الحال على الظرف في أنَّ النّحَاة قرروا أنَّ من أسماء 
المكان التي تصلح للنصب على الظرفية «الأسماء المبهمة »» وقرروا أَنَّ «الأماكن المختصة التي 
املق /القاختها كل كلم وكارك" ازا لينم وان 1700م للالاف كد عع امنا اتوك بلي 1 
من قال : «ذهبت الشامَ» بنصب الشام ؛ لأنّه اسم مختص لا يقع على كل مكان » يقول موضحا 
ومعللا : « وقد قال بعضهم ذهب الشامٌ » يشبّهه بالمبهم » إذ كان مكانًا يّقع عليه المكانُ 
والمذهبُ. وهذا شاد ؛ لأنَّهُ ليس في ذهب دليلٌ على الشام ٠»‏ وفيه دليلٌ على المذهب 
والمكان 0 
إن سيبويه يعتبر إعراب الشام هنا ظرفا شذوذا ؛ لأنَّ كلمة « الشام » لفظ مختص غير مبهم 

عنده ؛ أي أَنَّ سيبويه يحتكم إلى عرف الناس واتفاقهم على أنّ الشام اسم مكان مُحَدّد ؛ لذلك حكم 

بشذوذ الإعراب هنا . وهذا يعنى أنَّ الناس لو تعارفوا على أَنَّ الشام اسم مبهم لأجاز الإعراب هنا بلا 
شذوذ . وهذا يعني أيضا بالنسبة للباحث أنَّ هناك تأثيرا لسياق الحال (متمثل في عرف الناس » وهو 

أمر خارج اللَّعَهَ ) في إعراب الظرف هنا . 
ومن النصوص التي نلاحظ أنَّ سياق الحال ( متمثلا في العرف والعادة أيضا ) يتدخل فيها مع 

الظرف قول سيبويه : « فأما ضحوةٌ وعشيةٌ فلا يكونان إلا نكرة على كل حال » وهما كقولك : آتيك 

غدًا وصباحًا ومساءً . وقد تقول : أتيتك ضحوةً وعشية » فيُعلَمَ أ 


فقن نيع اكا اوال فشسل اننا ريف انان الخق للدم 1 


م أُنّكَ تريد عشيّة يومك وضحوته » كما 


)١(‏ سيبويه : الكتاب » بفنيسن 


1/١ » السيرافي : شرح كتاب سيبويه‎ )١( 
/ه”؟‎ ١ », سيبويه : الكتاب‎ )0( 


(4) سيبويه : الكتاب » 7915/7 


5 سك 


لماذا عندما يذكر المُتَكَلُم « أتيتك ضحوةً وعشية » يعلم المخاطب « أَنَّكَ تريد عشيّة يومك 
وضحوته » ؟ ولماذا عندما يذكر المُتَكَلّم « عامًا أول » يعلم المخاطب «١‏ أَنَكَ تريد العام الذي يليه 

عامك/ ؟ لماذا لا تدل الكلمات «رضحوةً وعشية» على العموم وخاصة أَنَّها نكرة ؟ 

ما نعرفه من منهج سيبويه أَنَهُ لا يفتات على اللّغَ ولا يتقول عليها ولا ينسب إليها شيئا رآه 
هو . بل هو كما علمنا يتَتبّع التركيب المُعَيِّن في السّياقات المختلفة ويحدد الذَّلَالَة المشتركة لهذا 
التركيب بين كل المتّياقات ٠‏ وهذا ما فعله هنا . لقد تتبع سيبويه هذه الظروف في السنّياقات المختلفة 

فوجدها تدل هذه الدَّلَالَة » ووجد أَنّ بين المُتَكَلُم والمخاطب غرفا » يسيران عليه مع هذه الظروف ؛ 

فأقق هذا العرت .هنا وقمده قاهدة تحويّة.+.وقد أبطل لهذا العرف (عمومية الشدكين ون" : 

إِنَنَا إذا قلنا إنَّ التنكير في «أتيتك ضحوةً وعشية ... » يفيد العموم وأنّهِ يُقَصَدُ به أيَّةَ ضحوة أو 
عشية لوقع المخاطب في لبس ؛ فأيَّة ضحوة أو عشية يقصدها المُتَكَلّم ؟ ! وهنا يتدخل العرف والعادة 

لبحدة أن المقعديوة ستكزة النقاطلت وعقيكة : 

-١‏ تحَدّثنا عن فكرة البناء بين المبتدأ والخبر في الجملة الاسمِيّة » وهذه الفكرة موجودة أيضا في 
الجملة الفعليّة » حيث يُبِنَى الفاعل على الفعل . يقول : «فأما ضربت وقتلت ونحوهما » فَإِنَّ 
ل نا 

؟- ضمير الفاعل العائد على ما يفهم من سياق الحال : قد يلعب سياق الحال دورا مهما مع الفاعل 
الضمير الذي ليس له عائد . وقد سبق أَنْ تكلمنا عن هذا الأمر فيما مضى عند حديثنا عن 
أهميّة سياق الحال في التوجيهات الإعرابيّة عند سيبويه . 
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)١(‏ جاء ذ في المعجم الوافي لأدوات النحو العربي عن الظرف ١‏ رضحوة) ص 1*5 ما نصه : « ظرف زمان منصوب 
يتنو ين اعرف ويج كان رفح [ر صخر ). حجن مروت ب رمع ور الفبررفه" امام جتان رفوه ذا الداتييت 
... فإن لم يق صرف ونون ء كقولك : لقيثه طن فّ»١.ه‏ » ويبدو من ظاهر هذا الكلام أنه متناقض 
مع كلام سيبويه في النص السابق . ويحل هذا التناقض هنا ما نقله صاحب النحو الوافي ١1١/7‏ عن الصبان وهو 
له : « لزيادة الإيضاح نسوق ما قاله الصبّان في هذا الموضع من الجزء الثاني آخر باب الظرف » قال : عن 
غدوة ويكرة ومثلهما : ضحوة ما نصه : ... فلا يلزم من استعمالهما في يوم معين أن يكونا علمين؛ لجواز أن يشار 
بهما إلى معين مع بقائهما على كونهما من أسماء الأجناس النكرات بحسب الوضع, كما تقول : رأيت رجلا وأنت 
تريد شخصًا معيئًا » فيحمل على ما أردته من المعنى » ولا يكون علمًا. ا. ه ٠.‏ ما نقله الصبان » 

فق سيبويه : الكتاب » ”؟//1/؟ 


لوك 


المبحث الثالث : سياق الحال والتوابيع : 
. أولا الجدل : يقوم البدل بعدة وظائف دلالية في الجملة » هذه الوظائف ذكرها سيبويه في نصوص 
عدة ومتفرقة . وهذه الوظائف هي : 
.١‏ التوكيد : 


من الوظائف التي يؤديها البدل . ونص عليها سيبويه ‏ توكيد المعنى . وأبان هذا في قوله : 


(قأنا كقسوه: كزون نكن جتز اكه زوأ عنتقي لصيف إسرقة به جروالا لول انار كينا و 0 


وقوله : «قولك : رأيثُ قومَك أكثرهم ٠‏ ورأيث بنى زيد تلْتَيْهم » ورأيث بنى عمّك ناسًا منهم » ورأيث 


عبد الله شخصة , وصَرفْتُ وجوهها أولها . فهذا يجيء على وجهين : على أَنَّهُ أراد : رأيث أكثرز 


95 ع 2 10 2 00 3 ١‏ 
قومك . ورايت ثلثى قومك » وصرفت وجوة أوَلها » ولكنه تنى الاسم 00 


”. التبيين والتوضيح والتفسير : 
قد يأتي البدل للتوضيح والتبيين والتفسير » يقول : «ومثلٌ ما أتاني إلا زيدٌ إلا أبو عبد الله » 
إذا أردت أنْ تبيّن وثوضح قوله : 
ماالكامة شيفك إلا عملة إلا وسيمة وال رَمِلد 01 
1 [ بحر المنسرح ] 
ويقول الأستاذ هارون معلقا على البيت السابق : «والشاهد فيه أنّ : رسيمه ورمله بدل تفصيل من 


)5( 
عمله وتبيين له 5 


ويقول سيبويه نقلا عن الخليل عند قول الشاعر : 
مَتى تَأتنا تُلمِم بنا في ديارنا تجد حَطبًا جَزلّا وَنارَا تَأَجَّجا 
ققاسد وق [ بحر الطويل ] 
رمقل هق لفغن انرا ميهد اران ان فم الرلخا اللا 0 
*. الاستدراك والإضراب : 
يقول في أحد النصوص : «قولك : مررت برجلٍ حمارٍ . فهو على وجه محال » وعلى وجه 


نكدر افانا المكان دقام كي «الركل تههاة وها الد م د يَحسّن فهو أَنْ تقول : مررثُ برجلٍ » ثُمَّ 


)١(‏ سيبويه : الكتاب » ”؟//1/؟ 
(0) سيبويه : الكتاب » ١5٠١/١‏ » وينظر أيضا الموضع : 508/79 . ١9٠0/5‏ 
(9) سيبويه : الكتاب » ”551/5 
(4) سيبويه : الكتاب » 57/7 
(5) سيبويه : الكتاب » 75/9 


يك 


ُبِِلَ الجمار مَكَانَ الرجل فتقول : حمار ٠‏ إِمّا أنْ تكون غلطت أو تسيت فاستدركت » وامّا أَنْ يَبْدُوَ 
لك أن تُضرب عن مرورك بالرجل وتَجِعلَ مكانه مرورك بالحمار بعد ما كنت أردت غَيْرَ ذلك ١7‏ 

أي أن من الوظائف التي يؤديها البدل أيضا الاستدراك والإضراب . وهذا البدل الذي يفيد الاستدراك 
والإضراب لا يأتي في قرآن ولا شعر ولا كلام مستقيم » قال المبرد : «فهذا البدل لا يكون مثله في 
قزآن ولا'شعن.:ولكن: إذا وقع مظله في_الكلام خلظا أو :تشيانا 'فهكذا [غرريتم ''" .:وقال السيوظي :: 
«قال المبرد على سعة حفظه : بدل الغلط لا يكون مثله في كلام الله » ولا في شعر » ولا في كلام 
مستقيم . وقال خطاب : لا يوجد في كلام العرب ٠‏ لا نثرها ولا نظمها » وقد عنيت بطلب ذلك في 
الكلام والشعر فلم أجده (( 8 


؟. الترحم : 
يقول في أحد المواضع : «وزعم الخليل أَنَهُ يقول : مررت به المسكين ٠»‏ على البدل » وفيه 
:5 
معنى الترحم» 


تلك هي الوظائف الذَّلالِيّة التي يؤديها البدل » وهي وظائف في أساسها مرتبطة بالسّياق 
وبدافع منه ؛ فالمُتكَلُم الذي يأتي بالبدل يريد أَنْ يؤكّد أو يبين أو يفسّر أو يستدرك أو يترحم . 
والسؤال : يريد المُتكَلم أنْ يؤكد لمن ؟ ويبين لمن ؟ ويفسر لمن ؟ ويستدرك لمن ؟ ويترحم على مَن ؟ 
وما الداعي الذي يجعل المتَكَلم يؤكّد أو يبيّن و يفسّر 9 يستدرك أو يترحم 3 

إن المْتَكَلّم يريد أنْ يبين ويؤكد ويفسر ويستدرك للمخاطب ؛ لأنَهُ في سياق يستدعي ذلك » 
يستدعي التأكيد والتوضيح والتفسير والاستدراك والترحم . وقد سبق أنْ أوضحنا علاقة السنّياق بالتوكيد 

وإذا أتينا لذكر بعض الجوانب التي يؤثّر فيها سياق الحال على البدل نقول : 


١57/١ وينظر أيضا الموضع‎ » ؛5"9/١‎ ٠ سيبويه : الكتاب‎ )١( 

١55/١ ٠ المقتضب‎ )1( 

(9) همع الهوامع : 553/9 ١‏ 

(؛) سيبويه : الكتاب » 75/7 » وأضاف ابن يعيش في شرح المفصل 753/7 غرضا دلاليا آخر للبدل هو الإعلام 
والتنبيه » فقال : « وأما الثاني : وهو بدل الشيء من الشيء » وهو بعضه » كقولك : رأيت زيدا وجهه » ورأيت قومك 
أكثرهم » وثلثيهم » وناسا منهم » وصرفت وجوهها أولها . فالثاني من هذه الأشياء بعض الأول » وأبدلته منه منه ليعلم 
ما قصدت له. ؛ وليتنبه السامع ٠‏ فتثبت بقولك : رأيت زيدا وجهه » موضع الرؤية منه » فصار كقولك : رأيت وجه 
زيد. وكذلك قولك : رأيت قومك أكثرهم ٠»‏ وثلثيهم » وناسا منهم . بينت من رأيت منهم. فأكثرهم» وثلثاهم بعضهمء 
وكذلك ناسا منهم ». 
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> إنه مما يُوَثّْر فى البدل الحال الذهنية للمتكلم - وهو من أبرز عناصر سياق الحال كما 
أوكيهقا قبل... فيو أفن الكل كات دق اناه التككلة ومدق تزكززى الذبهت + 

يوضح سيبويه ذلك بما أسماه «بدل الغلط والنسيان »» يقول في بعض النصوص : «لو قلت : ما 

ال ل ا ا ل ا ا 


توكيدًا » كقولك : رأيت زيدا زيدا . وقد يجوز أنْ يكون غير زيد على الغلط والنسيان » كما يجوز أنْ 
010( 


تقول : رأيث زيدًا عمرًا » لأنَّهُ إِنّمَا أراد عمرا فنسى فتدارك) 

وفي نص آخر أوضح من سابقه يقول : «ولا يجوز أَنْ تقول : رأيت زيدا أباه » والأبُ غيز زيد » 
لأَنَكَ لا تبينّه بغيره ولا بشيء ليس منه ... . وإتما يجوز رأيثُ زيدا أباه » ورأيت زيدًا عمرًا » أَنْ يكون 
أراد أنْ يقول : رأيت عمرا أو رأيث أبا زيد ٠‏ فَعَلِط أو تسى ء ثم استدرك كلامّه بعد ؛ وإمّا أَنْ يكون 
أُضْرَبَ عن ذلك فتَحّاه وجعل عمرًا مكاته 0 . 

ويخصص السيرافي «بدل الغلط» بنمط مُعَيِّن من الكلام له خصوصية سِياقيّة » فيقول : «وبدل 
الغلط لا يجوز أَنْ بيقع فى شعر ولا قرآن ولا كلام معمول 
الإنسان على جهة سبق اللسان إلى الشىيء الذي يريده فيلغيه » حتى كَأَنّهِ لم يذكره بلفظ_مما 
داه اد لا ا 

أي أنَّ النصوص «المعمولة المحكمة» مثل : القرآن والحديث والشعر لا يجوز فيها هذا النوع 

ا ا 0 
خلفه » ولا الحديث لعصمة قائله - صلى الله عليه وسلم ‏ » ولا الشعر لوجود الوزن المنبّه للشاعر 
على عدم الاستقامة . ونص السيرافي هنا يقود إلى أَنَّنا يمكن أنْ نقسم كلامنا إلى قسمين : قسم 
معمول محكم » وقسم غير معمول ولا محكم . وقطعا فَإِنَّ القسم المعمول المحكم هو الذي ينال رعاية 
قائله » ولا مجال فيه للأخطاء » ويوافق السّياق الذي يقال فيه . 

> ويؤثّر سياق الحال في البدل بشكل آخر هو أنَّ البدل يَرِدْ أحيانا ليكون إجابة أو ردًا من 


المُتكَلم على سؤال متوقع من المخاطب : 


0 إِنَّمَا يجئ فى الكات الذى يبتدؤه 


5/١ » سيبويه : الكتاب‎ )١( 
١57/١ » سيبويه : الكتاب‎ )١( 
١1/ : شرح كتاب سيبويه‎ )9( 


ا 


يقول : «أَمّا بدل المعرفة من النكرة فقولك : مرريتُ برجلٍ عبد الله . كَأَنّه قيل له : بمَن مررت ؟ أو 
ل 
إن حساسية المُتَكَلّم للموقف وتوقعه وظنه أن المخاطب قد يسأل عن المبدل منه » ومدى 
استيعاب المخاطب لما يقوله المُتَكَلُم جعلت المُتَكَلم يتّجه إلى إيضاح ما يريده عن طريق البدل . 
ونلاحظ هنا في هذا البدل الذي ننتقل فيه من النكرة إلى المعرفة أنّه لا بد أَنْ يكون معروفا مسبقا لدي 
المخاطب ومعهودا لديه قبل ؛ وإلا لما كان لهذا الانتقال فائدة » ونكون قد شبهنا الماء بعد الجهد 
تالما: 
> والزمن - وهو عنصر من عناصر سياق الحال - قد يؤثّر في بعض الأحيان على البدل : 
هل يمكن أنْ يرتبط البدل بالزمن ؟ أو بصيغة أدق : هل يرتبط معنى «البدلية» بالزمن ؟ بمعنى : 
هل يمكن أَنْ تكون الكلمة بدلا في جملة لها زمن مُعَيّن » فإذا تغير الزمن امتنع أنْ تكون بدلا أو 
امتنعت البدلية ؟ 
في أحد نصوص سيببويه يفهم منه ذلك ٠»‏ أي يُفهم منه أنّ «البدلية» تتأَثْر بالزمن . يقول في 
هذا النَّصَ : « قولك : دخلوا الأول فالأول » وجرى على قولك واحدًا فواحدًا » ودخلوا رجلا رَجُلا . 
وان شئت رفعت فقلت : دخَلوا الْأَوَلُ فَالأَوَلُ » جعله بدلا وحمله على الفعل ٠‏ كَأَنّهِ قال : دخل الأول 


الأول » وإن شئت قلت : دخلوا رجلٌ فرجلٌ » تجعله بدلا كما قال عزّ وجل : باصي( ِيرَ 


كَذِبوِ ايو )4 فإن قلت : اذخْلوا . فأمرت ؛ فالتّصبْ الوجة ٠‏ ولا يكون يدلاً ؛ لأَتَكَ لو قلت : اذْخْلٍ 
الأوَلُ فالأَوَلُ أو رجلٌ رجلٌ » لم يجز ء ولا يكون صفة » لأنّهُ ليس معنى الأْوَّلِ فالأَوَلٍ أَنّك تريد أَنْ 


5 ِ "5 
تعرفه بشيء تحليه به 0 . 


ما يفهم من نص سيبويه أنَّ : 
* «دَخَلُوا الأول فالأول » يجوز الرفع على البدل » ويجوز النصب على الحال . 
0 جني 5 ليق 
- وأن برادخلوا الأول فالأول» 2 فالوجه النصب على الحال 2 ولا يجوز البدل : 


(1) سيبويه : الكتاب » ١4/7‏ » ويجوز في هذا التركيب الرفع » فنقول : مررت برجل عبدُ الله ؛ كَأَنّهِ قيل لك : من 
هو ؟ ؟/ه١‏ 

597//١ » سيبويه : الكتاب‎ )١( 

(*) قال المبرد في المقتضب ”7377/7 : «فإذا قلت : ادخلوا الأَوَّلَ فالأوّلَ » فلا سبيلَ عند أكثر النحويين إلى الرفع ؛ 
لأنّ البدل لا يكون من المخاطب ؛ لأنّك لو قدّرته بحذف الضمير لم يجز . فأما عيسى بن عمر فكان يُجيزه » - 
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والفرق بين الجملتين في الزمن ٠»‏ الأولى في زمن الماضي والثانية في المستقبل ؛ إذن الزمن 
( الماضي ) هو الذي أتاح البدلية في الجملة الأولى وزمن المستقبل هو الذي منعه من الجملة الثانية 
نص سيبويه الذي أمامنا ينطق بذلك بلسان الحال لا بلسان المقال . وهذا بالطبع يُثير 
سؤالا : لماذا سمح زمن الماضي بالبدلية في الجملة الأولى ومنعه في الجملة الثانية عند سيبويه ؟ 
يمكن أَنْ نعلل لهذا بقولنا : 
» الجملة الأولى ذات الزمن الماضي تمَّ فيه الدخول وانتهى ٠‏ ووقعت هيئة الترتيب » وثبتت في 
ذهن المُتَكَلُم » وعرف من هو الشخص الأوّل ومن الذي يليه » أي أَنَّ صفة «الأولويّة» نيطت 
بشخص معي مُحَدّد قد غرف . فنحنُ في حال النصب على الحال نخبر عن هيئة قد وقعت 
وتمّت ٠‏ وفي حال الرفع على البدلية نؤكّد ونبيّن ونوضح أنَّ الجماعة التي دخلت قد دخلت 
بالفعل دخولا مرتبا . 
» أما الجملة الثانية فلا تجوز فيها البدلية ؛ لأنَّ صفة «الأولويّة) غير منوطة بأحد ؛ فلا يُعرَف 
من هو الأوّل الذي يمكن أَنْ يحل محل واو الجماعة في قوله «ادخلوا» » فإذا عرف الأول من 
الآخر جاز الرفع على البدل ٠»‏ قال : «وقال الخليل : ادخلوا الأوّل فالأول والوسط والآخرُ . لا 
يكون فيه غير وقال : يكونُ على جواز كلكم » حمله على البدل 7" . 
هذا ما استطعتُ رصده عن علاقة السّياق بالبدل » ونخلص من النصوص السابقة أَنَّ البدل يتأثّر 
بالستياق من خلال : 
» الحالة الذهنية للمتكلم . 
» توقع المُتَكَلّمِ لما يريده المخاطب أو السامع . 
» الزمن الذي يقال فيه البدل . 
وقبل الانتقال إلى التابع التالي يجب الإجابة عن هذا السؤال : ما الفرق بين التوكيد الذي يفيده 
البدل والتوكيد الذي يفيده التوكيد اللفظي والمعنوي ؟ 
يختلف توكيد البدل عن توكيد التوكيد اللفظي والمعنوي في أنَّ توكيد البدل يتَّجَه إلى التابع 
نفسه ( البدل) » أمّا توكيد التوكيد اللفظي والمعنوي فيتّجه إلى المتبوع ( المؤكد ) . 
ونختم أيضا بهذه الملحوظة القيّمة لبعض العلماء يقول فيها : « إِنَّ الفائدة من ذكر المبدل منه 
في الكلام هو التمهيد والتهيئة لذكر الثانية( البدل ) , فكَأَنّك ذكرت الجملة مرتين » مَرَّةَ مجملة ومرّة 


ويقول : معناه : ليدخل الأول فالأول » ولا أراه إلا جائزا على المعنى ؛ لأنَّ قولك : ادخل » إنما هو : لتدخُل فى 
المعنى وقرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « قَبدَلِكَ فَلْتَقْرَحُوا ». 
للق سيبويه : الكتاب 3 ١‏ 


530 د 


أخرى واضحة محددة », فيكون المقصود النهائي من_الجملة أرسخ في الذهن وهذا هو السرٌ في 
قولهم # البذل قي يكم تكزين العائل) 7 : 

وبناء على هذا الكلام فَإِنَّ البدل يأتي لتأكيد شيء معروف ومعهود عند المُتَكَلّم والمخاطب . 
وهنا سؤال : هل يجوز استخدام البدل لشيء غير معروف عند المُتَكَلّم أو المخاطب ؟ 

والإجابة أَنَهُ لا يجوز هذا ؛ لأنَّ هذا يتنافى مع طبيعة البدل ؛ فإذا قلت : « بى المسكينَ كان 
الأمن + أو يك المننكيق مورك +'قلا نحيين فيه البدل + لأنك إذا«عنيث المسخاطب أو تفتك فلا يكو 
أنْ يكون لا يدرى من تعنى , لأَنَكَ لست تحدث عن 01 
- ثانيا التوكيد : 

باب التوكيد من الأبواب المرتبطة بسياق الحال أشدّ الارتباط » فهو سبب وجود هذا الباب في 
الكلام أصلا . فِالمُتكَلّم . محكوما بالسسّياق ومدفوعا به يلجأ إلى التوكيد لتأكيد «المعنى» الذي يرغب 
بشِدّة في إيصاله إلى «المخاطب» » فالتوكيد وجودًا وعدمًا سببه المُتَكَلّم والمخاطب والسّياق المحيط 
بهما . وهذا ما يقوله المنطق والعقل » وما تقوله دراسات علماتنا السابقين القدامى عن التوكيد التي 
سبق وأشرنا إليها”"" ‏ ويشين سيبوية إلى وظليفة القاظط التوكيد فاكلا عنها أتها :+ «توصتف )بها الأسماء 
ولا ثبنى على شيء . وذاك أنَّ موضعها من الكلام أنْ يُعمّ ببعضها ٠‏ ويؤكد ببعضها بعد ما يُذكر 
الي 7 

وجملة سيبويه عن ألفاظ التوكيد «لا تبنى على شيء» تعني أنَّها لا تأتي في المراحل الأولى 
لكا ةنيذا نيا مله فى :تاق اتعة لهات امنا الكيو بعلن اليد .1 زو كاف الفافل كل 
الفعل . وهذا يعنى أيضا أَنَّ ما يأتي إليه التوكيد ليزيله أو يؤكد عليه لا يكون مع بداية الكلام بالتبعية 
فالشك والتوَهم والتثبت لا يظهر إلا في مراحل متأخرة من الكلام . وعلى هذا نقول أيضا : إِنَّ مما 
يتصدر الكلام في الغالب الجملة الاسميّة وبعدها الفعليّة . 

وممًا أثبته سيبويه أيضا أنَّ وظيفة ألفاظ التوكيد أنها «يُعَمُ ببعضها» ؛ أي أَنّ بعضها يفيد 
العموم » ووظيفة بعضها «التوكيد» بعد الاسم ؛ أي أنَّ بعضها : يأتي لإزالة الشك من نفس المخاطب 


)١(‏ د. محمد عيد : النحو المصفى » مكتبة الشباب » القاهرة » (بدون تاريخ للطبعة)» ص حر 
؟) سيبويه : الكتاب .» /١6/”‏ . ومن اشارات سيبويه عن الدِ شارته نية ابد نكرة من' فة . وذاك 
(؟) سيبويه : الكتاب » ” ومن إشارات سيبويه عن البدل إشارته إلى إمكانِيّة إبدال النكرة من المعرفة » وذلك 


بشرط أن تستقل هذه النكرة بفائدة ٠‏ مثل قوله تعالى : اتنس (2) كمي كد ايفو 4 . ”/1 
() ينظر ما ذكر عند الحديث عن المفعول المطلق » في : سياق الحال والجملة الفعليّة. 
(:) سيبويه : الكتاب » ١1‏ 


1ك 


أو تقرير المؤكد في نفس السامع أو المخاطب » أو دفع المُتكَلّم توهم غفلة في كلامه . ولا شك أَنَّهُ 
يقصد هنا ألفاظ التوكيد المعنوي . 

ولسيبويه نصوص يشير فيها إلى تأثير سياق الحال في التوكيد اللفظي » ويوضح كيف يؤثّر 
سياق الحال على هذا التوكيد . ففي سياق قد يُقبل تكرار اللفظ على أَنَّهُ توكيد لفظي ٠»‏ وفي سياق 
اخ يكون هذا (الفكران بحملة : 

يقول في نص له : «وتقول : أنت أنت ٠»‏ تكررها » كما تقول للرجل : أنتَ وتسكت ٠»‏ على حد 
تولك :قا النائرة زيند تعلق هذا" اله قر قافن كونت فكلنك نكاد ذا فووا وم 0ك 
أي أنَّ قول القائل : «كنت كنت» قد يكون كررها توكيدًا بحسب السّياق . 

ويقول في نص ثان : «وتقول : قد جِرَبئُك فوجدئك أنت أنت , فأنت_الأولى مبتدأة والثانية 
مبنية عليها » كَأَنَكَ قلت فوجدثئك وجهّك طليق . والمعنى أَنَّكَ أردت أَنْ تقول : فوجدتك أنت الذي 
أعرف . ومثل ذلك : أنت أنت » وان فعلت هذا فأنت أنت ٠»‏ أي فأنت الذي أعرف , أو أنت الجواد 
3 5 اد لل ل 

فعندما نقول : « أنت أنت » فهذان الضميران قد يكونان جملة اسمية كما أشار النَّصَ 
السابق » وقد يكونان في سياق آخر مجرد توكيد لفظي . 

وفي بعض الأحيان لا يصح أَنْ يقع ضمير الغائب بعد الفعل إلا إذا كان هذا في إطار سياق 
التأكيد الذي يأتي به المُتَكَلّم . يقول : « ... [و] لو قلت فعل هو لم يجز إلا أَنْ يكون صفة . ولا 
يجوز أنْ يكون هُما في موضع الألف التي في ضربا » والألف التي في يضربان » لو قلت ضرب 
هُما أو يضربُ هما لم يجز . ولا يقع هُم في موضع الواو التي في ضربوا » ولا الواو التي مع النون 
في يضربون . لو قلت ضرب هم أو يضربُ هم لم يجز . وكذلك هي » لا تقع موضع الإضمار الذي 
في فعلت , لأنَّ ذلك الإضمار بمنزلة الإضمار الذي له علامة . ولا يقع هُنَ في موضع النون التي 
: 0 5000 5 اسن 0 001 اقيق 
في فعلنَ ويفعلنَ » لو قلت فعل هن لم يجز إلا أن يكون صفة) 2 . 
وكلمة «صفة» التي وردت في النّصّ السابق فسّرها الأستاذ هارون قائلا : ,هو ما بسمى 


بالتوكند !"ا إذج فضيين :العافت اسع هنا [لة إذ كام القلكه على ينيل التركيد بهذا :نف 


552/5” » سيبويه : الكتاب‎ )١( 

() سيبويه : الكتاب » 855/7 

(") سيبويه : الكتاب » 51/7" » وينظر موضع آخر يشبه هذا الموضع في مضمونه : 7179/57 

(؛) سيبويه : الكتاب ٠ 557/7 ٠‏ الحاشية ذات الرَّقُم 7» وفي هذا إشارة إلى أهمِيّة الوقوف على مصطلحات العلماء 
والإلمام بها » والا وقعنا في خلط كبير » وسوء فهم خطير . 
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أَنَّ التركيب التَّحْوِيَ : «فعل + فاعل ضمير مستتر هو + ضمير ظاهر هو لا يصح نحويا إلا على 
سبيل التوكيد المرتبط بالسياق . 
وكما تتجه إرادة المُتَكَلم عند قصدها إزالة الشك من نفس المخاطب », أو تقرير المؤكّد في 
نفس السامع أو المخاطب ٠‏ أو دفع توهم غفلة - إلى ألفاظ التوكيد المعنوي ٠»‏ أو التوكيد اللفظي »٠‏ فَإِنّ 
هذه الإرادة قد تتجه إلى استخدام بعض المصادر الفردية لنفس هذا القصد . 
قن قارفا نشدي ين لكاتو كينا اقدر "نكن وي مسوك من المصداان 
تأتي في الكلام على سبيل التوكيد » وهي : 
3 «حقا»» في مثل : هذا عبد الله حقا . 
« «الحق لا الباطل2» في مثل : هذا زيد الحق لا الباطل . 
٠.‏ «(غير ما تقول»» في مثل : وهذا زيد غير ما تقول . 
« «أجدك لا تفعل كذا وكذا ؟ »» كَأَنّه قال : «أحقا لا تفعل كذا وكذا ؟ » 
«ألبتة»» في قولك : قد قعد ألبتة . 
فهذه الألفاظ تتبّعها سيبويه في المنياقات المختلفة كما نعلم ذلك من منهجه » ووجد أَنّها ترتبط 
بالتوكيد في الاستعمال اللغويّ » فلا تذكر إلا للتوكيد » أي لا تذكر إلا لإزالة شك من نفس المخاطب 
أو تقرير المؤكّد في نفس السامع أو المخاطب » أو دفع توهم غفلة . 
وقال النحاةٌ من بعد سيبويه عن هذه الألفاظ مبيّنين وموضحين بصورة أشد علاقتها بالسياق : 
« قال ابن يعيش : «اعلم أنَّ ,حقًا, و,الحَقَّ, ونحوهما مصادرٌ . والناصبُْ لها فعلٌ مقدّرُ قبلها دل 
عليه معنى الجملة » فتؤكّد الجملة » وذلك الفعل أحقّ » وما جرى مجراه » وذلك أنّكَ إذا قلت : 
رهذا عبد اش,رجاز أن يكون اخبازك عن يقين منك وتحقيق » وجاز أن يكو: شك ء» فأكدته 
ل ل ا" 
« قال الشيخ خالد الأزهري : «المسألة ,الرابعة : أن يكون المصدر مؤكدًا لنفسه, » «أو, مؤكدا 
لغيره » فالأول, » وهو المؤكّد لنفسه ٠‏ هو , الواقع بعد جملة هي نص في معناه ... , 
,والثاني/, » وهو المؤكد لغيره ؛ هو ,الواقع بعد جملة تحتمل معناه وغيره,.ويقع منكرًا ومعرقًا » 
فالأول نحو : ,«زيد ابني حقًا,» فجملة «زيدٌ ابني/, تحتمل الحقيقة والمجاز . ولكنَّها صارت نضا 
بالمصدر ؛ لأنَّ قولك : ,حقً , يرفع المجاز ويثيت الحقيقة » وسمّي مَؤْكَدَا لغيره ؛ لأنّه يجعل ما 
قبله نصًا بعد أن كان محتملا » فهو مؤثَّر » والمؤكد به متأثّر » والمؤثر غير المتأثر . «و, الثاني 


)١(‏ سيبويه : الكتاب » كس » وما بعدها 
(؟) شرح المفصل : "5/١‏ 


1 


قسمان : ما هو جائز التعريف » وما هو واحبه » فالأول نحو : ,هذا زيد الحق لا الباطل , فجملة 
ذا زيد الكذب » فإذا قلت : ؛ فقد حققت أحد الاحتمالين ٠»‏ فرفعت 


الاحتمال الآخر » وكأنّك قلت : أحةٌ ذلك الحة أو حقًا » فان كان المخاطب يعتقد خلاف ما 


ذكرت ٠»‏ وأردت قصر القلب قلت : ,لا الباطل, بالنصب عطقا على ,الحق, . ,وء الثاني : 
رلا أفعل كذا البتة» فجملة ,لا أفعل كذا, نفى وانقطاعه » فاذا قلت : ,البتة 


ويقول السيرافي إذا قال القائل : ,هذا عبد الله حقا ؛ [ فَإِنَّ ] قوله : رهذا عبد الله» من قبل أَنْ 
تذكر حقا يجوز أنْ يظن أنَّ ما قاله حق ٠‏ وأنْ يظن أنَّ ما قاله باطل ٠‏ فتأتي ب «حقا»؛ لتجعل 


العلل عنصيو كلك هذا المحؤيق سملن تعمد سقفي 107 رقن د لعاف وليل كل د 


إرادة المُتكَلم هي المتحكمة في التوكيد واستعماله . 
- ثالثا الئعت : 
يعرف التّحَاة النعت بأنَّهِ : « التابع الذي يُكَمّلُ متبوعه ٠‏ بدلالته على معنى فيه » أو فيما 
يتعلة ا 
ويعلق الشيخ العلامة محمد محيي الدين عبد الحميد ‏ رحمه الله - على جزء من التعريف 
الستائق وهق ككل مقويقف قاملذ +؛ 
«اعلم أنّ التّحَاة يفسّرون قولهم في تعريف النعت «١‏ المتمّم لمتبوعه » بأحد 
تفسيرين : الأول : أنَّ معناه « المفيد لما يطلبه ١‏ لمتبوع بحسب المقام » » وممن 
اختار هذا التفسير الأشموني ٠‏ وهو تفسير شامل لكل المعاني التي يرد لها النعت 
من : التوضيح والتخ المدح والذم والترحم والإبيهام والتوكيد والتفصيل » 
فلا يرد عليه الاعتراض بأنّه غير جامع ... . والتفسير الثاني حاصله أَنَّ معنى 
( المتمّم لمتبوعه » الموضح له في المعارف والمخصص له في النكرات » وهو 


3 قا )5( 
سير صر ) ٠.‏ 


)١(‏ التصريح بمضمون التوضيح . ٠ 5٠5/١‏ 05.ه 

7717/7 » شرح كتاب سيبويه‎ )١( 

(0) ابن هشام : أوضح المسالك إلى ألفِيّة ابن مالك ٠‏ المكتبة العصرية » بيروت» (بدون تاريخ للطبعة)» ٠٠٠١/9‏ 
(4) الشيخ محيي الدين عبد الحميد : عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك ( بهامش أوضح المسالك إلى ألفيّة ابن 
مالك) » المكتبة العصرية » (بدون تاريخ للطبعة) "٠.1/9‏ 
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في هذا الكلام ينقل الشيخ محيي الدين - طيب الله ثراه - تفسيرين للنحاة » يفسرون به الجملة 
(يُكَمّلُ متبوعه ) التي وردت في التعريف أحد التفسيرين أنّ الجملة تعني « المفيد لما يطلبه المتبوع 
بحسب المقام » » وهذا التفسير شامل لكل المعاني التي يرد لها النعت من : التوضيح والتخ 
المدح والذم والترحم والإبهام والتوكيد والتفصيل . وأنّ الأشموني اختار هذا التفسير » وهو التفسير 
الأصح لعدم ورود ما يعترض به عليه كما قال الشيخ محيي الدين » خلافا للتفسير الثاني . 

وهذا التفسير يربط في وضوح بين النعت وسياق الحال الذي يوجد فيها المُتَكَلّم » فهو لا يلجأ 
إلى النعت إلا إذا أحمسسٌ من سياق الحال أَنَّهُ يريد أنْ يؤكد أو يوضح أو يمدح أو يذم أو يترحم أو . 
فإذا طلب المقامُ إيضاحا للمتبوع أتي بالنعت للإيضاح » وإذا طلب المقام مدحا أو ذما للمتبوع أشي 
بالنعت للمدح أو الذم ؛ أي أَنَّ المقام أو سياق الحال هو الذي يتحكّم في النعت ووظيفته الدَّلاليَّة في 
نهاية المطاف . 


ويوضح سيبويه أنَّ النعت يأتي في مرحلة تالية من الكلام » وأنه لا يبدأ به . يقول : « 


لقان زالانه أ اتسف!!10 وو رمق أن الكل لقي كرمنة قن تيدم و بقاع اهتيا اموق 


الذي يقال افيه 
ويوضح سيبويه في نصوص عدة وظيفة النعت والمعاني التي ترتبط بالسّياق » منها : 
أ- التخصيص : 


من وظائف النعت التي أشار إليها سيبويه التخصيص . يتضح هذا من خلال قوله : «فأمًا النّعت 
الذى جرى على المنعوت فقولك : مررث برجُلٍ ظريفٍ قبْلُ » فصار النعتُ مجرورًا مثلَ المنعوت 
لأنتَهما كالاسم الواحدٍ . وإِنَّمَا صارا كالاسم الواحد من قَبَلٍ أَنَّك لم ترد الواح من الرجال الَّذين كل 
اخ مع كن لقف اديت الراك بيرق :لدان دود .واد منهم رجْلَ ظريت » فهو نكرد » وإنما 
كان ككزة لأنة يق أمة كلها 'له.وفل "اسنةبدوذلك: أن الرجال كل وانهد متهم رحل دوا لمجال الطرقاء 
كل وااحد مكهم' ريدل: كلريفة: + افانيكة تكلظه امه حت 0 تدرف منها قاذ أطلت الت فقلت : 
مررث برجل عاقلٍ كَري سُْلمِ » فأَجْرِهِ على أوّله )7 . 
أي ل عورا أنْ يخصص ويحدد من يتحدّث عنه استخدم النعت في هذا التحديد 


والتقصيف: ' "' ء قال ابن يعيش : «وإنما قلنا : إتّهما كالشيء الواحد من قبل أن النعت يخرج 


78/5” » سيبويه : الكتاب‎ )١( 
577/١ » سيبويه : الكتاب‎ )١( 
قال التهانوي في التفريق بين التخصيص والتوضيح ما نصه , التخصيص هو في _اللَّعَةَ تمييز بعض الجملة‎ )( 
بحكم... وفي عرف النّحَاة : تقليل الاشتراك الحاصل في النكرات » وتقليل الاشتراك الحاصل في المعارف عندهم لا‎ 


ات 


المنعوت من نوع إلى نوع أخص منه » فالنعت والمنعوت بمنزلة نوع أخص من نوع المنعوت وحده » 
... وإذا قلت : مررت برجل ظريف ٠‏ فهو من الرجال الظرفاء الذين كل واحد منهم رجل ظريف » 
فالرجال الظرفاء جملة لرجل ظريف ٠‏ كما أنّ الرجال جملة لرجل » فرجل ظريف جزء للرجال الظرفاء 
وهو أخصض من .رجل ٠‏ ألا ترى أن كل رجل ظريف رجل » وليس كل رجل رجلا ظريفا 7" . 
و" الوح : 

يقول موضحًا هذه الوظيفة : «ومن النعت أيضًا : مررث برجلٍ لا قائم ولا قاعدٍ » جُرَ لأنََهُ نع 
كأنّك قلت : مررتُ برجلٍ قائم » وكأنك تحدّثُ من فى قلبه أَنَّ ذاك الرجل قائمٌ أو قاعدٌ . فقلت : لا 


(00 


قائم ولا قاعد , لتْخْرِجَ ذلك من قلبه) 
إن المْتكَلّم يتأَثْر بحالة المخاطب وما يدور في نفسه » فعندما شعر أنَّ المخاطب يعتقد أنَّ 

المُتحدّث عنه قائم أو قاعد » وهو ليس بذلك ؛ أتى بالنعت لكي يُزيل ما في قلب المخاطب ؛ أي أنَّ 

النعت في هذا النّصّ أتى لسبب سياقي وهو التوضيح والتبيين وإزالة ما في قلب المخاطب . 

ويقول في موضع ثان : « إِنَّمَا تكون المعرفة مبنيا عليها أو مبنية على اسم أو غير اسم » وتكون 


5 ا : في 
صفة لمعروف لتبينه وتؤكده أنْ تقطعه من غيره » 


ت- رفع الالتباس إِنْ خيف منه : 

مخ 'السعاض الش «يؤذيها النعك أيضنا :رقي الالتياين 7" (»بوالعذر بمن اللس والفموطن في الكلام 
من الأمور التي نبّه عليها سيبويه مرارا وتكرارا . 

يقول في عدة نصوص : 

. "0 «وقد تقول : كان زيدٌ الطويلٌ منطلقًا » إذا خفت التباس الزيتيْن‎ ١ 

عبوسق ترضيشاء بل التوكنيم ««عندهر رقم اللحمال الماضل .فى المعرفة وهذا هن العراد بالتحصيضى والتوضديج 
في قولهم:“الوصف قد يكون للتخصيضن وقد يكون للتوضيح . كشاف اصظلاحات الفنون 844/١‏ 
(1) شرح المفصل ٠‏ 454/7 ؟ 
)١(‏ سيبويه : الكتاب » 5753/١‏ 
(*) سيبويه : الكتاب , ١١5/7‏ 
(4) نام فى عط الل العرينة البعاضيزة تخدية لصن الالتبانق اصن الجن و ا الفسنن طن # عم فين نين 
شيئين مختلفين واعتبارهما شيتا واحدّا » عدم الوضوح وإدراك المضمون » اختلاط الأفكار بدون رابظ منطقي بينها . 
الالتباس الدلالي : احتمال الكلام لأكثر من معنى » وقد يكون ذلك نتيجة للتعقيد المعنوي . الالتباس النحوي : عبارة 
تتحمل أكثر من معنى بسبب تركيبها النحوي). ص ١995٠‏ 
() سيبويه : الكتاب » 48/١‏ 


ار 


كتروزانها تكاج الل لضفه ذا حافت ١‏ لاسعانى تزرد ٠‏ الها نالعال 00 


اوليسن 13 يمنزلة قولك يا ويد الظويل ».من قبل أَنّكَ قلت يا زيذ وأنت تزيد أن تقفت عليه * 


كنك تعر سند لصوي دن 
ث- المدح والمبالغة فيه ورفعة شأن المنعوت : 
إذا أراد المُتكلّم المبالغة في مدح شخص أو شيء وجد النعت طوع أمره في هذا » يقول : « ومن 
الضفة © أنك' الوحل كل الركل ++ وموزت بالردل كل الرجك: :.فإن قلف" هذا عبد اه كل الركل + أن 
هذا أخوك كل الرجل » فليس في الحُسن كالألف واللام ؛ لأَنَكَ إِنّمَا أردت بهذا الكلام هذا الرجل 
المبالغ في الكمال ٠‏ ولم ترد أَنْ تجعل كل الرجل شيئا تعرف به ما قبله وتبيّنُه للمخاطب ٠‏ كقولك : 
هذا زيدٌ . فإذا خفت أنْ يكون لم يُعرَف قلت : الطويل » ولكنك بنيت هذا الكلام على شيء قد أثبت 
دقلف بول أكترق أنة مكستكر للق 0 
وواضح من كلامه أنَّ إثبات المبالغة من خلال النعت تأتي بعد أنْ يكون المنعوت واضحا 
معروفا للمخاطب من خلال كلام سابق ومقام فائت ؛ أي أَنّهُ لا مبالغة بالنعت إلا من خلال معرفة 
مسبقة » يعرف فيها المُتَكَلّم أنّ المنعوت مستكمل للخصال ٠‏ ولا بد أَنْ يكون هذا مخالطة واثباتًا 
بالمعاينة . 
ويقول في نص آخر : «وتقول : مررث برجلٍ الأسدٍ شدة . كَأَنَكَ قلت : مررثُ برجلٍ كامل » لأَنَكَ 
أرفك أن تزقم شاعم 7" رفوك #ونزرت برحل أهد أنووة إذافنت قري أن تجعلة تثيذا 3 
ونلاحظ في هذين المثالين أنَّ سيبويه ينعت بما يمكن أنْ نسميه ب «اسم الجنس» ٠»‏ وهذا النوع 
مخ الأشماة :بحو نمست نه إذا؛ كوه على : ذلكلنينا الاصلية +نوارية: هما منت "اشكهرا ف 
كدلالة حاتم على : الكرم » والرجل على : الكامل » والنمر على : الغادر ... . فعلى هذا القصد مع 
ما يوَيّده 0 ررقن اهن اسن علق 
معنى اشتهر به مع وجود القرينة التي يجب أَنْ يكون منها سياق الحال جاز النعت به . 


5١؟/”‎ » سيبويه : الكتاب‎ )١( 

١/5/5” » سيبويه : الكتاب‎ )١( 

(0) سيبويه : الكتاب » ١7/”7‏ 

(4) سيبويه : الكتاب » ؟//ا١‏ 

(5) سيبويه : الكتاب » 79/7 

(1) عباس حسن : النحو الوافي » 555/7 
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- التوكيد : 

ومن الوظائف الذَلالِيَّة التي يُقدّمها النعت أيضا التوكيد » يقول : «ومثل ذلك الجماء الغفير » 
فالعفين رصيق رازه # :قفو توكيف: ران التشما لعفي ا 1 

تلك هي الوظائف التي يؤديها النعت عند سيبويه من خلال النصوص التي استطعنا أَنْ 

تخ لضن ينها "هذه الوظطاتفة»: 
ه حذف النعت : 

مما أقره النحاة أنَّ الصفة قد تحذف « وتدلٌ عليها حال المتكلم » وللنعْمّة الصوتيّة أثر في 
إيضاحها)!" 

وفي أحد أبواب الكتاب «باب ما يكونُ في المصدر حينًا لسعة الكلام والاختصار ) يُورد سيبويه 
النص التالي : «وكذلك : سير عليه ليلاً ونهارا » إذا أردت ليل ليلتك ونهار نهارك ٠»‏ لأنّه نما يُجْرَى 
على قولك : سير عليه بَصرًا » وسير عليه ظلاما » إلا أن تريد معنى سير عليه ليل طويلٌ ونهاز 


7 8 0 لجا ل 2 (5 
طوول اوتقيو على للك للد عر و وف الجا 0 


ما يُفهم من النص أنّ سيبويه يوضح معنى الجملة «سير عليه ليلا ونهارا».ويقدم التوجيهات 
الإعرابية المختلفة لكلمة « ليل » . ويُفهم من النص أن كلمة « ليل » في الجملة « سير عليه ليلا 
وكهانا من مكرن شيا لحت كنا بور انها" ارقم ب برقيو منطالةا رن عون كنيف اد 
«منعوتا » والنعت «محذوف,» تقديره مثلا «طويل».وكأنَ الجملة : «سير عليه ليل طويل ». والذي يُبَرّر 
كنك الححك هذا إراده المتكلم: المحقوعة يشياق العا 

هذا الفهم لنص سيبويه السابق وهذا التبرير لحذف النعت فيه أخذناه من شيخ العربية ابن 
من قرس امون كن التسالمن نما ونه ارون قسن بوره الك 1 

اوقد اخذفك الضبفة ودلت التحاك' عليه :ذلك قيمنا: حكاة: ساحبه الكتاب: من قو 


«سير عليه ليل»؛ وهم يريدون : ليل طويل . وكأنَّ هذا إِنّما حذفت فيه الصفة لما دل من 
ال 00 وذلك أنك_تحسّ في_كلام_القائل لذلك_من_التطويح والتطريح 

: ظيم ما يقوم مقام قوله : طويل أو نحو ذلك . وأنت تحسّ هذا من نفسك إذا 
تأمّلته . وذلك أنْ تكون في مدح إنسان والثناء عليه » فتقول : كان والله رجلا ؛ فتزيد في 


١ » سيبويه : الكتاب‎ )١( 
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7 


قوّة اللفظ ب «الله» هذه الكلمة » وتتمكّن في تمطيط اللام واطالة الصوت بها وعليها ؛ أي 
رجلا فاضلا أو شجاعًا أو كريمًا أو نحو ذلك . وكذلك تقول : سألناه فوجدناه إنسانًا » 
وتمككن الصوت بإنسان وتفخّمه ؛ فتستغني بذلك عن وصفه بقولك : إنسانًا سمحًا أو 
جوادًا أو نحو ذلك . وكذلك إن ذممته ووصفته بالضيق قلت : سألناه وكان إنسانًا ! 
وتَزُوي وجهك وتقطبه ؛ فيغني ذلك عن قولك : إنسانًا لثيمًا أو لَحِزَا أو مبِخَّلا أو نحو 
ا ار 
في هذا النص المبين استطاع باقتدار ابن جني أن يوضّح كيف يعين سياق الحال على تفهُم 

حذف النعت ٠‏ وما يستعاض به عنه من « التطويح والتطريح والتفخيم والتعظيم والتمطيط واطالة 
الصوت»). 

والحق إِنَّه لولا تنبيه ابن جني لتأثير السياق على حذف النعت في هذا الموضع ما تنبّه الباحث 
له » وهذا يؤكد ما أثبتناه قبل من وجود مواضع وقواعد استخدم فيها سيبويه السياق ضمنا تحتاج إلى 
فضل تأمُل للوقوف عليها . 
« النعت الحامد : 

الأصل في النعت أن يكون مشتقًا » «وقد ينعت بالجامد كثيرا كالمنسوب ٠‏ نحو : «مررت برجل 
بصري» » والموصول » نحو : «مررت بالشخص الذي فاز»» والمقادير والأعداد » نحو : «أقبل رجال 
مائةٌ».ورأقبل رجال سبعة) 00 0 . 

ومن إشارات سيبويه لهذا النعت الجامد قوله : «ومن النعت أيضًا : مررث برجلٍ أيُما رجلٍ » 

لن شيط ريون افق ما نهر مز انه فال شوو ب ا لاي 

و«أيّ » من الألفاظ «الجامدة) التي يُوْتَى بها أحيانا للنعت » وهي «التي تسمّى أيا الكماليّة » ويراد 
بها التفجب:والمبائعة في المدم «نوتتحت بها القرو 120 

وعبارة سيبويه في نصه السابق «أَيُما نعثٌ للرجل فى كماله وبَذّهِ غيره » كأَنّه قال : مررثُ برجلٍ 
كاملٍ» تؤكد ما ذكرناه من منهجه من تتبّعه للتركيب المعين في السياقات المختلفة » فقد تتبع التركيب 


)١(‏ الخصائص 0 فحن الا" 
() الكتاب , 477/١‏ 
(4) السابق » ١84/54‏ 
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«..منعوت نكرة + أيّ + المنعوت الأول مكررا».وربطه بدلالة سياقية معينة » وهي هنا الدلالة على « 

الكمال والتعجب والمبالغة في المدح» . 
وقد تتبع بعض النّحَاة من بعد سيبويه «أيّ» تاريخيًا ودلاليًا » وذكروا أنّها نقلت عن الاستفهام » 

وأكدوا الجانب الدلالي السياقي الذي ذهب إليه سيبويه ٠‏ يقول الرَضِيّ : «والذي يقوى عندي أن «أيّ 

رجل» لا يدل بالوضع على معنى في متبوعه ٠‏ بل هو منقولٌ عن « أي الاستفهامية » وذلك أنَّ 
الاستفهامية موضوعة للسؤال عن التعيين ٠‏ وذلك لا يكون إلا عند جهالة المسؤول عنه » فاستعيرت 
لوصف الشيء بالكمال في معنى من المعاني » والتعجب من حاله » والجامع بينهما أنَّ الكامل البالغ 
ايه الكوال يسنك رتحنب ينه يقرق جهو الال" ححيف جاع إلى التنوان: عننه لكان 

بقي من أمور النعت المرتبطة بسياق الحال التي أشار إليها سيبويه ما يلي : 

* يشير سيبويه إلى أَنَّ النعت إذا جاء للمدح لابد أَنْ يكون المنعوت الممدوح معروفا مسبقا عند 
المُتكَلّم » فلا يجوز المدح بالنعت لمن .لا يعلمه المُتَكَلّم » يقول : «[ إنك ] لا ثثني إلا على 
من أثبته وعلمته » ولا يجوز أَنْ تخلط من تعلم ومن لا تعلم فتجعلهما بمنزلة واحدة » وائَمَا 
الضيقة عله فتمن قد علتتي 177 رز أي :1ن إكازة المدع لشفت موقطة سؤرفة لمتكا السساقة 
بهذا المنعوت الممدوح ٠»‏ وما يعرفه عنه من الخصال الكريمة ما جعله يمدحه ويقبل مدحه » 
وهذا ما أثبتناه قريبا . 

* الأمر الثاني : أنّ النعت الذي لا يفيد معنى أو فائدة لا يجوز أَنْ يكون نعتا . وذلك مثلا بأن 


ينعت العام بالخاص » يقول : 
» «ومن قال : إِنَّ هذا أخاك منطلقٌ قال : إِنَّ الذي رأيث أخاك ذاهبٌ . ولا يكون الأخ صفة 


للذئ + الأ أخاك: أخسق امن الذئ 4 ولة بكويق الدرضفة من اقب أن نذا لا يكو صيقة 


» « واتّمَا منع أخاك أنْ يكون صفة للطويل أنَّ الأخ إذا أضيف كان أخصٌ ., لأنَّهُ مضاف 
إلى :شاد الى مسارم +031 ينيك لقا | اهدا وتدوات الم قتف يدنك ردت من 
المعرفة ما تزداد به معرفة . وانّمَا منع هذا أَنْ يكون صفة للطويل والرجل أنَّ المخبر أراد 
أن قرت جه اشرتاارر قير : الل صعرفة بال انه وضدف و كرا عاتن الأنتاك: دمراذا إن لصوي 


717٠١ القسم الأول » ص 1725: وينظر أيضا الخصائص » ؟/‎ ٠ شرح الرَّضِيَ لكافية ابن الحاجب‎ )١( 
59/7 » سيبويه : الكتاب‎ )0( 
١ » سيبويه : الكتاب‎ )"( 
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فَإنّما يريد أَنْ يعرفك شيئا بقلبك ولا يريد أَنْ يعرفكه بعينك ٠‏ فلذلك صار هذا يُنعت 
بالطويل ولا يُنعت الطويل بهذا ؛ لأنَهُ صار أخصٌ من الطويل حين أراد أَنْ يعرفه شيئا 
بمعرفة العين ومعرفة القلب . واذا قال الطويل فَإِنّما عرّفه شيئا بقلبه دون عينه » فصار 


م 1 ابلق 
ما اجتمع فيه شيئان اخص» 95 


ومن النّصّ الأخير يستفاد أنَّ المخاطب يلعب دورا غير مباشر في اختيار النعت ٠‏ فهو 
المقصود به فإذا لم يستفد المخاطب فائدة من النعت فلا يجوز استخدامه » وليست هناك حاجة إليه . 
- رابعا العطف : 

وقف الباحث على نصوص قليلة في الكتاب تبرز علاقة السّياق بحروف العطف . منها : 

: نص يفيد أنَّ اختيار حرف العطف المناسب في الكلام يتوقّف على السّياق وإرادة المُتَكَلّم » يقول‎ -١ 
. رومما يدلك أيضًا على أنَّ الفاء ليست كالواو قولك : مررت بزيد وعمرو » ومررت بزيد فعمرو‎ 
. 0 تريد أَنْ تُعلِم بالفاء أَنَّ الآخرّ مُرّ به بعد الأو‎ 
نَّ اختيار الفاء أو الواو يتوقّف على السئياق وإرادة المُتَكَلُم ؛ فإذا أراد المْتَكلم أنْ يُعَلِمِ المخاطب‎ 

أنَّ المعطوف عليه يقع أولا ثمّ المعطوف على سبيل الترتيب استخدم الفاء ؛ وإن أراد مطلق الجمع ولم 
يرد ترتيبا استخدم الواو . 
-١‏ وفي نص ثان يوضح أنَّ السّياق قد يُثري المعنى الدَّلَالِيَ مع حرف العطف «أو » »ء يقول : 
«ومثل ذلك أنْ تقول : ادخل على زيد أو عمروٍ أو خالدٍ » أي : لا تدخل على أكثر من واحدٍ من 
فوت وا 33:6 ةحاتم ريا على يشي؟ اخل على هذا ارايت 1 
إن جملة « ادخل على زيد أو عمرو أو خالد» لها معنيان : الأول : أنَّ المُتكَلّم يأمر المخاطب أَنْ 
يدخل على أحد هذه الأشخاص المُعَيّتَة المحددة نفسها » والثاني : أَنَّهُ يأمره أنْ يدخل على ما يشبه 
في الطباع والخصائص والأخلاق مثلا هؤلاء الثلاثة . وهذا ما يفهم من كلمة «الضرب» في كلام 
سيبويه » التي تعني : «الصنف والمثل والشكل والنوع 0 

ولا شك أنَّ القَيصل بين المعنيين هو السياق . ونضيف أَنَّ المعنى الثاني ل « أو في النص 
السابق يجعلها تفيد ‏ كما يقول العلماء ‏ «الإباحة»ويستبعد عنها معنى «التخيير» ؛ لأن «التخيير لا 


,7/” » سيبويه : الكتاب‎ )١( 

(0) سيبويه : الكتاب » ”57/7 

(*) سيبويه : الكتاب » ١/85/79‏ 

(4) ينظر مادة : رض ر ب » في مختار الصحاح ص ١18١‏ » والمعجم الوسيط ١/17"ه‏ 
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يبيح الجمع بين الشيئين أو الأشياء » والإباحة تبيحه ٠‏ فإذا قلت : «خذ قلمًا أو دفترًا».لم يجز له 
أخذهما جميعا » وإذا قال : «جالس العلماء أو الزهاد»» جاز له أن يجالسهم جميعا ؛ إذ المقصود 
حال هذا الخبر هن الا 1ك 

ل ا ل ا ؛ فيمنع عطفه 


مه 2 م 


على ما قبله . ففي قوله تعالى الشيلكم ا د فاليمَاو 4" 'من الممكن - بعيدا عن سياق 
الآية ومعناها - نصب الفعل ©مَيُْقِرٌ 4 ؛ ولكن معنى الآية وسياقها يمنع النصب ويوجب الرفع 
على تقدير : «ونحن نقر في الأرحام ؛ لأنَّهُ ذكر الحديث للبيان ولم يذكره للاقرا, ١‏ 

قال ابن يعيش : « وقوله تعالى : !نبت لَك و قر فالَْيّمَاوِ * ٠‏ لم يأت «ونقر»»؛ إلا مرفوعا على 

الابتداء والاستئناف » كأنّه قال : وونحن نقر في الأرحام) » ولو نصب ؛ لاختل المعنى » إذ كان 

بعد إذ ذلك لنبين لكم القدرة على البعث ؛ لأنّه إذا كان قادرا على ابتداع هذه الأشياء بعد أن لم تكن 

كان أقدر على إعادتها إلى ما كانت عليه من الحياة ؛ لأنٌّ الإعادة أسهل من الابتداء !ا 

4- ويلعب السّياق دورا ملحوظا مع حرف العطف «أم » » ولكن قبل إبراز هذا الدور نقول : إِنَّ 
«أم» التي تأتي متصلة لإفادة التعيين تأتي في مرحلة لاحقة من بداية الكلام ؛ إذ إِنَّ «أم» التي 
تفيد التعيين - كما قال صاحب النحو الوافي ‏ «تكون متوسطة بين شيئين » ينسب لواحد منهما 
أمر يعلمه المُتَكَلّم » ولكنّهِ لا يعلم - على وجه التعيين - صاحبه منهما » وقبلهما معا همزة استفهام 
يراد منها ومن أم تعيين أحد هذين الشيئين » وتحديد المختص منهما بالأمر الذي يعرفه المُتَكَلّم » 
رسال كن سناحية النقيش + ايدرف كلى :رح البقيق لا الترمد والشك 1 


(39 قاضك السااقى + معاقي الحطى ع ءا 
(1) قال الإمام القرطبي في تفسير قوله : : بين لَك ويد قد فالْأَيمارِ مَاسَمَآهُ 4 الحج : 5 في المسألة الحادية عشرة 
ما نصه : , الحادية عشرة عشرة + إِحُبَينَ لَك 4 يريد : كمال قدرتنا بتصريفنا أطوار خلقكم . فى الا ما 
ال ا رك رركم عن أبي زيد عن المفضل عن عاصم قال : قال أبو حاتم : 
النصب على العطف. زجاج :ذ . د : فعلنا ذلك لنقر ذ 


00 


انّمَا خلقهم _عز ليد الصلاح. و: المتقى لين ليم أو لسكا نوو أكت اطي بلي 
الكلامين. وقرأت ل 0 نقر. وهى قراءة الجمهور , . الجامع لأحكام القرآن » 
١‏ 


(*)سيبويه : الكتاب » 57/7 ٠‏ وينظر تفسير السيرافي للآية الذي أورده الأستاذ هارون في الحاشية ذات الرَّقم؟ 
(4) شرح المفصل . 155/5؛ وينظر أيضا : الجنى الداني في حروف المعاني » ص ١57‏ 
زه( / عباس حسن : النحو الوافي 8 ليت ٠وهه‏ 
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وواضح من الكلام هنا أنّ «أم» التي تفيد التعيين يجب أَنْ تسبق بسياق على الجملة التي تحتويها 
فهناك أمر يعلمه المُتَكَلّم » وهناك شيئان يحار المُتَكَلّم لأيّهما ينسب هذا الأمراء وهو يأتي ب «أم 
التعيينية » لتحديد ذلك . وكلام صاحب النحو الوافي يدل على أَنَّهُ يجب أَنْ يكون هناك مخاطب 
يتولي هذا التحديد الذي يطلبه المُتكَلّم منه عن طريق الاستفهام الموجود في بداية الكلام . 
يؤكد سيبويه هذا المعنى في أحد نصوصه قائلا : « وذلك قولك : أزيدٌ عندك أم عمرؤٌ . 
وأزيدًَا لقيت أم بشرًا ؟ فأنت الآن مدّع أنَّ عنده أحدهما ؛ لأنَكَ إذا قلت : أيهما عندك » وأيّهما 
لقيك +:قأنت مذغ أن 'المستكول قد لفن أحدهما + أو أن عنده” أحدهما + إلا أن تعلمك قد سقو فيهها 
6 


٠.‏ أي أن المُتكَلّم في جملة «أزيدًا لقيت أم بشرًا ؟9 » متأكد من حدوث «لقاء» قد 


5 ) 
لا تدري أيهما هو ) 
تمَّ ووقع » وما يريده فقط أَنْ يحدد لمن من المُعيّتين كان اللقاء . 
و«أم » بهذا تختلف عن حرف العطف وأو ) غندما نقول : ألقيت زيدا أ عمرا أو خالدا » 


وأعندك زيد أو خالدٌ أو عمروٌ » كَأَنّكَ قلت : أعندك أحدٌ من هؤلاء » وذلك أَنّك لم تدّع أنّ أحدًا منهم 
م" قينا المتكلم ليس على علج رلقاة أو" زجرق اح :مولا" الخلاقةا من الأضل :ولا يطلب تحيين 
اللقاء أو الوجود لأحد هؤلاء الثلاثة » بل الجملة استفهام عن مجرد كينونة اللقاء أو الوجود . 

وعلى هذا فَإِنَّ سياق الكلام يتدخل في اختيار المُتَكَلُم لحرفي العطف «أم» أو «أو»» يقول 
سيبوية * ووتقول > أتجلدن أو تذهب أو تحدتنا + 
فأمًا إذا ادّعيت أحدهما ذ : 


ويقول في نص ثان : «ولو قلت : لأضربتّه أذهب أو مكث لم يجز », لأنَّكَ لو أردت معنى أيهما 


5 5 03 ع 3 0 
قلت : أم مكث ». ولا يجوز ليله ع 0م 


ومن الطريف أنْ نذكر ل سيبويه يسمي السّياق الذي يسبق «أم » ب رالقصة , » يقول : 
... لأنَّهُ قَصّدَ قَصْد أحد الاسمين » فبدأ بأحدهما ؛ لأنَّ حاجته أحدهما ء فبدأ به مع القصة التي 
لا يسأل عنها ؛ لأنَّهُ إِنّمَا يسأل عن أحدهما من أجلها , فَإِنّما يفرغ مما يقصد قصده بقصته ثم 


١1 » سيبويه : الكتاب‎ )١( 
(؟) سيبويه : الكتاب » لكين‎ 
سيبويه : الكتاب » تدافا‎ )"( 


(4) سيبويه : الكتاب » ١85/7‏ 


بقاله والاق 0" وى كلا كذ 7النسق سكن ان تقوق [ذ منن النصضظ عات الفررقنةة القن اتطلق 


على سياق حال (سابق ) القصة . 

ولا ينحصر تأثير السّياق على أم في كونها تفيد التعيين أم لا ٠‏ بل قد يُخرج الستّياق هذا 
التعيين المستفاد من «أم» إلى غرض بلاغي ٠‏ مثل «تنبيه المُتكَلّم للمخاطب وتبصيره وإعلامه كما 
لاحظ سيبويه » يقول : «ألا ترى أَنَّ الرجل يقول للرجل : آلسعادة أحب إليك أم الشقاء ؟ وقد علم أَنَّ 
السعادة أحب إليه من الشقاء , وأنَّ المسد نه أراد آنأ أ 


5 


قال المبرد : «كقولك للرجل : السعادة أحب إليك أم الشقاء ؛ لتوقفه أنه على خطأ وعلى ما 
ِ 0 5 
ضور إلى المشقاع 7 : 
ويؤثّر السّياق أيضا في «أم» » فقد تأتي لتعبّر عن حالة من الشك أو الظن يقع فيها المُتَكَام 
يقول : «ومن ذلك أيضًا : أعندك زيدٌ أم لا » كَأَنّه حيث قال : أعندك زيدٌ » كان يظن أَنَهُ عنده ثُمَ 


وتأتي وأم ) وتفيد «والانقطاع).وتسمى أم «المنقطعة» » وهي : «التي تقع ‏ في الغالب ‏ بين 
جملتين مستقلتين في معناهما » كل منهما معنى خاص يخالف معنى الآخر »ء ولا يتوقف أداء أحدهما 
ا ا ا 0 ان 

ويُعبّر سيبويه عن هذا الانقطاع من خلال تخيل سياق حال بسيط مكون من متكلم 
ومخاطبين » يقول : «ويدلك على أَنَّ هذا الآخر منقطعٌ من الأول قول الرجل : إِنّها لإبلٌ » ثُمَّ يقول : 
أقاة يلقو" وسفن أن تكمن فس اكرات النافضة نوق "هذا المشني فقول فزق الشكا 
وحوله مجموعة من الناس ٠»‏ نظر فرأى على بعد مجموعة من الإبل فجزم على سبيل اليقين أَنَّها 
إبل » ثْمّ أخذ يدقّق النظر » وبعد حين يتبيّن له أنّها شاء . 
5 ومما يرتبط بسياق الحال ويُوْثْر في أسلوب العطف ما يسميه العلماء ب «الاستئناف» . 


١٠7١/9 » سيبويه : الكتاب‎ )١( 

١/7/9 » سيبويه : الكتاب‎ )١( 

١97/* » المقتضب‎ )*( 

(4) سيبويه : الكتاب » ١174/9‏ 

(5) أ/ عباس حسن : النحو الوافي » 551/9 
(5) سيبويه : الكتاب » ١/7/9‏ 


781 


انمق ااقتدنوورنى: انطاوم الو وانعوي 1 اللتتها نه عقا ف عاو نا م كي وويمةا نا 

الاسئناف النَّحْوِيَ الذي يقصد به : «عدم تعلق الجملة نحويا بما قبلها » تعلق إتباع أو إخبار أو وصف إو 
حال أو صلة ؛ أي أَنَّهُ يؤدي لق الفطداكالخملة الدب انفة عن العجلة لبا ا 0ن 

ومن أنواع الاستئناف التَّحُوِيَ نوع « يتضمن الجمل المقطوعة عما قبلها بواسطة حرف من 
عرقت تلظ كةو إن من اذا ردي الفا ادر 3 مد يي اح الممقطية بترلا و 1 
ويقول المرادي عن الواو وأنواعها : «الثاني من أقسام الواو : واو الاستئناف » ويقال : واو الابتداء . 
وهي الواو التي يكون بعدها جملة غير متعلقة بما قبلها » في المعنى » ولا مشاركة له في الإعراب . 
ويكون بعدها الجملتان : الاسمية والفعلية ... وذكر بعضهم أنَّ هذه الواو قسم آخر » غير الواو 
العاطفة . والظاهر أنَّها الواو التي تعطف الجمل » التي لا محل لها من الإعراب » لمجرد الربط » 
وإنّما منميت واو الاستثناف » لثلا يتوهم أن ما بعذها من المفردات » معطوف على ما قبلها, 4 . 

وإلى الاستئناف التّحْوِيَ يشير سيبويه قائلا : «وتقول : ما عبد الله خارجًا ولا مَعْنٌ ذاهبٌ » 
ترفعه على أَنْ لا تُشركَ الاسم الآخِرَ في ما ولكن تَبْتَدِئُهُ » كما تقول : ما كان عبد الله منطلقا ولا زيدٌ 
ذاهبٌ » إذا لم تجعله على كانَ وجعلته غير ذاهب الآن . وكذلك ليس . وإن شئت جعلتها لا التي 
يكون فيها الاشتراك فتنصب » كما تقوم في كان : ما كان زيدٌ ذاهبا ولا عمرو منطلقا . وذلك 
ولك لفن وي ف هيا و لكوك ونطاقا كو ,ركلف وابنازنة خا هيا رلاتمعة مات ا 

جملة رما كان عبد الله منطلقا ولا زيد ذاهبا »يمكن أَنْ تُجعل «لا) لتأكيد النفي الذي قبلها » 
ويُعطف آخر الكلام على أوله من خلال العطف بالواو على العامل الذي قبل » كما قال السيرافي . 

ويمكن أنْ تقال الجملة السابقة كما يلي : ,ما كان عبد الله منطلقا ولا زيدٌ ذاهبٌ » برفع 
وذاهب». ويوجه سيبويه هذا التوجيه على أَنّ «لا» لا تشرك الاسم الآخر في ما » ولكن تبتدئه 
( أي تستأنفه ) إذا لم تجعله على كان وجعلته غير ذاهب الآن . 


«الاستتناف النحوي ودوره في التركيب»: د. مصطفى النحاس » مجلة مجمع اللّعَة العَربيّة » القاهرة » المجلد 8 : 
ج 55 ص ١١4‏ 

)١(‏ السابق » ص ١١5‏ » وينظر : د. عبادة » معجم مصطلحات النحو » ص 8ه 

(”) السابق » ص ١55‏ 

(4) الجنى الداني في حروف المعاني » ص ١57‏ 

(5) سيبويه : الكتاب » 59/١‏ 
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وهناك فرق في المعنى بين الجملتين » فالجملة الأولى : «ولا زيدٌ ذاهبًا » : «إِنَّمَا تنفي انطلاقه 
فيما مضى».وإذا قلت : «ولا زيدٌ ذاهبْ/ فَإِنّما « تنفي اماه الم 10 

إن الخيارات النحويّة التي يكون الاستئناف سببا فيها مرتبطة ولا شك بالسّياق كما يبدو من 
المعاني التي يُقَدّمها السيرافي في هذه الجملة . 

55 
المبحث الرابح : سياق الحال والُساليب النحوية : 
سنرصد هنا علاقة سياق الحال بالأساليب النحويّة المختلفة » وسيكون منهجنا في ذلك تجميع 

المادة العلميّة التي يظهر فيها تأثير سياق الحال على تلك الأساليب » ثمَّ تصنيف هذا المادة » 
وتحديد ما يخص كل أسلوب على حدى . وذلك كله بالطبع من خلال نصوص سيبويه . 

: أسلوب الاستفهام‎ ١ 

أسلوب الاستفهام في صميمه يعتمد على سياق حال » فالاستفهام هو : «استعلام ما في ضمير 

المقاطيع 7" اوهو :وعنه أهل العرية من أنواع الللته الذي تفن من اقبداد الإنقاء :+ وهق كلام يدل 
على طلب فهم ما اتصل به أداة الطلب ... . ولكون الاستفهام طلب ارتسام صورة ما في الخارج في 
الذهن لزم أنْ لا يكون حقيقة إلا إذا صدر عن شاك يصدق بإمكان الإعلام قإنّ غير الشاك إذا 
افقوم ناز مله تخضي سافن :راذا لم وطق وإنتكانن رالاعاكن شت قاقد الشف 1 

إن الاستفهام في الأصل يكون عندما يوجد إنسان عاقل يجهل شيئا » أو يطلب فهم شيء لا 
يفهمه . وهذا الأسلوب عقلا ومنطقا يتطلب ثلاثة أطراف : متكلم مستفهم » ومخاطب مستفهم » 
ومستفهم عنه .:وفلاخظ على-هذا الأسلؤب أنه من الآساليب التي لا ثبتداً بها الكلامغادة »فهو مخ 
الأساليب التي تأتي لاحقا فيه ؛ أي أنها تستلزما سياقا ما وقع قبلها . 

وقد رصد سيبويه بطريقته الاختزالية التّمَطِيَةَ التي أوضحناها مسبقا تأثير سياق الحال على 
هذا الأسلوب ٠‏ فأوضح أنَّ السّياق قد ينقل الاستفهام عن وجهته الاستفهامية إلى أغراض أخرى » 
مثل : 


)١(‏ السيرافي : شرح كتاب سيبويه » سدس 
افق الجرجاني : التعريفات »ا ت : إبراهيم الإبياري » دار الريان للتراث 2 القاهرة » (بدون تاريخ للطبعة)» ص 77 
التهانوي : كشاق اصطلاحات الفنون » 11/1/١‏ 


كارت 5 


0 0 1 2 ل 5 يج 0 010( 5 . 3 

يقول : «تقول للرجل : أطربًا ! وانت تعلم أنه قد طرب » لتوبخه وتقرره» 2 . ويقول في نص 
آخر : «قولك : أتميميًا مَرّة ويْسِيًا أُخرى . وائّما هذا أنّك رأيت رجلاً فى حال تلوُنِ وتنُلٍ » فقلت : 
أنهيفا هزه وقنب]: أخوئ واكأتفة قلت أتمرل يمنا كه وقهيا أحونك نانك فى هذه الحا عمل 
في تثبيت هذا له » وهو عندك فى تلك الحال في تلوّنِ وتنقّلٍِ » وليس يَسأله مسترشدًا عن أمر هو 
جاهلٌ به ليفهّمه إيَاهِ ويُخبره عنه » وَكنّه وبّخه بذلك) 7" . 
لوز وقد أكزه مف تن 
تخبر القوم بأمر قد جهلوه » ولكنك أردت أنْ تشتمه بذلك ٠‏ فصار بدلاً من اللفظ بقولك : أَنَتَمّمْ مَرَة 
0( 


ويؤكد سيبويه هذا في قوله : «وذلك قولك : تمَّيميًا قد ع 


وتَتقيَّنُ أخرى , وأتّمضون وقد استقبلكم هذا » وتَتَقّلُون وثَلَوّنُون » 
فظن و فارطا تيدر اليو تج قاذ الكووي 1ت زيدرراتقيمةا كد كلل الك مره رسا 
أخرى ؟ » ليست على حقيقتها ؛ لأنّها لا تصدر عن «شاك».بل هي لأغراض سياقية أخرى ٠‏ فإذا 
رأينا رجلا في حال « تلوّن وتنقل في مواقف سياقية متعددة ومن خلال خبرات سابقة ) قلنا له : 
وألقلم ات زكفينا أخزي 2 أن + اتضماف: مر بالقالاق: يوقا زه كلاق فين زا تسن ان 
خلق انعد منهنياا كاقه يقت لد بوه الحال .يويك غليها + ولي يناده عنا يجيلة بدوان, كان 
لل اللو 10م 
فاليتكل ينف (الفمل المقدن. اكول وتطون جروا غتاه. عن اذكن الفعل بها شاف مزه تحال !0 , 
وإذا أثار أحدهم حفيظة المتكلم في مقام ما قال له : « تمَيميًا قد عَلِمَ الله مَرّه وقيسيًا أخرى » شتما له . 
" التنبيه : 
قال تلييوية :فى ياك رما يتتسب مق الأشماء:القى أخنت بحن الأضالانتضات الفدل .ضيبت 
أو لم تستفهم » : «قولك : أقائمًا وقد قَعَدَ الناسٌُ » وأَقاعِدَا وقد سار اليَكْبُ . وكذلك إِنْ أردت هذا 


١177/7 » سيبويه : الكتاب‎ )١( 
557/١ » سيبويه : الكتاب‎ )١( 
5545/١ », سيبويه : الكتاب‎ )9( 

(4) ابن يعيش : شرح المفصل » 77/7 
(5) المبرد : المقتضب . 5755/9 


378 


المعنى ولم تستفهم ... ؛ وذلك أَنّهُْ ( أي المُتكَلّم ) رأى رجلا فى حال قيام أو حال قُعود ٠‏ فأراد أَنْ 
تنشو كا نه لفك يقلت ٠‏ تنه فاقيا , القند ال لوسر الكت حافت امستمفا ما بره هرق (الهاام 117 
ويقول : « وحدّثنا بعض العرب ٠‏ أنّ رجلا من بنى أَسَدٍ قال يوم جَبَلّة واستقبله بَعِيرٌُ أَغْوَرُ فتطيّر 

منه » فقال : يا بنى أسد ء أَعْوَرَ وذا ناب ! فلم يرد أَنْ يَسترشدهم ليُخبروه عن عَوَرهِ وصحته » ولَكِنّه 
كوي شقان امتشارن ١‏ عزو بوذا حلت 1ك الاسسان فو كان كدي ااهل كان وفيا 10 , 

وينبغي أَنْ تصاحب الجملة «أَعْوَرَ وذا ناب» بعض التلوينات الصّؤْتيَّة التي تحول الجملة من 
الخبريّة إلى الاستفهامية . وقد حذف حرف الاستفهام والعامل من الجملة «أَعْوَرَ وذا ناب » لدلالة 
السّياق على ذلك . 

إن ربط سيبويه الاستفهام بالتنبيه في هذه النصوص تارة وبالتوبيخ والتقرير والشتم تارة أخرى 
لا يكون بدون استحضار السّياق وملابساته حتى وإن لم ينص على ذلك . فدلالة قولنا «أقائما وقد 
قعد الناس ؟ » على التنبيه لا تُتَخْلَصُ إلا بالسّياق » ولا مانع أَنْ تدلَ نفس الجملة في سياق آخر 
على التوبيخ أو التعجب أو الاستنكار . 

وأعتقد أَنَّ سيبويه برصده لدلالات سِيَاقيَّة لأسلوب الاستفهام قد فتح الباب لمن بعده من علماء 
علم المعاني لحصر بقية الدلالات التي يمكن أنْ يحملها هذا الأسلوب . ويحق لنا أَنْ نردد مع د . 
عبد الحكيم راضي قوله : «ولم نجد عند علمائنا الأقدمين هذا الفصل الحاد بين علوم اللسان العربي ف 
,كتاب , سيبويه مثلا ساهم في الدراسات الأدبيّة إسهاما ملحوظا . ويكفي دلالة على دوره في تنمية 
البحث الفني في لغة الأدب رجوع عبد القاهر الجرجاني إلى الأصول التي سنها سيبويه » والأمثلة 
الى أوردها فى كيو مق قنطنايا اللفة الأديقةم 0 

وفي بعض مواضع من الكتاب يرصد سيبويه التفاعل الذي يدور بين المُتَكَلم والمخاطب » 
وكيف يعكس أسلوب الاستفهام هذا التفاعل . 

زل سمب 13017 لعامقاليم على ناا وضع مظلنه نكاد ملقو 17 يلال قورييات 
رمن إذا كنت مستفهما عن نكرة» : «اعلم أَنَكَ تثنى مَن ... . وذلك قولك : رأيت رجلين » فتقول : 
مَنَيْن ... » وأتاني رجلان فتقول : مَنان » وأتاني رجال فتقول : مَنون . وإذا قال : رأيت رجالا قلت : 


5/١ » سيبويه : الكتاب‎ )١( 
5/١ » (؟) سيبويه : الكتاب‎ 
6١ النقد اللغويّ في التراث العربي » مقال بمجلة فصول ع تراثنا النقدي 1 /1 ام ءا ص‎ )*( 
سيبويه : الكتاب 2 دفة‎ ):4( 


8262 7خ 


مَنين » . . » وان قلت رأيت امرأة قلت : مَنَهْ ؟  ...‏ وان قال رأيت امرأتين قلت : مَتَتَيّْن كما قلت 
م3 + لذ أن 'الدوق انه رمة بإفان فال :راسف قماة تله عات 0 , 
ونلاحظ هذا التفاعل بين المُتَكَلم المُخبر والمخاطب المستفهم » وكيف أنَّ رد المخاطب 
الراغب في معرفة مَنْ الأشخاص الذين أتوا إلى المُتَكَلُم يتوافق مع إخبار المتَكَلّم معنّى من حيث النوع 
والتعريف والتنكير » واعرابا : 
نا إثاني وكلان يجحت زفتان ؟ 


أتاني رجالا -- منون ؟ 


خ: رايت رجالا محمد منين:؟ 
منات ؟ 

ونلاحظ أنَّ إجابة المخاطب المستفهم على المُتَكَلّم المخبر هنا تدل على حالة التنبّه والتركيز 
الشديدين اللذين يكونان من المخاطب ؛ حتى يتوافق رده إعرابا ونوعا مع كلام المُتَكَلّم . ونلاحظ 
أيضا أَنَّ إجابة المخاطب ب «مَن أو منين ... » مرتبطة بكون المستفهم عنه نكرة » أي غير مُحَدَّد 
وغير معروف لدى المخاطب » وهذا ما دفعه إلى الاستفهام . أمّا إذا كان المستفهم عنه معرفة فلا 
تجوز أَنْ تكون إجابة المخاطب : من ... » يقول في باب رما لا تحسن فيه من كما تحسن فيما 
قبله» : «وذلك أَنَهُ لا يجوز أَنْ يقول الرجل : رأيت عبد الله » فتقول : مَنَا ؛ لأنَهُ إذا ذكر ( أي 
المُتكَلّم) عبد الله فَإِنّما يذكر رجلا تعرفه بعينه أو رجلا أنت عنده ممن يعرفه بعينه فَإِنّما تسأله 
( أي المخاطب ) على أَنَّكَ ممن يعرفه بعينه » إلا أَنَكَ لا تدرى الطويلٌ هو أم القصير أم ابن زيد أم 
ابن عمرو ؟ فكرهوا أنْ يُجرى هذا مجرى النكرة إذا كانا مفترقين) 7" . 

أي أَنّ المُتكَلّمِ الذي يريد أَنْ يخبر المخاطب عن شخص لبد أَنْ يعرف مسبقا أنّ المخاطب 
يعلم شيئا عن المستفهم عنه » أو الشيء محل الإخبار » وإلا كان هذا لبسًا في الكلام . فإذا رد 
المخاطب ب «من» فَإِنَّ هذا دليل على أَنَهُ لم يستحضر صورة «عبد الله) أو لا يعرفه أصلا . وإذا تم 
استحضار صورة «عبد الله» في ذهن المخاطب اختفى الاستفهام من المخاطب ولم يعد له قيمة . 


- رأيت نساء 


(1) سيبوية + الكتاب 6 4/9: 4 4.4 
)١(‏ سيبويه : الكتاب » 5١7/5”‏ 


دكه5 د 


ويزيد السيرافي هذه النقطة وضوحا فيقول : « وكَأنّ السائل سأل على ما كان ينبغي للمتكلم أَنْ 
يكلمه به إذا لم يعرف ... فلما غلط المُتَكَلم في توهمه على المخاطب أَنّهُ يعرفه رده المخاطب إلى 
الوق في ركان تمه لاقيو كارف ين اكز وال سوقلا 0ن 

ويشير سيبويه أَنّهُ إذا كان المسئول عنه من غير الإنس فالجواب «الهنُّ والهنة » والفلانُ 
والقلاقة فاخ ذلك كدانة كن قي الاسيان 117 روفي هذا نطلل تعن أن اللقةد فى حمطن فزاعداما 
تفرق بين ما هو للإنسان العاقل » وما هو للحيوان الأعجم . 

ومن أشكال التفاعل التي يعكسها أسلوب الاستفهام التي تكون بين المُتَكَلّم والمخاطب هذا 
التفاعل الذي يأخذ شكلا من أشكال «الإنكار» ففي باب من أبوابه بعنوان : « باب ما تلحقه الزيادة 
في الاستفهام إذا أنكرت أَنْ ثثبت رأيّه على ما ذكر أو تنكر أَنْ يكون رأيه على خلاف ما ذكر» 
خصّه بالحديث عما أسماه «إثبات العلامة للإنكار»» في مثل : «قول الرجل : ضربت زيدًا ؛ فتقول 


منكرا لقوله 8 أزيدنيه 3 ان 8 


١1/1/79 : شرح كتاب سيبويه‎ )١( 

5١5/7” » سيبويه : الكتاب‎ )١( 

(") سيبويه : الكتاب » 5١9/7‏ » وجاء في كتاب «شذا العرف في فن الصرف» في باب «الوقف, ص ١18‏ ما 
نصه : «الوقف هو قطع النطق عند آخر الكلمة . ويقابله الابتداء الذي هو عمل . فالوقوف استراحة عن ذلك 
العمل. ويتفرّع عن قصد الاستراحة فى الوقف ثلاثة مقاصد » فيكون لتمام الغرض من الكلام » ولتمام النظم فى 
الشعرء ولتمام السجع فى النثر. وهو إما اختيارىّ بالياء المثناة من تحت : أى قُصد لذاته » أو اضطرارىّ عند قطع 
النّقس. أو اختبارىّ بالموحدة » أى قُصد لاختبار شخص هل يحسن الوقف ... أو لا ؟ والأول إما استثباتي وهو ما 
وقع فى الاستثبات » والسؤال المقصود به تعيين مبهم» نحو مَنُوء وأيُون ؟ لمن قال : جاءنى رجل أو قوم . واما 
إنكارئّ لزيادة مدة الإنكار فيه » الواقع فى سؤال مقصود به إنكار خبر المخبرء أو كون الا خلاف ما 
ذكِر فيه ء وحينئذ فإن كانت الكلمة منونة كسر التنوين » وتعينت الياء مدة» نحو أَرَيدُّنييه بضم الدال » وأزيدّنيه بفتحها 
وأزيدنيه بكسرهاء وكسر النون فى الجميع » لمن قال : جاء زيدٌ » أو رأيث زيدًا » أو مررت بزيد . وان لم تكن منونة 
أتى بالمدّ من جنس حركة آخر الكلمة » نحو أَعْمَرُوهِ وأعمرّاه » وأحَدَامِيه » لمن قال جاء عَمَرُ » ورأيث عُمَر » 
ومررت بحَدَام. وإما تذكّريَ » وهو المقصود به تذكر باقى اللفظ » فيؤتى فى آخر الكلمة بِمَدَة مجانسة لحركة آخرها » 
كقالا » ويقولواء وفى الدَّاري ». ومما هو جدير بالملاحظة أن أبا البقاء العْكْبَرِيَ البغدادِيّ في كتابه ,إعراب ما يشكل 
من ألفاظ الحديث النبوي » يورد حديثا ورد عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ وردت فيه العلامة «نيه,.في سياق 
قصة الصحابي جُلَيِْيْب وزواجه » ويفسرها كما يلي » قال : « فِي حَدِيث أبي بَررّة ‏ تَضْلّة بن عبيد أنه قَالَ فِي حَدِيث 
جليبيب : , فَقَالَت أُمّهَا أجليبيب إنيه ؟ جمّاعَة من الْمُحدثين يخلطون في هَذَا اللفظ » وَالصّوَاب فيه وَجْهَان :أحدهمًا : 
أجليبيب نيه؟ ! وَحَقِيقته : أنه تثوين كسر وأشبعت كسرته قَنَسَآَتْ منْهَا اليَاء. ثم زيدت الْهَاء ليَقَعَ الوَقف عَلَيْهَا. 


د لاهةه؟ ‏ 


ويوضح السيرافي طبيعة هذا الإنكار في هذا الباب بقوله : « الباب كله في إثبات العلامة 
للإنكار » وجعل الإنكار على وجهين : أحدهما : أَنْ ينكر كون ما ذكر كونه ٠‏ ويكذب به أو يبطله » 
كرجل قال لك : أتاك زيد » وزيد ممتنع إتيانه عندك ؛ فينكره بطلانه عندك ٠‏ فهذا معنى قوله : 
أتكرت أن تثبت رأيه .على اها ذكره. ::والوجة الآحرن -: أن يقول + أتاك يذ » وزية مت خادقه: إثيانك” + 
قفن أكون ذلك ب الدعنا ا 0 

ونضيف هنا أَنّهُ لا بدَ للتعبير عن حالة الإنكار هذه من تلوينات صوتيّة وتعبيرات تظهر على 
الوجه للدلالة على هذا الإنكار » فيما سمي ب «لغة الجسد 309100306 ا /لا800 9 5 
ونعود إلى سيبويه فنجده يشير أَنَّ العلامة التي تزاد «نيه»؛ تصير «علما لهذا | 
الكي إى أن الملارة وم سو هارو امكف ادو اسان هلما بعلن تقار + 
ويؤكد سيبويه هذا الأسلوب الإنكاري المستخدم فيه الأداة «نيه » بإيراد أمثلة أخرى » مثل : 
«وسمعنا رجلا من أهل البادية قيل له : أتخرج إِنْ أخصبت البادية ؟ فقال : أنا إنيه ؟ منكرًا لرأيه أَنْ 
يكون على خلاف أَنْ يخرج . ويقول : قد قدم زيد » فتقول : أزيذنية ؟ غير راد عليه متعجبا أو منكرا 
عليه أَنْ يكون رأيه على غير أَنْ يقدم ؛ أو أنكرت أَنْ يكون قدم فقلت : أزيدئنيه 7/9 . 

ويضيف أنَّ من العرب من يجعل بين هذه الزيادة «نيه» وبين الاسم «إن» ثمة ترابط » فيقول : 


«واعلم أنَّ من العرب من يجعل بين هذه الزيادة وبين الاسم إِنْ فيقول : أَعْمَرُ إنية » وأزيدُ إنية » 


الندبة» 


وَالتَانِي: أجليبيب إنيه ؛ « فإنيه , كلمة مُنْقَصِلَّة مِمّا قبلا ,.المرجع تحقيق : د. عبد الحميد هنداوي » مؤسسة المختار 
للنشر والتوزيع » القاهرة » ط١‏ . ١57١اهء‏ 1195م ءعص ١8١‏ 

١848/7 » شرح كتاب سيبويه‎ )١( 

)١(‏ ومما هو جدير بالذكر أنّ التعابير الجسدِيّة أصبح لها الآن مصطلح تُغوي خاص بها تُدرتس تحته يسمى 
, 11565105) الذي يمكن ترجمته ب , علم دراسة الحركات الجسديّة » أو علم دراسة لغة الجسد بالتواصل ,» ويقول 
ديفيد كريستال عن مصطلح , 1»1065165» ما نصه ,هو مصطلح في علم الذّلَانَة يطلق على الاستخدام المنظم 
الكاطن وتعنين 'الويهة:واننا م الحدرف لايقاق «السحتى بكاضنة منها ينا رهاق اعمال اللفة: 

برفمط أممة مهتدوع مده اداع 4ه مدنا 56لا عطخ 500 01165 أطاعك طلا ططععغ 8 (.م) دعءأععصكا 


رع38ناع30! 01 عكنا عط مغ دع36اع؛ ذلطغ 5ق لاالداععمدعء ,رعصاصضدع51 16266 3انا لاطامء م10 عالاأدعع 
55 2000 7010151165 ألا 07 /[01661031 2614 2 , 


(") سيبويه : الكتاب » حاديت 
(4) سيبويه : الكتاب » 57١/7”‏ 


مه" 


0ل أي زياد الحافيه صمل ذا إتكان نولا يه أ تيكو 


فكأنَهم أرادوا أَنْ يزيدوا العلمَ بيانا وإيضاحا » 
هذا بدافع سياقي . 

ويشير في موضع آخر أن العلامة «نيه» في حالة «الاستفهام الإنكاري» ليست واجبة الإلحاق 
قوااة اشم ركف : لاهن فى هذا النعتن كما "تركس علابة اليد 7" :ويضيو أيضنا أ الشياق 
إذا له يدل علئ: :«الاستفهاء. الإنكازتي ).دل "فقظ على ( الاستثبات والاسترشاد ) ؛ امتتعت: هذه 
العلامة . يقول : «وان كنت متثبتا مسترشدا إذا قال ضربت زيدا » فَإِنّك لا ثلحق الزيادة . وإذا قال 
ضربثه فقلت : أقلت ضربثه ؟ لم تلحق الزيادة أيضا ؛ لأَنَكَ إِنّمَا أوقعت حرف الاستفهام على قلت » 
ولم يكن من كلام المسئول ٠‏ وإنَّمَا جاء على الاسترشاد » لا على الإنكار) 7" 


6 3 


لن يدور الحديث هنا عن أسلوب النفي إلا فيما يخص علاقته بسياق الحال من خلال نصوص 
سيبويه . ولم نتمكن من الوقوف على هذه العلاقة إلا من خلال حديث سيبويه عن النكرة التي تأتي 
في أسلوب نفي . فهذا هو الموضع الوحيد التي يمكن من خلاله - فيما أعتقد - رصد علاقة لسياق 
الخال تهذا الأطلوت , 
وبداية وقبل إيضاح هذا الموضع نذكر أَنَّهُ من القواعد التي يُقرُها علم أصول الفقه : أنَّ النكرة 
في سياق نفي تفيد العموم » قال الرازني (5١1ه)‏ : «الفصل الرابع في أن النكرة في سياق النفي تعمٌ 
وذلق الريديان: بيع 7" توزوفرن لو 1ل1اه) ار( السعفم الساهرن في “المطاف: افيد أن 
المطلق فعبارة عن النكرة في سياق الإثبات . فقولنا : «نكرة, احتراز عن أسماء المعارف وما مدلوله 
واحد معين أو عام مستغرق . وقولنا : , في سياق الإثبات , احتراز عن النكرة في سياق النفي ٠‏ فإنّها 


5 5-0 ليق 
تعم جميع ما هو من جنسها ») . 


57١/7” » سيبويه : الكتاب‎ )١( 

(0) سيبويه : الكتاب » 477/7 

(0) سيبويه : الكتاب » 477/7 

(4) المحصول في علم الأصول ٠‏ ت : د. طه جابر فياض العلواني » مؤسسة الرسالة » بدون تاريخ للطبعة » 
و ل 

(5) الإحكام في أصول الأحكام » ت : عبد الرزاق عفيفي » دار الصميعي » ط١‏ ء. 7١٠٠امء‏ 8/9 
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فعند قولنا : «لا رجلَ في الدار » وما رأيت رجلا في الدار» ؛ فَإِنَّ « الصورتين [ تثبتان ] 
العموم للنكرة «ورجل» ؛ وذلك ضرورة واقتضاء ٠»‏ لا لمعنى في نفس الصيغة ؛ إذ إِنَّ النكرة في الإثبات 
والنفي أو النهي لا تتناول إلا واحدا»”'' . «إِنَّ النكرة المنفية ب «لم » لا » ليس » لن» تفيد العموم 
سواء دخل حرف النفي على فعل » نحو : «ما رأيت رجلا»» أو على اسم ء نحو : «لا رجل في 
الاو ث ارقن نينا الخد قافما م أرما قا احم يي 0 

ولكن يبدو أنّ هذا الأمر ليس على إطلاقه ء وأنّ لسياق الحال دخلا فى هذه القاعدة » هذا ما 
نفهمه من نص لسيبويه » لا يُسَلّمْ من يفهمه بالقاعدة الأصولية السابقة . يقول سيبويه : « ولا يجوز 
ل «أحدم أنْ تضعه في موضع واجب » لو قلت : كان أحد من آل فلان لم يجز ؛ لأنَّهُ إِنّمَا وقع في 
كلامهم نقيًا عامًا . يقول الرجلٌ : أتاني رجلٌ » يريد واحدًا في العدد لا اثنين ؛ فيقال : ما أتاك رجلٌ ؛ 
أي أتاك أكثرٌ من ذلك ٠‏ أو يقول أتاني رجلٌ لا امرأةٌ فيقال : ما أتاك رجل ؛ أي امرأة أتثك . 
ويقول : أتاني اليومَ رجلٌ ؛ أي في قوّته ونفاذه » فتقول : ما أتاك رجلْ ؛ أي أتاك الضُعفاءُ . فإذا 
قأل:#«ها أتاك: أحد ضبان نفنا عاها لهذا كله + فرقم مخراد ف العلا بيذ 7 
إن معنى كلمة « رجل» في مثال سيبويه «ما أتاك رجل» تحتمل المعاني الآتية : 
ما أتاك رجل ٠‏ أي : أكثر من رجل واحد . 

- ما أتاك رجل » أي : امرأة أتتك . 
- ما أتاك رجل » أي : رجل ضعيف ليس بالقوي . 

هذه المعاني المستنبطة لا بِدَّ أَنْ يكون لسياق الحال دخل في استنباطها » حتى وإن لم ينص 
سيبويه على ذلك . 

إن نص سيبويه السابق يُلزم القاعدة الأصولية السابقة التي تقول «النكرة في سياق النفي تفيد 
العموم » بوضع قيد إليها ٠‏ ويعاد صياغتها كما يلي : « النكرة في سياق النفي تفيد العموم إذا لم 
يتعارض هذا مع السّياق » . ونص سيبويه هنا يشير أيضا إلى أهميّة السّياق في التحديد الذَّلَالِيَ 
الدقيق للاسم النكرة عموما . وقد تنبّه بعض متأخري الأصوليين لهذا الأمر » فنجد الإمام القرافي 


» د. نادية محمد شريف العمري : العام ودلالته بين القطعية والظنية » دراسة أصولية مقارنة» دار هجر » القاهرة‎ )١( 
47 (19487م)ء ص‎ 1١ ط‎ 

(0)السابق » ص 44 

(0) سيبويه : الكتاب » 55/١‏ هه 


اك 


(165ه) مثلا يقول : «وأما النكرة في سياق النفي فهي من العجائب في إطلاق العلماء من النحاة 
والأصوليين يقولون النكرة في سياق النفي تعم ٠‏ وأكثر هذا الإطلاق باطل )!'" . 
7 
ناقش سيبويه أسلوب التفضيل في الجملة «هذا بسرًا أطيب منه رُطبًا »» وقال في أثناء المناقشة 
نواه الجملة :"إن #كها خطته خيا ف مكيى > وان قشعا جعلته حينا مسستفيلة 7 . 


5 كيهو 5 5 5 9 5 5 .0 ف ليق 
ويقصد أنه يجوز : «أنْ يكون الزمان الذي فضل فيه ماضيا وأن يكون مستقباه »2 . 


إن سيبويه يربط بين هذه الجملة التي تحتوي على أسلوب تفضيل وبين الزمن الماضي أو 
المستقبل . والجملة لا تعطي زمان التفضيل الذي أشار إليه سيبويه بنفسها ؛ فلا بد إذن من قرينة 
سياق الحال التي تمكننا من تحديد زمن التفضيل . هذه القرينة يوضحها السيرافي قائلا : « فإذا قلت : 
هذا بسرا أطيب منه تمرا » وكانت_الإشارة إليه في حال_ما هو تمر أو رطب فالتفضيل_لما 


مضي 19 أي أن اننكل إذا. فال «المئلة والعيو هذا أحسيت فنا جاسي + فالطعيل زاف أنه يا 


مضى » واذا كانت الإشارة للتمر في بداية نموه فَإِنّ الزمن لا شك في المستقبل . ولا نجد مثالا كهذا 
وضوحا في أهنيةالدنياق في التخيل الزيتي للجئلة.. 

وكلاحظ أن مويه يوخ إعراك: وجسرا :قرا على الحال::«فهنا خالاق .من المشان إلية قن 
زمنين . ويعلل ابن القيم في بدائع الفوائد اختيار سيبويه للنصب على الحال بقوله : «؛ لأنّ المعنى 
عليه فَإِنَّ المخبر إِنَّمَا يفضّله على نفسه باعتبار حالين من أحواله [ و ] لولا ذلك لما صحّ تفضيل 
الشو رو قل قفي #التتصيل إقنا :صم با عفان الحالرق فد 7" قاين؟ اقيم تكن سه لحف )قن 
التفضيل وأنَّ الجملة برمتها تعتمد على الهيئة ؛ وهيئة التمر أمر لا يخص اللّعَة لا من بعيد أو من 
قريب . 

ويشير سيبويه إلى فرق دلالي دقيق بين قول من يقول «ما أبغضني له» وبين « ما أبغضه 
إلي» » فيقول : «ما أبغضني له » وما أمقتني له » وما أشهاني لذلك . إِنّمَا تريد أَنَكَ ماقت ء وأنّك 


شرح تتذيع الفصدون قل لطا : المفظيوق تي لاضدرل باون لفو ااام رط | 
)١(‏ سيبويه : الكتاب » 5٠0/١‏ 

(*) السيرافي : شرح كتاب سيبويه » 7/5/7 

(4) السيرافي : شرح كتاب سيبويه » 7/5/7 

(5) بدائع الفوائد : ١١9/7‏ 


51١ - 


مبغضٌ . وأنك مشته . فإِنْ عنيت قلت : ما أفعله » إِنَّمَا تعني به هذا المعنى . وتقول : ما أمقته وما 
أبغضه إلي » ِنَمَا تريد أَتَهُ مقيتٌ ؛ وأنّه مبغضٌ إليك 0 
والفرق الدَّلاليَ الذي يريد سيبويه أَنْ يثبته في صيغة اسم التفضيل هذه » هو أنَّ كل ما كان 
ب (اللآم) فهو للفاعل » وما كان ب ( إلى ) فهو للمفعول ؛ فإذا قلت : ما أبغضني له » فأنت المُبْغْضُ 
الكارةُ » وإذا قلت : ما أبغضني إليه » فأنت المَبْعُوضٌ المكزوه, 7" . ولا شك أنّ اختيار التركيب 
المناسب يتوقف على ما يدور في نفس المتكلم وسياقه . 
255 
5- ا ب النداء : 
أسلوب النداء من الأساليب التي تتصل بسياق الحال » وهو من ألصق الأساليب به . وهو أسلوب 
لا بد أن يكور بين طرفين : «مُتَادَى»» «مُنادي)». 
وأزق التلكوظاكالكيكة الك :يسخلها سييرنه عن «النذات + أئة الأسبلؤيت” الى ميا يه« الكاقه 
أبدا . فما من كلام يبدأ إلا بالنداء . يقول في نص مُهِمّ وخطير : 
«ولآنَ أوَّل الكلام أبدا النداء , إلا أَنْ تدعه استغناء بإقبا 


أول كل كلام لك به تعطف المكلّم عليك » فلما كثر وكان الأول في كل موضع » 
0 


حذفوا منه تخفيفا ؛ لأنهم مما يغيرون الأكثر في كلامهم » 
هذا النَّصّ من النصوص التي يجب أنْ تسترعي انتباه الباحثين دراسة وفهمًا . إِنَّ مما يبوح به 
هذا النّصّ أنَّ الاستخدام الأساسي للنداء هو «عطف المُكَلّم للمتكلم» ؛ وهذا يعني أَنَّ أي كلام لا بد 
أنْ يكون له طرفان : «مُنَادَى مخاطب»» «مُنادي متكلم». والحوار الذي يدور بين متكلم ومخاطب لا 
بد أنْ يسبق بسياق يجمع بين الطرفين ؛ إذ لا يعقل أَنْ يتكلم شخص مع شخص آخر بدون سبب 
سياقي » لذلك قال الرََضِيَ : «النداء ليس مقصودا بالذات » بل هو لتنبيه المخاطب ليصغي إلى ما 


ففله انعدو بن الاق اناد 1 10 


٠٠١-595 /5 » سيبويه : الكتاب‎ )١( 

ابن الصائغ : اللمحة في شرح الملحة » ت : إبراهيم سالم الساعدي » عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية . 
المدينة المنورة » ط ١‏ . (575١ه ‏ 5١٠٠5م).‏ ١/5١ه‏ 

(*) سيبويه : الكتاب » ”٠١///”‏ 

(4) شرح الرَّضِيّ على كافية ابن الحاجب » القسم الأول ص 4785 


ان 


وقد قررنا عند الحديث عن الجملة الاسميّة أنّ المْتكَلّم لا بدَ أنْ يبدأ ب «الأعرف» بينه وبين 
المخاطب لكي ينجح الاتصال بين المُتَكَلم والمخاطب ولكي ينمو الكلام ويتطور . أي لا بد أَنْ تكونَ 
هناك «نقطة لقاء معرفية » تجمع بين الطرفين لبدء الكلام » ولا بد أَنَّ للسياق دورا في تحديد نقطة 
اللقاء المعرفيّة هذه . 

ومما يؤكده هذا النّصّ أيضا أَنَهُ لا يوجد كلام يُلْقَى في الفراغ بدون سياق والا كان عبثا . 

ويدأب سيبويه في نصوص متعددة ومواضع مختلفة على تأكيد طدَة العلاقة بين النداء 


التاق زافو فون أذ اسأوكه لفك ون زكرن إلا للعاعطني 100 زو روه قالزنالا 0 


ويرصد علاقة السّياق بأحرف النداء نفسها . فهو يحدد ابتداء أحرف النداء بأنّها : ريا » أيا » 
هيا » أي » الألف» » ويقسمها إلى قسمين : قسم يضم «يا » أيا » هيا » أي» » وحدد استعمالها في 
أنها تستعمل إذا أراد المُتكَلّمون « أنْ يمدوا أصواتهم للشيء المتراخى عنهم ٠‏ والإنسان المعرض 
عنهم » الذي يرون أَنّهُ لا يُقبل عليهم إلا بالاجتهاد » أو النائم المستثقل . وقد يستعملون هذه التي 
للمد في موضع الألف ولا يستعملون الألف في هذه المواضع التي يمدون فيها . وقد يجوز لك أَنْ 
تستعمل هذه الخمسة ... إذا كان صاحبك قريبا منك » مقبلاً عليك ٠‏ توكيدًا . وإن شئت حذفتهن 
قنون بن لمن مكلك | ل جقلية دز كاك لو بلق ١‏ عافد ملت شويع لو 00 
يحدد سيبويه في هذا النّصّ استخدام أدوات النداء ريا » أيا » هيا » أي » في الحالات التالية : 

" الشيء المتراخي البعيد عن المنادي . 

* الإنسان المعرض عن المنادي الذي يرى أَنَهُ لا يقبل عليه إلا باجتهاد . 

النائم المستتّقل . 

وهذه كلها أغراض مرتبطة بسياق الحال كما هو واضح » وخاصة الغرض الثاني ٠‏ فالمُتكَلم 
المنادي سيستخدم هذه الأدوات إذا علم مسبقا ومن خلال سياق فائت أَنَّ المخاطب المنادتى معرضا 
عنه لسبب ما ء وأنه يحتاج إلى كثير من الاجتهاد لكي يُقبل على المُتَكَلم ويسمع منه ؛ أي أنَّ 
استخدام هذه الأدوات قد يعكس جانبا نفسيًا مما عليه المخاطب المنادى . 

وبالطبع فَإِنَّ أداة النداء «أ) تستخدم في عكس ما سبق ؛ أي : تستخدم في : القريب من 
المُتَكَلّم » المقبل عليه » النشيط المستيقظ . 


)١(‏ سيبويه : الكتاب » فسن 
(0) الحاشية ذات الرَّفُم5 من تحقيق أ / هارون » ١١7/٠‏ 
(*) سيبويه : الكتاب » فين 
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ويجوز كما أشار سيبويه استخدام القسم الأول مكان أداة النداء «أ » وذلك لغرض بلاغي هو 
«التأكيد» . وقد علمنا مسبقا مدى ارتباط التوكيد بالمتياق7'" . 
ونسجل هنا ملحوظة بسيطة تشير إلى أنَّ بعض العلماء خرجوا على تقسيم سيبويه الثنائي 
لأدوات النداء ( قريب وبعيد) ٠‏ وقالوا بتقسيم رباعي » فقالوا : 
أيا » هيا : للبعيد . 
" الهمزة . للقريب . 
أي » للمتوسط . 
0 0 
ونعتقد أنّ هذه التقسيمات سواء أكانت ثنائية أم ثلاثيّة أم رباعِيّة تخضع في المقام الأول 
والأخير لسياق الحال الذي يقال فيه الأسلوب ٠»‏ فهو الفيصل الأخير في هذه المسألة . 
وترتبط أداة النداء «يا» بنمط مُعَيّن من السّياقات ٠‏ هي السّياقات الاستغاثية والتعجبية » فهي 
لازمة لهذا النمط لا تفارقه على حد تعبير سيبويه الذي يقول : « وأما المستغاث به فيا لازمة له ؛ لأنّهُ 
يجتهد . فكذلك المتعجّب منه » وذلك : يا للناس ويا للماء . وإنّمَا اجتهد لأنَّ المستغاث عندهم متراخ 
أو غافل والتعجب كذلك »7 . 
وهذا الديط: لأداة النذاء راجا من أذوات النذاعى , لوب الامتفاكة أو التحصب» لايد أن يكو 
بعد تقصي سيبويه لللنصوص في السّياقات الحَيّة المنطوقة . 
ويظهر سؤال منطقي هنا هو : لماذا تختص «يا » من بين أدوات النداء ب «أسلوب الاستغاثة 
أو“ التمس؟ 
قد يكون السبب في هذا أنَّ الأداة ,ريا » هي الأنسب «صوتيا » للاستغاثة أو التعجب ؛ حيث 
تنتهي هذه الأداة بألف المد التي تسمح بإطلاق الدفقة الصّوْتِيّة العفوية التلقائية غير الإرادية التي لا 
تحتاج إلى مراجعة ذهنية الناتجة عن التعجب أو الاستغاثة دفعة واحدة وبمقطع واحد طويل مفتوح 
( صامت + حركة طويلة ) » وهو ما لا تسمح به الأداة «أَيْ » التي لا تنتهي بحرف مد يسمح 
ب «تنفيس» دفقة التعجب أو الاستغاثة » ولا الأداة «أ» التي لا تسمح باكتمال هذه الدفقة الاستغاثية 


)١(‏ وقال ابن مالك في شرح التسهيل 7587/7 روكون الهمزة للقريب ٠‏ وما سواها للبعيد هو الصحيح ؛ لأنّ سيويه 
أخبر بذلك رواية عن العرب2. 

(؟) نقل هذا التقسيم الشيخ خالد الأزهر في ,التصريح بمضمون التوضيح ,عن ابن بَرْهَان . ينظر الكتاب بتحقيق د. 
عبد الفتاح بحيري إبراهيم » ط١‏ » (9191١م)»‏ 8/4 

(0) سيبويه : الكتاب » ٠11/7‏ 
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التعجبية » ولا الأداتان «أيا » هيا» التي ستجعل المُتَكَلم ينطق بمقطعين : مقطع قصير مفتوح 
رأءه»ع( صامت + حركة قصيرة) + مقطع طويل مفتوح «يا» (صامت + حركة طويلة) . وهذا 
الانتقال المقطعي يعوق الدفقة الصنّوْتِيّة التلقائية العفوية اللاإرادية المعبّرة عن التعجب أو الاستغاثة . 
هذا بالإضافة إلى ما يقرره علماء اللغة المحدثون من أن « الأصوات الصامتة أقل وضوحا في السمع 
من أصوات المد واللين » وأن أبرز خاصية من خواص أصوات المد ( الحركات الخالصة ) هي قوة 
الوضوح السمعي ... ولعله لذلك نجد أن المدود - بجميع أنواعها - لها مكانة خاصة في تجويد تلاوة 
القرآن » وأنها هي التي تعطي الفرصة للقارئ الذي يريد أن يظهر تفوقه أو قوة صوته بسبب تمكنه 
من إطلاق النفس مع هذه الأصوات في حرية تامة . ثم إن ألف المد - بوجه خاص - هي أقوى هذه 
الأصوات_وضوحًا ؛ لأن_ظاهرة_حرية_مرور_الهواء_وانطلاقه_أثناء النطق_بها_تكون_أوضح_ما 
تكو" “بر الكفذنع 1 اأخام: التقلق. «الفتسة الكطريلة :نطاب نا زيطا بون ) ابنلة امس ترمسايت 


الكائلاقة وخريقة كما سكلا الشنحوظة 1و وسلدنة إلى الكوف الال و 3 0 


وإذا فقا سك اللكة العامية في هذا نجد أَنَّ هذه الأداة ريا»هي الأداة الطبيعيّة التلقائية التي تعبّر عن 
الاستغاثة أو التعجب . 
ونكمل حديثنا عن النداء فنقول : يتطرق سيبويه في بعض المواضع إلى الأغراض السّياقيّة 
التي يمكن أَنْ يقوم بها أسلوب النداء » فيشير إلى أَنّهُ قد يأتي : 
١‏ لتنبيه المنادتى ولفت انتباهه لأمر أو نهي أو إخبار المنادي : 


3 3 3 : 5 3 12 ِ ع اقيق 57 
يقول : روأما ريا, فتنبيه . ألا تراها في النداء وفي الأمر كائك تنبه المامور ( ٠‏ ويقول : رولا 


تدخل ريا, ها هنا (أي #النلرسع فينافن )0 لتقا لست ل و لي كم 


ويشير إلي أن من وظيفة النداء إيصال أمر أو نهي أو إخبار المُتَكَلّم المنادي إلى المنادى . 


5 90 5 1-6 3 7 ع 5 ره( 
يقول : ر:..كما المنادى مختص من بين أمته لامرك ونهيك أو خبرك» 1 


١ط‎ ٠ د. السيد عبد المقصود جعفر : الفواتح الهجائية وإعجاز القرآن » دار الطباعة والنشر الإسلامي‎ )١( 
١١9 -١١8صص (191917م )وى‎ 

(؟) السابق : ص /اه ١‏ 

(*) سيبويه : الكتاب » 5١75/5‏ 

(4) سيبويه : الكتاب » 70/7 

() سيبويه : الكتاب » 571/5 707 


3 716 


ومن الطريف واللافت للنظر أَنّ سيبويه لم يسم أدوات النداء بأدوات النداء » بل سماها ب «هذا 


باب الحروف التى يُتَبّه بها المدعوٌ 7" . وكونه يجعل التنبيه في العنوان المحدّد لهذه الحروف » فَإِنّ 
هذا يشير إلى أهميّة هذه الحروف في هذا الغرض ٠‏ وأنَّ جُلَّ استعمالها له . 

"- التوكيد : وقد يأتي أسلوب النداء للتوكيد . يقول : « كما تقول للذي هو مقبلٌ [ عليك ] بوجهه 

مستمعٌ منصِث لك : كذا كان الأمر يا أبا فلان » توكيدًا +" . 

وعند مناقشته لعدم كون الكاف من الأسماء ( الضمائر ) مع لفظة ,رويد, أشار في معرض 
الحديث عن غرض التوكيد للنداء . يقول : « وممّا يدلّك على أَنَّهُ ليس باسم قولُ العرب : أَرَأَيْتِكَ فلانًا 
ما حالّه » فالتاءً علامة المضمر المخاطب المرفوع » ولو لم تُلحق الكاف كنت مستغنيًا كاستغنائك 
حين كان المخاطّبُ مقبلاً عليك عن قولك : يا زيدُ » ولِحَاقٌ الكاف كقولك : يا زيدُ » لمَنْ لو لم تقل 


له يا زيدُ استغنيت . فإئّما جاءت الكاف فى أَرَيت والندَام فى هذا الموضع توكيدا»""ا 


نفهم من هذا الكلام أَنّهُ إذا أتى أسلوب النداء وكان المخاطب مقبلا على المُتَكَلّم ؛ فَإِنَّ الوظيفة 


التى يقوم بها النداء فى هذه الحالة هي تأكيد الكلام . إذن من المعاني التي يؤديها أسلوب النداء التوكيد 
بشرط قرينة سياق الحال » وأنّ من علامة أسلوب النداء الذي يأتي للتوكيد صحة الاستغناء عنه من الكلام . 
كما نفهم من التَّصّ أَنّهُ لا داعي لاستعمال أسلوب النداء إذا كان المخاطب مقبلا على المُتَكَلّم . 

"- التعجب والاستغاثة : 

أيضا من الوظائف والأغراض التي يمكن أنْ يؤدَيها أسلوب النداء التي يمكن أنْ تُضَمَّ إليه 
«التعجب والاستغاثة) . يقول : « وقالوا : يا لعجب » ويا للفليقة ؛ كَأَنّهم رأوا أمرا عجبا ... . وقالوا : 


يا للعجب ويا للماء » لما أذ هيا أوبرارا ماع كخيرا + كانه يفول #تكفال نأ 0-000 


ومن اللافت للنظر أنَّ التركيب : ريا + اللام المفتوحة + اسم محلى بأل» يصح في سياق ولا 
يصح في سياق آخر » فهو يصح في سياق التعجب ولا يصح في غير هذا . يقول : «كل هذا في 


مف الكدمي والانتفافة وال لد يل د الإاقزق انك ال قلظا يا لزه وافث شطاقة ل 10 


)١(‏ سيبويه : الكتاب » فلن 


(0) سيبويه : الكتاب » 7757/57 
(*) سيبويه : الكتاب » 55/١‏ ” 
(؛) سيبويه : الكتاب » ؟//ا١”‏ 
(5) سيبويه : الكتاب » ١١8/7‏ ويشير في موضع ثان إلى أن المنادى الذي يأتي مع بدله مثل «تيمُ تيم عدي» لا 
يجوز استعمال مثل هذا الكلام إلا في أسلوب نداء » يقول : « وان شئت قلت : لا غلامين ولا جاريتين لك » إذا 
جعلت لك خبرا لهماء ٠ ٠.٠١‏ وكذلك إذا قلت : لا غلامين لك وجعلت لك خبرا » لأنّهُ لا يكون إضافة وهو خبرٌ لأنّ 


يك 


وإشارة سيبويه «وأنت تحدثه» مثيرة للاهتمام » ويفهم منها أنَّ التركيب «يا + اللام المفتوحة + اسم 
محلى بأل » لكي يكون للتعجب والاستغاثة لا يجوز إذا كان المتعجب منه أو المستغاث به شخصا 
موجودا أمام من يقوم بالتعجب والاستغاثة . فكَأنَّ سيبويه يضع شرطا سياقيا إضافيا ضمنيا لهذا 
التركيب وهو : أنّ هذا الأسلوب أو التركيب لا يصح » إذا كان المستغاث أو المتعجب منه موجودا 
أمام من يستغيث . 
وفي هذا النَّصّ دليل على أهميّة السّياق في تحديد صحة التركيب التَّحْوِيَ وعدم صحته . 

تلك كانت أهم الأغراض الذَّلالِيّة السّياقيّة التي يمكن أَنْ يؤديها أسلوب النداء . 

ومن الأمور المتصلة بالنداء وسياق الحال - «النكرة » التي تأتي في أسلوب النداء كمنادى . 
فهذه الكلمة النكرة تتحول من التنكير إلى التعريف فتصبح معرفة بمجرد دخولها في أسلوب النداء . 
فالستياق الذي يأتي فيه النداء وتكون فيه النكرة منادى كفيل ب , تحديد, دائرة هذه النكرة وتضييقها » 
ونقلها من العمومية إلى هذا التحديد . يقول : «وزعم الخليل - رحمه الله - أَنَّ الألف واللام إِنَمَا 
منعهما أَنْ يدخلا في النداء من قبل أنَّ كل اسم في النداء مرفوع معرفة . وذلك أَنَّهُ إذا قال : يا رجل 
ويا فاسق » فمعناه كمعنى يا أيُّها الفاسق . ويا أيها الرجل » وصار معرفة لأَنَكَ أشرت إليه وقصدت 
قصده » واكتفيت_ بهذا عن_الألف واللام » وصار كالأسماء التى هي للإشارة نحو لهذا وما أشبه 
الل :زمار مغؤفة دين لفن ورا :وتلق زفق اسيناف فسا اشن و 10 

من خلال هذا الكلام وما سبقه نستطيع أنْ نقول إِنّ تحديد كون الكلمة نكرة أو معرفة - بوجه 
عام - يتوقّف على السّياق ؛ فالسّياق هو الذي «يُنكّر» وهو الذي «يُعرّف). 

ويتصل سياق الحال بالنداء من جهة أخرى » وهي جهة حذف الفعل العامل في المنادى » 
هذا الفعل الذي حُذف «لكثرة استعمالهم هذا في الكلام » وصار ,يا, بدلا من اللفظ بالفعل ؛ كَأَنّه 
قال : يا » أريد عبد الله » فحذف أريد » وصارت ,ياء بدلا منها ؛ لأَنَكَ إذا قلت : يا فلانُ ؛ علم أَنَكَ 
تزيدى ["1ع آني أ التحدفت حل تطيم قبل تمق الشاق: اتخالك الذي يقال :فية الحملة وقد أخرن عند 
الحديث عن الحذف أَنَّهُ لكثرة الاستعمال مرتبط بالسّياق بوجه من الوجوه . 

ويلعب الستّياق أيضا دورا في تحديد طبيعة المنادى هل هو كما قال التّحَاة اللاحقون - 


(رنكرة مقصودة» أم (رنكرة غير مقصودة) . ففي قول الشاعر : 


المضاف يحتاج إلى الخبر مضمرًا أو مظهرًا . ألا ترى أنه لو جاز تيمُ تَيمُ عدى في غير النداء لم يستقم لك إلا أن 
تقول ذاهبون ,. 7/5/١‏ 

١91/7” » سيبويه : الكتاب‎ )١( 

() سيبويه : الكتاب » 5931/١‏ 


-/ا51 د 


أدارًا بحُزوى هجت للعين عَبِرَةَ فَماءُ الهوى يَرَفَضلٌ أو يَتَرَقْرَقَ 
[ بحر الطويل ] 
يبِرّرُ سيبويه النصب في المنادتى النكرة «دارا » ؛ لأنّها «طالت بما بعدها من الصفة ٠‏ وهي الجار 


000 . ونصب المنادى النكرة هنا يدل على أنّهُ «نكرة غير مقصودة) . 
وفي بيت مشابه للبيت السابق هو : 
يا داز أقوّت بَعدَ أصرامها عامًا وما يُبكيك مِن عامها 
[ بحر السريع ] 
نجد المنادتى «دار» مبني على ما يرفع به ؛ أي أَنَّهُ هنا «نكرة مقصودة»» ولا فارق بين المنادي في 
البيتين » فكلاهما نكرة » وكلاهما متبوع بما يمكن اعتباره نعتا ؛ ولكن يمكن لسياق الحال أَنْ يتدخل 
هنا ويترك التنوين في المنادي في البيت الثاني ؛ لأنّ الشاعر «لم يجعل ,أقوَتثْ, من صفة الدار 


ولكنّه قال : يا دار ك3 


لقد تخيل هنا سيبويه مسرحا لغويا : شاعرا ينادي الدار الماثلة أمامه ؛ فلما لم يُجِيْهُ إلا 
النيكوك 2 أقيل بعلن طنفدف :له يتنه شكواة و تخهةة يكهواء + 
وتوجيه سيبويه هنا يؤكَّدُ فكرة سبق أَنْ أشرنا إليها وهي فكرة «التكييف الستياقي» » فإِنَنَا نستطيع 


أنْ نُخَرّحَ إعرابا ما إذا نجحنا في تخيل سياق ما يستوعب هذا التوجيه . 
ومما هو قريب من النداء ويتصل بسياق الحال ما يسميه العلماء ب «الندبة». ويعرّفُها العلماء 


ع 


هر قلق تنه واسس م قله الكدفة أو كيف 17 ان بقن ادرجداء لاشيم عليه لنقده حققة أذ 


ككبا أن التتره نه اكرعه تنكل الدرة رفسا شح مطل ع اشر را 7 
ويشير بعض العلماء إلى ارتباط الندبة أكثر بالنساء » يقول ابن جني : «اغْلَم أن الندبة إِنّمَا وقعت 
فِي الْكَلَام تفجعًا على الْمَنْدُوبِ واعلامًا من النادب أَنَهُ قد وَقع في أمر عَظِيم وخطب جسيم وَأكُثر من 


يتكلم بها ا 0 : 


. الحاشية ذات الرَّقُم؟ من كلام المحقق‎ » ١93/7” » سيبويه : الكتاب‎ )١( 

(؟) سيبويه : الكتاب » فين 

ليق السيوطي : همع الهوامع » ت:عبد الحميد هنداوي ٠‏ المكتبة التوفيقية ٠»‏ القاهرة » (بدون تاريخ للطبعة)» / 1 
(4)د. محمد عبادة : معجم مصطلحات النحو والصرف . /ا/ا” ‏ //7ا؟ 

(5) اللمع في العرَبيّة »ع ثت : فائز فارس » دار الكتب الثقافيّة » الكويت 3 ( بدون تاريخ للطبعة ) » ص 1 وتابع 
ابن جني في هذا أبو البركات الأنباري في أسرار العرَبِيَّة » فقال : , إِنَّ قال قائل : ما التُدبة ؟ قيل : تفجّع يلحق 
النّادبَ عند فقد المندوب » وأكثر ما يلحق ذلك النساء لضعفهن عن تحمل المصائب_,. ص ١8١‏ » وربط ابن جني 


-518- 


ويظهر من كلام العلماء السابق » وكلام سيبويه اللاحق عن هذا الأسلوب أَنَهُ واقع لا محالة 
تحت سيطرة سياق الحال » ودليل هذه السيطرة أَنَّنا لا نندب باسم «مبهم»؛ مثل : رجل أو هذا ؛ ففي 
الندبة يجب أَنْ «يُخّص,الاسم المندوب ؛ لأنّها بيان ؛ ولأنَّ التبيين في الندبة عذر للتفجع » فالندبة 
تقتضي موقفا فيه تفجّع وألم من شيء مُحَدَّد وقع للنادب . يقول سيبويه «وذلك قولك : وارَجُلاه ويا 
رُجلاه . وزعم الخليل رحمه الله ويُوئْس أَنَّهُ قبيح ٠‏ وأنّهِ لا يقال . وقال الخليل رحمه الله : إِنّمَا قبح 
لأَنَكَ أبهمت . ألا ترى أَنّكَ لو قلت واهذاه » كان قبيحا » لأَنّكَ إذا ندبت فَإِنّما ينبغي لك أنْ تفجعء 
بأعرف الأسماء » وأنْ تخص ولا ثبهم ؛ لأنَّ الندبة على البيان ... , وانّمَا كرهوا ذلك أَنَّهُ تفاحش عندهه 
أن لوا وأق. بتقجفرا. على تدر معووقفء««فكالك كانخا: لله فى انبكر بالمافه :الكت ذا 


فديق تكبو أنك قد.وقعت اف عظيم :#وأصنانك حدنية فن الأمق © فلا ينتعن لك أن 3 


وقال أيضا : «وزعم أَنَهُ لا يستقبح وامّن حفر بئر رمزماه ؛ لأنَّ هذا معروف بعينه » وكَأنَّ 
التبيين في الندبة عذر للتفجع . فعلى هذا جرت الندبة في كلام العرب » ولو قلت هذا لقلت وامن لا 
يعنيني أمرُهوه . فإذا كان ذا ثرك لأنّهُ لا يُعذر على أَنْ يُتفجّع عليه » فهو لا يُعذر بأن يتفجع ويُبهم » 

4 .0 4 04 فق 
كما لا يعذر على أنْ يتفجع على من لا يعنيه أمره ») : 

إن تأكيد سيبويه على تحديد المندوب أمر في منتهي المنطقية ؛ إذ كيف يندب النادب مندوبا 
لم يكن بينه وبين هذا المندوب أيه علاقة بل ليست أي علاقة » إنّها علاقة في غاية الحميمية 
والارتباط » تجعل القلب ينتفض ., والعين تدمع لفراق من أحبّهم . 

وان شرط عدم الإبهام أيضا فيه مراعاة لجانب المخاطب ؛ إذ إِنَّ إبهام المندوب سيوقع 
المخاطب في لبس » وستتأخر مشاركته الوجدانية التي يحتاجها النادب . 


والأنباري هذا الأسلوب في غالب استعمالاته بالنساء يدل على أن علماءنا القدامي - وليس سيبويه فقط ‏ كانوا 
يتتبعون التراكيب التَّحُويّة في سياقاتها المختلفة » ويحددون الدلالات السّياقيّة العامة المرتبطة بهذا التركيب ٠‏ وليس 
هذا فقط بل أنهم يحددون أي الجنسين من النساء والرجال يختص بهذا الأسلوب أو التركيب . ويشير هذا الكلام 
أيضا أن طبيعة المُتكَلّم من حيث كونه ذكرا أو أنتى قد يؤثّر على الكلام . 

771/7 » سيبويه : الكتاب‎ )١( 

(؟) سيبويه : الكتاب » 777/7 


لك 


ومن الحروف التي خصصتها اللّعَة للندبة «وا»» وهو حرف لا يندب به «إلا المعرفة » أو 
الننتانع لوبينطرفة» ان الموقيول "تيون يضلتة الكالن تنو الوين "7" برقا اش نيم فون 
الندية لا تكون إلا معرفة مخصصة بالنسبة للنادب . 

فقا يقري لتقا عرب :اعرف ا عم كنف 0 درق ميم كالقاة فلن سمت 
الفية اذأ [رنكنا 17> أ أ ذن هذا" الفرفده .ورا مركظة فى بقن مستعلن: الله ربوا امسا انم 
الاستغاثة والندبة » فبمجرد ذكره يستصحب ويُستحضر هذا المعنى . ونلاحظ مدى المناسبة الصّؤتيّة 
بين هذه الأداة التي تنتهي بألف المد وبين حالة الندب أو الاستغاثة . 

وللمكدرتج" اسكهنالات: خلاقة كين أذ عامل سعاملة المداد م : ميت .4 أن تزاح القن على الخو 
المقذوش تسم ألفت النذنة ...+ أن تزاف هاء السكث بغ ألت النقبة عند الوقفت + فكو : :واخالدام+ 
وافستلات: الذهاف م وار :قتع الأندلتنا 7" يلزان اأنطيا بع اللقم :اللنتدرف؛ ولاق كفت الؤاز 
والوا امال #اووواغلتكووه ااوو دهان عامييي 7 : 

ومن الواضح إِنَّ الزيادات التي تزاد على آخر المندوب مرتبطة بإرادة المُتَكَلّمَ الموجود حتما 
في سياق ما . وهذا ما يبرزه سيبويه في قوله : «وقد يلحقون في الوقف هذه الهاء الألف التي في 
النداء ؛ والألف والياء والواو في الندبة ؛ لأَنّهُ موضع تصويت وتبيين ٠‏ فأرادوا أَنْ يمدوا فألزموها الهاء 
في الوقف لذلك » وتركوها في الوصل ؛ لأنَّهُ يستغنى عنها كما يستغنى عنها في المتَحَرُك في الوصل 
لأَنَهُ يجيء ما يقوم مقامها . وذلك قولك : يا غلامان ٠»‏ ووازيداه » وواغلامهوه » وواذهاب 


00( 
غلامهيه ( : 


إن زيادة الواو والياء - الاسم المندوب مرتبطة برغبة المتَكَلُم في )0 التصويت والتبيين ا فقام 
لذلك ب «مد الصوت» . ولا شك أنَّ النادب لا يريد أنْ يصوت أو يبين إلا للتنفيس عن حالته النفسيّة 
الواقعة تحت ألم الموقف أو الحال . 


اننا 


)١(‏ د. علي توفيق الحمد : معجم أدوات النحو العربي »ء ص ٠ 76١‏ ويشير المؤلف أن الحرف ١‏ وا» قد يفيد 
الاستغاثة والندبة في آن واحد » يعرف ذلك من السّياق والقرائن » كما تقول المرأة العَرَبِيّة : وامعتصماه . 

(0) السابق » ص ”5١‏ 

(9) سيبويه : الكتاب » 57١/7”‏ 

(4) د. علي توفيق الحمد : معجم أدوات النحو العربي » ص 5١‏ 

(5) سيبويه : الكتاب » ١55/5‏ 

(1) سيبويه : الكتاب » 156/5 ١55‏ 


كت 


6 أسلوب التحذير والإغراء والاختصاص 1 

من الأساليب التي لا يمكن تحديديها إلا في ضوء سياق الحال أسلوب التحذير والإغراء . 
فالأسلوبان يعتمدان على السّياق ويتصلان به » فأسلوب التحذير عند النّحَاة هو : «تنبيه المخاطب 
على أمر مكروه ؛ ليجتنبه [") . وهذا التعريف يقتضي عدة أطراف : «أولها : المحذّر » وهو المُتَكَلّم 
الذي يوجه التنبيه لغيره . ثانيها : المحذّر » وهو الذي يتّجه إليه التنبيه . ثالثها : المحذور » أو 
المحذّر منه » وهو : الأمر المكروه الذي يصدر بسببه التنبيه (") . ولا بد من مسرح لحدث لغوي 
يجمع هذه الأطرف الثلاثة . يقول سيبويه : « وأا النَّمْى فإِنّهُ التحذيز » كقولك : الأَسَدَ الأَمسَدَ » 
والجداز الجداز والصبئّ الصبيّ 7" . 

وحصر سيبويه النهي في التحذير يتضمن إشارة للسياق » فالنهي لا بد له من ناه (المحذّر) » 
ومنهي (المحدّر) » ومنهي عنه (المحذور) . ومسرح يشمل هذه الأطراف . وسيبويه وان لم يشر إلى 
السنّياق إلا أَنَهُ يفهم ضمنا من قوله « وأَمّا النَّهّى فإنَّهُ التحذير». 

ومن الأمثلة اللافتة للنظر التي يذكرها سيبويه لهذا الأسلوب قوله : ( إِيّاىَ والشّر ... كأنّه 

فال كاف لأقة والنار كاثاك قن والكنة والقق مساق ٠‏ ذقنا تستعول ومفعول ود 180ب إن 
نعلم من منهج سيبويه أنَّ الأمثلة التي يُقَدّمها إِنَمَا تمئل تراكيب شائعة في الكلام » وقام بتتبّعها في 
سياقات مختلفة » أي أَنَّ الجملة التي يستشهد بها تمثل نمطا موجودا في الكلام . وقد يفهم المرء أَنَّ 
شخصا يحذر شخصا آخر في موقف وسياق ما » ولكن تحذير المرء نفسه أمر غريب » فلا يحذر 
الإنسان نفسه إلا : 
» في حالة وجود صراع داخلي بين المخاطب و نفسه » وهذا يتطلب لا محالة خلفية اجتماعِيّة أو 

ثقافيّة لهذا الصراع ؛ 
» أو أنَّ القائل يبدأ بنفسه ليقتدي به الآخرون ويكون التحذير أقوى وأبلغ . وهذا ما يفسر استخدام 

الضمير «إياي»في التحذير . وقد يكون قريبا من هذا المعنى قول د . فاضل السامرائي إذ يقول 

في هذه المسألة : «... إِمّا أنْ يكون المقصود به المخاطب ٠‏ مع وروده بأسلوب تحذير النفس » 


وهو نحو قول عمر ‏ رضي الله عنه - : « وايّاي وأن يحذف أحدكم الأرنب» : وهو إِنْ كان أخرجه 


١75/4 » عباس حسن : النحو الوافي‎ )١( 
١/4 + السايق‎ )0 

(") سيبويه : الكتاب » 7517/١‏ 

(4) سيبويه : الكتاب » 7178/١‏ - 71754 


572١ - 


مخرج التحذير للنفس » فإنَّ المقصود به المخاطب » وهو نظير قولك : «لا أرينّك هنا بعد اليوم) 
فهو واقاكاق بأسلوت النين للستكلم إلااآن المفضرة حاط 7 : 
ومما يتصل بأسلوب التحذير ويرتبط بالسياق بوجه ما ما أشار إليه سيبويه من تقدير الفعل 
الذي يأتي مع الضمير «إِيّاك». يقول سيبويه : 
«هذا باب ما جرى منه على الأمر والتحذير وذلك قولك إذا كنت تحدّر : إِيَّاكَ . كإنّك 
قلت : إِيّاكَ تَحّ » وإيّاك باعِدْ ‏ وإيّاك اثّقٍ » وما أشبه ذا 7 . 
" «وكذلك أنْ تَفْعَلَ » إذا أردت إِيّاكَ والفعل . فإذا قلت : إيّاك أن تفعلَ » تريد إِيّاكَ أعِظ 
مَخافة أنْ تفعل أو من أجل 000 . 
فسيبويه لم يقدّر فعلا محددًا مع الضمير «إيّاك » في أسلوب التحذير ٠»‏ بل قدّر معه : «نَحٌ » باعد » 
القع نجي ماقا قلاما لودع اف د شرو 187 ورور جف يتقو لفقل الذا في ترق 
على الحال والمقام . 
ويشير سيبويه إلى تأثير السّياق على هذا الأسلوب عند حديثه عن سبب حذف الفعل العامل 
فيه ؛ فيقول : «مثل ذلك : أَهْلَكَ والليل » كأنّه قال : بادِز أهلّك قبل الليل » وإنّما المعنى أَنْ يحدّره أنْ 
يُدركه الليلُ . والليل محدَّرٌ منه » كما كان الأسدُ محتقظا منه . ومن ذلك قولهم : ماز رأسك والسيفت 
كما تقول : رأمتك والحائط وهو يحدّره » كأنّه قال : اتق رأمتك والحائط . وائما حذفوا الفعلَ فى هذه 
الأشياء حين نَنَّوْا لكثرتها ة ؛ واستغناءً بما يرون من الحال » ولما الذ 
أي أنَّ الحال والمقام الذي يرد فيه الأسلوب هما ما يبرران حذف هذا الفعل العامل . 
ويفسر بعض النحاة حذف الفعل العامل في أسلوب التحذير تفسيرًا سياقيا ذكيا » فيذكر أن 
السبب الذي يمنع المتكلم من ذكر العامل هو «رضيق الوقت» ؛ فالمتكلم قد يستغرق وقتا في النطق 


بالعامل » وقد يترتب على هذا عدم إمكانية التحذير » قال الرَّضِيَ : « وحكمةٌ اختصاص وجوب 
الحذف» بالمحذر:منة المكزن كونٌ تكريزه :دالا على مقارية المحدر منه للمحذر © يديك يطوق الوقت 
إل ص ذكن السحدز “مكه على أبلع نما لمكن و وتللك جبتكويرة ها ولة مقنينة : لذكن : العامل :مع هذا 


٠١ 5/7 : معاني النحو‎ )١1( 

(؟) سيبويه : الكتاب » 7/5/١‏ 

(*) سيبويه : الكتاب » 719/١‏ 

(؛) د. فاضل السامرائي : معاني النحو » ٠١17/١‏ 
(5) سيبويه : الكتاب » ١/ه/ا”‏ 


-705ا5 د 


المكرن, 7" . وقال : «وائّما وجب الحذف في الأول والثاني لأنّ القصد- كما قلنا في النداء - أن 
يفزغ المتكلمُ سريعًا من لفظ التحذير ؛ حتى يأخذ المخاطبٌُ حِذْرَهِ من ذلك المحذوف ؛ وذلك لأنّه لا 


تفيل :هله الالقاكة إلا إذا شارفة المكورة اسيوفق 7" زيوك اراد السيوسلن طفن ذا 'الفستق 
فيقول : «ومنها التنبيه على أن الزمان يتقاصر عن الإتيان بالمحذوف وأن الاشتغال بذكره يفضي إلى 
قوت اليد رشتوم قالة افيه التستزو اولع 

وبقي أنْ نشير أن التركيب : 
«فعل محذوف (يُقدّر حسب المقام) + مفعول به + و (عاطفة أو للمعية)+ مفعول به لفعل محذوف) 
الذي تمثله في نص سيبويه السابق الجمل : «أهلّك والليل » رأسك والحائط . رأسك والسيف)- لا 
يكون دوما دالا على التحذير ٠»‏ بل إنَّه قد يأتي في سياق آخر على عكس ذلك ٠»‏ يقول سيبويه : 
«ومن ذلك : رأسّه والحائط » كأنه قال : خَلَ أو دَغْ رأسّه والحائط » فالرأسُ مفعولٌ والحائط مفعول 
معه . فانتصبا جميعًا . ومن ذلك قولهم : شأتَكَ والحجّ » كأنّه قال : عليك شأتك مع الحجّ . ومن 
أله آكرا رشقت كأنهفال ودع افراً مع قلس 3 
فالجمل التي وردت في. هذا النص : «رأسه والحائط ٠‏ شأتَكَ والحجٌ » امرأ ونفسّه» والمُوافقة للتركيب 
السابق ليست من التحذير في شيء » بل هي بعيدة كل البعد عن التحذير ٠‏ وهذا يشي بأهمية المقام 
في تحديد دلالة هذا التركيب ٠‏ كما يشي بما أثبتناه عن منهج سيبويه » وكيف أنّه يقوم بتتبع التركيب 
المعيّن في السياقات المختلفة . 

قاذ | اوفك تكس :افد فيه مكتمى | كفس ' ونج لقف ع مين الم اقل لكاي 
ويتجلى تأثير السّياق على أسلوب الاختصاص في أنه إذا وجد السّياق الدال على الافتخار والتعظيم 
أو السّياق الذي يرغب فيه المُتَكَلّمَ في التأكيد ؛ فإن هذا يستدعي هذا الأسلوب ويكون سببا في وجوده 


)١(‏ شرح الرَّضِيّ لكافية ابن الحاجب : القسم الأول ص "لاه 

(؟) السابق » ص ”"/اه 

الإتقان في علوم القرآن : ت : محمد أبو الفضل إبراهيم ٠‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب » القاهرة » (١91١م)»‏ 
١‏ 

(4) سيبويه : الكتاب » 7175/١‏ 

(5) سيبويه : الكتاب » 755/7 


-059ا5 د 


لقو ويه عن «هذا اللطلوبة +مر وفته: متسل الافقماو 17و بويقول :9 ورواذا نتشقرنك الأمن فهو 
يكزلة تنظير الأمق :قن هذا النات'وذلك قولف 014 معكزة المتعاليك الا قوة ينا على (المرووه 7 , 

ولطبيعة السنّياق الذي يأتي فيه الاختصاص فإنّهُ لا يجوز لك أَنْ تُبهم في هذا الباب ؛ 
فتقول : إني هذا أفعلٌ كذا وكذا » ولكن تقول : إني زيدا أفعل . ولا يجوز أَنْ تذكر إلا اسما معروفا ؛ 
لأنّ الأسماء إِنَّمَا تذكرها توكيدًا وتوضيحا هنا للمضمّر وتذكيرا » وإذا أبهمت فقد جئت بما هو أشكلٌ 
من المضمَر ... . ولكن هذا موضع بيان كما كانت الندبةٌ موضع بيان ٠‏ فقبّح إذ ذكروا الأمر توكيدًا 
لما يعظمون أمرّه أَنْ يذكروا 000 . 

إن الإبهام مع الاسم المختص لا يجوز بأيّ شكل من الأشكال ؛ إذ كيف سيحُصٌ من يقوم 
بالاختصاص اسما غير معروف » وكيف يكون محل « افتخار أو تعظيم » ما هو في عداد النكرة 
غير المعروفة » وبمن سيناط الفخر والتعظيم إذا كان المختص نكرة أو غير معروف . إِنَّ هذا 
لايجوّره عقل ولا منطق ولا سياق ؛ لذلك منع النحاة في أسلوب الاختصاص أن يكون الاسم المختص 
اسم إشارة أو اسم موصول ؛ لأنّها « كنايات أيضا وليست تصريحًا » وإذا جئت بها فقد جئت بما هو 
ل 

وقد أشار سيبويه إلى معنى دلاليٌّ دقيق مع أسلوب الاختصاص هو « أنَّهم لا يريدون أن 
يتحملوا الكلامَ على أوّله » ولكنّ ما بعده محمول على أوله . وذلك نحو قوله » وهو عمرو بن الأهتم : 

: 5 و لد لس [٠‏ يحو السيط] رم 
نا بنى مِنْفرٍ قَوْمٌ ذو حَسَبٍ ... فينا سراة بنى سَعدٍ وناديها )اه 

فقد أوضح سيبويه أن العرب في الاختصاص لا يريدون أن يحملوا الكلام على أوله » ولكن على أنَّ 
ما بعده محمول على أوله » «وذلك نحو قول [ الشاعر ] : «إِنَا بنى مِثْقرٍ قَوْمٌ ذَوُو حَسَّب» ؛ فإنّه لم 
يرد أنْ يخبر بأنّهم بنو مِثْقّر » وانما أراد أنْ يخبر بأنهم قوم ذوو حسب » وأوضح المقصود بالضمير 
فقال : (إنّا بنى مِثْقَرِ»؛ أي : أعني بني منقر » ولو رفع فقال  :‏ إنّا بنو منقر » لكان المعنى أَنَّه أراد 


ا 2 9 احا د ري ل رت الل 
أن يخبر عن نفسه وجماعته بانهم بنو منقر » 


754/١ » سيبويه : الكتاب‎ )١( 
٠0/١ » سيبويه : الكتاب‎ )١( 
775/٠١ » سيبويه : الكتاب‎ )"( 
١١17/7 د. فاضل السامرائي : معاني النحو ؛‎ )4( 
7 (ه) سيبويه : الكتاب » ؟/‎ 
١١4 د. فاضل السامرائي : معاني النحو » ؟/‎ )5( 


5705 


ات أسلوب الاستثناء : 

الاستثناء يراد به : «الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها لما كان داخلًا أو منزلًا منزلة الداخل ... وما 
كان :ذاخلا يَشَمل:اكَاخل حقيقة والداخل تقدينا :وهن المقرة م7" .: 

ونقل سيبويه عن الخليل حد الاستثناء المنفي ؛ فقال : «الاستثناء إِنّمَا حده أَنْ تَدارَكَه بعد ما تنفى 
الك ريا اناري الشتعاء: المنش : لماك النساليه منكا ةشر #نوما ريه الا قلس 
1ك ور الل علي نكن اكوم لسارت لي 7 

ولأسلوب الاستثناء المنفي وظيفة دلالية أخرى غير دفع الإنكار الذي يبدو على المخاطب 

وهي «دلالة التعميم»» يقول سيبويه عند مناقشته للجملة القائلة «ما مررت بأحد إلا زيدُ خير منه» 


1 
فتبدله ( 


يقول : «ما مررت بأحد إلا زيدٌ خيرٌ منه » كَأَنَّكَ قلت : مررت بقوم زيدٌ خيرٌ منهم » إلا أَنْكَ أدخلت 
إلا لتجعل زيدا خيرا من جميع من مررت به . ولو قال : مررث بناس زيدٌُ خيرٌ منهم » لجاز أنْ يكون 
قد منّ بناس آخرين هم خيرٌ من زيد » فَإِنّما قال : ما مررثُ بأحدٍ إلا زيدٌ خيرٌ منه ليخبر أَنّهُ لم يمر 
بأحدٍ بفضل زيدا 0 . 
فى هذا النَّصّ لدينا جملتان : 
أ- مررت بناس زيدٌ خيرٌ منهم . 

الجملة الأولى تعني : أنني مررت بناس يجوز أنْ يكون زيد خيرهم » ويجوز أنْ أكون قد 
مررت بناس آخرين هم خير من زيد . والثانية : تعني أنَّ زيدا خير من مررت به على الإطلاق ؛ أي 
أنَّد الجملة الثافية أقادت دقع 'الانكار..والتعفيم :وذلك :مق ,ناكل استخذام” أداة الاستساء الا .. قال" أبن 


مبتدا وخبر في موضع مخفوض 3 نعتكت لَْ رأحد, 3 كانلك قلت : بمررت بقوم زيدٌ خيرٌ منهم , 3 وافادت 


3 1 : ...0 (ه0) 
«إلا/ انتفاء مرورك بغير من هذه صفتهم)» 2 . 
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اك 


ولا شك أَنَّ استخدام الاستثناء للتعبير عن التعميم أو دفع الإنكار مرتبط بإرادة المُتكَلُم 
ومقصده ». وهما بدورهما مرتبطان بالسّياق . 
٠‏ إعراب المستثنى في أسلوب الاستثناء التام المنفي : 

أشار سيبويه إلى إعراب المستثنى في الأسلوب التام المنفيّ فقال : 

أ- «هذا باب ما يكون المستثنى فيه بدلا مما نفى عنه ما أدخل فيه » وذلك قولك : ما أتاني أحدّ 
إلا زيد » وما مررث بأحدٍ إلا زيدٍ » وما رأيث أحدًا إلا زيدًا » جعلت المستثنى بدلا من الأوّل 
فكأنّكَ قلت : ما مررث إلا بزيدٍ » وما أتاني إلا زيدٌ » وما لقيث إلا زيدا . كما أَنَكَ إذا قلت : 
مررت برجلٍ زيدٍ » فكأنّك قلت : مررث بزيدٍ . فهذا وجهُ الكلام أن تجعل المستثنى بدلا من 


الى قله الأنق تشدحلة قرم رين فد ا 1 


ب- «هذا باب النصب فيما يكون مستثتئى مبدّلاً » حدّثنا بذلك يونس وعيسى جميعًا أنَّ بعض 
العرب الموثوق بعربيته يقول : ما مرررث بأحدٍ إلا زيدًا » وما أتاني أحدٌْ إلا زيدَا . وعلى هذا : 
ما رأيث أحدًا إلا زيدًا » فينصبُ زيدًا على غير رأيتُ ؛ وذلك أنَّكَ لم تجعل الآخر بدلاً من 


(00 
( 


الأول » ولكنّك جعلته منقطعًا مما عمل في الأوّل 
في هذين النصين يتحدث سيبويه عن إعراب المستثنى في الأسلوب التام المنفي » ويعطي إعرابين : 
» الاتباع على البدلية . 
» النصب على الاستثناء . 
والضميران الموجودان في الفعلين «تدخله » جعلته »)في نصي سيبويه السابقين يعودان على المتكلم 
ويشيران إلى حرّيته في اختيار الإعراب المناسب له ولسياقه : 
" فإذا أراد المتكلم أن «يُدْخْل المستثنى فيما أخرج منه الأوّل» كان الاتباع على البدلية . 
" وإذا أراد المتكلم أنْ « يجعل المستثنى منقطعًا مما عمل في الأول » كان النصب على 
الاستثناء 
وقد تتجه إرادة المتكلم إلى البدليّة إذا أراد أيضا : 
.١‏ أن يؤكد أنّ المستثنى بعض من المستثنى منه . 
؟. إلصاق المستثنى بالمستثنى منه . 
وتتجه إلى النصب إذا أراد أيضا : 


5١١/5” » سيبويه : الكتاب‎ )١( 
(؟) سيبويه : الكتاب » بفلداين‎ 
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.١‏ احتمالية أن يكون المستثنى بعضا من المستثنى منه أو لا 

؟. إرادة البعد عن المستثنى منه جنسا أو نوعًا أو غيرهما ٠»‏ أو التبعيد عنه ؛ أي : تنزيله 
منزلة البعيد . 

". إرادة رد كلام سابق ». كأنْ يقول القائل : «قام القوم إلا محمدًا» ؛ فتجيب : «ما قام إلا 

0 


د 6 


"- أسلوب القسم : 
أسلوب القسم يشتمل على ثلاثة أشياء : «جملة مؤكّدة » جملة مؤكّدة » وهي جواب القسم » اسم 
: 00 

مقسم ب4) 0 . 

والاسم المقسم به أو كما يسمّيه سيبويه ,المحلوف به, ‏ : «كل اسم من أسماء الله تعالى 

5006 :. . و ليق 50 35 0 595 َعم عسيه 
وصفاته ؛ ونحو ذلك مما يعظم» . ويتحدت سيبويه عن القسم وآدواته » ويقرّر أن أكثرها : «الواو 
ثُمّ الباء » يدخلان على كل محلوف به » ثُمَّ التاء ال ا ا : والله لأفعلن 
وبالله لأفعلن » و وَتَأمهكاميدنَصسمَر يعدن و أميرِينَ 0 

وأسلوب القسم من الأساليب التي ترتبط كينونتها بالسّياق » فالقسم حَلف ٠»‏ «والحلف توكيد» 
والأنتم التقته مده ا ١‏ المحاوفت جد وموكد ديه الحديف, 7 قد اها ارات قينا مسن إلى مدق 
ارتباط التوكيد بالسّياق . 


(5) 


ويقر سيبويه أَنَّ اسم ذات الجلالة «الله» الذي يستخدم في هذا الأسلوب يلازمه معنى التعجب 
سواء اتصلت به التاء أو اللام . يقول : «تقول : تالله ! وفيها معنى التعجب . وبعض العرب يقول 
في هذا المعنى : لله » فيجيء باللام » ولا تجيء إلا أَنْ يكون فيها » معنى التعجب . 
قال أميّة بن أبي عائذ : 


. وما بعدها‎ ١5/7 » ينظر جميع هذه المعاني د. فاضل السامرائي : معاني النحو‎ )١1( 
74 (؟) د . محمد عبادة : معجم مصطلحات النحو والصرف 2» ص‎ 

(0) السابق » 7619 

(4) سيبويه : الكتاب » 535/79 

(5) سيبويه : الكتاب » 531//9 

(5) سيبويه : الكتاب » 53/8/75 


لال 


مو 3 3 5 5 8 ”3 )1غ( 
لله يَبِقَى على الايام ذو حيدٍ بمشمخرٌ به الظيان والاس له 
[ بحر البسيط] 


ويفكة: غلن :أن القاء'لا تحتف عق لفكد العلالة ال إذا أردنا معدي الكحكنه > ور رمكلها 
ومن العرب من يحذف التاء ؛ فيقول : «الله لأفعلنٌ » وذلك أَنّهُ أراد حرف الجر » وإياه نوى » فجاز 


اك و 00 .0 () 
حيث كثر في كلامهم » وحذفوه تخفيفا وهم ينوونه) 2 . 


وسيبويه لن يقر ارتباط «تالله أو لله» بمعنى التعجب بدون تتبّع لهذا الأسلوب أو هذا التركيب 

النقووة :فين النتزافانت' اللفؤتة: المخطلدة" :فقوي الا ينتاف .على للك :وله روك علييا: كما كلمن من 

ولا يْظَن أنّ «تالله » بملازمتها لمعنى التعجب تتخلى عن معنى التوكيد . فهذا اللفظ المرتبط 

بالتاء يحمل المعنيين : التوكيد والتعجب . ومن مفسري القرآن من يربط المعنيين بالتاء نفسها التي قد 

توجد مع لفظ الجلالة ٠‏ فيقول عند قوله تعالى + وَبَامِهكيدَنَاصتم بعد كولوْميري )4 : 

«وتالله : وهو قسم والأصل في القسم الباء الموحدة والواو بدل منها والتاء بدل من الواو وفيها مع 
9 


كونها بدلاً زيادة على التأكيد التعجب2” " . 

وقد تتدخل إرادة المُتَكَلّمِ أو حالته النفسيّة من حيث الانتباه والتركيز في تكرار الاسم المُقسّم 
به . يقول : «ولو قال : وحقّك وحقّ زيد على وجه النّسيان والغلط جاز . ولو قال : وحقّك وحقّك » 
على التؤكية حجان »كانت الراق واو الجو 11 ب 

إن المحلل للنص اللغويّ يجب أنْ يتنبّه إلى أَنَّ تكرار القسم فقد يكون السبب فيه إرادة المتَكَلّم 
المرتبطة بالسّياق » أو إِنّهِ جاء على سبيل الخطأ والنسيان . 


اننا 


7 النص التعذ أوالذ 
من المواضع التي ينصب فيها الاسم «النصب على التعظيم أو الشتم» » نصّ على ذلك سيبويه 


531//9 » سيبويه : الكتاب‎ )١( 

53/8/75 » سيبويه : الكتاب‎ )١( 

(") شمس الدين الشربيني الشافعي : السرّاج المنيرء مطبعة بولاق الأميرية ٠»‏ القاهرة » (بدون تحديد لرقم الطبعة) 
(1785ه03/752.ه 

(؛) سيبويه : الكتاب » ؟/07.٠ه‏ 
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«واعلم أَنّهُ ليس كل موضع يجوز فيه التعظيمٌ » ولا كل صفة يحسن أَنْ يعظم 
بها . لو قلت : مررت بعبد الله أخيك صاحب الثياب أو البرّاز » لم يكن هذا مما 
يعظم به الرجل عند الناس ولا يفحَّم به . وأما الموضع الذي لا يجوز فيه التعظيم 
فأن تذكر رجلاً ليس بنبيه عند الناس ٠‏ ولا معروفب بالتعظيم ثم تعظمه كما تعة 
النبيه . وذلك قولك : مررت بعبد الله الصالح . فإِنْ قلت مررت بقومك الكرام 
الصالحين ثُمَّ قلت_المُطعمين في المَخْل[ المَحْلُ : الجَدبُ » وهو انقطاع المطر 
ويبس الأرض من الكلاء ) » جاز لأنَّهُ إذا وصفهم صاروا بمنزلة من قد غرف 
منهم ذلك » وجاز له أَنْ يجعلهم كَأَنّهِ قد عُلموا . فاستحسن من هذا ما استحسن 
)0 


العربُ » وأجِرْهِ كما أجازته) 
ومن خلال تأمل نصّ سيبويه هنا نضع أيدينا على الحقائق التالية : 
أ- التعظيم يرتبط بمواقف سِيَاقِيّة مُعيّنَهَ ومخصوصة . 
ب- يحتاج النصب على التعظيم إلى صفات مُعَيّنَة «تعارف , الناس فيما بينهم على أنَّها 
صفات «عظيمة, يُفَكَمُ ويْبَجَّلْ ويُكَبّرُ صاحبّها » مثل ‏ كما ذكر سيبويه في نصه - : 
«النباهة»» «والإطعام وقت المَحل » » «والصلاح» . ويجب أتُ يُعْرَف ما من الصفات 
يميل بها العُْرْفٌ إلى استخدامها مع البشر » وما يميل بها العُْرْفُ إلى ستخدامه 
التعظيم «الذات الإلهية). 
ت- وأنْ يكون صاحب الصفة «معروفا» عند الناس . 
ث- وأنْ تكون الصفة محل التعظيم «متأصّلة » في صاحبها . 
أي ّنا لكي «ننصب على التعظيم » يجب أنْ نوفر الشروط الاتية : وجود سياق تعظيمي 
مُعَيّن » صفة من الصفات التي يتعارف الناس فيما بينهم على التعظيم بها » وأنْ يُعْرَفَ صاحبّْها » 
وأَنْ تكون هذه الصفة متأصّلة فيه » ويعرف كونها خاصة بالبشر أم خاصة بالذات الإلهية . 
وينبغي أَنْ نشير هنا أَنّ أحد أسرار النصب على التعظيم - كما يفهم من كلام سيبويه - 
والقوقم ناويا اتتعار قت عليه النابرع هخ رضفات؟ السظطي... 
وقد يرد على الذهن سؤال هو : هل هناك فرق بين قولنا رنصب على التعظيم »و رنصب 
على المدح)؟ 
أقول إنّ هناك فرقا دقيقا بين قولنا «نصب على التعظيم » وقولنا ,«رنصب على المدح»» وقد 
كان سيبويه ‏ شيخ العربيّة - على وعي بهذا الفرق » ولم يضطرب في استخدام المصطلحين . 


55/7” » سيبويه : الكتاب‎ )١( 
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ولكي نظهر هذا الفرق الدقيق بين استخدام مصطلحي : المدح والتعظيم » يجب أولا الوقوف 
على «الخصائص الذَّلالِيَّة التكوينية الاستعمالية لكلمة المدح 2». 
في هذا الشأن تحدثنا معاجم الفروق اللّغَوِيَّة أنّ كلمة «المدح» لها الخصائص الدَلاليَّة التكوينية 
الاستعمالية الآتية : 
١‏ المدح يكون للحي وغير الحي كاللولوْ واليواقيت الثمينة . 
"١‏ يكون قبل الإحسان ويعده . 
وأنّه قد يكون منهيا عنه شرعا . 
4- أنّهِ قد يكون بأقوال تدل على أنَّ صاحبها مختص بنوع من أنواع الفضائل باختياره وبغير 
اخثياره : 
أَنّه يكون بالفعل والصفة ؛ وذلك أَنْ يمدح الرجل بإحسانه إلى نفسه وإلى غيره و أَنْ يمدحه 


ونخرج من هذه الملامح بأمرين : 
« أن التعظيم أخص من المدح ؛ فليس كل مدح تعظيما 1 
» وواضح من هذه الصفات والملامح الدَلاليّة أنّ العرف يتدخل بطريق غير مباشر في 
تحديدها » فليس من العرف أَنْ يمدح اللؤلؤ والياقوت » وليس من العرف أَنْ يمدح 
المحسن قبل إحسانه » وليس من العرف المبالغة والإكثار من المدح مما يستوجب نهي 
الشارع » وليس من العرف المدح بجمال الوجه وطول القامة . 
أي أَنَّ العرف يفرق بين ما قد يكون مدحا وبين ما قد يكون تعظيما . 
فعندما أقول : «ومررت بعبد الله جميل الوجه» ؛ و«روسلمت على محمد طويل القامة » فَإِنَّ 
الكلمتين « جميل ٠‏ طويل » قد تنصبان ويكون النصب على المدح ؛ أي بتقدير أمدح » ولا يصح 
النصب على التعظيم ؛ لأَنَّ جمال الوجه وطول القامة ليسا من الصفات «المتعارف عليها بين الناس 
بالتعظيم والتفخيم والتبجيل والتكبير». 
وعندما نقول : «مررت بعبد الله الصالح»»: إذا أردنا النصب فإِنَّ الأفضل والأحسن - إذا عرف 
عن عبد الله صفة الصلاح وتهيّآت ظروف سِيَاقيّة مُعَينَة - أَنْ نقول إِنَّ كلمة «الصالحَ» منصوبة على 
التعظيم . 
إنَّ الفرق بين التعظيم والمدح كان واضحا في ذهن سيبويه » لذلك كان في منتهى الدقة عند 


استعماله لمصطلح التعظيم . 


7١7 ص‎ .)ه١5١7(‎ . ١ أبو هلال العسكري : معجم الفروق اللّغَويّة » ط‎ )١( 
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ولا شك أنّ تلك الشروط التي استنبطناها من نص سيبويه للنصب على التعظيم هي شروط سياقِيّة 


مواقف المدح والثناء » والعرف يتدخل في تحديد الصفة التي يعظم بها » والصفات التي يُعَظّم بها 
تختلف من جماعة إلى أخرى » ومن وقت إلى آخر ٠»‏ والشخص المعظم يجب أنْ يكون معروفا بين 
جماعته اللّعَوِيَة بهذه الصفات ؛ لهذا قال السيرافي : « يحتاج التعظيم إلى اجتما 


وما يصحٌ للتعظيم لذات الله - عز وجل - قد لا يصح للبشر » والعكس بالعكس » ف «ليس كل 
شيء من الكلام يكون تعظيما لله عز وجل يكون تعظيما لغيره من المخلوقين : لو قلت : الحمدُ لزيد 
تريد العظمة لم يجز » وكان عظيمًا ( ؛ أي كان أمرا عظيما غير مغتفر ) » 0 
ومن خلال السّياق تُقَرّق بين النصب على التعظيم أو الشتم وبين النصب على أساس أي 
معني آخر » فمثلا : 
©« قول الشاعر : 
لا عيب بالقوم من طولٍ ولا عِظَمِ حسم البغالٍ وَأحلامُ القصافير 


يرذ أَنْ يجعله شتما ء ولَكِنّهِ أراد أَنْ يعدد صفاتهم ويفسرها » فكأنّه قال : أَمَّا أجسامهم فكذا وأما 
0( 


[ بحر البسيط ] 


أحلامهم فكذا » 


.سه 1 0 د ااه 36 ١‏ [ بحر الطويل ] 
وما غرّني حوز الرّزامي محصنا ... عَواشيها بالجَّوّ وهو خصيب 


ستففن ‏ رون اا 0 


١ سيبويه : الكتاب » 59/7 » الحاشية ذات الرَّقُم‎ )١( 

45/” » سيبويه : الكتاب‎ )١( 

(*) سيبويه : الكتاب » ٠5/7”‏ 

(4) سيبويه : الكتاب .» ”75/7 » ويؤكد الأستاذ عبد السلام هارون في الحاشية ذات الرَّفُم؟ على أنّ موطن الشاهد 
نصب ,محصن بإضمار فعل يجوز إظهاره » وهو أعني ٠‏ ولم يقصد مدحا ولا ذما فينصبه عليه, .أما المصدر 


بحَؤْز, فمعموله في البيت كلمة «,عواشيها,» ولا يجوز أن يكون رمحصنا, هو معمول هذا المصدر ؛ لأنَّ المعنى لا 


-58١- 


ومن خلال السّياق أيضا تُقَرٌق بين ما هو «للتعظيم ٠»‏ وما هو «للترحّم»؛ ف «مذهب الترحم 
على غير منهاج التعظيم والشتم ... [ف] الترحم إِنّمَا هو رقة وتحنن » يلحق الذاكر على المذكور في 
حال ذكره إياه رقة عليه خشكا 1 . يقول سيبويه : «ومن هذا الترحم » والترحم يكون بالمسكين 
والبائس ونحوه » ولا يكون كل صفة ولا كل اسم » ولكن ترحم بما ترحم اعرف 
المبحث الخامس : سياق الحال والأدوات النحوية : 
قبل أَنْ نشرع في إيضاح علاقة بعض الأدوات النحويّة بالسّياق من خلال نصوص سيبويه 
نْصَدَّرُ كلامنا بقولٍ مُهِمّ لأستاذنا تمّام حسان عن «الأدوات» يقول فيه : «إِنّ المعاني التي تؤديها 
الأذواث جميعا هي من نوع التعبير عن علاقات في السّياق » وواضح أنَّ التعبير عن العلاقة معنى 
وظيفي لا معجمي ؛ فلا بيئة للأدوات خارج السّياق ؛ لأنّ الأدوات كما ذكرنا ذات افتقار إلى 
المتمائع أو يمتارة اخرى :اك افشان مجقاسق! الى التلناق !"" .نأي أن الأدراف الفهر نه قوق أله 
ما يبرز دور السّياق ويوضح أهميته . 
وفيما يلي مجموعة من الحروف والأدوات النحويّة التي لاحظنا تدخُلَ سياق الحال في 
تحديدها وفي خصائصها ٠»‏ وهي كما يلي : 
١‏ أمّا الشرطيّة : 
من الأدوات التي نظنٌ أنّ سياق الحال له دور في تحديد معناها التَّحُويَ عند سيبويه الأداة «أمّا » 
فقد ذكر لها معني نحويا لا بُتَأَنّى إليه إلا من خلال نصوص لها سياقاتها . يقول : «أَمّا واذا يُقَطعْ 
نهف الكاقام رهق من دروك لمق مهناف لقا إلين لفاك 177 و والقظع مصيطام تكري 
يراد به في النحو : «عدم ربط الكلمة بما قبلها في الإعراب » وعد جزءا من جملة جديدة) /*ا 
وجملة سيبويه التي وردت في الجملة السابقة «بُقطع بهما الكلامُ» تقتضي أمرين : 
» وجود ذات واعية (متكلم ) تقوم بقطع الكلام . 


يستقيم على ذلك » فمعنى البيت : أن الشاعر لم يغره أن يحوز ( يجمع )الرزامي ( نسبة إلى رزام » وهم حي من 
بني عمرو بن تميم ) - ويقصد ويعني من بينهم محصنا ‏ العواشي ( المواشي التي ترعى بالعشي ) » ليمنع الشاعر 
2 

. والكلام هنا للسيرافي‎ ٠ ١ سيبويه : الكتاب » ”/ 75 الحاشية ذات الرَّقُم‎ )١( 

(5) سيبويه : الكتاب » 14/7 ه/ 

(0) اللّعَةَ العَرَبِيَّة معناها ومبناها » ص ١717‏ 

(4) سيبويه : الكتاب » 45/١‏ 

(5) د. محمد عبادة : معجم المصطلحات النَّحُوِيّة »ص ٠.‏ ؟ 
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» وجود كلام يُقطع . والكلام الجديد يجب أنْ يرتبط بسياق سابق معلوم بين المُتكلم 
والمخاطب ؛ حتى يكون الكلام مفهوما ومقبولا . 

بناء على ما سبق يمكن أَنْ نقول إِنَّ «أَمّا » من استخداماتها قطع الكلام » وتحويله إلى سياق 
جديد . والسّياق الجديد يتطلب , مبتدأ » أو مسندا إليه, جديدا يدور حوله الكلام ؛ لأَنّ سيبويه في 
آخر المقولة السابقة « يصرفان الكلام إلى الابتداء». 

وقد علمنا من سابق كلامنا أنَّ المُتَكَلّم لا يبدأ الكلام في الغالب إلا بجملة اسمية » وهي 
تقتضي مبتدأ معروقًا سلفا بين المُتَكَلم والمخاطب . 

ويؤكد السيرافي هذا المعنى بألفاظ واضحة ؛ فيقول : «و ,أمّام يُبْتَأْ بها » وان وردت بعد كلاه 
سيوفاك انها الب الاقم ا 1 

ومما يسترعي الانتباه أَنَّ السيوطي في الإتقان خصٌ « أَمّا » بحديث ذكر فيه أَنَّ من معاني 
كان انوا جر يعو تقرط والشعب ا وكيد تو عنمن برك ادك امسق نات يقر اشاو 
وتبعه في ذلك الأستاذ عباس حسن » فذكر نفس الكلام عند حديثه عن معنى «أَمّا » الشرطيّة ا 
روشق :إلى أنها تأفن: قاقلعة لكات و3 نما ساف و , 

ويمكن أَنْ نستغل عدم إشارة النحاة - حسبما وقف الباحث - للمعنى الذي أشار إليه سيبويه 
هنا فنقول : إِنّ هذا قد يُستشهّد به على أنَّ عدم استقراء الكلام في سياقاته المختلفة - كما يفعل 
معنؤية د فقروو ناليج أذ |القاضد : القعرلة قوناتي تاتس سططرية رركن حامق ماف ٠‏ + 
؟- ألف التَرَنْم وياؤه وواوه : 
تتبّع الباحث مصطلح «التَرَنُم, عند العلماء ووقف على الحقائق الآتية : 


يل 2 5 للق 
ل أن الترئم هو : «مد الصوت بمدة تجانس حركة الروي ( 


5٠0/١ : شرح كتاب سيبويه‎ )١( 

. الإتقان : ص 575» وجاء في تاج العروس : التفصيل التبيين‎ ١( 

(") النحو الوافي » 5٠54/5‏ 

(4) وكذلك الأداة ,إذا» التي وردت في نص سيبويه » لا تذكر المصادر التي وقفنا عليها معنى الابتداء فيها » 
ويحصرون معناها في أنَّها : ظرف لما يستقبل من الزمان» ظرفية لا تتضمن معنى الشرط » الفجائية . يراجع : 
المعجم الوافي في أدوات النحو العربي » ص 5؟ 

() يراجع التمهيد الذي قدمنا به البحث . 

(5) محمد بن عبد الله الطائي : شرح الكافية الشافية » ت : عبد المنعم أحمد هريدي ٠‏ جامعة أم القرى » ط ١‏ » 
(بدون تاريخ للطبعة)» ١471/9‏ 
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« وأنّه : « التطريب والتغني وكتكسين الصوة !"7 عد ور دردية السيوية: يضبرن .من 
التلحين ( 
© وأنَّه : ر يحصل بأحرف الإطلاق لقبولها لمد الصوت فيها)7" . 
« وأنَّ « الشعر وضع للغناء والتَرَنّم 0 ٠‏ و أنّه « الشعر موضع التَرَنُم والغناء وترجيع 
الصوت ولا سيما في أواخر الأبيات » وحروف الإطلاق : أي الألف والواو والياء هي 
المتعينة من بين الحروف للترديد والترجيع الصالحة لها ؛ فمن ثم تلحق في الشعر لقصد 
ا ا ا 
« و أنّه اختياري للمتكلم » و أَنَّ « ناسا كثيرين من بني تميم يبدلون مكان المدة النون ؛ لما 
لم يريدوا التَرنُم ؛ أبدلوا مكان المدة نونا » ولفظوا بتمام 5.6 : 
ونص سيبويه الذي يشير فيه إلى هذا التَرَنُم هو : «أَمّا إذا ترنموا فإِتّهُم يلحقون الألف والياء 
والواو ما ينون وما لا ينون ٠‏ لأنهم أرادوا مد الصوت , وذلك قولهم ‏ وهو لامرىء القيس : 
قفا تبك مِن ذكرى حَبِيبٍ وَمَنزِلٍ ... 
وقال في النصب ليزيد بن الطثرية : 


قبتنا تحيد الوّحشل عَنَا كَأَنّنا قتيلان لم يَعلّم لَنا الناسٌُ مَصرّعا 
1 1 [ بحر الطويل ] 


[ بحر الطويل ] 


وقال في الرفع » للأعشى : 


رَيرَةَ وَدّعها وَإن لامَ لام غَداةَ غَدٍ أم أنت لِلبِينِ واجِمْ 
هريرة وا وإن لام لالم ل أم للبين واجم 
_ [ بحر الطويل ] 
هذا ما ينون فيه ؛ وما لا ينون فيه قولهم » لجرير : 
قلي اللَومَ عَاذِلَ وَالعتابا. وَقولي إن أَصَبت لَقَد أصابا 0 
1 بن [ بحر الوافر ] 


717١/5 » والنهاية في غريب الحديث والأثر‎ ,5 54/١7 »٠ ابن منظور : لسان العرب‎ ١ 

(0) الزوزني : شرح المعلقات السبع » دار إحياء التراث العربي » القاهرة » ط ١‏ . (7١٠7م).‏ ص ١‏ 5” 

(") ابن هشام : مغني اللبيب عن كتب الأعاريب » ت : د. مازن المبارك » محمد على حمد » دار الفكر » دمشق » 
ط كء (1985م): ص57 ؛ 

(؛) سيبويه : الكتاب » 57١5/5‏ 

(5) محمد بن الحسن الإستراباذي : شرح شافية ابن الحاجب » ت : محمد نور الحسن ومحمد الزفزاف ومحمد محيي 
الدين عبد الحميد » دار الكتب العلميَّة » لبنان » (91/5١م)» "١5/7‏ 

(5) محمد بن عبد الله الطائي : شرح الكافية الشافية » 578/5 ١‏ 

(0) سيبويه : الكتاب » ٠١5/5‏ 


-585- 


إن التَرَثُم يُأتَى به ل «التطريب والتغني وتحسين الصوت وتلحينه »»؛ وأنَّ موضعه الشعر ء وأنّه 
اختياري » ويتم من خلال أحرف الإطلاق : الواو والألف والياء . 

وهنا يُثار سؤال : لمن يقوم الشاعر بهذا التطريب والتغني وتحسين الصوت ؟ ولماذا يلجأ 
الشاعر إليه طالما أَنّهُ اختياري ؟ 

إن الشاعر لن يترنّم ويرغب في تحسين الصوت وتلحينه إلا لمن يسمعه » أي لا بد من وجود 
سياق حال يجمع بين المُتَكَلّم الشاعر المنشد » والمخاطب المستمع الذي يستمتع بإلقاء الشاعر 
لشعره » إِنَّ الشاعر في ترثّمه مقصذه المستمع » فما أتي بهذا التَرَتُم إلا إليه ؛ ودليل هذه القصدية أَنَّ 
للد عكري يفن لاخر موتكله ألا وسقي بق 

إذن فسياق الحال يتحكم في التَرنُم وهو سبب وجوده ؛ فرغبة المُتَكَلّْم الذي هو أحد أهم 
عناصر سياق الحال هي المسئولة عن هذا التَرَنُم وجودا وعدما . ومصداق هذا قول سيبويه في نصه 
السابق : «لأنّهم أرادوا مد الصوت» . 

ويمكننا القول أيضا - استنتاجا واستنباطا - إِنَّ القافية وحركة رويّها تتأَثّران بالحالة النفسيّة 
للمتكلم المنشد . 

ومما يمكن أَنْ يلحق بألف التثُم في كونها تأتي للترنم أيضا وإن كان هذا التَرُم فيه نوع حزن 
وتفجع ‏ «ألف الندبة».يقول : «اعلم أنّ المندوب مدعوٌ ولكنّه متفجع عليه » فإنْ شئت ألحقت في 
الخو القن الالفن د راك اللينة. “كا تيد وتوت فته توا تقلت لم للخو كلها ل ملتطفق افو ال 117 

والحاق ألف الندبة كما يقول سيبويه اختياري يتوقّف على إرادة المْتَكلّم إذا أراد أنْ يبرز مزيدا 
من الأسى والحزن على المْتَفَجّع عليه من خلال ألف الندبة » وكأنّ ال تساعد المُتكلّم على التنفيس 
عن مشاعره بكل الأوجه الممكنة » وتهيّئ له ذلك بكل السبل . 


6 3 


* الأداة رأل»: 
هذه الأداة نالت عناية التّحَاة وانتباههم ؛ فبينوا أقسامها ومعانيها » فذكروا أنَّها : 
,أل الموصولة : وذلك إذا اتصلت بها صفة صريحة . 
" «أل, التعريفية » وهي تنقسم إلى : 
« الجنسية » وهي تنقسم إلى : 
» مطلق » يعرف بها الجنس مع إيهام كل فرد من أفراده » فهي في قوة ,أي, » نحو 
الرجل أقوى من المرأة . ومعناها : أي رجل أقوى من أي امرأة . 


77٠/7 » سيبويه : الكتاب‎ )١( 


1ت 


» نسبيٌ » يعرف بها الجنس والمقصود إما عام للجنس كله أو خاص لأحد أفراده . 
فهي في قوة الضمير عموما ٠‏ [ مثل ] : © وَتَهى النفس عن اللو النازعات: 6 
نهى نفسه عن هواها . 
« العهدية » وهي تنقسم إلى : 
» العهد الذكري » تعرف مذكورا سابقا » وتكون في قوة ضمير الغائب » مثل قوله 
تعالى : لإ مكل ركب قكؤز ذه مضب الِسباعف ياهوَليَّاج َي كرك هر )4 . 
» العهد الذهني » تعرف مفهوما مشتركا بين المُتَكَلّم والسامع إذا ذكر انصرف الذهن 
إليه » فهي في قوة ضمير الإشارة » مثل قوله تعالى : + ليحو الْمويِيت 
ِنَأَشِْيجْ #- هذا النبي الذي تعرفونه . 
» العهد الحضوري : يعرف بها حاضر يراه المُتَكَلّم والسامع » فهي أيضا في قوة 
كبمير الإقفارة فس ونين الرجل حنمن بهذا الرجل 50 , 
يتضح من التقسيم السابق مدى ارتباط هذه الأداة بالسسّياق » فلا يمكن الوقوف على كلّ هذه 
المعاني السّياقيّة لتلك الأداة إلا بمعونته . ويقرر د . مام حسان أَنَّ «أل» التي تأتي موصولة أو 
للجثين السبي أن للغية التكرى يريظ بها النثياق «ى أكها جميعها رفي قرة الضميز «الغاتيي 197 بن 
ويُعلّم أنّ الضمائر تلعب دورا أساسيا في تماسك النّصّ . 
وإذا كانت «أل» مثل الضمير ٠‏ والضمير لا يُأَنَى به » ولا يحل محل اسم إلا إذا عرف المُتَكلم 
مرجع هذا الضمير وما المقصود به ؛ فَإِنّ هذا الكلام ينسحب أيضا على «أل» ؛ أي أنَّ السّياق في 
نهاية الأمر يتحكم في أل كما يتحكم في الضمير . 
ويشير سيبويه إلى دور السّياق في تحديد دلالة تلك الأداة بقوله : «وأما الألف واللام فنحو 
الرجل والفرس والبعير وما أشبه ذلك . وانَمَا صار معرفة لأَنَكَ أردت بالألف واللام الشيء بعينه دون 
سائزة أمقه » واتلث كلض رركت وركل + قاقك تنا زعمك أنه نكا ررك بزاحد ممق يلت عليه هذا 
الاسم » لا تريد رجلا بعينه يعرفه المخاطب . وإذا أدخلت الألف واللام فَإِنّما تُذكّره رجلا قد عرّفه ٠‏ 
ذ الذي من أمره كذا وكذا ؛ ليتوهم الذى كاد الى 


ده ما تذ 


تقول : | 


)١(‏ هذا التقسيم نقلثه عن أستاذنا الدكتور تَمَّام حسان : البيان في روائع القرآن » مكتبة الأسرة ‏ الهيئة المصريّة 
العامة للكتاب » القاهرة » (5١٠٠م)؛ ١41/١‏ 

(؟) السابق : ١58/١‏ 

(") سيبويه : الكتاب » ؟/ه 
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يشير هنا إلى أل التي تأتي للعهد الذهني » التي تكون لشيء معهود بين المُتكَلّم والسامع » 
والوحيد الذي يستطيع تحديد دلالة الكلمة المحلاة بأل العهدية الذهنية هو المخاطب الذي يعرف من 
خلال سياق سابق مدلول هذه الكلمة » وعلى من تنطبق . أي أَنَّنا في تحديدنا لدلالة الكلمة المحلاة 
بأل نحتاج إلى السّياق أيّما احتياج للوقوف على هذه الذَّلَالَةَ . لذلك نجد سيبويه يشير إلى هذا السياق 
في قوله : «وإذا أدخلت الألف واللام فَإِنّما ثذكره رجلا قد عرّفه ٠‏ فتقول : الرجل الذي من أمره كذا 
وكذا ؛ ليتوهم الذى كان عهده ما تذكر من أمره». 

ويؤكد سيبويه على أهميّة السّياق في تحديد دلالة أل في نص ثان ٠‏ فيقول : ٠‏ وإِنَّمَا يُدخلون 
الألف واللام ليعرفوك شينئا بعينه قد رأيته أو سمعت به . فإذا قصدوا قصد الشيء 00000 غيره 
وعنوه » ولم يجعلوه واحدا من أمة » فقد استغنوا عن الألف واللام . فمن ثم لم يُدخلوهما في هذا ولا 
يالا 7 

إنَّ «أل» العهدية لكي يصح استعمالها فَإِنّهها يجب أنْ «تُربَط» بأمر «رآه لمُتَكَلّم وسمع به من 
قبل» إما في بداية موقف الكلام نفسه (أل العهدية) » واما في موقف سابق على موقف الكلام (أل 
العهد الذهني) . 

ويُستْنّى عن «أل » كلية إذا هيّأ السّياق والموقف الكلام ووجهه مباشرة إلى «فرد مُعَيّن من 
أفراد أمة ما » - بحسب تعبير سيبويه ‏ ؛ أي أَنّنا استغنينا عن «أل » لتعبّرٌ عن المُتَحَدَثْ عنه عندما 
انتقل من حالة «الغياب عن السّياق» إلى حالة «الحضور في السّياق»» وبعد أنْ كان المُتَحَدثْ عنه 
غائبا أصبح حاضرا » وأقدرنا هذا على الانتقال والاستغناء عن «أل ». 

ومن نص سيبويه نقف أيضا على أهميّة الأداة «أل »في «الربط»». ربط ما هو غائب عن 
السّياق بما هو حاضر فيه . وقد سمّى علماء نحو النَّصّ هذا الربط ب «الإحالة الخارجيّة» » وهي ‏ 
أي الإحالة الخارجيّة - مع «الإحالة الداخلية » من أهم وسائل «السبك 01©15100©» . وهي رمن 
المعايير المُّهمّة التي تسهم بشكل فعّال في الكفاءة النصية » تلك الوسيلة من أهم الوسائل المتعددة 
زالمتتوعة لمك التبارات 7 . 
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١ 2 سيبويه : الكتاب‎ )١( 
7ه‎ 5/7 ٠» أحمد عفيفي:الإحالة في نحو النصء؛ ضمن الكتاب التذكاري: العَرَبِيَّة من نحو الجملة إلى نحو النص‎ )١( 


-/ا58 - 


5- كسر همزة إِنّ وفتحها : 

قبل أن نتاقش يغتلذقة مياق لحان ف :أن يتيك ألا أن انهاه اق قتصروا في هذه المسالة على أنْ 
قالوا : «يجب كسر همزة : إِنّ فى كل موضع لا يصح أَنْ شبَكَ فيه مع معموليها بمصدر» ا 
ويجب فتحها « فى موضع واحد » هو : أَنْ تقع مع معموليها جزءا من جملة مفتقرة إلى اسم مرفوع . 
أومنصوب ٠‏ أو مجرور » ولا سبيل للحصول على ذلك الاسم إلا من طريق مصدر منسبك من أنّ 
مع معموليها . ففى مثل : شاع أَنّ المعادنَ كثيرةٌ فى بلادنا . سرنى أَنَّكَ بانٌّ بأهلك » لا نجد فاعلا 
للفعل : شاع » ولا للفعل : سَرّ ؛ مع حاجة كل فعل للفاعل » ولا وسيلة للوصول إليه إلا بسبك 


7 0( 
مصدر مؤول من : أنْ مع معموليها» 2 . 


لقد اكتفى معظم أثمتنا النّحَاة بتقرير هذه القواعد عن إِنَّ وأنَّ بدون إشارة ملحوظة وواضحة 
لعلاقتها بالسّياق » على الرغم من الإشارات المبكرة لسيبويه لهذا الربط السّياقي . 

ومن العبارات اللافتة للنظر التي عثرنا عليها في الكتاب التي تدل على هذا الربط النياقي عبارة 
سيبويه التي يقول فيها عن الحرف «أنَّ» : «وأنّما وأنّ إذَ . : 


لا الحديث الرجل ولا زيدًا ؛ ولا أشياه ذلك من الأسماء 9©) 
5 5 9 2 500 7 57 )5( 
ويقول في موضع ثان عن أن : «أن الكلام شانا» . ويخصص بابا يعنونه ب «باب 


تكون فيه أَنَّ بدلا من شيء هو الأول » يذكر فيه : «روذلك قولك : بلغتني قصّتك أَنَّكَ فاعلٌ » وقد 
لقني التحدية اذبو :مظالف ون تر كذلك الفصنة اويا ادو * 

وقد حار الباحث فيما يقصده صاحب الكتاب بهذه الجملة «أَنَّ تجعل الكلام شأنا»» إلى أنْ عثر 
على تفسير لها عند ابن السرّاج ؛ يقول فيه : «أَنَّ المفتوحة الألف مع ما بعدها بتأويل المصدر وهي 
تجعل الكلام : شأنًا وقصة وحديئًً » ألا ترى أَنَْكَ إذا قلت : علمت أَنَكَ منطلق . فَإِنّما هو : علمت 


(1) عباس حسن : النحو الوافي » /١‏ 555 
(؟) السابق » 557/١‏ 

(9) سيبويه : الكتاب » ١71١/9‏ 

(4) سيبويه : الكتاب » ١537/79‏ 

(5) سيبويه : الكتاب » ١75/9‏ 


-588- 


إن تفسير ابن السرّاج لفتح همزة «أنّ » يربطها بالسّياق ربطا » فجملة «علمت أَنَّكَ منطلق» يسبقها 
سياق ومقام » فالمُتَكَلّم علم أنّ المخاطب من خلال قصة أو حديث وقع أمامه أَنَّهُ منطلق ؛ فأتى 
بالجملة على هذا الوجه . فبة زتها يُعْلَم أَنَها تعبر عن شأن وقصة وحديث سابق » أي أنَّها تأتى 
بعد مرحلة تالية من الكلام » ولا تأتي في بدايته . 
ألا ما أجمل إشارة سيبويه عن «أنَّ» من حيث إنَّهها تجعل الكلام شأنا ؛ أي شأنا وقصة 
وحديثا سابقا على ذكرها . إِنَّها إشارة عميقة تدلٌ على ربطه الأداة بالسّياق » وتذل على اعتباره 
للسياق عند التَّفْعِيد » كما تدلُ على دقة الملاحظة ٠‏ ولم نقف على هذه الفائدة السّياقيّة القيمة 


ل «أنَّ » إلا في كتاب سيبويه . 

ومن مواضع كسر همزة إِنَّ أَنْ تقع بعد « القول مباشرة » وتكون مع معموليها محكية بالقول . 
نحو قوله تعالى © فَالَإِؤْعِبدَسَّمِ 4 ؛ فإنْ لم تُحكَ بالقول وأجري القول مُجرى الظن ؛ فتحت الهمزة » 
نحو : أتقول أن العدل معدوم » أي #'أتظنم 2 

والذي يحدّد هل القول للحكاية أم يفيد الظن السّياق ٠‏ فإليه المرجع في هذا التحديد ؛ وهذا 
يعني أنَّ السّياق المعتبر يتحكم في كسر همزة إِنَّ أو فتحها . يقول سيبويه : « وسألت يُوْس عن 
قوله : متى تقول أَنَّهُ منطلقّ ؟ فقال : إذا لم ترد الحكاية وجعلت تقول مثل تظتُ 7" . 

وهنا نؤكد على أن كسر همزة إِنْ أو فتحها له دلالة ؛ فعندما نقول : «أتقول أن العدل 
معدوم ) ل فَالمُتكاً حالة ظن أ 
العدل معدوم) , ؛ فالم نكل ما سمعه عن غيره كما ا ا 


كما يقول سيبويه - الخ الع عن اله ل قر لم 1 


8 » وان قلت . رأتقول إن 


١55/١ ,) بدون تاريخ للطبعة‎ ( ٠» الأصول في النحو . ت : عبد الحسين الفتلي » مؤسسة الرسالة » بيروت‎ )١( 
وينظر أيضا : عبد القادر بن عمر البغدادِيّ : خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب » ت : عبد السلام محمد هارون‎ 
505/٠١ , )م١9191/[(‎ » مكتبة الخانجي » القاهرة » ط؛‎ 

(0) د. على توفيق الحمد : المعجم الوافي في أدوات النحو العربي » ص 85 7554 

(*) سيبويه : الكتاب » ١537/9‏ 

(4) سيبويه : الكتاب » 573/9 ١‏ 


-5894- 


ويوجّهُ قراءة الكسر في قوله تعالى : 0 فدعاريةم لَمَعْلُوتُ فأنتصر 0 الحكاية » يقول : 


«كان عيسى يقرأ هذا الحرف : #فدعا ربّه إنّي مغلوبٌ فانتصر ) ؛ أراد أَنْ يحكي »! 


ومن نصوص سيبويه التي خصصها للحديث عن «إِنَّ » - بكسر الهمزة - قوله : « وان توكيد 
لقوله : زيدٌ منطلقٌ . واذا حَقَّفْتَ فهي كذلك تؤكّد ما يت تيثبت ١‏ غير أن 


تلزمها عوضًا مما ذهب 0 : 


ويستوقفنا عند تحليل هذا النّصّ قوله : « وانّ توكيد لقوله : زيد منطلق_, ؛ فماذا يقصد بهذه 
العبارة ؟ ْ 

إن الهاء في كلمة «لقوله » في هذه العبارة ضمير يعود على المُتَكَلم المفتنض » والجملة 
الاسميّة : « زيدٌ منطلق» تعني أَنَّ «زيدًا » معروف بين المُتَكَلم والمخاطب » وأنّ «الانطلاق » معروف 
لدى المُتَكَلّم فقط مجهول لدى المخاطب ٠»‏ وأنَّ المُتَكَلم يريد أَنْ ينقل معرفته بهذا الانطلاق للمخاطب . 
ولا معنى لجملة سيبويه : وان توكيدٌ لقوله : زيدٌ منطلقّ » هنا إلا أنَّ المخاطب_ شك في نسبة 
الانطلاق :إلى يد #افأتى النتكلم ب وإ » لتأكيد هذه النسية ٠.‏ 


وإحساس المُتَكَلّمَ بهذا الشك من قبل المخاطب لا بدَّ أنْ يتولد من خلال ملابسات سياق مُعَيّن 
فليست كل جملة اسمية يقولها المُتكَأم محل شك من المخاطب . 

ومجئ ‏ إنَّ » لتأكيد نسبة الخبر إلى المبتدأ حقيقة أقرها التّحَاة من بعد سيبويه ؛ فقالوا عن 
التوكيد الذي تفيده «إِنَّ » أَنَّ » : «المراد : توكيد النسبة ؛ أي : توكيد نسبة الخبر للمبتدأ » وإزالة الشك 
ا 
ففي مثل : إِنَّ المال عماد العمران ؛ تغني كلمة «إِنَّ » عن تكرار جملة اسان هناف الممواة. ! 

ومن الملحوظات القيمة للأستاذ عباس حسن على (إنَّ » أَنَّ » قوله : «ومن الخطأ البلاغى 
استخدامهما إلا حيث يكون الخبر موضع الشك أو الإنكار . والتأكيد بهما يدل على أَنَّ خبرهما محقق 
فك الشتكام: اداوس وضع لات ,رلق ساق الاق انأكانا اللا 117 


١ 3/7 » سيبويه : الكتاب‎ )١( 


(0) سيبويه : الكتاب » 54/ 77 
(*) عباس حسن : النحو الوافي » 57١/١‏ الحاشية ذات الرَّقْم؟ 
(4) النحو الوافي » 5191/١‏ الحاشية ذات الرَّقُم؟ 
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إِنَنَا بعد مناقشتنا ل «أنَّ » إِنَّ » هنا يمكن أنْ نعبر عن كسرها أو فتحها من خلال اعتبار 
السّياق وبفهم سيبويه نقول : تكسر إِنَّ إذا أتت بداية الكلام وفي مراحله الأولى » وتفتح إذا أتت بعد 
قصنة أو حديتة أو شان سايق : 
أورد الجرجاني عدة تعريفات للضمير منها : « ما وضع لمتكلم » أو مخاطب ٠»‏ أو غائب تقدم 
ذكره » لفظا . نحو : زيد ضربتُ غلامه ٠»‏ أو معنى ٠»‏ بأن ذكر مشتقه ٠‏ كقوله تعالى : 


يم عد 


+[ عد لاهو وَأَقَرَبُ لِلتَّقوَىُ “ المائدة : “ ( ؛ أي : العدل أقرب لدلالة « اعدلوا » عليه) » أو حكمًا ؛ 


أي ثايكا في الذمن + كما في مين الشدآن.» قحو + هو زيد قات +" ؟دونفا يفباة+ وضاة عن 
اسم يتضمن الإشارة إلى المتكلم أو المخاطب أو غيرهما » بعدما سبق ذكره ٠‏ إما تحقيقا أو 
1 

ومن الواضح - كما في التعريفين السابقين - أَنَّهُ لا يجوز أَنْ يحل الضمير محل الاسم إلا إذا 
عرف المخاطب من المقصود بالضمير » والا ضاع منه الكلام وتعذّر فهمه له . فإذا دخل شخص 
في حوار يدور بين اثنين يتكلمان عن شخص غير موجود بضمير الغائب ؛ فَإِنَّ الشخص الداخل في 
الحوار لن يفهم الكلام » ولن يتفاعل مع الحوار حتى يعرف مرجع الضمير الذي يدور حوله الحديث 
يؤكد هذا سيبويه قائلا : 

اسما بعد ما تعلم أَنَّ مَنْ يحدّث 3 
0 


* «وإمَا صار الإضمار معرفة لتك إِنّمَا تن 


عرف ا 96 لك تريد شينا يطمدا . 
" ويقول : ١‏ وإذ نما يضمر ذا علم أَنَكَ عرفت من يعنى! 
وهذا ما يفهم أيضا من قوله تعليقا على قوله تعالى 507 يلون 
انهم أنَهُ ون مَضْلِو مْوَي 4# : « كَأَنّه قال : ولا يحسبنٌ الذين يبخلون البخل. هو خيرا 
لهم+ ولريذكر البخل اجثزاء بعلم المخاط بأنه البخل ه لذكره يقاو ا 


7١51 التعريفات » ص‎ )١( 
السابق » ص 1794؟‎ )0( 

(9) سيبويه : الكتاب » ”5/7 
(4) سيبويه : الكتاب » 7١/7‏ 
(5) سيبويه : الكتاب » 591/7 


-59351١- 


ولأنَّ الضمير لا يجوز أنْ يحل محل الاسم حتى يعرف المخاطب من المقصود بالضمير فقد قرّر 
سيبويه أنَّ الضمير لا يوصف . يقول : «من قبل أنَّ هو اسم مضمّر وا لمضمر_ لا يوصّف بالمظهر 
اندم ''؟ م.وهذا آمر .منطقل + فقد سيق أن "قلغا [النعت با مننتما ,رلما يطلبة المتبوع يحنت 
المقام؛ وهذا يعنى أَنَّ النعت قد يأتي : للتوضيح والتخصيص والمدح والذم والترحم والإبهام والتوكيد 
والتفصيل . وكل هذا لا يحتاجه الضمير ٠‏ لأنّنا لا نستخدم الضمير إلا إذا علمنا تماما وبصورة 
واضحة الاسم الذي يمثل مرجع هذا الضمير . 
وقد يلعب السّياق أحيانا دورا مهما مع الضمير » يتمثل في إسهامه في تحديده لرمرجعيته) 
وعدم تحديد مَرْجِعِيََّة للضمير بسبب عدم وضوح السّياق قد يتسبب في تعَدُّد المعاني للجملة . فمثلا 
فن احة الشراعه الفهرةة م يفرل لقنا 77 , 
وَمَا أُصاحِبُ مِن قوم فَأدْكُرَهُم إلا يزيدهم حبًا إليّ هُمْ 


"اندر القبية] 
يقول الشيخ محيي الدين عبد الحميد في معناه : «يحتمل هذا البيتث معنيين » بناء على اختلاف 


ا : 03 


وكثيرا ما نجد مثلا الإمام الّمَخْشَرِيَ في تفسيره يحدد ‏ في غياب القرينة - أكثر من مَرْحعِيّة 


العبدون فى وطن الكدانت + وكم من مرة انسفل ,قله في الإتراء الأوالك للانات ارو , 


ويلعب السّياق دورا في تحديد دلالة بعض الضمائر » مثل الضمير نحن الذي قد يدل على اثنين 
ل جل 0 قال : نحن » وان حدث عن نفسه وعن 


أكري قان خف 0 , وكذلك السمير أنقاا+ كدلاتة السسير القادكة تقرف حلي المتناق .: 


8/8/5” » سيبويه : الكتاب‎ )١( 

() هو : زياد بن منقذ العدوي التميمي ٠‏ وقد أورد ابن هشام هذا البيت في كتابه « أوضح المسالك , 
/١‏ 17 ء مستشهدا به في قوله , إلا يزيدهم حبا هم» على , فصل الضمير المرفوع وهو : هم ء في آخر البيت » 
وكان قياس الكلام أن يجيء به ضميرا متصلا بالعامل الذي هو يزيد). 

(*) عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك : 11/١‏ 

(4) ينظر مثلا تفسيره لقوله تعالى : © وَأتوأْيسْتَمَيِهَا 4 ابقره 0 ٠١ < ٠١7/١‏ 2 وقوله 
:«كيتَكَكفرو ب بِانَهِوَكُدمُْ نوكا يكم #ابقر: +1 1١07/١‏ » وتفسيره لقوله تعالى : + كَعُلنَ مرو بها * 
البقرة: “/ا » ١1” /١‏ 

(5) سيبويه : الكتاب » ؟/.٠ه5”؟‏ 
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وضمير واو الجماعة «ضمير متصل لجماعة الذكور العقلاء »" ' . لكِنّه قد يُنرّل في بعض 
الأحيان منزلة غير العقلاء » فعندما سأل سيبويه الخليل عن قوله تعالى : © يكاَيّمَاتملُ 
أَدَحُوْسسكْسَكُمْ 4 زعم ١‏ | أَنَهُ بمنزلة ما يعقل ويسمع » لما ذكرهم بالسجود » وصار النمل بتلك المنزلة 
حين حدّثت عنه كما تحدث عن الأناسى وكذلك م وى ف لسوت )4 لأنيا حعلك - في طاعتها 
وفى أَنّهُ لا ينبغى لأحد أن يقول : مُطرنا بِتَوْء كذا » ولا ينبغي للكد أن يعبد شيئا منها ‏ بمنزلة من 
يَعقل من المخلوقين ويُبصر الأمور ا 

ويؤثّر السّياق أيضا على الضمير في بعض الأحيان استعمالا » فالضمير «هم » لا يستعمل مع 
ما يُعَبّر عن جماعة غير عاقلة » ويستخدم فقط فيما يدل على العاقل ٠‏ كما أشار سيبويه قائلا : رولا 


تقول : جمالك ذاهبون » ولا تقول : هم في الدار وأنت تعنى الجمال » ولكنك تقول : هي وهن ذاهبة 


وساف 
ويردد التّحَاة مصطلحا يرتبط بما نحن فيه هنا » ألا وهو مصطلح «ضمير الفصل » 


ب ا ل ل 
لا نعث . وهو يُفِيدُ الكلام ضربًا من التوكيه؛ 4 

إن ضمير الفصل « يفصل في الأمر حين الشك ؛ فيرفع الإبهام » ويزيل اللّبس ؛ بسبب 
دلالته على أنَّ الاسم بعده خبر لما قبله ؛ من مبتدأ » أو ما أصله المبتدأ » وليس صفة » ولا بدلا » 
ولا غيرهما من التوابع والمكملات التي ليست أصيلة في المعنى الأساسي ؛ كما يدل على أَنَّ الاسم 
السابق مستغن عنها » لا عن الخبر . وفوق ذلك كله يفيد في الكلام معنى الحصر والتخصيص 
أي : القصر المعروف في البلاغة . تلك هي مُهِمّة ضمير الفصل ؛ لكنّه قد يقع أحيانًا بين مالا 
يحتمل شكًا ولا لبا ؛ فيكون الغرض منه مجرد تقوية الاسم السابق ٠»‏ وتأكيد معناه بالحصر . 
والغالب أَنْ يكون ذلك الاسم السابق ضميزا ؛ كقوله تعالى : ج(رصت اوريس 1 

ويتطرق سيبويه إلى الحديث عن هذا الضمير ٠‏ ويؤكد أَنَّ وجوده « إعلاما بأنَه ( ؛ أي 
المُتكَأم) قد فصل الاسم ٠‏ وأنّه فيما ينتظر المحدّث ويتوقعه منه » مما لابدّ له من أَنْ يذكره 


)د . على توفيق حمد : المعجم الوافي في أدوات النحو العربي » ص0٠7”‏ 

(؟) سيبويه : الكتاب » 57/7 

(") سيبويه : الكتاب » ؟/9؟ 

(4) مصطفى محمد الغلاييني:جامع الدروس العَرَبِيّة» المكتبة العصرية؛ بيروت؛: ط 78 ؛ (1197١م):»‏ ص ١75‏ 
(5) عباس حسن : النحو الوافي » ١545/١‏ 
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للمحدّث ؛ لأْنَكَ إذا ابتدأت الاسم فَإِنّما تبتدئه لما بعده » فإذا ابتدأت فقد وجب عليك مذكور بعد 
المبتدأ لابدَ منه » وإلا فسد الكلام ولم يسغ لك ٠»‏ فكأنّه ذكر «هو» ليستدل المحدّث أنَّ ما بعد الاسم 
الظوفه مين وبح ناور ذقنا يك | لقم لد ل م 

ويقول في نص آخر : «وائّما فصل لأنَكَ إذا قلت كان زيدٌ الظريفُ ٠‏ فقد يجوز أَنْ تريد 
ارقت اقل( زرو وح ذا تسفكدييو: أعافيف نيا لعن 0 

إن سيبويه يريد أَنْ يؤكد هنا في هذا النّصَ على ما رصده هو من وظيفة لضمير الفصل » 
وهي وظيفة « تأكيد الخبريّة » لما يأتي بعده » و أَنْ ينبّه المُتَحَدثْ ليزداد انتباها وتركيزا لما بعد هذا 
الضمير » ولا شك أنَّ هذه وظيفة تَتأثّْر بالسّياق » فالمُتكَلُم لن يلجأ إليه إلا إذا استدعى السّياق هذا . 

ويحتاج الضمير إلى مرجع ٠‏ أيَّا كان شكل هذا المرجع ٠»‏ فقد «يكون له مرجع صريح » وقد 
يكون أله مرجع متضك: من الففل :ود تدلٌ عليه “قرينة «المتياق العام للعلا , 7" .روك يكون 
المرجع متقدم على الضمير كما هو المعتاد والمألوف ٠‏ وقد يكون متأخرا عنه » كما يشير سيبويه : 
«ومما يضمر لأنَهُ يفسره ما بعده ولا يكون في موضعه مظهرٌ قول العرب : إِنَّه كرامٌ قومُك , وإنّه 
ذاهبةٌ أمثك . فالهاء إضمارٌُ الحديث الذي ذكرت بعد الهاء , كَأَنَهِ في التقدير - وإنْ كان لا يُتكلم به 
قال : إِنَّ الأمر ذاهبةٌ أمئك وفاعلةٌ فلانة » فصار هذا الكلام كلَّه خبرا للأمر اا 


: 0 )5( 
في موصع حبره » . 


إن تأكيد سيبويه وغيره من التّحَاة على مَرْحِعِيَّة الضمير هو تأكيد نابع من أهميّة هذه 
المَرْحِعِيّة في «تلاحم النّصّ وتماسكه» » فالضمير يلعب دورا مهما في النَصّ اللغويّ ؛ إذ يسهم في 
«الخفة » ودفع «الإلباس 5 من ناحية » ومن ناحية ثانية « يعمل على تلاحم الناتج الدَلاليَ 5-6 
يتردد الدال مشيرا إلى شيء سابق في السّياق » سواء أكانت الإشارة إلى سابق ملفوظ أومفهوم » 


5 5 . 
أوقاقم. يفل" التسمين ' أرالالترر اي اعمال «تففرق السناقة الى مسكة مشحهية المتاضير 


5/5/5” » سيبويه : الكتاب‎ )١( 

5”//8/” » سيبويه : الكتاب‎ )١( 

( . تَمَّام حسان : البيان في روائع القرآن » ١6٠١/١‏ 

(4) سيبويه : الكتاب » ١175/57‏ 

١917/7” : الخصائص‎ )5( 

(؟) د. محمد عبد المطلب: قراءات أسلوبية في الشعر الحديث : الهيئة المصريّة العامة للكتاب » القاهرة » ط ١‏ » 
[8قكااه )»طن 127 
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نتيجة لعوامل الربط الظاهرة والمستترة » المنفصلة والمتصلة + التى تعمل. غلى. تغليق. ذهن' المتلقى 
تله جنا بايا م ا 
وعندما تحدث علماء نحو النّصّ عن عناصر السبك التي هي من المعايير المُهمّة التي تسهم 
بشكل فمّال في الكفاءة النصية - قسّموا هذه العتاصر إلى قسمين : 
» الأول : عناصر السبك النحويّة 00565100 |0618000368) ٠»‏ وتشمل : الإحالة ٠»‏ 
الشة ان الحلف»+ الريط.: 
» الثاني : عناصر السبك المعجمي 001©5101) 6<03[1 | ؛: وتشمل : التكرار ٠‏ والمصاحبة 
اللّعَويّةَ والتضام» . 
وفي الإحالة تحدثوا عن الإحالة بالضمير » وقالوا إِنَّهُ وغيره من وسائل الإحالة « تقوم بدور الرابط 
بينها وبين ما تحيل إليه متقدما كان أو متآخرا 0 . 
ك5 الأداة رديل»: 
يحدّثنا النّحَاةُ عن الأداة «بل» فيقررون أنّها قد تأتي « حرف عطف تشرك الثاني مع الأول في 
عراف :7ق نكنة عدم يقري 7" عروق تاف :ير يدرف نام سك الاضران: 1 الفا حمل 


5 001 
ولسمى حرف استئناف (( ٠.‏ 


و«بل » الابتدائية التي تليها جملةٌ تفيد «الإضراب». ويقسم العلماء هذا الإضراب إلى نوعين : 
> الأول : الإضراب الإبطالي » » وررهو الذي يقتضي نفي الحكم السابق 4 في الكلام قبل 


«بل » » والقطع بأنّه غير واقع » ومدعيه كاذب » والانصراف عنه واجب إلى حكم آخر يجيء 


بعدها 5 . 


تلن روه عدوت عد قار لكك لبور مان بد اقفو علي لخاد رما تسيو 7 


١ 55 د. محمد عبد المطلب : قراءات أسلوبية في الشعر الحديث » ص‎ )١( 

(0) د. نادية رمضان محمد : عناصر السبك بين القدماء والمحدثين » بحث ضمن الكتاب التذكاري : العرَبيّة من 
نحو الجملة إلى نحو النص » ؟/ ١لاه‏ و //اه 

(") د. علي توفيق الحمد : المعجم الوافي في أدوات النحو العربي » ص ١١5‏ 

(4) السابق : ه١١‏ 

(5) عباس حسن : النحو الوافي » 5757/7 

(5) السابق » 7/8 


اك 


ومن نصوص سيبويه عن «بل »نصه : « وأما بل فلترك شيءٍ من الكلام وأخذ في غيره . قال 


الشاعر حيث ترك أول الحديث » وهو أبو ذؤيب : 


ريه نيه 2 0 42 سا وى هر 0 ٠.‏ /[ بحر البسيط ] 010( 
3 ور الح غادية ‏ كالتَحْلِ ينها ينغ وإفضتاح 0 


ير 0 استشهد 0 هذا 5-006 
لفحو + :وضيدن. هذا اليك يقونه ز قا الشتاعز حبك ذرك: أول “العديكم » ومفؤلته هذه تل فلن أند 
وقف على القصيدة كاملة ٠‏ وتتبّع معانيها وسياقها وعايش ملابساتها ٠‏ ثُمّ تبيّن له أَنّ الشاعر عند 
البيت المذكور قد ترك السّياق الأوّل أو المعنى الأول الذي بدأ به قصيدته وانتقل إلى معنى آخر . 
وأنّه وجد هذه الظاهرة متكررة الحدوث ؛ فقال بهذا المعنى مع «بل 

إن مقولة سيبويه «وأما بل فلترك شيءٍ من الكلام وأخذ في غيره» تتضمن إشارة للجانب السّياقي 
لهذه الأداة » وهي وإن كانت إشارة بسيطة إلا أنّها أوضح من التعريف الاصطلاحي الذي ذكرناه قبل 
للتكاة الذي أخوا من تعده . 


ومن نصوص سيبويه أيضا عن هذه الأداة قوله : « والمبدل يشرك المبدل منه فى الجر وذلك 
قولك : مررثُ برجلٍ حِمارٍ . فهو على وجه محال ٠‏ وعلى وجه حَسَنٌّ . فأمّا المحْال فأنْ تَعتى أنَّ 


الرجل جمال. ا الذى يسن فهو أَنْ تقول : مرريث برجلٍ » ثم ثيِْلَ الجماز مَكان الرجل فتقول : 


في هذا النّصّ نلاحظ أنَّ تفسير الجملة «مررثُ برجلٍ حِمارٍ» لا يمكن بدون تدخل السّياق » فلا 
يمكن أَنْ نعني بها «أنَّ الرجل حمار»» بل لا بد من وجود «غلط أو نسيان» من المُتَكَلم يستتبعه 
استدراك لهذا النسيان أو الغلط . أو أنَّ المتكلم قال : «مررت برجل» ثم أضرب وعدل عن هذا الكلام 
وقال : « مررت بحمار » . وأنَّ هذا التفسير هو نفسه الذي يمكن أَنْ يطلق على قولنا : 
« مررث برجلٍ بَلَ حمار» . 


[1) سيبويه + الكتافب 0 98/4؟ 
)١(‏ سيبويه : الكتاب » 555/١‏ 


نك 


على هذا نقول إِنّ بل قد يأتي بها المُتَكَلم لتفادي الخطأ والنسيان الذي قد يقع فيه . ونلاحظ هنا 
في هذا النّصّ ارتباط الأداة وبل »- في بعض استعمالاتها ‏ بما أسماه التّحَاة بدل الغلط » وبدل 


وقد تأتي «بل » في بعض استعمالاتها الأخرى مرتبطة بالنعت » ففي نص لسيبويه يربط فيه 
بين الأداة «بل » وبين شكل من أشكال النعت » ونمط من أنماطه فيقول : « ومنه أيضًا ( ؛ أي من 
أشكال النعت) : مرربث برجل صالح بل طالح » وما مرب برجلٍ كريم بل لنيم ؛ أبدلت الصفة الآخرة 
: ت . وكذلك : مررث برجل صالح بل 
00 


القلط . فيتداركٌ كلامه ؛ لأَنّه ابتدأ يواجحب» 


من خلال النصين الأخيرين نخرج بالآتي : 
” أن الأداة وبل » فى حال كونها ابتدائية تفيد الإضراب قد تأتي لتحل «مشكلة تُطقِية ذهنية » 


في الجملة ناتجة عن «نسيان أو غلط المُتَكَلّمِ» : أي أنّ الذي تسبب في وجود هذه الأداة في 
الأساس في الجملة هو المُتَكَلّم نسيانا أو خطأ . 

” ونلاحظ أنَّ هذه الأداة مرتبطة بِالمُتَكَلّم «فقط,, فهو فيما أظن وأعتقد ‏ الذي استخدم هذه 
الأداة منعزلا عن السّياق المحيط به » فهي أداة أتت لإصلاح «خطأ مفاجئ » - إِنْ جاز هذا 
التعبير - وقع فيه المُتَكَلّمَ . وقد يوَيّد هذا قول أحد التّحَاة عن بل حينما تأتي مع بدل النسيان 
أو الغلط يقول : «والبَدَلَ المُباينُ بأقسامه لا يقعٌ في كلام البْلغَاءِ . والبليغ إنْ وقع في شيءٍ 


منها أتى بين البدل والمبتل منه بكلمة «بل » دلالة على غلطه أو نسيانه أو إضرابه_,!" 


اننا 


)١(‏ يحدثنا النّحَاة عن نوع من البدل يسمى بدل المباينة » ويقسم التّحَاة هذا النوع من البدل إلى ثلاثة أنواع : بدل 
الغلط ؛ بدل النسيان » بدل الإضراب . فقالوا في تعريف بدل الغلط : « وهو الذي يذكر فيه المبدل منه غلطا لسانيا » 
ويجيء البدل بعده لتصحيح الغلط . وذلك بأن يجري اللسان بالمتبوع من غير قصد . ثم ينكشف هذا الغلط والخطأ 
للمتكلم سريعا ؛ فيذكر البدل ٠‏ ليتدارك به الخطأ اللساني ويصححه . فالغلط إِنَّمَا هو في ذكر المبدل منه » لا في 
البدل »وبدل النسيان : « هو الذي يذكر فيه المبدل منه قصدا » ويتبين للمتكلم فساد قصده ؛ فيعدل عنه ويذكر البدل 
الذي هو الصواب ؛ نحو: , صليت أمس العصر »ء الظهر » في الحقل,.فقد قصد المُتَكَلّم النص على صلاة العصر ء 
ثم تبين له أنه نسي حقيقة الوقت الذي صلاه » وأنه ليس العصر ؛ فبادر إلى ذكر الحقيقة التي تذكرها ؛ وهي 
, الظهر ,»؛ فكلمة: , الظهر , بدل مقصود من كلمة : , العصر ,بدل نسيان . والفرق بين هذا البدل وسابقه أن الغلط 
يكون من اللسان . إما النسيان فمن العقل , . ينظر : النحو الوافي » 517١ 517١/9‏ 

(؟) سيبويه : الكتاب » 5715/١‏ 

(0) مصطفى بن محمد سليم الغلايينى : جامع الدروس العرَبِيَّة » ؟/8/١‏ 


-/ا551 - 


الأداة قد 
ا 500 
«فمن تلك الحروف قد » لا يُفصّل بينها وبين الفعل بغيره » وهو جوابٌ لقوله 
العل كم كاك ربا نس » جوابًا ل وهل فعل ؟ »؛ إذا أخبرت أنّه لم يقع 


ن شيئًا_._فمن ثم أشبهت قد لما » 


في أنّها لا يُفصّل بينها وبين 1 
تستوقفنا هنا عبارة سيبويه « ولما يَفْعَلَ وقد فَعَلَ » إِنّما هما لقوم ينتظرون شيئًا» » وهي عبارة مثيرة 
للانتباه » يفسرها السيرافي بقوله : « منزلة قد من الفعل كمنزلة الألف واللام من الاسم ؛ لأنّ دخولها 
فعل متوقع أو مسئول عنه ؛ لأنّه إذا قال : قد قام زيد ؛ فَإِنّما يقوله لمن يتوقع قيامه أو لمن 


وقال ابن منظور في لسان العرب عن الحرف «قد» : «وقد تخفف داله . وقد » مخفف : كلمة 
معناها التوقع . قال الجوهري : قد حرف لا يدخل إلا على الأفعال » قال الخليل : هي جواب لقوم 
ينتظرون الخبر أو لقوم ينتظرون شيئا ٠‏ تقول : قد مات فلان » ولو أخبره وهو لا ينتظره لم يقل : قد 
اع لكر و 

ل ل ل نفهم أنَّ : التركيب : «قَدْ + فعل ماض 
متصرف خبري مثبت + فاعل » يدل على « قوم بد 1 أو يسأ 
عنه»»؛ أي أن : 

» قولنا « قد قام زيد» نقوله : « لمن يتوقع القيام من زيد أو لمن سأل عنه فقال : هل قام 


ريد ؟» 


ولا يتوقعه). 


11 ١١5/7 » سيبويه : الكتاب‎ )١( 
١ الحاشية ذات الرَّقُم‎ » ١١5/7” » (؟) سيبويه : الكتاب‎ 
ان لحن‎ 


-5938- 


وهنا نقول إِنَّ توقع القيام بالفعل هو أمر سياقيّ » ولا بد أنْ يُسبَقَ هذا التوقع بمجموعة من 


الأحداث السياقِيّة الاجتماعِيّة النفيّة التي تهيئ لهذا التوقع » وتجعل المخاطب أو السامع في حالة 
التوقع هذه ؛ أي أن السسّياق هنا هو الذي يحدد استخدام أحد هذين التركيبين : « قَدْ + فعل ماض 


متصرف_خبري_مثبت_+ فاعل » أو «فعل ماض متصرف_خبري_مثبت_+ فاعل » إذا _أردنا_اختيار 
أحدهما . ويلعب المُتَكَلم دورا في اختيار التركيب المناسب إذ ينبغي أَنْ يأخذ بعين الاعتبار السّياق 
وزحالة المخاطب والسامع , 
وهذا النّص هنا لسيبويه يمكن أنْ يُضاف إلى الأيلّة التي تثيث أنه كان يُتَمْطُ الل إلى 
تراكيب لغوية مُجَرَدة ثُمّ يتتبّعها دللا في الستّياقات التي تأتي فيها . 
"55 
الأداة الك 
قال النّحَاة عن ألا : «وترد «ألا »للتنييه فتدخل على الجملتين نحو : #ألآإرك ري أنّهلاحوف 
علقه ولاه بحرو( 4 زونى ٠ * ١‏ + لابن أيه لس مَمَمُوداعتيمَ 4 مف . «وعرضية وتحضيضية ؛ 
فتختصان بالفعليّة » نحو : ا لبور 1 كل لايور مَرَئَاكَك م أأبَمَدِمَمْرَ 
وَككثُو حراج الرشول #ادوية . ١7 0٠‏ . أي أنّه من خلال التتيّع السنّياقي لهذة الأداة تمخّض هذا التتبّع 
عن ثلاث دلالات : التنبيه والعرض والتحضيض . 
- :والتقيية. لفن زربياة. التلى ع قضيدا يحم سيقة سنا + على رجه او تركه إليه السام النتلن 
بكليته لعرفه » لكن لكونه ضمنيا ربما يغفل 0 . 
- والعرض : «هو الطلب برفق ولين . ويظهران - غالبا - في صوت المُتَكَلّم » وفي اختيار 
كلبراكه زقيقة بزانة عل اركف 57 
- والتحضيض : «هو الطلب بشِدّة وعنف . ويظهران - غالبا - في صوت المُتَكَلّم » وفي اختيار 


(0) 


كلماته جزلة قوية » 
وواضح من التعريفات الثلاث أنها تتطلب سياقا للتفرقة بينها ٠‏ وأنَّ « سياق الكلام ونبرة صوت 
المتَكَلُم واختياره لكلماته » أهم ما يميّز بين العرض والتحضيض . 


5 ابن هشام : أوضح المسالك إلى ألفيّة ابن مالك » ؟/‎ )١( 

(0) التهانوي : موسوعة كشاف اصطلاحات العلوم والفنون » ١/5١ه‏ 
(*) عباس حسن : النحو الوافي » 79/5 

(4) السابق : 859/5 


ب 


وقد عبّر سيبويه عن وظيفة التنبيه ل «ألَا» قائلا : «وأمّا ألا فتنبيه » تقول : ألا إِنّه ذاهبٌ . 


ال قار 
ولابد لكي تخلص ألا للتنبيه أَنْ تقوم قرينة السّياق ونبرات صوت المُتَكَلّم وكلماته لتدل على 
ذلك . والتنبيه يقتضي عقلا : مُتَبّه ومُتَبّه » ومنبه عليه ؛ لذلك قال عبد القاهر : «التنبيه لا يكون إلا 
7 ْ 
4 الأداة «إِمّا» : 
الأذاتوإقام بن قن 'اليطزة روتفحية الميم د امن ال حرقت الصل اك عامل اديه الفكرال 27 , 
رقن هذة طقائك + التكيينى و( اعقب الإنياء + القن" 
وقد تحدّث سيبويه عن هذه الأداة قائلا : « ومن النعت أيضا : مررت برجلٍ إِمّا قائم وإمّا 
مه لشن ا 
ونلاحظ في نص سيبويه هذا كن ما قل على ثلاثة معان : « معنيين محصورين» » ومعنى 
«مستبعد,ء ففي مثل سيبويه في نصه السابق : «مررت برجلٍ إمّا قائم وإمّا قاعدٍ » فقد أعلمهم أَنَّهُ 
ليس بمُضْطجع) معنيان محصوران : «القيام والقعود» » ومعنى مستبعد «الاضطجاع» وأعتقد أنّ هذا 
المتمنين» القاليتك المعنى المستبعد لابد من اعتباره مع هذه الأداة ؛ أي أنَّ هذه الأداة إذا دلت على الشك 
ارتبط بها معنيان محصوران ومعنى مستبعد ٠»‏ ودليلي على اعتبار هذا المعنى الثالث لهذه الأداة 
إضافة سيبويه التي أضافها بعد المثل : « فقد أعلمهم أَنَّهُ ليس بِمُضنْطّجع » . فقد كان في مكنته أَنْ 
يقول : «مررت برجلٍ إِمّا قائم وما قاعدٍ » لكن القائل شك فى القيام والقعود» ؛ فلو لم تكن لعبارة 
سيبويه «فقد أعلمهم أَنّهُ ليس بِمُضْنْطّجع» فائدة في الكلام لما ذكرها » ولكانت عبارة لا قيمة لها » 
ونعلم أَنَّ لكل لفظة في الكتاب لها قيمتها وخطرها . أي أنّنا يمكن أَنْ نقعد للإداة «إِمّا  »‏ من خلال 
كلام سيبويه ‏ بقولنا : إِنَّ هذه الأداة تدل إذا أتت لمعنى الشك على ثلاثة معان : معنيين محصورين 


1 على أحدهما ( 


)١(‏ سيبويه : الكتاب » 5/ه*” 

(0) دلائل الإعجاز » ١55‏ 

(") د. على توفيق الحمد : معجم أدوات النحو العربي » ص ١‏ 
(4) السابق : ص ١/١‏ 77 


(5) سيبويه : الكتاب » 2/١‏ 


واستخدام المُتَكَلم هذه الأداة بمعنى الشك يستلزم سياقا يضم طرفين : متكلم » ومخاطب أو 
مخاطبين » يجمعهم حديثٌ حول موضوع ما وقعوا في شك حول نسبة ثلاثة معان له » وحاروا في أي 
منها ينسب أو يوصف أو يناط بهذا الموضوع ؛ فدفع هذا المُتَكَلم أن يحصر الشك في معنيين فقط ؛ 
وها يجني أن الآداة رلك واناقي:فن الكلام وخالة الشك قائمة 6 واتها قد أحن بها لعتديق دائرة الشك.: 

ومن الأدوات التي تفيد الشك الأداة «أو»» والفرق بينها وبين «إِمّا » أَنّ «أو» يُأَتَى بها بعد أَنْ 
يكون الكلام قد بُدئ به على سبيل اليقين كُمّ اعتراه الشك ٠‏ أَمَا «إمّا » فيُأَتَى بها وحالة الشك قائمة 
أصلا » قال المبرد : «(وزعم الْخَلِيل ث القصل بين «إِمًا ف :زرأ ( 5 إذا قلت : ضربت زيدا اف هديرا 
فقد مضى صدر كلامك وَأنت مُتَيّقن عِنْد السّامع » ثْمَّ حدث الشدّك ب «أو » فإذا قلت : ضربت إمّا زيدا 


5 00 005 للق 5 5 5 2 1 
[ واما عمرو ] ؛ فقد بنيت كلامك على الشك» » وقال ابن جني : « ومعنى «إِمَّا » كمعنى « أو ) 


في الخبر والإباحة والتخيير » تقول : قام إِمّا زيد وامّا عمرو » وكُل إِمّا تمرا وامّا سمكا ؛ إلا أنّها أقعد 


لفحل الشناك يي أو 4 ألا خراك كبقدنها شاكا :ونتقو ل :كام إما ذية وام كمراو دو راز يفط صضدز 


كلامك على لفظ اليقين كُمّ تأتى ب ,أو » فيما بعد ؛ فيعود الشك ساريا من آخر الكلام إلى أوله» 


6 6 6د 


٠”الأداة‏ «ذاك»: من الأدوات التي تعرض لها سيبويه بالشرح والإيضاح الأداة «ذاكَ »» فقال 
نه درن الك اد يك تنواكا بلكو شين لور 11 قار وفك سا و 1ك بوكاج هذا 
النّصّ محلّلين ونخرج منه بالآتي : 

> أنَّ اسم الإشارة (ذاكَ »اسم «مبهم ». 

> أن هذا الاسم كما نفهم من عبارة سيبويه - يذكره «متكلمٌ » للإشارة إلى «مسمّى محسوس») 
معروف لدى «المخاطب أو المستمع» ؛ لأنّهِ عرف من قبل . ولا نستطيع من كلام سيبويه 
هنا أَنْ نحدد ما إذا كان هذا « المسمّى المحسوس» لابد أَنْ يذكر في نفس الكلام أم من 
الممكن أنْ تكون الإشارة في موقف سياقيَ سابق . 


78/9 » المقتضب : ت : محمد عبد الخالق عظيمة » عالم الكتب » بيروت‎ )١( 

(')اللمع في العَرَبِيّة : ص ه4 

(*) سيبويه : الكتاب » ” /7”87 - 85" وقد أورد الأستاذ هارون في الحاشية ذات الرَّقُم ١‏ في ص5١"‏ رواية أخرى 
للعبارة الأخيرة في النص هي , قد عرف ما يعني 2. 
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وعفة الإنباى الى بوفيهه كرا سدوريه اعد لقاو 3 الك فاضا شاور افده بقل نذا اللي 

عرد + ني خبيحف قلن قن الالقناو ال دكن قيتع طلس اب الك لاوطو رخات 
وتي » وذي »ء وته » وذه » وتهي » وذهي » وذان » وذين » وتان » وتين » وأولاء مدا وقصرا ». 

ا 0 

ابن يعيش يقول : «ويقال لهذه الأسماء( أسماء الإشارة ) : مبهمات ؛ لأنها تشير بها إلى كل ما 

بحضرتك » وقد يكون بحضرتك أشياء » فثلبس على المخاطب ,٠‏ فلم يدر إلى أيّها تشير » فكانت 

مبهمة لذلك ؛ ولذلك لزمها البيانُ بالصفة عند الإلباس . ومعنى الإشارة الإيماء إلى حاضر بجارحة 


ع 


أو ما يقوم مقامَ الجارحة ؛ فيتعرف بذلك ؛ فتعريفُ الإشارة أَنْ تخصّص للمخاطب _شخصًا يعرفه 
كحايكة |التصكق. ع" :وؤشاكق. ١‏ التعازف:: وق أ :تفتمق + تهنا شترفه- المفاظطث: يقلنه: 4 «فلالك: قال 
لتحُويُون:< إن أسماء الإثتارة تتعرزنه يشيثين :: بالعين. وبالقلج 90 . 
إن هذا التحديد لكلمة «المبهم» في نص سيبويه والذي أوضحه ابن يعيش يدل على أنَّ أسماء 
الإشارة تتطلب سياق حال لكي يستطيع «المُتكَلّم, تحديد الدَّلَالَة السّياقيَّة لهذا الاسم . 
ومن الذلالاك السزافنة التي السيطليا الساء لأسماء الإقاة لدو 1 : 
-١‏ تمييز الشيء المقصود أكمل تمييز بالإشارة المحسوسة إليه . 
"د قنزيل الأشباع المعقولة © أو .غير المشاهدة متزلة الأشياء: المحسويية المشاهدة". 
"- بيان حال المشار إليه في القرب والبعد . 
5- التعظيم . 
5 التحقير . 
النه رومن تغيازة اليد طب : 
وإشارة أسماء الإشارة ‏ كما يفهم من نص سيبويه - إلى « مسمّى معروف بين المُتَكَلَم 
والمخاطب»يسهم في « ترابط النَّصّ وتماسكه) ؛ لذلك اهتمّ بها علماء « نحو النّصّ » ودرسوها تحت ما 
أسموه «وسائل الاتساق الإحاليّة » » وقالوا في تعريفها : « هي تلك الألفاظ التى نعتمد عليها لتحديد 
المُحال إليه داخل النَّصّ أو خارجه » [ أو هى ‏ كما قال هاليدي ‏ ] الأدوات التى نعتمد فى فهمنا لها 


)١(‏ قال ابن يعيش : , فالمعرفة ما دَلَّ على شيء بعينه ؛ وهو على خمسة أضرب: العلم الخاص» والمضمرء 
والمبهم وهو شيئان : أسماء الإشارة » والموصولات » والداخل عليه حرف التعريف والمضاف إلى أحد هؤلاء إضافة 
حقيقة),. ينظر : شرح المُفصّل : تذفن 

(0) ابن يعيش : شرح المُفَصّل » ؟/57ه6* 

(*) د. فاضل السامرائي : معاني النحو » 88/١‏ 


0ت 


لا على معناه الخاص » بل على إسنادها إلى شيء آخر»7'" . وأشاروا إلى أنَّها رمن عناصر 
الإحالة ©6]660766؟! التي تعمل على تماسك النَّصّ وترابطه ؛ وذلك لكونه يحدد دور المشاركين في 
الزمان والمكان داخل المقام الإشاري » وهو من العناصر المبهمة التي تحتاج إلى ما يفسرها متقدما 
كان أو متأخرا . وينقسم عند القدماء إلى إشارات تدل على القرب ٠»‏ وأخرى تدل على البعد حسب 
موقع المُتَكَلّم أو الزمان » هذا بالإضافة إلى أنّه ضمير قوي وعنصر فاعل » إذ يمكن استخدامه 
عقن :أ فهر الى حكة: كنيو مزق الأهذا كا لندائقة لذ ع رهنة فى الاختضيان أن اخنقانا انكر 17 
5 
١‏ الأدوات «الزائدة» : 
آثرنا هنا أَنْ نجمع كل الأدوات التي يمكن أَنْ تأتي زائدة في الكلام » و أَنْ يكون كلامنا عنها 
جملة واحدة منعا للتكرار . وسنقوم فيما يلي بذكر هذه الأدوات « الزائدة » التي وقفنا عليها في الكتاب 
وبجوار كل منها كلام سيبويه . 
وهذه الأدوات بهي : 

أ- الأداة « أَنْ الزائدة : ويقول سيبويه فيها : « وأما أنْ فتكون بمنزلة لام القسم في قوله : أَما 
والله أَنْ لو فعلت لفعلتُ . وقد بينا ذلك في موضعه . وتكون توكيدًا أيضًا في قولك : لما أَنْ 
فلن كنا كافك ترعية ا فى الفسسد ركم كانت ا ا اي 

ب- الأداة «رباء الجر الزائدة».ويقول سيبويه فيها : «وقد تكون باء الإضافة بمنزلتها ( من الجارة ) 
في التوكيد » وذلك قولك : ما زيد بمنطلق ٠‏ ولستُ بذاهب ٠‏ أراد أَنْ يكون مُوكَدَا حيث نفي 
ال 0 

ت- الأداة ,ما الزائدة » : ويقول سيبويه فيها : « وأما قوله عر وجل : #صِمَانَقَضهم مِتَفَهْرَ 
وَكُمَرهِم 4 ؛ فإِنّما جاء لأنّهُ ليس ل «مَا» معنئّ سيوى ما كان قبل أَنْ تجيء إلا التوكيد» 12 , 
وقال : « وتكون توكيدًا لغوًا » وذلك قولك : متى ما تأتني آتك » وقولك : غضِبْت من غير ما 


)١(‏ بحث للأستاذ الدكتور أحمد عفيفي ٠‏ بعنوان : «الإحالة في النص دراسة في الذَلَالَة والوظيفة,» ضمن الكتاب 
التذكاري للمؤتمر الثالث للعربية والدراسات النَّحْوِيَّة الذي عنوانه «العرَبِيَّة بين نحو الجملة ونحو النص/2. ؟/؟7ه 

() السابق » بحث الأستاذة الدكتورة : نادية رمضان » بعنوان : «عناصر السبك بين القدماء والمحدثين» ؟/1ه 

() سيبويه : الكتاب » 777/5 

(؛) سيبويه : الكتاب » 7١75/5‏ 

(5) سيبويه : الكتاب » ١8٠/١‏ 


500 


جْرْم ٠‏ وقال الله عز وجل : © هِِمَانَقَضهم 20 0 
0 
ث- الأداة «مِنْ»: ويقول سيبويه فيها : وقد تدخل [ مِن ] في موضع لو لم تدخل فيه كان الكلام 
مستقيما ولَكنّها توكيد بنتزكة ]ل أنه :كدر لأكيا حرف إافة رولك قولف ما أتان 
من رجلٍ وما رأيت من أحدٍ .ولو أخرجت .من كان القلام حستا + ولكثه أكْد يمن أن هذا 
موضع تبعيضصٍ » فأراد أَنَهُ لم يأته بعضٌ الرجال والناس . وكذلك : ويحه من رجلٍ » إِنَمَا أراد 
أنْ يجعل التعجب من بعض الرجال . وكذلك : لي مِلْوْهِ من عسل » وكذلك : هو أفضل من 
زيد.» ثم أراذة أن تفضدلة .على بعضن ول ايع ! 0 
ج- الأداة «لا الزائدة» : ويقول سيبويه فيها : «وأَمّا لا فتكون كما في التوكيد واللغو . قال الله عز 
وجل : + لآم لُ ْكِب 4 الحديد : 14 ؛ أي لأَنّ يعلم'" 
ومن خلال تأمّلنا لهذه النتصوص وتحليلها مجتمعة نخرج بالملحوظات الآتية : 
” الملحوظة الأولى : في النََّصّ الذي أورده سيبويه مع «مِنْ» الزائدة نقف على قوله : «وقد تدخل 
[ من ] في موضع لو لم تدخل فيه كان الكلام مستقيما ... ولو أخرجت مِنْ كان الكلام حسنًا» 
ونفهم منه : أنّه يصح الاستغناء عن «مِنْ »في قولنا : «ما أتاني من رجلٍ »ونقول : رما أتاني 
رجلٌ» . والذي يُبَرَّرْ هذا الاستغناء ‏ كما في عبارة سيبويه - أنَّ الكلام بعد الحذف ظل مستقيما 


حسنا . 
.0.4 52 .. 52 52 .0 هَ 0 
والجملة « المسة : : 2 اتقامة افقرقة و 10 » والكلام 


لقم دحوو عنده تتوريع 0 واه كم 87 :الس اشر :للقت الكلي + 
والمستقيم القبيح » فكل جملة صحيحة نحويا تُعَدُ مستقيمة » ولكن الحكم على هذه الاستقامة بالحسن 


577١/5 » سيبويه : الكتاب‎ )١( 

(') سيبويه : الكتاب » 775/5 

(0) سيبويه : الكتاب » ٠77/5‏ 

(4) د. محمد حماسة عبد اللطيف : النحو والدَّلَالَة » دار الشروق » القاهرة » ط ” » (١٠٠٠م)‏ . ص 55 » ويقول 
أستاذنا د. حماسة في الحاشية ذات الرَّقُمِ ١‏ من نفس الصفحة : , لمصطلح الكلام في كتاب سيبويه_معاني كثيرة ٠‏ 
من بينها وأكثرها دورانا الجملة2. وينظر أيضا لسيادته : بناء الجملة العرَبِيَّة » دار غريب » القاهرة» "0١٠5م‏ » ص 
١‏ وما بعدها. 
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ا ل ان “فمخلا ‏ الحملة :+ 
«أتيتك أمس» هي من المستقيم الحسن عند سيبويه وذلك ل «توافق الاختيار بين عناصر بناء الجملة - 
وهي الصورة الصنّؤْتِيّة المنطوقة - في أمور كثيرة ؛ فالفعل الماضي ,أتى, يصحٌ وقوعه من الفاعل 
وهو في الجملة «المُتَكَلُم, وتعبّر عنه تاء الفاعل . ويمكن تحقق المفعوليّة مع المفعول به وتعبّر عنه 
في الجملة كاف المخاطب ‏ والذَّلَالَة الأوّلية لظرف الزمان «أمس/, هي المضي » فلا تناقض بين وقوع 
00 


الفعل 0 و امقرد ١‏ 
يا ودلائيا ء : 5 فسادٌ في الدّلَالنة . 


وبمفهوم المخالفة يمكن أنْ نقول إِنَّ كلّ ما يسبّب خلا في التركيب النَّخْوِيَ للجملة أو فسادا 
دِلالِيا لا يصحٌ الاستغناء عنه . 

إذا كان استنتاجنا هنا صحيحا فهل يصمح لنا أنْ نضع تعريفا ل «للكلمة الزائدة» ونقول إِنَّ : 
«الكلمة الزائدة هي التي يصح حذفها من الجملة وتبقى بعد الحذف صحيحة نحويا ودلاليًا,؟ 

إذا أخذنا بهذا كتعريف للكلمة الزائدة فلن يسلم من الاعتراض عليه » ويمكن نقضه بسهولة » 
ويُؤْخَذ علينا السبيل به » وذلك بأن نقول مثلا : هل الحرف إن ) في قولنا إن زيدَا منطلق» حرف 
زائد ؟ فبناء على التعريف السابق يمكن الاستغناء عن الحرف « إِنَّ » ويبقى تركيب الجملة صحيحا 
نحويا ودلالِيًا . والواقع يقول إِنّهِ لا أحد من التّحَاة - حسبما أعلم - قال إِنَّ «إِنَّ مكسورة الهمزة ومشددة 
النون»تأتي زائدة . وعقلا لا يمكن أنْ نقول إِنَّ «إِنّ » تأتي زائدة ؛ لأنّها تأتي لحاجة سِياقيّة مُهمَّة من 
قبل المُتَكَلّم » وهذه الحاجة السّياقيّة هي تأكيد نسبة الخبر لاسم إِنَّ كما ذكرنا ذلك عند الحديث عن 
إن ٠‏ 

إذن فإِنَّتَا لا يمكن أَنْ نعتمد على الاستنتاج السابق في تحديد «الكلمة الزائدة»» ولا يمكن أَنْ 
نأخذ بالقول الذي يقول إِنَّ معنى زيادة «الحرف» هو «تركه مهملا لا يؤثّر في غيره ولا يِتأَثّر بغيره » 
ل ولا النافية الزائدة ا 7 
الزائدة» ل" اه هذا يصطدم بما قرّره سيبويه مثلا مع الأداة , مِنْ» حيث قرر ,أنّها تَجّر لأنّها حرف 
إاضافة): 


>55 د. محمد حماسة عبد اللطيف : النحو والدَّلَالّة » ص‎ )١( 
5/ : السابيق‎ )0( 
١ الحاشية ذات الرَّقُم‎ 57/١ » عباس حسن : النحو الوافي‎ )( 
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إذن ما هو تعريف الكلمة الزائدة ؟ 
سنحاول أَنْ نجتهد ونضع تعريفا للكلمة الزائدة في الجملة ٠‏ ولكن قبل هذه المحاولة نوجّه 

النظر إلى : 

© أنَّ القاسم المشترك بين كل الحروف الزائدة هو أنَّها تأتى للتوكيد . 

ه أنَّ التوكيد درجات ٠‏ فليس كل التوكيد على درجة واحدة من القوة ٠‏ فمثلا التوكيد بالنون 
والققيلة أشذ مق :الحفيفة 7" + قال الشيوطي: :تون التوكيد»توكان .خقيفة وثفيلة + والتاعيد بها : 
أي الثقيلة - أشد من التأكيد بالخفيفة نص عليه الخليل » 7" . وطالما أَنّ التوكيد على درجات 

فيمكن أَنْ نقول إِنَّ من التوكيد ما هو ضروري لمصلحة الجملة والمسنّياق ومنها ما هو ثانوي . 

والذي يتحكم في درجة هذه الأهميّة هو بلا شك سياق الحال الذي أبرز مكوناته المُتَكَلّم وارادته 

والمخاطب . فقد نص العلماء على أنّ هناك « ضروبا من التوكيد لا ينظر فيها إلى حال 
المخاطب ٠‏ وانَّمَا ينظر فيها المُتَكَلم إلى حال نفسه ٠‏ ومدى انفعاله بهذه الحقائق ٠‏ وحرصه 


على إذاعتها » وتقريرها فى النفوس كما أحسها مقررة أكيدة فى نفسه » وهذا اللون كثير جدا وله 
90 
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مذاقات_حسنة»" ' ؛ وفي قوله تعالى + وَلن ل يفعلٌ ما 17 نَنَالضَعْرنَ ”4 يوسف : 
؟* يقول التّحَاة معللين والستداء الآية لنوني التوكيد الثقيلة والخفيفة : «فَإِنٌَ امرأة الغزيز كا 


كلما رانك 7ن 
ونشير إلى أَنَّ التوكيد ب «إنّ » ضرروي_لمصلحة السّياق » والتوكيد ب «من الزائدة » باء الجر 


الزائدة » ما الزائدة » لا الزائدة» ثانوي بطي ويه يديا ران أ بره لكيه 
الزائدة بأئها « « الكلمة الد ذف لال 


١ 5١ الحسن بن قاسم المرادي : الجنى الداني في حروف المعاني » ص‎ )١( 
51١/7 » (؟) همع الهوامع‎ 

(*) د. محمد محمد أبو موسى : خصائص التراكيب دارسة تحليلية لمسائل علم المعاني ٠»‏ مكتبة وهبة » القاهرة ط ٠‏ 
(بدون تاريخ للطبعة) » ص 1١‏ 

(4) حاشية الصبان على شرح الأشموني لألفيّة ابن مالك » 5/9 ١‏ 


ك7 


7 الملحوظة الثانية : قال بعض التّحَاة إِنَّ التوكيد ( الثانوي ) الذي تأتي به أحرف 
الزكالؤة داكي نوكين سحت يحرف 81[ :1 ]) لإقافة تركف السوف القاكي 7" جترزة] لكان حكه 
الباحث غامضا قليلا بناء على ما يفهمه من كلا سيبويه ٠»‏ فهو يقول مثلا مع الأداة «مِن») : 
«وويحه من رجل ؛ إِنَّمَا أراد أنْ يجعل التعجب من بعض الرجال»» أي أن «مِن الزائدة» أفادت في 
هذه الجملة, التبعيض » » ولا يفهم هذا التبعض من الجملة بدون «من »» بل يفهم من الجملة 
(ويحه زجلا أن المتَكلم يتعجب من سلوك شخص ما بناء على ملابسات سياقيّة ما دفعته لهذا 


التعجب ٠‏ وهذا ما قاله سيبويه نفسه عن الأداة « ويح» إذ يقول : « إذا قلت ويحه فقد تعجبت 


5 (5) . 8 ِ ِ 6 8 5 
وابهمت» . ولا يفهم من جملة : ما أتاني أحد » إلا معنى العموم ؛ لان «أحد » كلمة نكرة في 


سياق نفي » والنكرة في سياق النفي تفيد العموم حسبما تقرر القاعدة الأصولية » ولم يُحصّل من 
الجملة معنى التبعيض . 
ما أرمي إليه هنا أنّ معنى التبعيض لم يكن قائما في الجملة ثُمَّ أتت «من » لتأكيده » بل إِنَّ 

المعنى القائم أصلا هو التعجب في الجملة الأولى والعموم في الثانية . 

” الملحوظة_الثالثة : استخدم سيبويه كلمة «لغو» في وصف بعض الحروف الزائدة » فقال عن 
ولا الزائدة » : « وأما لا فتكون كما في التوكيد واللغو ٠‏ قال الله عز وجل + لِتَليعَآهَلُ 
ألحكتب )4 : والجمع بين كلمتي «التوكيد واللغو» بحرف العطف «الواو»)في وصف الأداة ,رلا 
الزائدة » يدل على أنهما متغايران » وأنّ « التوكيد + اللغو» يحدادن كون الكلمة زائدة » وحسب 
التعريف الذي اقترحناه فَإِنَّ «التوكيد» المقصود هو التوكيد الثانوي , ولا بد أَنْ تكون كلمة «اللغو» 
تعني «الاستقامة الحسنة للجملة بعد حذف الكلمة التي جيء بها لإضافة هذا التوكيد الثانوي» . 
أي أَنَّ كلمة «اللغو» لا تعني عند سيبويه «الكلام العبثي » الخالي من الصحة النحويّة والدَلاليّة » 
بل تعني الكلام الصحيح نحويا ودِلاليًا حتى بعد الاستغناء عن عنصر منه . ويؤكد هذا اسشهاده 
بالآية القْرآنيَة +( إَكمَآملُالححتب 4ه . 

وعندما وصف سيبويه « ما الزائدة » قال : « وتكون توكيدًا لغوا »؛ أي تكون ما الزائدة توكيدًا وتكون 

لغوا ؛ أي : يصح الاستغناء عنها وتبقى الجملة مستقيمة حسنة ؛ أي صحيحة نحويا ودلاليًا ؛ أي أن 

اللغو مرادف لما قاله سيبويه في موضع آخر من كتابه عن الكلام «المستقيم الحسن». 
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3 أقواظهرالخروطن والحضن هل + ال رلا 
عرض سببويه للوظيفة السّياقيَّة للأدوات «هَلًا » ألا » لولا »» وأشار إلى أَنَّ هذه الأدوات قد تفيد 
العَرْضّ » فقال : «وزعم يُونْس أَنَّكَ تقول : هَلاً تقونَ » وألاً تقولنٌ . وهذا أقرب لأَنّكَ تعرض . فكأتّك 
قلت : افعل ؛ لأنّهُ استفهام فيه معنى العرض . ومثل ذلك : لولا تقولنٌ » لأَنّكَ تعرض» !") 
ولم يبين لنا سيبويه المقصود ب « العرض » » وقد تكقّل النّحَاة من بعده بتوضيح هذا 
« المصطلح » » وإبراز أهم خصائصه النحويّة والدّلالِيّة والصّوْتيّة » كما اهتموا بتوضيح الفرق بين 
العرض وبين «التحضيض»» والأدوات التي تأتي لأحدهما أو لكليهما » فقالوا : 
> العرض هو «طلب الشيء بلين وتأدب » وهذا ما يميّزه عن التحضيض الذي يعني طلب 
الشيء بحت وازعاج 0 . 
> وأوضح أبو حيان الفرق بين العرض والتحضيض ٠»‏ فقال : «العرض والتحضيض متقاربان 
والجامع بينهما التنبيه على الفعل , إلا أنَّ التحضيض فيه زيادة تأكيد وحث على الفعل . 
فكلع: تسود شروقنى و رانك ١١‏ معش سف طلم فول لاخر رق ال 1 
> ومن النّحَاة من اهتَمّ بإبراز الجانب الصوتي بين العرض والتحضيض ك «سمة» للتفريق 
بينهما » فقال : « التحضيض هو : الحث وطلب الشيء بقوة وشدة » تظهر_ في _نبرات 
الصوت وكلماته » والعرض : طلب الشىء برفق وملاينة » تعرف من نبرات الصوت » 
ومساغة كلباتة أيكنا 7 
> واهتم التّحَاة بالأدوات التي تأتي للعرض والتحضيض ٠‏ وحددوها بالأدوات ,ألا » هلا » 
لولا» وتلك هي الأدوات التي ذكرها سيبويه » وربطها في نصه هنا بالعرض فقط » وزادوا 
غلنيا ,أله :لدي :+ ولوماعوقالوا: ]ذا كافك الأداة للتخصبيطن :أو للعوكن وشت أن 
يليها المضارع إما ظاهرا » وإما مقدرا » يفسره ما بعده ؛ بشرط استقبال زمنه في حالتي 
ظهوره وتقديره ؛ لأَنَّ أداة الحض والعرض تخلص زمن المضارع للمستقبل ؛ إذ معناها لا 


ه١‎ 5/9 » سيبويه : الكتاب‎ )١( 

(') د. محمد سمير نجيب اللبدي : معجم المصطلحات النَّحْوِيَة والصَّرْفيَّة » ص ١57”‏ 

(*) السيوطي : همع الهوامع "5٠/7‏ وكرر ابن هشام ١ه‏ نفس الكلام في «شرح شذور الذهب»2. ص99" 

(4) عباس حسن : النحو الوافي » ١١١/7‏ الحاشية ذات الرَّقُم١‏ » وكرر الأستاذ عباس حسن نفس هذا الكلام في 
المواضع ١79/5‏ , 59/5" 
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يتحفق إلا فيه م7" +.وإذا «دخلت على ماضن خلصت زمه للمستقيل + بشرط أن تكون 


للمعنى الذي ذكرناه ؛ كقوله تعالى + َلوْكَانْمَرطل وَكَوَيَئَهُمَ طَآيِمَة لسَكَمَفَهُوأ ف أليينِ )4# 
التوبة ٠:‏ 7”7١؟‏ أي : فلولا ينفر 5 : 


>> وعللوا اختصاص هذه الحروف ب «الفعليّة » ؛ فقالوا : « مضمون الجملة الفعليّة حادث 
متجدّد فيتعلق به الطلب بقوة وحث » أو برفق وهو ما يفيده التحضيض والعرض ... » 
وإن دخلا على الماضي لفظًا أو تأويلا » كانا للزجر وللتوبيخ على ترك الفعل في الماضي 
نحو قوله ‏ تعالى -+! ولا لمعيه 3 علي هِبِاريصَةَ شُهَدَاءٌ #القور :001 
> وقرنوا بعض الأدوات بالعرض بناء على التتبّع الاستعمالي لها » فقالوا عن الأداة رأَلَا» 
أتّها «للعرض »٠‏ وتكاد تنفرد به «أَلَا »» وهو الأكثر في استعمالها 5 
بعد كل هذه الأقوال نقول : 
” إِنّ «البعد السّياقى»واضح في كل ما قيل عن هذه الأدوات » فهو لا بد أَنْ يتدخل في 
تجلية الفرق بين العرض والتحضيض ٠‏ فالمئّياق هو الذي يحدد قصد المُتكَلّم - مع 
نبرات صوته ‏ إذا كان كلامه عرضا أم حضا . 
” والبعد السنّياقي هو الذي يفسر ملازمة هذة الأدوات للفعلية . 
” والبعد السّياقي هو الذي مكّن التّحَاة - بما فيهم إمامهم سيبويه ‏ من الوقوف على هذه 
الأدوات في حد ذاتها وتحديد وظيفتها الاستعمالية بالعرض أوالتحضيض » وإلا كيف 
يمكننا التفرقة مثلا بين «ألا» التي تفيد التنبيه و«ألا»التي تفيد العرض . 
” والبعد السّياقي هو الذي يفسر انتقال هذه الأدوات من « العرض والحض » إلى 


)5( 
«التوبيخ والزجر والتنديم »2 . 


ه١5/4‎ : السابق‎ )١( 

(0) السابق : 5/5١ه‏ 

(") محمد عبد العزيز النجار : ضياء السالك لأوضح المسالك ٠‏ 7/54٠؛‏ 

(4) عباس حسن : النحو الوافي » 7/5١ه‏ 

(5) جاء في «جامع الدروس العَرَبِيَّة, لمصطفى بن محمد سليم الغلايينى : , والفرقٌ بينَ التحضيض و«التنديم أنَّ هذه 
الأحرف إِنْ دخلت على المضارع فهيَ للحضٌ على العمل وترك التهاؤن به » نحو : , هَلاً يرتدغٌ فلانٌ عن غيّه , » 
, ألا تثُوبُ من ذنبك ٠,‏ , لولا تستغفرون الل » + فَوْمَأيسَ ملعك وإ نكسي نَالصَددوِنَ #الحجر: ٠‏ + ألاجبون نير 
هلحر )انور: ١١‏ وان دخلت على الماضي كانت لجعل الفاعل يندَمُ على فواتٍ الأمر وعلى التّهاون به؛ نحو : , هلاً 


ند 


؟ ١-الأداة‏ ركَلا). 

5 2 5 5 (010 5 7 5 0 5 

قال سيبويه : «وأما كلا فردع وزجٌ »2 . والمعاني المعجمية للردع والزجر تقود إلى أنْ هذه 
الكلمة تحتاج متكلما )) رادعا ( ومخاطبا « مردوعا 0 ك4 وأهؤا « مردوعا عنه ) 4 قال ابن منظور + 
7 الرّدع : الكفُ عن الشيء . ردعه يردعه ردعا فارتدع : كفه فكف #عيه وترادع القوم : ردع 

5 .؟ [(ك) 
بعضهم بعضا» 


؛ أي أنّ هذه الأداة تتطلب سياقا وقع فيه أمر لا يقبله العف أو الشرع » وقع فيه 
َ لنهيه عن هذا الأمر و أق 9 هذه الكلمة من الكلمات التي 


قال ابن هشام نقلا عن سيبويه وغيره عن هذه الأداة : « وهي عند سيبويه والخليل والمبرد والزجاج 


وأكثر البصريين حرف معناه الردع والزجر لا معنى لها عندهم إلا ذلك » حتى إِنَّهُم يجيزون أبدا 
الوقف عليها والابتداء بما بعدها7" . 
وعبارة ابن هشام التي نقل فيها إجازة سيبويه الوقف على «كَلَا » و «الابتداء بما بعدها » عبارة 
مُهمَّة . فهي تتضمن إشارة مُهِمّة إلى أهميّة السّياق في التحليل الذَّلَالِيَ والنّحْوِيَ لهذه الكلمة والجملة 
التى تليها . فسيبويه لن يجيز الوقف عليها إلا بعد دراسة سِيّاقِيّة لها في النصوص المختلفة كما نعلم 
من منهجه . 
ومما يؤكد أهميّة السّياق سياق الحال في التحليل الذَلَالِيَ والتّخوِيَ لهذه الأداة ما أثارته هذه 
الأداة بين قَرَاء القرآن والتّحَاة من خلاف من حيث الوقف عليها وعدم الوقف , فقد «اختلف التَّحُوِيّون 
في الوقف على «كَلّا » والابتداء » فذهبت طائفة إلى أنّها افتتاح كلام » فلا يوقف عليها البتة » 
ويوقف على ما قبلها . وذهبت طائفة إلى أنَّها لا يوقف عليها ولا يُبتدَأ بها ... » وذهب قوم إلى أَنَّها 
يوقف عليها إذا كانت رأس آية خاصة ... » وذهبت طائفة إلى أنّها يوقف عليها في كل موضع ... 
وذهبت طائفة إلى تفصيلها ؛ فيوقف عليها إذا كان ما قبلها يرد ويُنكر . ويبتدأ بها إذا كان ما قبلها لا 


تزف .ولا يفكر..اوفوضس ليما قبلها: ».وما كان يعذها إذا الم يكن هلها كلق نا 1 , 


- اجتهدت , » تُقرّعَهُ على إهماله؛ وتُوبّخَهُ على عدم الاجتهاد ؛ فتجعلّهُ يندمُ على ما فَرَطَ وضيّع. ومنة قوله تعالى : 
+ لوكاَرَهملدنَاكدُوأمن دو نكم ناوا #الأحقاف: 7.7.10 
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وقد انفكا الإمام تك يق أتى ظالدية المقري! © الاحقان الآخير :+ فاقلا روهذا النذهي أليق 


نمذاهب. القزاء .وخذاق أهل النظر «.وهو الأختيان 4 وية كذ #:وستفسسن كل .حرف قن موضعه علن 
0( 


هذا المذهب الذي أختاره » خاصة بما يوجبه النظر »ء وما عليه حذاق التّحْويَين وأهل المعاني» 

والإمام مكَّيُ بهذا يخالف سيبويه الذي يرى صحة الوقوف على كل حال » ولكن أيّا كان 
اختلافهما فقد وجدنا 0 مَكَيَا يستند في بعض الآيات إلى السّياق سياق الحال_(سبب النزول ) 
لتحديد الوقف مع الأداة كَل فيقول مثلاعند قوله تعالى + تميطمَعْنازي() 0 ا 


«الوقف على وك الجر سي سد الت كد ردم كان د الاية الوليد 


فهذا النّصّ يشير إلى الاستناد إلى السّياق عند الإمام مَك ومن قبله سيبويه في تحليل هذه الأداة . 
3 ١الأداة‏ برلا )2 


. 2 500 00 3 0 95 . 
أقباز .الخفاة إلى ةو الحاطفة فقالرا إنهاء رسفي موحت للارل 7" بوقالوا + رزوشي فلم الالخراج 


الثاني مما دخل فيه الأول » وذلك قولك : ضربث زيدًا لا عمرًا » ومررت برجلٍ لا امرأة 0 


وعندما تعرض سيبوبه لهذه الأداة قال : «مررثُ برجلٍ راكع لا ساجدٍ ٠‏ لإخراج الشكَ أو لتأكيد 
وس لقا 0 1 
العلم فيهما» ٠‏ وقال : « ومن ذلك : مررت برجل لا امراة » اشركت بينهما «لا » في الباء وأحقت 


المرور للأوّل وفصلَتُ بينهما عند من التبسا عليه فلم يدر بأيهما مررت" 


. هوالعلامة المقرىء » أبو محمد » مكَّيُ بن أبي طالب » القيسي القيرواني » ثم القرطبي » صاحب التصانيف‎ )١( 
ولد بالقيروان سنة خمس وخمسين وثلاث مائة . وكان من أوعية العلم مع الدين والسكينة والفهم » وأقرأ بجامع قرطبة‎ 
وعظم اسمه » وبعد صيته .وله ثمانون مصنفا » كان خَيّرَا متدينا » توفي في المحرم سنة سبع وثلاثين وأربع‎ 
777/١ » مائة. ينظر : الذهبي : سير أعلام النبلاء‎ 

() الوقف على كلا وبلى في القرآن » ص 6٠‏ 

() السابق » /اه 

(4) الزمخشري : المُفَصّل في صنعة الإعراب » ص 4١7"‏ 

(5) ابن السراج : الأصول في النحو » ”/ ده 
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لقد أبان سيبويه عن هذه الأداة الجانب السياقي الذي تأتي إليه » فهي تأتي ل : 
> لإخراج الشك من ذهن المخاطب الذي قد يلتبس عليه أين وقع الفعل : أعلى المعطوف أم 
على المعطوف عليه ؟ 
> لتأكيد العلم فيهما . 
والفرق بين تحديد سيبويه للأداة «لا » وتحديد بعض التّحَاة الذين أتوا من بعده ‏ أَنَّ سيبويه 
اهتمَّ بإضافة البعد الستّياقي لتحديده » وهو ما لا نجده في تحديد ابن السراج ولا الزمَخْشَرِيَ السابقين . 
ف رلا / - في تحديد سيبويه - تأتي ل «إخراج الشكٌ ورفع اللّبس أو لتأكيد العلم » » والشك والتأكيد 
يتطلبان ‏ كما سبق أنْ أشرنا - «مسرحا لغويا» يشعر فيه «المُتَكَأ» من خلال «ملابسات سياقِيّة 
ف أن «المخاطب » غير مقتنع بما يُقال أو يسمع 2 ف ( يَذفْعْ » هذا المُتَكلُم إلى اللجوء إلى 
ولا »العاطفة لإزالة الشك ورفع الالتباس أو تأكيد المعنى . 
وكلام سيبويه هنا عن «لا » دليل دامغ على اعتبار سيبويه لسياق الحال عند التَفُععيد النّحْوِيّ . 
وقد ضم بعض النَّحَاة هذا البعد السنّياقي عند تحديده ل ملا » فقال : ,هي حرف لردٍ السا 
عن الخطأ في الحكم إلى الصواب ؛ أي لنفي الحكم عن المعطوف وإثباته للمعطوف عليه 7" . 
١‏ _الأداة رَلَمّان: 
من الأدوات التي اعتنى سيبويه بدلالتها الأداة «لَمّا »» فقال عنها : «ولمايَفْعَلٌ وقد فَعَلَ » إِنّما 
هما لقوم ينتظرون شيئًا . فمن ثم أشبهث قَدْ لَمّا » في أَنّها لا يُفصّل بينها وبين الفعل/ 7" . 
الأداة «لَمّا » كما يقول سيبويه إِنَّمَا هي « لقوم ينتظرون شيئا »» وهذا العبارة على وجازتها ترسم 
مسرحا لغويا كاملا » يضم ( أفرادا» جمعهم رسياق ما» جعلهم « ينتظرون ) وقوع رحدث ماأى» والتعبير 
بالفعل المضارع «ينتظرون» يدل على استمرارية هذا الانتظار ؛ أي أنَّ انتظار الحدث قد بدأ قبل زمن 
الكلام واستمرٌّ إلى الحال ومازال ممتدا بعده . وأكّد هذا المعنى باستخدامه لأداة التوكيد 
«إِتمل. 
وقد أشار التّحَاة لهذه الاستمرارية بتأكيدهم على « وجوب امتداد الزمن المنفي بها إلى الزمن 
الحالي امتدادا ... » وذلك بأن كون المعنى منفيا في الزمن الماضي وفي الزمن الحالي أيضا من 


7٠7١ د. على توفيق الحمد : المعجم الوافي في أدوات النحو العربي » ص‎ )١( 
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غير اقتصار على أحدهما » نحو : بهرني ورد الحديقة » وأغراني بقطفه » ولما أقطفه » أي : ولما 
أقطفه ؛ لا في الزمن الماضي « قبل الكلام »» ولا في الحال «وقت الكلام» 0 
إن توضيح سيبويه للمعنى الدَّلَالِيَ ل «لَمّا »بعبارته «إِنّما هي لقوم ينتظرون شيئا» يدل على 

صحة ما ذهبنا إليه من معايشة سيبويه للتركيب التَحُوِيَ الذي يدرسه في النصوص الحَيّة المنطوقة » 
تلك المعايشة التي لا تغفل أبدا ملابسات السّياق التي تقال فيه . كما تدل هذه الجملة أيضا على تتبُع 
سيبويه للتركيب الذَّلَالِيَ في السّياقات الذَلالِيَّة المختلفة التي يرد فيها . 

5 أدوات النصب «إذن » حتى » فاء السببية»): 

يُنْظر ما كتب عنها في السّياق والجملة الفعلِيّة . 

الأداة (انْعمَ 3 

إن دراستنا للأداة رنِعم , وغيرها من الأدوات ) السّياقيّة ) تؤكد على 9 السّياق سياق الحال هو 
المتحكم الأوّل في استعمال الأداة بوجه عام ؛ بمعنى أنَّ السّياق إذا اقتضى « شكا » أتينا بالأداة 
المناسبة التي تزيل هذا الشك » وإذا اقتضى «تأكيدا » أتينا بالأداة المناسبة التي تفيد التوكيد » وإذا 
اقتضى «ثناء وتعجبا» أتينا بالأداوت التي تفيد الثناء والتعجب . 

يقول سيبويه : « وحسبْك به رجلا مثل نعم رجلا في العمل وفي المعنى ؛ وذلك_لأنّهما ثناء فى 
اختيجادهنا المنزلة الزفيدة.. 7 , 

إن « نعم , تأتي ل «الثناء »للإشارة إلى «المنزلة الرفيعة»» ولا بد لهذه المنزلة الرفيعة من صاحب 
ولا بد من وجود «خلفية اجتماعِيّة » عند المْتَكَلُم تجعله يقف على هذه المنزلة الرفيعة لدى الممدوح 
ويُثني عليه بسببها . 

ويؤكد ما ذهبنا إليه من وجود خلفية اجتماعِيّة موجودة سلفا لتبرير استخدام , نعم للثناء ,أن الثناء 
((مدح مكرر 0 ؛ وأنّه «ذكر ما يشعر بالتعظيم .- ؛ وله المدح المكرر » والإشعار بالتعظيم لا بد 
من خلفية اجتماعيّة . وتحديد ,نعم ,ب «الثناء » وليس بالتعجب يدل على اعتباره للسياق والخلفيّة 
الاجتِماعِيّة عند التَفُعيد والتوجيه . 

الأداة ونيه) : 


يُنظر ما كتب عنها في آخر أسلوب الاستفهام من مبحث الستّياق والأساليب النحويّة . 


5/5 3 عباس حسن : النحو الوافي‎ )١( 
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8 الأداة روئ» : 
قال سيبويه عن هذه الأداة : « وسألت الخليل ‏ رحمه الله تعالى ‏ - عن قوله 
+( وَيْحََهلابفِْالكفرون )4 » وعن قوله تعالى جذه : وَيكاك أله 4 القصص : 5 ؛ فزعم أنَّها (وَيْ » 
مفصولةٌ من كأنَّ والمعنى وقع على أَنَّ القوم انتبهوا ؛ فتكلموا على قدر علمهم ٠‏ أو تُبّهوا فقيل لهم : 
أماايشكة أن يكو بهذا نك كذ 00 
ونقل الأستاذ هارون في الحاشية ذات الرفْم 5 من ١54/7”‏ قول السيرافي تعليقا على نصّ 
سيبويه السابق فقال : «في ويكأن ثلاثة أقوال : أحدهما قول الخليل الذي ذكرناه » تكون كلمة تَنَدَى 
يقولها المُتتَدُمُ لغيره » ومعنى كَأَنّ التحقيق ... ». 
وتعبير كلمة «وَيْ » عن «التندم » لم تأت في عبارة سيبويه عن الخليل ٠»‏ لكن عبارة السيرافي 
تدل على نْ إشارة الخليل عن «وَيَ » تضمنت إشارته لمعنى «التندم »» ويؤكد تضمنَ عبارة الخليلٍ 
لمعنى التندم ما أورده الفخر الرازني عند تفسير الأيّة +#وَيكَأب اه )4 اقصس : 1+ » حيث قال : «أمّا 
قوله : #وَيكأك أمَّه 4 » فاعلم أن «وَي » كلمة مفصولة عن كَأنّ 7 وهي كلمة مستعملة عند التنبه 
للخطأ وإظهار التندم ٠‏ فلما قالوا : يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون » ثُمَّ شاهدوا الخسف ؛ تنبهوا 
لخطئهم ؛ فقالوا : وي » ثُمّ قالوا : كَأَنَّ الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده بحسب مشيئته وحكمته 
لا لكرامته عليه » ويضيق على من يشاء » لا لهوان من يضيق عليه بل لحكمته وقضائه ابتلاء 
وفتنة . قال سيبويه : سألت الخليل عن هذا الحرف فقال إِنَّ «وَِيْ »مفصولة من كَأَنَّ وإن القوم تنبهوا 
وقالوا متندمين على ما سلف منهم 0006 : 
على كل فإِنَّهُ من مجموع أقوال الخليل وسيبويه والسيرافي والرازني وغيرهم يمكن نقرر أَنَّ كلمة 
(«وَي »تفيد : «التنبيه على الخطأ واظهار التندم » » وقد يكون التنبيه - بحسب عبارة الخليل - ذاتيا » أو 
وعلى هذا يمكن أَنْ نقول : 
>> إن كلمة «وَيْ » تستخدم لغويا بعد « قصة وقعت وانتهت » ؛ وهذا ما يفيده معنى كلمة 
وللشوتي التي والناانة زق مسسحنية انها وز يتك ١‏ اجا م ب 11 


القصة نبهت صاحبها على خطأه » ودفعته إلى الندم . 


» وأنَّ هذه 


(١)سيبويه‏ : الكتاب » ١5/5‏ 
(1؟) مفاتيح الغيب » /1 
() تاج العروس » مادة : ن د م » ”:”/ 5/5 
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>> ومقولة الخليل عن اللفظة «وَيْ » بكونها تدل على التندم تدل دلالة قاطعة على اعتبار الخليل 
لسياق الحال عند التحليل الذَّلَالِيَ للألفاظ أو الأساليب . 
> إن قلية رقو رهن القلنات؟ الف لا شا بها العام .فقيل هلمة كنا شرج للب مضه 
وحدثا ومسرحا لغويا قبلها لكي يصح استخدامها . ولَعلَ هذا ما يوحي بفكرة إمكانيّة تقسيم 
ألفاظ اللّعَهَ وأساليبها إلى مجموعتين كبريين : ألفاظ وأساليب يمكن أنْ يبدأ بها الكلام » وألفاظ 
وأساليب تستعمل في مرحلة تالية منه لتطنّبها سياقا ومسرحا لغويا قبلها . 
> ارتباط معني التنبيه والتندم استعمالا ب «وَيْ »» وهذا ما يمكن أَنْ نسميه المصاحبة الذَّلاليّة » 
أو الرصف الذَلَالَِ - إِنْ جاز التعبير - على غرار المصاحبة اللفظيّة 6010624100 أو 
الرصف اللفظي . وليس هذا للأداة «ويْ» وحدها بل لكل للأدوات التي تعتمد على السّياق . 
5ظآ 
الأداة ويح : 
ربط سيبويه بين هذه الأداة وبين معنى نفسيّ هو التعجب ؛ فقال : « إذا قلت ويحه فقد _تعجبيت 
وأبهمت . من أي أمور الرجل تعجبت ٠‏ وأي الأنواع تعجبت منه . فإذا قلت فارسا وحافظا فقد 
اختصصت ولم ثبهم » وبينت في أي نوع هو)'") 
يشير سيبويه في هذا النّصّ أنّ «وَيْح » لها دلالتان : التعجب والإبهام في حالة عدم وجود تمييز 
بعدها » والتعجب فقط في حالة وجود تمييز ؛ أي أَنَّ التعجب معنى ملازم لهذه الأداة . 
والتعجب ذكره التهانوي في كشافه فقال عنه : «وقال ابن الصائغ : استعظام صفة خرج بها 
المتعجّب منه عن نظائره . وقال الزَمَخْشَرِيَ : معنى التعجب تعظيم الأمر في قلوب السامعين ؛ لأنّ 
التعجّب لا يكون إِلَا من شيء خارج عن نظائره وأشكاله . وقال الرماني : المطلوب في التعجب 
الإبهام ؛ لأنَّ من شأن الناس أَنْ يتعجّبوا مما لا يعرف سببه » فكلّما استبهم السبب كان التعجب 
أخدن :قالبواصبل :9 لشفت إلا اهو لمكي ,اعون ا 
فالتعجب أمر نفسِيّ ينتج عن استعظام المُتَكَلَم لصفة خرج بها المتعجب منه عن نظائره . 
فالتعجب إذن يتطلب طرفين أساسيين : متكلم متعجب » ومتعجب منه . ولابد للطرفين من ملابسات 
سِيَاقِيّة مُعيّنَةَ تضم الطرفين . لذلك يمكن أَنْ نقول إِنَّ الأداة «وَيْح »أداة سِيّاقيّة في المقام الأول . 


١: / ” » سيبويه : الكتاب‎ )١( 
22/١ » كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم‎ )١( 


وك 


ومما يسترعي النظر أن معني الفح الذي ربطه سيبويه ب «وَيْح » لم نجده بوضوح كاف - حسبما 
وقفنا - عند التّحَاة من بعده » بل ذكروا أنَّ « الْوَيْحَ : كلمة ترحُم » تقال لمن وقع في هلكة لا 


5 للق 1 0 000 2 افق 
يستحقها »2 . وقالوا أيضا إنها « كلمة ترحم وتوجع »2 . وزادت بعض المصادر على الترحم 
والتوجع إظهارَ الشفقة ؛ فقالت «ويح : كلمة استعملتها العرب في معنى الترحم والتوجع واظهار 
تسم 01 حم نيم 1 . 7 5 1 7 . 000 


وتعليل هذا الاختلاف يمكن أَنْ يكون بسبب حدوث تطور دلالي في استعمال الكلمة » فانتقلت 
دِلالِيًا من التعجب إلى الترحم والتوجع واظهار الشفقة . 
نا 
"١‏ الأداة زياء النسب والألف والنون» : 
من النصوص التي نقرؤها عند سيبويه نصه التالي : « فمن ذلك قولهم في الطويل الجّمة : 
جُمَانيٌ » وفي الطّويل اللّخية : اللحيانيّ » وفي الغليظ الرقبة : الرقبانيّ . فإنْ سميت برقبة أو جُمة أو 
لحية قلت : رَقبِيْ ولحييٌ وجُمّيْ ولحي » وذلك لأنّ المعنى قد تحول » إِنَّمَا أردت حيث قلت : 
جُمَانِنٌ الطويل الجُمّة » وحيث قلت : اللُحياني الطّويل اللّحية » فلما لم تعن ذلك أجري مجرى نظائره 
5 )0 
التي ليس فيهاذلك المعنى» ٠.‏ 
وقد فهمنا من كلامه أَنَّ الاسم المنسوب بدون الألف والنون يدل على مجرد دلالة النسب » 
فكلمة لخن منختومة ايياء مشددة ندل علن -نسية الاسم المتضصل'يها إلن اللحية؟ أما كلمة 
5 3 ع : 5 
عاد انو هل لبخي السارق ند قاد الاختسا من والسالغة بو ركمان الصتفة :فى مدان للق 1 
وكذلك كلمة « شَعْرَانِيَ » تدل على أنّ الاسم خض بتكثرة الشعق: » و« رقباني » تدل على « غلظ 


. (7) 
الرقبة» . 


٠١7/4 » الرَضِيَ الأستراباذي : شرح شافية ابن الحاجب‎ )١( 

(0) السابق : 555/5 

(") د. علي توفيق الحمد : المعجم الوافي في أدوات النحو العربي » ص 554 

(4) سيبويه : الكتاب » 57٠١/9‏ 

(5) على قياس عند الخليل » ولحَويَ على قياس عند يُوئْس كما قال السيرافي » ١١١/5‏ 
( الرازي : مفاتيح الغيب » 77١/48‏ » عند تفسير الآيات 79 إلى 6٠‏ 

(0) النيسابوري : التفسير البسيط » 5/١/5‏ 
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وقبل ذكر ما يخص السّياق بهذه المسألة نتساءل : هل زيادة «ان» قبل ياء النسب أمر قياسي 
أم سماعي ؟ إِنَّ الإجابة عن هذا السؤال مُهِمَّة لإبراز دور سياق الحال هنا » فإذا كانت سماعية فلا 
مجال للاسترسال في الكلام » وإذا كانت قياسية فسيكون لسياق الحال دور فيها . 

الذي عليه العلماء المحققون أنَّ الزيادة هنا « قياسية»» وقد ناقش أستاذنا الدكتور أحمد مختار 
عمر هذه المسألة في كتابه «أخطاء اللّمَةَ العربيّة المعاصرة عند الكتاب والإذاعيين»»: فقال : « يتردد 
كثيرا في لغة المعاصرين كلمات منسوبة بزيادة الألف والنون » مثل , طبيب نفساني, و,اتجاه علماني, 
و,تفكير عقلاني,. كما يتردد في لغة النقد الأدبي كلمات مثل , الشكلانية ,» ,الفردانية, وممن خط 
مثل هذه النسبة محمد العدناني في , معجم الأغلاط اللّغَويّة المعاصرة , بحجة أَنّ الوارد في اللّعَة 
النسبة إلى مثل هذه الكلمات بدون الألف والنون . ولكن بالرجوع إلى المراجع القديمة نجد عشراء” 
الألفاظ التي نسب إليها بزيادة الألف والنون » ومنها : ديراني ... رباني ... ويهذا يتبين أَنّه لا حرج 


بهذه النتيجة الذي قدّمها لنا د . عمر وغيره يمكن أَنْ نقول إن الزيادة «ان» قبل رياء النسب » 

تخضع لإرادة المُتَكَلّم الذي يمكنه - إذا أراد المبالغة كما يقول د . عمر - أَنْ يُزِيدَ «ان» قبل «ياء النسب2 ء 
ولا شك أنَّ ذلك يرتبط في نهاية المطاف بالسّياق . 

تلك كانت أهم الأدوات النحويّة التي لاحظنا وجود علاقة بينها وبين سياق الحال من خلال 


26 3 


7 7 أخطاء اللّعَة العَرَبِيّة المعاصرة عند الكتاب والإذاعيين :عالم الكتب » القاهرةء ط ؟ , (1597١م)» ص‎ )١( 


- 57١/0 


: المبحث السادس : سياق الحال والتنوين والتنكير والتعريف‎ ٠ 

اكارسينوية ى علقة بات الخال بالقوين رالشكين والخدريت فن مدن اللشدوكن: 

وقبل إيضاح هذه العلاقة نبدأ ببيان مصطلح التنوين أولا . 

القوين تك الطسذقاكها + ترق شاكنة زإنذة تلد اهن لانت لفكلا وسفطل خم لديف الع 0 
والاسم المنون قد يحذف منه تنوينه لسببين أحدهما أنْ يكون علما وصف «١‏ بلفظ ابن لا الإخبار به . 
ارس ومين هيه لكام اللو لاك 

وهو سبيل منع اللَّْبس في تعبيرات 2 . 
يقول سيبويه : «وتقول : مررت بزيدٍ ابن عمرو » إذا لم تجعل الابن وصفقًا » ولكنّك تجعله بدلاً 


: 5 )5( 
أو تكريرا كاجمعين) 2 . 


يفهم من نص سيبويه أنَّ الجملة «مررت بزيد بن عمرو, تقال بطريقتين : 
" الأولى : «مررت بزيدٍ بن عمرو»» بحذف التنوين » وتكون كلمة «ابن» وصفا . 
" الثانية : «مررت بزيدٍ ابن عمرو»» بذكر التنوين » وتكون كلمة «ابن » بدلا أو توكيدًا ٠‏ 
وهذا يعني أَنَّ التنوين - وجودا أو عدما ‏ مرتبط بالسّياق الذي تقال فيه الجملة » فهل المُتَكَلُم يريد 
وصفا ثابتا للمنعوت » أم يريد توكيدًا ؟ 
ويورد سيبويه هذا البيت للأخطل : 
قإن تبخل متدوسٌ دِرهَميها فإِنَّ الريح طَيّبَة ا 
يورد كلمة «سدوس» - علم قبيلة - بالرفع بدون تنوين » ويقول المحقق الأستاذ عبد السلام 
هازون إن رواية النيوان«بالصرك» !*؟ ؛ أي + بالفويق :أي أن التوين :وجودم وعدمه لا يؤث في 
وزن البيت . 
وكما يفهم من كلام سيبويه فَإِنَّ الرواية بالمنع من الصرف يجعل معنى «سدوس» اسم القبيلة » 
لفق يهنا نكا فا «الكحن:: 


[115ام)ء 8" 

(') السابق » ص ه١7‏ 

(0) د. فاضل السامرائي : الجملة العرَبيّة والمعنى » ص ٠54‏ 
(؛) سيبويه : الكتاب » 5٠08/7”‏ 

(5) سيبويه : الكتاب ٠‏ 5//7” الحاشية ذات الرَّقُمه 


-5751١8- 


والشاعر الذي ينشد بيتا في موقف لابدَّ أَنّهُ يقوله على وجه واحد ؛ وهذا يعنى أن المفسّر أو 
الشارح كان في متكدقة أذ يعرف الضيط | لصحيح للكلمة إذا وقف على المتّياق الذي قيل فيه النّصّ . 


وعندما نقرأ العَلّم « ثمود » بدون صرف في قوله تعالى : دايا تَمود النَاقَةَ مبصرة فَظَلْمُوأ 4 
[الإسراء : 54] ؛ فَإِنّ الذهن ينصرف إلى معنى القبيلة . وعندما نقرأ قوله : َألدنَكمُوء موا 
يع )#[هود : 14] ٠‏ وقوله : +[ وَصحادًاكمُوَأ “#[العنكبوت : 78] بالتنوين فَإِنّ الذهن يِتّجه إلى معنى 
00 

ولكي نفهم الفرق الدلالي بين كلمة «القبيلة » و «الحي » يجب أَنُ نقف على المعنى اللغوي 
لكل . يقول الكَقَويُ : «الشغب : كل جماعة كثيرة من الناس يرجعون إلى أب مشهور » بأمر زائد فهو 
شَعْب ععدنان » ودونه القبيلة » وهي ما انقسمت فيها أنساب الشعب ٠‏ كربيعة ومضر ٠‏ ثم العمارة : 
وهي ما انقسمت فيها أنساب القبيلة كقريش وكنانة » ثم البطن : وهي ما انقسمت فيها أنساب العمارة 
كبني عبد مناف » وبني مخزوم » ثم الفخذ : وهي ما انقسمت فيها أنساب البطن كبني هاشم وبني 


أمية » ثم العشيرة : وهي ما انقسمت فيها أنساب الفخذ كبني العباس وبني أبي طالب , والحَئُ يصدق 


على القزر» أنه لتجماغة المتقازقن داتع متهم + وكلها شعنت الأنسابية ارتفحف الدراق 0 


إذن كلمة «الحي» عامة » وكلمة «القبيلة» أخص منها ؛ فإذا صرِفَت كلمة «سدوس, أو كلمة 
«ثمود» انصرفت دلالة الكلمتين إلى المعنى العام » وإذا مُنِعَتا من الصرف انصرفت دلالة الكلمتين 
إلى المعنى الخاص . وهذا يعني أن للتنوين وظيفة دلالية ٠»‏ وأنّنا يمكن أنْ نميّز به بين النكرة 
والمعرفة . يقول د . فاضل السامرائي عن الفوائد التي يمكن أن يقدمها التنوين : 
أَنّه يميز بين المعرفة والنكرة ٠‏ فإنّهِ إذا لحق علما حقه ألا ينون أفاد أنّه نكرة » نحو : «رأيت 
إسماعيلا» ؛ والمعنى : رأيت شخصا ما اسمه إسماعيل ٠‏ بخلاف قولك : « رأيت إسماعيل» » فإنّه 
ب النتصبا عار 7 
مما سبق يفهم أنَّ التنوين قد يرتبط بالدَّلَالَة مع بعض الأعلام » وهذه الدَّلَانَة يحددها سياق الحال . 


767 _ 7657/9 » سيبويه : الكتاب‎ )١( 

(9) الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية » ت : عدنان درويش ٠»‏ محمد المصري » مؤسسة الرسالة » 
بيروت » ط ؟ . (19948١م)»‏ ص4 7ه 

(") معاني النحو : 7١54/7‏ » ومن الفوائد التي عدّها أيضا الدكتور السامرائي للتنوين أنّه : , يبين لنا أصل الكلمة » 
يبين لنا المقصود بالاسم : أهو معناه الوضعي أم يراد به العلمية » يميز بين الوصف وغيره » يدلنا على هوية الكلمة 
يبين لنا الكلمة أمؤنثة هي أم مذكرة » النص على معنى معين ٠‏ يميز بين المعاني المختلفة في المادة اللغوية ». 


-5١9- 


ويؤكد ارتباط التنوين بدلالة ما حديث سيبويه عن الظرف «غَدْوة » وبكرة» . يقول : « وزعم 
بُونْس عن أبي عمرو » وهو قوله أيضًا وهو القياس » أَنَّكَ إذا قلت : لقيته العام الأول » أو يومًا من 
الأيام » ثم قلت : غدوة أو بكرة وأنت تريد المعرفة لم تنون 7 . 

ولكي نفهم مقصود سيبويه في النَّصّ السابق تُتبّهِ إلى أَنَّ صفة «العلميّة» أو «الأعلام» أكثر 
وقوعها في كلام العرب على «الأعيان دون المعاني » الأعيان هي الأشخاص » نحو : زيد وجعفر ... 
وكما جاءت الأعلام في الأعيان » فكذلك أيضًا قد جاءت في المعاني)7'" . وانّمَا كثر تعلق الأعلام 
بالكعيان قوق الممائي. © الأنا بن الغرسي. ينها القمريتت 110 أغون1 اطا تي :الويف قن المعان + 
وذلك لأنّ العيان يتناولها لظهورها له » وليس كذلك المعاني ؛ لأنَّها تثبت بالنظر والاستدلال » وفرقٌ 
مااائيك غلم «الخخترورة بالمشدا فاه وبان علدن للند لا 1 

ومن المعاني التي تتعَلّق بها العلميّة « غدُوة » وبكرة » وسحر » ؛ فهي « عَلَّمْ لوقف 0 : 
وعندما تذكر هذه الظرف كأعلام تمنع من الصرف » ويقصد بها وقت مُحَدّد من يوم بعينه » يقول 
ابن يعيش : «من الأسماء المعلّقة على المعاني : عُدْوَةُ » وبُكْرَهُ » وسَّحَرُ » إذا أردت ذلك من يوم 
بعينه ٠‏ فهي معارفٌ . فغدوةٌ وبكرهٌ لا ينصرفان للتعريف والتأنيث ٠‏ كأئهما جُعلا عَلَمَا على هذا 
المعنى . وهو من قبيل التعريف اللفظيّ » ... وأمّا سّحَرُ فمعرفةٌ إذا أردت سحرٌ يوم بعينه » لا 
مت وف للوروهت و اعد مهنع الالقه ولا فا لكك لسعو ب 0 

وهذا ما يقصده سيبويه من قوله : «غدوة أو بكرة وأنت تريد المعرفة لم تنون» . واذا لم يرد 
المُتكَأَم تحديد وقت بعينه نون هذه الظروف . وهذا يعني أَنّ التنوين يرتبط بإرادة المُتكَلّم المرتبطة 
بدورها بسياق . 

وقد يستخدم التنوين ك «منبّه » لتنبيه المخاطب على 0 العلم لا يجري على طبيعته » وأنَّ 
هناك شيئا ليس طبيعيًا في هذا العلم ينبغي الالتفات إليه . يقول سيبويه : «وسألت الخليل فقلت : 


591/9 » سيبويه : الكتاب‎ )١( 

(') ابن جني : الخصائص » 7٠٠١/7”‏ 

(*) ابن يعيش : شرح المُفَصّل . ١١9/١‏ 

(4) ابن جني : الخصائص » ٠٠٠١/7”‏ 

(©) شرح المُفَصّل 177/١ ٠‏ » ويذكر سيبويه أيضا : «فأما ضحوةٌ وعشيةٌ فلا يكونان إلا نكرةٌ على كلّ حال وهما 
كقولك : آتيك غذًا وصباحًا ومساءً. وقد تقول : أتيتك ضحوةً وعشيةً » فيعلم أنك تريد عشيّة يومك وضحوته , كما 
تقول : عامًا أول فيعلم أنك تريد العام الذي يليه عامك_,. ١55/7‏ 


ات 


أرأيت من قال : هذه قباءٌ يا هذا » كيف ينبغي له أنْ يقول إذا سمّى به رجلاً ؟ قال : يصرفه ء» وغير 


١ 0 5 5 001 0‏ 
قووف نحط ودار ل للعو مدق لك جور قتي لكا و ار 


إن كلمة «قباء » إذا سمي بها رجل نونت - كما قال الخليل - » وتعليله « لأَنَهُ ليس بمؤنث 
معروف في الكلام» ؛ أي أنَّ الاسم المؤنث الممنوع من الصرف إذا انتقل إلى أَنْ يكون علما لمذكر 
وليس هذا العلم المؤنث مشهورا في الكلام يجب صرفه . لكي يكون صرفه منبًَّا للمخاطب على هذا 
التحول من علم المؤنث إلى علم المذكر . أمّا إذا كان العلم المؤنث مشهورا فقد يمنع من 
ليوف 

ويفهم من كلام الخليل أَنّهُ يعتمد على السنّياق في هذه المسألة » فشهرة الاسم العلم أو عدم 
شهرته مرتبط بالسّياق . 

وقد يكون التنوين أيضا منبّهًا إلى حذف المضاف مع أسماء القبائل . ف «أسماءً القبائل مؤنثة 
ولك فيها وجهانٍ منعُها من الصرف ,٠‏ باعتبار أنّها أعلام لمؤنثات نحو : رأيثُ تميمَ » تعني القبيلة » 
ولك صرفها ٠‏ باعتبار أَنَّ هناك مضافًا محذوقًا » نحو : رأيت تميمًا » تعني بني تميم . فحذفت 
المضاف وأقمت المضاف إليه مُقَامَهُ فإنْ قلت : جاءَ بنو تميم ؛ صرفت تميمًا قولًا واحدًا ؛ لأَنَكَ تعني 
بتميم أبا الفجل 8 القبيلة ليام 7 
يقول سيبويه : «:. فلمّا حذفت المضاف وقع على المضاف إليه ما يقع على المضاف ؛ لأنَّهُ صار 
في مكانه فجرى مجراه . وصرفت تميمًا وأسدًا ؛ لأَنَكَ لم تجعل واحدًا منهما اسما للقبيلة ؛ فصارا في 
الأتسبزاكه على تفانهنا فيل ال !كمدق الم , 

أي أَنَّ التنوين له دلالة » فعدم وجوده يعني أن المُتكَلّم يريد اسم القبيلة العلم المؤنث » ووجوده 
يعني إرادة المُتكَلّم تتجه لأبناء القبيلة أو أبيها . ولا شك أَنَّ الذي يحدّد المقصود من إرادة المُتَكُلّم هو 
سياف الخالد 

وإذا أتينا إلى التنكير قلنا إِنَّهُ , هو جعل المعرفة نكرة ؛ أي جلب الشيوع للاسم بعد 


رينت !"! يدقن الخلا عضن حا للكت "رشق ديا الفكين: الايد ذلك جكلة ربوإنطان خسنا 


وم 


كان منادى » نحو : يا رجل » أو بقطعه عن الإضافة كقطع كلمة كتاب عن قولنا : كتاب محمد . 


” سيبويه : الكتاب » ؟/ ه54‎ )١( 

(؟) مصطفى محمد الغلاييني : جامع الدروس العَرَبِيَّة » المكتبة العصرية » بيروت » ط 78 . (1197١م),»‏ ص 7١7‏ 
(*) سيبويه : الكتاب » 407/9 ” 

(4) د. محمد سمير نجيب اللبدي : معجم المصطلحات النَّحُويّة والصّرْفيّة » ص ١7١‏ 


55١ - 


ويتحقق التنكير كذلك بالجمع أو التثنية » فكلمة محمد علم معرفة ؛ فإذا ثني أو جمع شاع وتنكر 
ها مقرل أن حتلقه عافيقالة: + الحم ات سني د 017 

ونضيف هنا موضعا آخر من المواضع التي يُجْلَبُ فيها التنكير إلى المعرفة وذلك بأن تأتي 
المعرفة (العلم ) في سياق نفي ل «لا» النافية للجنس اعتمادا على «علم المخاطب 2 . 

يقول سيبويه : « واعلم أنَّ المعارف لا تجرى مجرى النكرة في هذا الباب ؛ لأنَّ ,.لا, لا تعمل 
فى معرفة أبدا . فأما قول الشاعر : 


* لا هيم الليلة للمَطيَ * 
فإِنّهُ جعله نكرة كَأَنّه قال : لا هيثمَ من الهيثمين . ومثل ذلك : لا بصرة لكم ... وتقول : قضية 


أن ”سيف » قناه كرو قزق :2 :كيه يكوق :14 راثا أران..ضلناة رضي القاعية قال 10 راان 


من هذا النَّص نفهم : 
« أنّ من خصائص لا النافية للجنس أَنْ يكون اسمها نكرة . 
« وأنّه في بعض الأحيان قد يأتي المُتَكَلّم باسمها معرفة علما » وأنَّ العلم في هذه الحالة يفيد 
التنكير ؛ أي أَنَّ العلم في هذه الحالة «علم في اللفظ والشكل»» «نكرة في الذَّلَالّة». 
وهنا نلاحظ أَنَّ الأعلام المستخدمة في هذه الحالة التي أتى بها المُتَكَلّمِ التي تعبر عن نكرة هي 
أعلام لابدّ أن تكون لها خصائص سِيَاقِيّة اجتماعيّة مُعَيّنَةَ » فهي أعلام معروفة للناس ومشهورة 
بأمور مُعَيّنَة تخصها : 
» أبو الحسن على بن أبي طالب هه الفطنة والذكاء والعبقرية والفصل في القضايا . 
النظترة الناحية الثقافيّة والعلميّة والاقتصادية . 
» هيثم حُدَاءِ المطي 1 
وعندما نستدعي هذه الأعلام مع «١‏ لا » النافية للجنس فإنَّنَا نستدعي معها هذه الخلفيّة 
الاجتِماعِيّة ؛ لأنَّنا نقصد هذه الخلفيّة الاجتماعِيّة » ونريد توظيفها سياقيًا لأمر ما . ولكي يتفاعل 
المخاطب مع هذه الجمل ويتقبل معناها يجب أنْ يعلم مسبقا هذه الخصوصية الاجتماعِيّة لهذه 


(1) السابق : ٠+١‏ 
(') قال المحقق الأستاذ هارون » 715/7 الحاشية ذات الرّفم؟ ,الظاهر أن القائل الخليل2». 
(*) سيبويه : الكتاب » ”5977/7 


لك 


الأعلام ؛ أي أَنَّ الخلفيّة الاجتماعيّة هنا ومدى إلمام المخاطب بها تتحكمان فى صحة هذا التركيب 
وتؤثران عليه » والدليل على صحة هذا التأثير أنّنا لو ترجمنا هذه الجمل ترجمة حرفية إلى لغة أخرى 
غين القزيكة: كالانحلؤية أو: الفرفيية لها فهم صبا حي هذه (اللكة قينا من هذه الفرازة + تحدم الياضة 


بالخلفيّةا لاجتماعيّة السّياقيّة لها . 
أي أنَّ ما يبرر تنكير المعرفة في هذا الأسلوب علم المخاطب والخلفيّة الاجتماعيّة لهذه 
ال 
ويدعو الأستاذ عباس حسن إلى عدم التوسّع في هذا الأسلوب ؛ أي : عدم التوسع في مجيء 
اسم لا النافية للجنس معرفة ٠‏ وعدم القياس عليه . يقول : «علينا أَنْ نتقبّل تلك النصوص بحالها 
الفناهى تون متكا كاكها وو تامور افى النتعنالنا على اللكةا القناتة المشسوورة: الك دريل الشورويك الت 
غرظ اه" افيه لذ ا#االتداه عرتلا للضي مو النقكا طمن نلعة ولعيو 77 
ونقدم هنا رأيا قد يخالف معلمنا الأستاذ عباس حسن ٠‏ هذا الرأي يقول إِنّهِ لا مشكلة في 
التوسسّع في مثل هذا الأسلوب , و أَنْ نأتي باسم لا النافية للجنس معرفة بشرطين : 
* أَنْ يكون عَلَمَا . 
و أَنْ يكون هذا العلم مشهورا ومعروفا عند عامة الناس . 
والشرط الثاني هنا يساوي ما قالة الخليل في النّصَ السابق «وعلم المخاطب أَنَّهُ قد دخل ... ». 
فنحن يمكن مثلا أَنْ نقول : 
» معركة حربية ولا خالد بن الوليد لها . 


)١(‏ نقل د. فاضل السامرائي أقوال النحاة الذين يؤولون العلّم - الذي يأتي اسم لا النافية بالجنس - بالنكرة » في مثل 
قولهم : , قضية ولا أبا حسن لها». فقال سيادته (معاني النحو )"575/١‏ : , وهم في ذلك على ثلاثة أقوال : فمنهم 
من ذهب إلى أن التقدير : ولا مسمى بأبي الحسن ... والقول الثاني : على تقدير , مثل,.أي : ولا مثل أبي حسن 
... » والقول الثالث : أنْ يستخلص من العلم معنى الوصف الذي اشتهر به ذلك العَلّم ؛ فيكون هو المنفى » فقولك : 
«لا حاتم اليوم » معناه : لا كريم » وقوله : ,لا هيثم الليلة للمطي , معناه : لا سائق » وقولهم : , قضية ولا أبا حسن 
لها , معناه : لا فيصل لها وهكذا, . وينقل بعد الرأي الثالث قول الرضي على الكافية الذي يقول فيه ( شرح الكافية 
القسم الأول ص 870) : , وإما أنْ يجعل العلمُ لاشتهاره بتلك الخَلَّة » كأنّه اسم جنس موضوع لإفادة ذلك المعنى ؛ 
لأن معنى قضية ولا أبا حسن لها : لا فيصل لها... فصار اسمه - عليه السلام ‏ كالجنس المفيد لمعنى الفصل 
والقطع ‏ كلفظ الفيصل ,٠‏ وعلى هذا يمكن وصفه بالمنكر » وهذا كما قالوا : لكل فرعونٍ موسىّ ؛ أي : لكل جبار 
قهارٌ » فيصرفون فرعون وموسى لتنكيرهما بالمعنى المذكور ,. ويعلق د. السامرائي على الرأي الثالث وبعد نقل كلام 
الرضي بقوله : , وهذا القول أقربها إلى الصواب,. وهو قريب مما أشرنا إليه . 

5965 /١ : النحو الوافي‎ )١( 


ا 


» مشكلة سياسية ولا عمر لها . 

» لغز علمي ولا زويل له . 

» معادلة رياضية ولا أينشتاين لها ... وهكذا . 

وما أشار إليه الأستاذ عباس من خطورة هذا على « توحيد أداة التفاهم»» وأنّ هذا يؤدي إلى 
«التشعيب بين المتخاطبين بلغة واحدة» هو كما نظن - ليس في محله » وأمر مبالغ فيه » وأنّ سياق 
الحال يضمن عدم الوقوع في هذا . 

ويحدثنا النّحَاة عن التعريف ٠‏ ويقولون عنه أَنَهُ هو : « تحويل النكرة إلى معرفة » 
ويحدثوننا عن أنواعه ٠‏ فيذكرون أَنّهُ نوعان : أحدهما ذاتي » والآخر عارض مجلوب . ويقصدون 
بالتعريف الذاتي الذي «يتحقق للضمائر والأعلام وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة . وأما التعريف 
المجلوب فيتحقق لفظا أو معنى للمجرد من أل بإدخال أل عليه » وللمضاف بإضافته إلى المعرفة » 
00 


(010 


وللمنادى بالإقبال عليه بالنداء» 
لكن هل يوجد «تنكير مجلوب» للمعرفة كما وجد «تعرف مجلوب» للنكرة ؟ أشار سيبويه إلى 

هذا في موضعين من كتابه : 
« الموضع الأول : 

ذكره عند حديثه عن الاسم العلم الممنوع من الصرف الذي يصرف . وقبل ذكر هذا الموضع نقدم 
بين يديه بقولنا إن الا قالواه في الممنوع من الصرف الذي يصرف أَنَّهُ ينوّن عند الحاجة » وقالوا إِنَّ 
هذه الحاجة تتحقق في النثر والشعر . 
( في النثر : لإرادة التناسب وذلك أَنْ تكونَ بعض الكلمات منونة والأخرى غير منونة فتنون الأخيرة 
لتناسب ما جاءت معه من الكلمات المنونة ومن ذلك : جاء في القرآن :# إِنّآ عَسَدْنًا لفرت 
سَلْسِلَاُ وَأعْلَالَا وَسَعِيَاْ 4# » فكلمة سلاسل ممنوعة من الصرف ,٠‏ وكلمة أغلالا مصروفة ٠‏ وقد قرئت 
الآية بتنوين الكلمة الأولى لتناسب الثانية » وجاءت القراءة : + إِنَآأْعْمَدْنًا لْكفْت سَلسِكَا مَلْسِلُ وَأَمْلَادُ 


وَسَعِيرا 4 لقصد التناسب ٠‏ [و] في الشعر : للضرورة » والمقصود بذلك ضرورة موسيقى الشعر ونغمه 
التي تتمثل في أوزانه وقوافيه » فإذا لم تسثقم تقم هذه الموسيقى إلا بتنوين الاسم الممنوع من الصرف » 
كانت تلك ضرورة نبيح للشعراء هذا لتقيو 7" 


١ السابق : ص ؟اه‎ )١( 
د. محمد عيد : النحو المصفى , مكتبة الشباب » القاهرة » ص اه‎ )*( 


0 


لكن يبدو من الموضع الذي معنا من نص سيبويه أنّه يضيف موضعا آخر من المواضع التي 
يمكن فيها صرف الممنوع من الصرف في النثر لغير التناسب مرتبطا بسياف الحال . يقول في هذا 
الموضع : «فإنْ قلت : عمرٌ آخر صرفته ؛ لأنّهُ نكرة ؛ فتحول عن موضع عامر معرفة) ١‏ 

لم يشر سيبويه في النّصّ إلى أي «تناسب» يبرّر صرف كلمة عمر » ولا يمكن فهم صرف 
عمر في الجملة السابقة إلا في ضوء سياق الحال . فيمكن أَنْ نتخيل سياقا يضم متكلما يتحدّث إلى 
مخاطب « ضرب من قبل شخص يسمى عمر » » فيقول المُتَكَلُم للمخاطب - مشيرا إلى صورة 
مثلا - : أهذا عمرُ الذي ضربك ؟ » فيقول : لا ء بل عمرٌ آخر . 

إنه السّياق الذي نقل العلم من التعريف إلى التنكير بلا شك ؛ وسمح بتنكير كلمة عمر » كما 
أشار سيبويه في نصه السابق » وهو وإن لم يشر إلى ذلك إلا أَنّهُ ينبغى أَنْ يكون كذلك7" . 
« الموضع الثاني : 

وهو موضع بعيد عن سياق الحال نسبيا » ولكنا نقوله زيادة للفائدة وهو إضافة المعرفة إلى 

النكرة . يقول : «ألا ترى أنَّكَ لو قلت : هذا زيد رجلٍ صار نكرةً » فليس بالعلم الغالب ؛ لأنَّ ما بعده 
غيّرهِ ؛ وصار يكون معرفة ونكرةٌ به 120 ٠‏ أي أَنّ المعرف «إذا أضيف إلى النكرة فهو نكركٌ 2*7 . 


26 3 


775/9 » سيبويه : الكتاب‎ )١1( 
(؟) ولعله مما يتصل بكلامنا هنا قوله : , قال في قول الشاعر:‎ 
* *يا هند هندٌ بين خلب وكَبدْ أنه‎ 
أراد: أنت بين خلب وكبدء فجعلها نكرةً . وقد يجوز أن تقول بعد النداء مقبلآً على مَن تحدثه : هندٌ هذه بين خلب‎ 
777/7 ., وكبدٍء فيكون معرفة‎ 
ه٠0/8‎  ه٠١ا//*”‎ » سيبويه : الكتاب‎ )"( 
١71/١ . ابن يعيش : شرح المُفَصّل‎ )4( 
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الفصل الرابج 
سياق الحال والقواعد الصرفيية 


ويشمل المبحشين التاليين : 
« المبحث الأول : سياق الحال ودلالة الفعل والمصادر والمشتقات . 
٠‏ المبحث الثاني : سياق الحال ومعاني الأوزان الصرفية . 


الفصل الرابح : سياق الحال والقواعد الصرفية 


السابقة سنسير هنا ؛ أي أَنَّنا سنجمع كل القواعد والمسائل الصَّرْفيَّة التي لها علاقة بسياق الحال » 
ونصتّف كل مجموعة نصوص تتناول مسألة واحدة مع بعضها . 
٠‏ المبحث الأول: سياق الحال ودلالة الفعل الدَمَنيّة والمصادر والمشتقات 
أ- سياق الحال والذَّلَالَة الزَّمَنِيَّة للفعل : 
عند حديث سيبويه عن الفعل في بداية الكتاب ذكر النَّصٌّ التالي : «وأمًا الفعل فأمثلة أخذتُ 
من لفظ أحداث الأسماء » وبُنيث لما مضى » ولما يكون ولم يقع » وما هو كائن لم يتقطع . فأمّا بناء 
ما مضى فَذَهَبَ وسمع ومَكُث وَحُمِدَ . وأمّا بناء ما لم يقع فإِنّهُ قولك آمِرَا : اذهب واقثل واضرِبْ » 
)00 


ومخبرًا : يَقْثْلُ ويَذَهَبُ ويَضرِبٌْ وِيُقْتَلُ ويُضْرَبُ . وكذلك بناء ما لم يَنقطع وهو كائن إذا أخبرت» 
إذا حللنا هذا النّصّ نجد أنّ سيبويه يقسنّم الزمن إلى ثلاثة أقسام : 
-١‏ الزمن الماضي . 
"- الزمن الكائن الذي لم ينقطع (الحال ‏ المضارع ) . 
؟- ما يكون ولم يقع ( المستقبل ) . 
ويخصّص للقسم الثالث الأمثلة التالية : 
» أفعال الأمر : «اذهب » اقتل » اضرب». 
» والأفعال : «يقتل » يذهب » يضرب»). 
أما القسم الثاني ( الكائن الذي لم ينقطع ) ٠‏ فيفهم من الكلام أَنَهُ يبخصص له نفس الأمثلة 
«يقتل » يذهب » يضرب»؛ أي 9 هذه الأفعال عينها تعبّر عن قسمين من أقسام الفعل : المضارع أو 
الحال و المستقبل ٠‏ فالفعل المضارع في الجملة الآتية : « يضرب محمدٌ عليا » له دلالتان 
زمنيّتان : الحال والاستقبال . ونحن بالطبع لا نستطيع أنْ نحدّد الدَّلَانّة الزَّمَنيَة المقصودة للفعل بدون 
شياق الكان : 
إن نص سيبويه يتضمن إشارة ضمنية إلى السّياق وأهميته في تحديد الذَّلَالَة الزّمَنِيَّة للفعل . 
وتلك الإشارة المبكرة في بدايات الكتاب أشارت إلى أمر منهجي عند سيبويه » وهو أَنَّهُ لن يقر قاعدة 
ما إلا من خلال استقرائها في النصوص المختلفة » واستحضار السّياق في هذا الاستقراء » وإثبات ما 
يدل عليه من دلالات . 


١7/١ » سيبويه : الكتاب‎ )١( 


57/0 


وإذا استغللنا هذه الإشارة المنهجية وطبّقناها وفعّلناها في دراستنا للدلالة الزمنية لفعل «الأمر» 
مثلا يمكن أن نخرج ببعض النتائج ٠‏ التي منها أنَّ فعل الأمر : 


أ- 


لق تيكرق رنه ”صل الهانه: .ا بوقالف تحن ره كفا .: + مصبُواوقَرَأْسِو مِنْعَذّابِ 
لْحِيِ م (2) دق إِتَلكأَتَالْمَ زكرم #الدخان : 8: - 8: » فزمن الذوق مصاحب 
لصبٌ الحميم +7" . 

دلالة الأمر على الماضي » «وذلك نحو قوله تعالى : + فَُلْمَادحَلْواعلٌ يُوسَفٌ ءارم ليه 
بيه وَكَالَ أَدخُلُوأْ مِصَمَنسَءَ للد مين 4 يوسف : 11 , فقوله : «ادخلوا مصر »كان بعد 
تكوله :إياهاة + فهو آم قي العحبي»: "١‏ . بومتك قول: النتق ب تخسلى الأذد كلية:ومنام: .+ 
للرجل الذي أتاه في الحجّ فقال : «يا رسول الله » ذبخث قبل أنْ أرميَ - أي : ذبحت أولا 
روود اننا شكال ميسناي لكايه وجا ونث ربولا وي "كان او عقاف رازه 
ولا حرج : فإِنَّهُ بمعنى رَمَيْتَ والحالة هذه ٠»‏ وإلَّا لكان أمرًا له بتجديد الرمي ٠‏ وليس 
لك 


الأمر المستمر : « وذلك نحو قوله تعالى : + وَفولولناين حسما #البقرة : 7م ل*) . 


وربما كان فعل الأمر مطلقا غير مقيد بزمن لكونه دالا على الحقيقة ٠‏ أو لكونه دالا على 
اليد انكف ]ل البتر للك" 1م وراللت :كفو لقنا عر 


1 1 7 ا 0 ار [ بحر المنسرح ] 
كُنِ ابن مَن شئت وإكشيب أدبا . يُعنِيكَ مَحمُودُهُ عَنِ التتب 


وقبل الانتقال إلى جزئية جديدة من بحثنا ننقل هنا تعليق عالمين جليلين على مقولة سيبويه 
الننا كن تف ٠‏ ففريكته الفا 


(9) السابق » ص ”" 


م الهيثئمي 


: موارد الظمآن لزوائد ابن حبّان » ت : محمد عبد الرازق حمزة » دار الكتب العلمية » بيروت » (بدون 


تاريخ للطبعة)» ص 59٠‏ 

(4) السيوطي : همع الهوامع » ت : أحمد شمس الدين » دار الكتب العلمية » بيروت ٠»‏ لبنان » ط ١‏ ء 
(1994م) 1م 

(5) د. فاضل السامرائي : معاني النحو » 54/4" 

(5) السابق » 1//4؟ 


- 57558- 


التعليق الأول لعبد القاهر الجرجاني ٠‏ يقول فيه : «لا نعلم أحدا أتى في معنى هذا الكلام بما 

يوازنه أو يدانيه » ولا يقع في الوهم أيضا أنّ ذلك يُستطاع . ألا ترى أَنّه إِنّمَا جاء في معناه قولهم : 

والفعل ينقسم بأقسام الزمان : ماض » وحاضر ٠‏ ومستقبل » وليس يخفى ضَغْفٌ هذا في جنيه ٠‏ 
5 0 
وقصوره عنه,) : 

والتعليق الثاني لشيخنا محمود شاكر يشرح عبارة سيبويه ويشفعه بالثناء والمدح قائلا : 

و فأنت تراه عيانا الآن أَنّ 7ل ؛ً 

مضا ارام جب مجه المتري راض جنع خل يشىء مد فهي جملة محكمة 

ا ٠‏ فأي رجل 


إن ختام التعليقين السابقين من هذين العَلّمَين الجليلين يؤدي إلى نتيجة مُهِمّة ٠‏ هي أن التّحَاة 
من بعد سيبويه لم يحيطوا علما بكل ما في كتابه من فوائد علمِيّة قيمة » وأنَّ الكتاب - على الرَّعْم من 
كثرة شروحاته التي تنقلها كتب التراجم - لم يلق العناية الكافية من الدراسة والبحث » وأنّه ما زالت 
توجد الكثير من عبارات سيبويه التي تحتاج إلى فضل تأمل ونظر 7" 
- سياق الحال ودلالة أوزان المصدر : 
اهتمّ سيبويه في كتابه بدراسة أبنية الأسماء والأفعال » وتُنْسَبُ إليه الرٌّيادة في هذا الاهتمام 
بتلك الأبنية . قال السيوطي نقلا عن ابن القَطّاع : « قد صدّف العلماء في أبنية الأسماء والأفعال : 
وأكثروا منها » وما منهم مَن استَوْعَبَهَا . وأوَّلَ من ذكرها سيبويه في كتابه ١‏ فأورد للأسماء ثلثمائة 
كال واف اناه موعدى ادك ا ا 
ومن الأبنية التي اهم بها سيبويه أبنية المصادر ودلالتها » وقد اعتمد على السّياق في تحديد 
دلالة أوزاق يعسن التسدادو ‏ فنجد أن 
٠‏ في أحد أبواب الكتاب جره هذا باب أيضا في لغيه التي تكون في الأشياء » » يقول : 
أَمَا ما كان حسنًا أ ني ف يَفْعْلُ ؛ ويكون المصدر فَعَالا وفَعَالة 


٠5ص‎ » عبد القاهر الجرجاني : الرسالة الشافية في وجوه الإعجاز  ملحق : دلاتل الإعجاز‎ )١( 
١ (؟) المتنبي » ص ؛‎ 

(0 أشار أستاذنا د. حماسة عبد اللطيف ‏ في بعض محاضراته - أنه أقام كتابه المهم «النحو والذَّلَالَة » على عدة 
جمل قصيرة من كتاب سيبويه . 

(4) المزهر في علوم اللغة وأنواعها : ”/؟ 


3 


وفعلا » وذلك قولك : قَبْحَ يَقْبْحُ قَبَاحَة » وبعضهم يقول قُبُوحة ؛ فبناه على فُعولِةٍ كما بناه على 

2 9 5 5 م 5 5 5 هن من ١‏ 

001313111 ا ا” 
« وقال : «١‏ أة والضعف ُ ن هذا ء قالوا : ضَعْف ضَنَغقًا 


وهو ضعيفٌ ., وقالوا : شجع شجاعة وهو شجاعٌ وقالوا : شجيع » 
© «وقالوا : سَرُعَ يَسْرْعٌ سِرَعَا وهو سريعٌ » وَبِطْوٌ بطأ وهو بطيءٌ ٠‏ كما قالوا : عَلْظَ عِلظًا وهو غليظ 
وإِنّمَا جعلناهما في هذا الباب لأَنَّ أحدهما أقوى على أمره وما يريد7" . 
« ويقول عن المصادر التي على وزن «فعال » أنّها تدل على «انتهاء الزمان »» يقول : «روجاءوا 
بالمصادر حين _أرادوا انتهاء الزمان على مثال فعالٍ ٠»‏ وذلك : الصّرام والجزاز ٠»‏ والجداد » 


والقطاع اوالعساة 7 
«وأما الوسم”'' فإِنّهُ يجيء على فعا :“الكناظ والحاقط والتواض وانيقاف والكقا عن فالافر 


يكون_على فِعالٍ والعمل يكون ذَ ا : وسمت وسما 4 وَحَبَطت الدعين خنطا © وكشحقة 


كشحًا . وأما المُششط والدلو والخُطّاف فَإِنَّما أرادوا صورة هذه الأشياء أنها ؤُسمت به » كَأَتَه قال : 


1 

عليها صورة الدلو » 
« وقال في باب «فَعْلان ومصدره وفعله» : «أَمّا ما كان من الجوع والعطش فإنَّهُ أكثر ما يبنى في 
الأسماء على فَعْلان ويكون المصدر الفَعّل » ويكون الفعل على فعل يفعّل . وذلك نحو : ظمىء 


78/5 » سيبويه : الكتاب‎ )١( 

(0) سيبويه : الكتاب » 5١/5‏ 

(0) سيبويه : الكتاب » 57/5 

(4) سيبويه : الكتاب » ١7/5‏ 

(©) قال الزّبيدي في تاج العروس «وَقَالَ ابن الرُمَانِيَ في تَفْسيرٍ الخبّاط : في كتاب سِيبَوَيّْهِ : إِنَهُ الوَسنمُ في الوَجْهء 
والعلاط والعراضٌ فى العْدْق . قالَ : والعراضٌ يَكُونُ عَرْضًا واعاط يَكُونُ طولاً, 777/١4‏ 

وقال في موضع آخر : أن : في ل ا 
والمحققون يسثون كل ميمّة باسع خاصٌ ٠‏ واستوعب كُلِك المتهئلي » فِي الرّوض » ٠٠١‏ قلت : الذي ذكر السُهيلي في 
الرّوض : منسمات الإبل : السسّطاغ , والرَّقْمةٌ » والخباطً , والكشاغ ؛ والعلاط ... والخُطَّافُ » الدّلو » وَالمِشط » 
وَالفِرْتَاجٌ » والثقثور , وَالدّمَاعٌ » وَالصّدَاعٌ » واللَّجَامُ » وَالهِلالُ » والخِرّائل , هَذَا مَا ذَكَرَهْ » وَقَاتَهُ : العراضٌ وَاللّحَاظُ » 
وَالتَلّحِيظ » وَالتّحْجِينُ » وآلصّقَاعْ , وَالدْمُعْ » ٠٠‏ وَقَالَ اللَيْثْ : الوَممُ أَثّرُ كيم » يُقَالُ : هُوَ مَوسسُومٌ » أَيْ : قَدْ وْسِمَ 
نبيكة يدوق يها إمَا كَيّهُ » وَإِمّا قَطْعْ في أَذْنِ » أَوْ قَرْمَةُ » تَكُونُ عَلاَمَةَ لَهُ ل 

(5) سيبويه : الكتاب » 00 


ل 


يَظمَا "كلما :وه -كلفان © وحطدن عطق سطنا وه عظقاق 6 هيدي تصيذى: صد ف وه 
ضبكيات: + وقالنا + الكلنيا +8 كه قالوا:: السكامة # لأن المعنسق قرف كلا هنا كبر بقلي التفين 
0 )0 
وأذى لهام 2 . 


« «وأما جَرْبان وجربى فإِنَّهُ لما كان بلاء أصيبوا به بنوه على هذا كما بنوه على أفعل وفعلاء » نحو 


0( 
اجرب وجرباء »2 . 


« أَمّا الألوان فَإِنّها تبنى على أفعل ٠‏ ويكون الفعل على فَعِل يفْعّل » والمصدر على فعْلة أكثر . 
وزتغا. خاع لدان على قعل تفدل © توذلق قولف أفه نذاكط: ألكة :ومو العرني هق اقول أذ ام 
أَدمَة » وشهب يشهِبُ شهبّة » وقهب يفْهَبْ قهْبة » وكهب يكهب كُهبة . وقالوا : كهب يكهُب كهبة 


007 0 م اقيق 
وسهب يسهب سشهبة » . 


إن سيبويه في النصوص السابقة يتَتَبّع دلالة المصادر فى_سياقاتها المختلفة » ويحدّد دلالة كل 


مصدر ثم يجمع المصادر ذات الدلالات المتشابهة تحت دلالة عامة ؛ ويكون وزن هذه المصادر 
مرتبطا بهذه الدلالة العامة . 


- فالألفاظ «قباحَة » وَسامّة ... »» هذه الألفاظ ‏ بمعونة السّياق - تدل على القبح أو الحسن ؛ 
إذن الوزن « فَعَالة » قد يدل على « الحسن أو القبح) . 

_ وا الفط بقلي و اقلا لجا » خطش: - عطشا - عطشان ».:صدئ - صَذّى -:صديان 
.. »ء هذه الألفاظ ومصادرها - بمعونة الستّياق - تدلٌ على الجوع والعطش ؛ إذن الوزن 
(رفَعل - فَعغلان - فَعَل» قد يدل أكثره على «الجوع والعطش)». 

- والألفاظ «الخباط والعلاط والعراض والجناب والكشاح ... »» هذه الألفاظ - بمعونة السّياق - 
تدلٌ على الأثر والعلامة والوسم ؛ إذن الوزن «فِعَال » قد يدل على «الأثر والعلامة والوسم . 

- والألفاظ «الصّرام والجزاز » والجداد » والقطاع . والحصاد ... »» هذه الألفاظ ‏ بمعونة السّياق 
اتدل على انتهاء الزضاق ؛ إذن الوزن فعال) قد يدل على .رانتهاء الزمان» : 

- والألفاظ «أَيِمَ - يَأَدَمْ - أُذْمَة » وشنهب - يثهَب تنهبّة » وقهب - يقْهَبُ - قُهْبة » وكهب - يكيب 
-كهنة. :4 هذه الألفاظ - بمعوتة المتياق اتدل خلى اللون: ؟ إذن الوزن «أفعل افد يكوخ 
من بعض دلالته أَنْ يدل على «اللون». 


1/5 » سيبويه : الكتاب‎ )١( 
” 5/5 » (؟) سيبويه : الكتاب‎ 
5 / » سيبويه : الكتاب‎ )*( 


سك 


وهذا التجميع للألفاظ المتشابهة ومحاولة وضعها ضمن إطار دلالي مشترك أشبه بما يسميه 
علماء اللّعَة ب «الحقول الذلاليّة 5 )2 م أأصوماع5 » » وهي تعني : «مجموعة من الكلمات ترتبط 


قلآلاكها + واتاظيم_ عادع كنك ايض كال تسيا :كان دلق كلد كود بكلر درفي اللقة دوي 1 


ومن فوائد وضع الكلمة في حقول دلالية أنّ هذا يساعد على الفهم الدقيق للكلمة بالمقارنة بالكلمات 
التي معها في نفس الحقل7"" . 

ومن النصوص المهمة التي اعتمد فيها سيبويه على طريقة الحقول الدلالية وسار فيها سيرته 
في النضوصن: السابقة النصن: التالي ‏ يقول: ؟“«ومق. المصادن. التي جاءت: على مثال: واحد .حين 
تقاربت المعاني قولك : التَّرّوان » والنَقَزان ؛ وانّما هذه الأشياء في زعزعة البدن واهتزازه في ارتفاع . 
وقلله السدادن باتكو بدرفه اد وى فقن قن ارات اليا دن » كما جاء عليه الصّوت نحو 
الصّراخ والتُبّاح » لأن الصوت قد تكلّفَ فيه من نفسه ما تَكَلّفَ من نفسه في الثَّرَوان ونحوه . وقالوا : 
النَْو والنَفْزْ » كما قالوا : السّكْت والقَفْز والعَجْز ٠‏ لأنَّ بناء الفعل واحدٌ لا يتعدّى كما أنَّ هذا لا 
يتعدّى . 

ومثل هذا العَليان ٠‏ لأنّه زعزعة وتَحرُّك . ومثله العَتّيان » لأنَّهِ تَجِيتلُ نفسه وتثورٌ . ومثله 
الخَطران واللّمَعان » لأنّ هذا اضطراب وتحرّك . ومثل ذلك اللّهَبان والصَّحَدَان ٠‏ والوهجان ٠‏ لأنّه 
تحرّكُ الحَرُوتُؤُورهُ » فإِنّما هو بمنزلة الغليان 5 

في هذا النص نجد سيبويه جمع مجموعة من المصادر يضمها وزن مشترك ووضعها تحت 
دلالة عامة كما في الجدول التالي : 


1 المضدر المعنى اللغوي الوزن المعنى الدلالي العام 
مواق كةو السسقة القَعَلان الإفزفة” “والتحرك 
؟. |التَّقَزان الوثب صُعدًا واهتزاز في ارتفاع 
7 العَتّيان خُيْتْ النفس 

5 "الفشادق السرْعَة وَالِاضْطِرَاب فِي العَذو 


(1)د. أحمد مختار عمر : علم الذَّلَالََ » عالم الكتب » القاهرة » ط ه » ([33/8١م).‏ ص 9 
() يقول ديفيد كريستال نقلا عن علماء نظرية الحقول الذَلالِيَّة : إِنّ المعنى الدقيق للكلمة الدالة على اللون لا يمكن 
أن يفهم إلا من خلال وضع هذه الكلمة في علاقة مع الكلمات الأخرى . ؟لا010© 3 05 00630100 56أ166م 116 
5 011761 1 10 1011 أجاع؟ مز )ا وترأعدام لزه لزاه 75]000عل0صضن ع0 صوء لمنلا 

9 ر0110116]165 300 165 ]5 نان | 01 /[0161160031 ق ,لها5/© 021/10 


١54/4 : الكتاب‎ )5( 


م 


5. | الرّتكَان ضرب من سير الإبل 
». | الخَطران يقال : خطر الرجل ؛ إذا اهترّ 


في مشيه وتبختر . 


6. | اللّمَعان لمع البرق : أضاء 
4. | اللّهبَان اتّقاد النار 

١‏ الصَّحَدَان شدة الحر 

.١‏ الوَهَجَّان شد الكو أيضنا 


إن سيبويه تتبّع هذه المصادر في سياقاته في اللغة الحية المنطوقة المُنْشَدَة » وبعد التتبّع 
والتقصّي ربط الوزن «القَعلان» الذي أتت فيه هذه المصادر بدلالة عامة » هي «الزعزعة والتحرُّك 
واهتزاز في ارتفاع» . 

ومن قديم نال نص سيبويه السابق اهتمام ابن جني » وناقشه في كتابه الخصائص تحت باب 
أسماه «باب في إمساس الألفاظ أشباه المعاني»» وصدّر الباب بقوله : «اعلم أن هذا موضع شريف 


> اي‎ )١( 
دم أورد‎ ٠. 


لطيف . وقد نبّه عليه الخليل وسيبويه » وتلقته الجماعة بالقبول له والاعتراف بصحته) 
نص سيبويه السابق . وقال بعد إيراده « فقابلوا بتوالي حركات المثال توالي حركات الأفعال». 

وما كان يرمي إليه ابن جني من إيراد نص سيبويه في هذا الباب أن يُثبت أن هناك ثمّة 
علاقة «طبيعية» بين « اللغة الإنسانية » و« محاكاة الأصوات الطبيعية »» وقد أورد نص سيبويه 


السابق دليلا على ذلك ٠‏ فهو يتخذ من نص سيبويه حجّة ليدلَ بها على أنّ هناك «مناسبة طبيعية 
بين اللفظ ومدلوله) 7" . ويحاول أنْ يؤكّد بهذا النص نظريته « في مناسية الصوت للمعنى الدا 

. فمدار باب «إمساس الألفاظ أشباه المعاني» الذي ذكره ابن جني في الخصائص بيانُ 
العلاقة الوطيدة بين دلالة الأصوات وبنية الكلمة » وبين المعاني المدلول عليها » وكيف تهدى العرب 


لليف المتدم وحكزق الفتلقة ولح تتونقي, هذه انلمع تيم الألقاظ الماك 7 


١57 /” : الخصائص‎ )1( 

١5٠١ د. صبحي صالح : دراسات في فقه اللغة » دار العلم للملايين » بيروت » ط ء (59١٠5م)ء ص‎ )١( 

(") د. رمضان عبد التواب : بحوث ومقالات في اللغة » مكتبة الخانجي » القاهرة » ط ١‏ . (3187١م‏ ) » ص ١9‏ 
(4) ويجب أن تُثّْبت هنا قول الإمام السيوطي حيث يقول عن هذه المسألة : ,وأنكر الجمهور هذه المقالة » وقال : لو 
ثبت ما قاله لاهتدى كل إنسان إلى كل لغة ؛ ولما صخ وضع اللفظ للضدين » كالقَرْء للحيض والطّهر » والجَّون 


ل 


وباعتبار أن الطبيعة جزء من مكونات سياق الحال وإحدى مكوناته فإنّه يحِقٌ لنا أنْ نقرّر - 
بناء على كلام ابن جني هنا الذي يخالف الجمهور - أنَّ سياق الحال لا يؤر فقط على الجملة 
ومكوناتها » بل إنه أيضا يؤثر - أحيانا - على بنية الألفاظ » وكيفية صياغة هذه البنية . 

ونجد ابن جني يحاول في أحد مواضع كتابه الخصائص نفسير دلالات الألفاظ غير الطبيعية 
أي : تفسير دلالة الألفاظ التي لا يبدو فيها وجود علاقة طبيعية بين اللفظ ومدلوله » ويحاول أنْ 
يُرجِع تلك الأسباب - على حد فهم الباحث ‏ إلى أسباب « سياقية اجتماعية» . وأطرف ما في الأمر 
أنه استند على نص لسيبويه ليؤيد به ما ذهب إليه » يقول : 

«وقد يمكن أن تكون أسباب التسمية تخفى علينا لبعدها في الزمان عنا ؛ ألا ترى إلى 

0000 : «أو لعل الأوّل وصل إليه علم لم يصل إلى الآخر» ؛ يعني أن يكون 
الأوّل الحاضر شاهد الحال_فعرف السبب الذي له ومن أجله ما وقعت عليه التسمية ؛ 
والآخر ‏ لبعده عن الحال - لم يعرف السبب للتسمية ؛ ألا ترى إلى قولهم للإنسان إذا 
رفع صوته : قد رفع عقيرته » فلو ذهبت تشتق هذا بأن تجمع بين معنى الصوت وبين 
معنى (ع ق ر » لبعد عنك وتعسفت ٠»‏ وأصله أن رجلا فُطعّت إحدى رجليه فرفعها 
ووضعها الأخرى ثم صرخ بأرفع صوته فقال الناس : رفع عقيرته !"ا 
أي أنه في بعض الأحيان يكون ارتباط لفظ معين بدلالة معينة راجعا إلى « أسباب» لا تخلو أن يكون 
بعضها أسبابا سياقية اجتماعية كما هو واضح في نهاية النص السابق . 

نكمل بقية حديثنا عن المصادر ونقول إنه يُلجَأْ إلى السّياق لتحديد معنى المصدرية مع بعض 
المصادر التي قد تشير بنيتها إلى معنيين : معنى الاسمِيّة ومعنى المصدرية . مثال ذلك كلمة 
واتكلت ب انفقت الخاء واللام لها :مغتناق الأرل ست المسيدن +دوالقافي :+ اللبن لنب 

وننقل هنا نصوصا لسيبويه توضح بعض المعاني المختلفة لبعض المصادر التي لا بد وأنّها 


تحتاج إلى السّياق لتحديد المقصود منها : 


للأبيض والأسود,. ينظر : المُزهر في علوم اللغة وأنواعها » ت : محمد أبو الفضل وآخرون ٠‏ دار التراث » القاهرة 
ط" , ( بدون تاريخ للطبعة ) » 5/١‏ 

)١(‏ ينظر : الكتاب : ٠١" - 7٠١7/7‏ » ونص سيبويه هناك « وكلٌ شيء جاء قد لَزِمَه الألفُ واللام فهو بهذه المنزلة 
فإنْ كان عربيًا نعرفه ولا نعرف الذي اشثقّ منه فإِنَّمَا ذاك لأنّا جَهلّنا ما علم غيرّنا » أو يكون الآخرُ لم يصل إليه علمٌ 
وصل إلى الأول المْسَمّى » 

55/١ : الخصائص‎ )0( 

(*) ينظر مادة رح ل بء» في : مختار الصحاح 78 » مقاييس اللّمَة 15/١‏ » الصحاح ١١54/١‏ 
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» «قالوا : الحَلّب في الحَليب والمصدر . وقد يقولون الحَلّب وهم يعنون اللبن . ويقولون : 
حَلّبت حَلََا يريدون الفعل الذي هو مصدر . فهذه أشياء قفو مع 10 . 
» «وقالوا : الخَلّق » فسووا بين المصدر والمخلوق . فاعرف هذا النحو وأجره على سبيله») 
وفي بعض الأحيان تتداخل دلالة المصدر مع دلالة بعض المشتقات ؛ بمعنى أَنَّ المصدر يدل 
الدّلانَةَ التي يدل عليها هذا المشتق . ولابد من اللجوء للسياق لتحديد هذه الذَّلَانَّة الاشتقاقية . 
" مثال على دلالة المصدر على دلالة اسم المفعول . يقول سيبويه (الكتاب 7/54؟5) : «روقد 
يجيء المصدر على المفعول » وذلك قولك : لبنٌّ حَلَبٌ » إِنّمَا تريد محلوبٌ » وكقولهم : الحَلّق 
إِنَمَا يريدون المخلوق . ويقولون للدرهم : ضرب الأمير » إِنَّمَا يريدون مضروب الأمير». 
" ومثال دلالة المصدر على اسم الفاعل ٠»‏ يقول سيبويه (الكتاب 557/5) : « ويقع على 
الفاعل ٠‏ وذلك قولك : يومٌ غم » ورجلٌ نوم » إِنَّمَا تريد النائم والغام ». 
وق اكد لصيس : الدال على الويقة ررفظلة 7" عن :طلفة لذ لالة وول نلق رسكرة: اشر :. 
» يقول سيبويه : «وقالوا : مريتها مريًا » إذا أرادوا عمله . ويقول : حلبتها مزيّة لا يريد فغلّة 
ولَكِنّه يريد ( وفي بعض النسخ #ألكن تريف: )نخوا من الأزة والكانه +187 
» ويقول في باب «ما تجيء فيه الفعلة تريد بها ضربا من الفعل» : «وذلك قولك : حسن 
الطعمة . وقتلته قتلة سوء » وبئست الميتة » وانَّمَا تريد الضرب الذي أصابه من القتل » 
والضرب الذي هو عليه من الطعم ... » وقد 2 الفعلة لا يراد بها هذا المعنى » وذلك 


نحو الشداقه والشهرة موالفرية كوف الود لوي كي 


(00 


57/5 » سيبويه : الكتاب‎ )١( 

(؟) سيبويه : الكتاب » 5757/5 

() الوزن «فِعْلّة, وزن مصدر الهيئة » نحو : جلس جلّسة . وهو أيضا وزن من أوزان جمع التكسير الذي للقلة نحو 
صبية . ومصدر الهيئة « فِعْلّة , : هو مصدر يدل على هيئة حدوث الفعل » وهو لا يصاغ إلا من الفعل الثلاثي ... 
نحو : جلس جِلْسّة المسترخي » وأكل إِكْلّة النهم . ينظر : د. إميل بديع يعقوب : معجم الأوزان الصرفيّة » عالم 
الكتب » بيروت » ط١‏ . (937١م‏ ) » ص ١55‏ وص 55 ” 

(4) سيبويه : الكتاب ٠‏ 57/5 » وينظر الحاشية ذات الرَّقُم١‏ » وجاء في معنى , مرية ,: , مريت الناقة وأمريتها : 
حلبتها فأمرت وناقة مريٌّ : درور » وأخذت مرية الناقة وهي ما حلب منها . ومرى في الأمر وامترى وتمارى ٠»‏ وما 
فيه مريةٌ : شك ,. أساس البلاغة ٠١78/7‏ 

(5) سيبويه : الكتاب » 55/5 
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ولا بد عند استبعاد دلالة الهيئة من هذا الوزن استحضار المنّياق واللجوء إليه » فعليه المعول في 
هذا » وسيبويه وان لم يشر إلى دور السّياق في تحديد هذه الذَلَالَّة فهو مفهوم ضمنا . 
ومن النتائج التي خرج بها سيبويه من خلال المنهج الذي اتبعه في كتابه أنَّ المصدر قد يأتي 
في بعض الأحيان دالا دالا على الكثرة . يقول في باب رما جاء من المصادر وفيه ألف التأنيث »: 
9 الفعيلّي فتجيء على وجه آخر تقول : كان بينهم رِمّيّا » فليس يريد قوله : 
؛ ولَكِنّه يريد ما كان بينهم من الترامي وكثرة الرمي ا 
0018 . وأما الحِتّيتّي فكثرة الحث كما أ 
هرم وأحد. + وأها الدِلّيلّي َإِنما يراد به كثرة علمه بالدّلّالّة ورسوخه فيها . لك 
القتّيتّي ٠‏ والهجّيرَي : كثرة الكلام والقول بالشيء . والخلّيقَي : كثرة_تشاغله 
بالقلافة وامتداد أيامه فيه 7 , 
فالمصدر «الفعيلّي» من خلال تتبّعه في النصوص المختلفة دلّ عنده على الكثرة . 
ومن خلال منهجه التتبّعي للألفاظ في سياقاتها يرصد دلالة لازمة لبعض المصادر . فيقول : 
وومما جرى مجرى الدعاء مما هو تطلّقٌ عند طلب الحاجة وبشاشة ٠‏ نحو كرامة ومسرة وثعمة 


من الجوانب التي يتصل فيها سياق الحال باسم الفاعل العامل تحديده لدلالته الزَّمَنِيّة : الحاليّة 
أو المستقبليّة . فتحديد هذه الذَّلَالَة يتوقف عليه . يقول : «من ذلك : مررتُ برجلٍ ضاربك » فهو 


ساس جور 


سيقعل . وإن شئت على أنَّكَ مررت به وهو فى حالٍ عملٍ ٠‏ وذلك قوله عز وجل : # مُذَاعَارض 
بوكر (*) 0 0 5 
مرا 4 2 . ويقول السيرافي شارحا العبارة السابقة : « والنكرات ينعت بها » نحو : مررت برجل 


ضاربه رجل ؛ فهو بمعنى يضربه في الحال أو تعني سيضرب؛ 2 


4١/5 » سيبويه : الكتاب‎ )١1( 

(0) سيبويه : الكتاب » 8.7/7 

(*) سيبويه : الكتاب » 575/١‏ 

(4) سيبويه : الكتاب 4755/١ ٠‏ الحاشية ذات الرَقُم ١‏ 
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ويؤكد على هذه الذَلَالّة الزَمَنِيّهَ مع اسم الفاعل بشكل آخر عند حديثه عن « تصغير اسم 
الفاعل» . فيقول : «واعلم أنَّكَ لا تحقّر الاسم إذا كان بمنزلة الفعل . ألا ترى أَنَّهُ قبيح : هو ضويربٌ 
زيدَا » وهو ضويربٌ زيدٍ » إذا أردت بضارب زيدٍ التنوين . وإن كان ضارب زيدٍ لما مضى فتصغيره 


فإذا أراد المُتَكَلّم ب ,رضارب زيد» التنوين ‏ أي المستقبل ‏ قبح التصغير » وإن أراد المضي » 
فالتصغير جَيّد . أي أَنَّ صيغة التصغير هنا تتوقف على السّياق الذي ترد فيه الجملة . ويكون قبح 
تصغير اسم الفاعل أو جودته مرتبطا بالزمن ؟ 

وقد يثور سؤال : لماذا يقبح تصغير اسم الفاعل إذا دَلّ على المستقبل ويجود إذا دَلّ على 
الماضي 

يمكن أَنْ نقول إِنَّ القبح أو الجودة مرتبطان هنا بدلالة اسم الفاعل على الزمن » والأغراض 
التي يأتي لها التصغير متعددة » مثل : التحقير » وتقليل جسم الشيء وذاته » وتقليل الكمية والعدد » 
وتقرينة: الزمان :والمكان:“+«والقحينية + واظها” الود والتريكد :»والتعطي ''" بر وكل :هتاه الأخراطن 
تتطلب سياقا يسبقها » سياقا تكوّنت فيه للمتكلم خبرة مُعَيّنَةَ جعلته يستخدم التصغير ؛ فأنا لا أحقر أو 
أتحبّبُ أو أظهر الود أو أترحم أو أعظم ل «مَنْ2»أو «ما»لا أعلمه سلفا » فنحن لا نترحم عقلا على 
شيء سيقع في المستقبل لم نعلمه بعد » ولا نعظم من لا نعرفه سلفا . ونحن لن نقلل كمية أو عددا لم 
نرها أو نره » ولن أقرب زمانا أو مكانا لم أعش فيه » فكل هذا يتطلب خبرة اجتماعِيّة تجعلني أحكم 
بهذا : 

وأشار العلماء إلى أَنّ المشتقات عموما ومن بينها اسم الفاعل قد تحل محل المصدر » كما 
جاء في شرح التسهيل : «وقد يقوم مقام المصادر صفات مقصود بها الحاليّة على سبيل التوكيد . 
نحو عائذا بالله من شرها » وهنيئا لك » وأقاعدا وقد سار الركب)7" . 

إن قولنا : «عائذا بالله من شرها » يجري مجرى «عياذا بالله» . والسبب الذي جعل العلماء 
يقولون إِنّ المشتقات عموما ومن بينها اسم الفاعل يحل محل المصدر هو بلا شك قرينة سياق 
الحال ؛ فالمُتَكَلُم في المثال السابق «عائذا بالله من شرها » لا يتعوذ بالله من شيء في وقت » ويتعوذ 


به منه في وقت آخر على حسب ما تدل عليه صيغة اسم الفاعل التي تعرف بأنّها : «الاسم المشتق 


4780/5 » سيبويه : الكتاب‎ )١( 

(؟) عباس حسن : النحو الوافي » 5/5/5 585 

(9) محمد بن عبد الله الطائي : شرح تسهيل الفوائد » ت : د.عبد الرحمن السيد » د. محمد بدوي المختون » هجر 
للطباعة والنشر » القاهرة » ط ١١7/9 ,)م١99٠0( . ١‏ 


يا 


الذال: كل حو ولاك ميوضوفة #القدام بهذ الحتكة ١‏ يفنفتنالتخذد: والهدوف 107 م مان عن 
المصدر الذي يدل على الحدث مجردًا من الزمن ؛ أي أن السّياق يحكم على أنّ دلالة ,رعائذا» في 
الجملة السابقة هي دلالة مصدرية وليست دلالة اسم الفاعل » فالمؤمن يتعوذ بالله دائما » في كل وقت 
وفي كل مكان طاهر . 

يقرر سيبويه ما أشارنا إليه سابقا فيقول : « ومثل ذلك : عائدًا بالله من شرّها » كأنّه رأى شيئًا 
يْتََى ؛ فصار عند نفسه فى حال استعاذة » حتَّى صار بمنزلة الذى رآه فى حال قيام وقُعود » لأنّهُ 
يَرَى نفسه فى تلك الحال ... . واذا ذكرت شينًا من هذا الباب فالفعل متّصلٌ فى حال ذكرك وأنت 
تعمل فى تثبيته لك أو لغيرك فى حال ذكرك إيّاه, 7" . 

إن المُتَكَلّم عندما يستخدم اسم الفاعل يدل على الظاهر من قوله » فهو لا يستطيع أَنْ يستمر 
بنطق «التعوذ» دوما في كل حال وفي كل وقت ٠.‏ ولا يستطيع لسانه ذلك » ولكن «قلبه» أو «حال 
نفسه) ‏ كما قال سيبويه ‏ دائم التعوذ بالله » لذلك ناسبت صيغة اسم الفاعل حال المُتَكَلّمِ الظاهرة » 
وتكفل سياق الحال بالتعبير عن الحال الباطنة » بصيرورة دلالة اسم الفاعل إلى الدَّلَانَة المصدرية . 

: صيغ المبالغة‎ "١ 

هناك علاقة بين اسم الفاعل وصيغ المبالغة ؛ إذ يجوز تحويل صيغة فاعل إلى صيغة أخرى 
تفيد الكثرة والمبالغة . فاسم الفاعل في جملة : «فلان زارِعٌ فاكهة »» يمكن أَنْ تصبح ١‏ فلان رَرَاعٌ 
فاكهة) . والفرق بين « رَارِع » و «رزّرَاع) إفادة الثانية الكثرة والمبالغة عن الأولى . 
والسؤال : متي يتم الانتقال من صيغة فاعل إلى صيغة مبالغة ؟ والإجابة : يتم ذلك عند إرادة 
المبالغة » وهذا يتطلب سياقا يستدعي ذلك . قال سيبويه : « وأجروا اسم الفاعل ٠‏ إذا أرادوا أَنْ يبالغوا 
فى الأمر ‏ مُجراه إذا كان على بناء فاعلٍ ؛ لأنَّهُ يريد به ما أراد بفاعل من إيقاع الفعل » إلا أَنَهُ يريد 
أنْ يُحدَتَ عن المبالغة . فمّا هو الأصلْ الذى عليه أكثر هذا المعنى : فَعولٌ » وفعّال » ومفعَال » 


ع 5 م 2 0 7 3 ليق 
وفعل » وقد جاء : فعيل كرحيم وعليم وقدير وسميع وبَصير» 


؟- اسما الزمان والمكان : اسما الزمان والمكان يصاغان من الفعل الثلاثي على «مَفْعَل» أو 
«مَفعل» . وهاتان الصيغتان مشتركتان بين اسمي الزمان والمكان والمصدر الميمي . 


١16١ محمد عبادة : معجم مصطلحات النحو والصرف ع»ءص‎ .2)1١( 
5/١ » (؟) سيبويه : الكتاب‎ 
١/١ » سيبويه : الكتاب‎ )"( 
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المصدر الميمي هو : رمصدر يقل على المصدر العادي » غير أَنّهُ يبدأ بميم زائدة مفتوحة . 
ويصاغ من الفعل الثلاثي على وزن « مَفْعَل » » نحو : شرب مشربا » وأكل مأكّلا ... . وإذا كان 
الفعل مثالا » صحيح اللام » وفاؤه تحذف في المضارع ؛ فَإِنَّ مصدره الميمي يكون على وزن 
« مَفْعل », نحو : وعد موعد » وقع موقعا ... ويصاغ من الفعل الثلاثي على وزن الفعل المضارع مع 
إيدال حرف المضارعة ميما مضمومة » وفتح ما قبل الآخر ٠‏ نحو : أكرمه يكرمه مُكْرَمَا » هاجر 
يُهَاجِر مُهَاجَرَا 3 . ومعنى هذا أن : 
الوق بتكن عنقي اكوا فد تساي دلالة + الل التسانه :اسم النتكاق :+ المتشندرن الديص 7 
« والوزن « مَفْعل  »‏ بكسر العين - قد يُعطي دلالة : اسم الزمان » اسم المكان » المصدر الميمي . 
« والأوزان التي تمثلها الألفاظ «مكْرَم » مُهَاجَر » مُنْتخدّم ...  »‏ بفتح ما قبل الآخر ‏ قد يُعطي 

انامس 'الر اند المها قرت المتحهون لقي 7 

إلى هذه الدلالات المختلفة يشير سيبويه قائلا : «وأمًا ما كان يفعل منه مفتوحًا فَإِنَّ اسم 
المكان يكون مفتوحا ٠‏ كما كان الفعل مفتوحا . وذلك قولك : شرب يشرب . وتقول للمكان مشربٌ . 
ولبس يلس ٠‏ والمكان الملّس . واذا أردت المصدر _فتحته أيضًا ... ويقولون المذهب للمكان . 
وتقول : أردت مذهيًا أي ذهايًا فتفتح!“) . 

بعد ما سبق يظهر سؤالان : الأول : لماذا يلجأ المُتكَلُم إلى المصدر الميمي بدلا من المصدر 
الأصلي ؟ والثاني : كيف يمكن التفريق بين الدلات الثلاث لكل صيغة ؟ 

يتكفل السّياق بالإجابة عن السؤالين السابقين » فصيغة المصدر الميمي يُأتى بها في الكلام 
بأنها "كفو ضسيهة اللتسندن الاسدات في جر قوف لذ لالش ونا هين 177 ارق إراذةالشتكام مش الكى انقخنا 
به إلى استخدام المصدر الأصلي أو الميمي » فإذا استدعى الستّياق مزيدا من التأكيد لجأ المُتَكَلُم إلي 
المصدر الميمي لتحقيق هذه الغاية . 


(1) د. إميل بديع يعقوب : معجم الأوزان الصرفيّة » ص55 ١‏ 

)١(‏ ويدل هذا الوزن أيضا على الاسم المعدول (الممنوع من الصرف). نحو : مَوْحَد » وعليه تعدل الأعداد من واحد 
إلى عشرة .ينظر المرجع السابق »ء ص 557 

(5) من إشارات سيبويه الطريفة أنَّ , المكان والمصدر يبنى من جميع هذا بناء المفعول » وكان بناء المفعول أولى به 
لأنَّ المصدر مفعول ٠‏ والمكان مفعول فيه ,. 15/5 

(4) سيبويه : الكتاب » 71/5 

(5) عباس حسن : النحو الوافي ٠» 71١ /” ٠‏ وأضاف الأستاذ عباس حسن في الحاشية ذات الرَّقُم5 أن هذا المصدر 
قد يفيد بيان السبب . 


89 ل 


كما أنَّ السّياق هو المرجع الفصل لتحديد دلالة الوزن «مَفْعل »» أو «مَفْعَل » . فبدونه يتعذر 
الوقوف على هذه الُّلالّة . 

وينبه سيبويه على أن «التاء» قد تلحق اسمي الزمان والمكان للدلالة على «التكثير». يقول في 
باب «ما يكون مفعلةٌ لازمة لها الهاء والفتحة» : « وذلك إذا أردت أَنْ تكثر الشيء بالمكان ٠‏ وذلك 
تولك أركن: منليقة :36 وماهةة مانو 3 و ولق"فى كل كتين يتان لاا أن شين عينا اقيق أن 
القرية لماي لج 

وهذه القاعدة لا يمكن الوقوف عليها إلا من خلال تتبّع هذه الصيغة في السّياقات المختلفة » 
وربط هذه الصيغة بدلالة التكثير . 


26 3 


15/5 » سيبويه : الكتاب‎ )١( 


2 


: المبحث الثاني : سياق الحال ومعاني الأوزان الصّرفيّة‎ ٠ 

من خلال المنهج الذي سار عليه سيبويه في الكتاب والذي كان من بينه تتبّع التركيب اللغويّ أو 
البنية الصّرْفيَّة في السّياقات المخالفة وقف على بعض المعاني الدَّلالِيّة لبعض الأوزان الصّرفيّة . وقد 
قمتُ بجمع النصوص التي ذكر فيها سيبويه دلالة لوزن ما . 

وفي الجدول التالي هذه المواضع : 
م الوزن الذلالة نص سيبويه وموضعه 

أ ولو أرادوا أَنَهُ يُدْخِلُ نفسّه فى الدَّينِ ولم يَستكمل 
أنْ يقال : له دِينٌ » لقالوا : يَتَديّنُ_وليس_بذلك 
عنده الصفة التي يتظاهر | ., 20 , 


فَهَم) 
2 ب ا ررة فعلته فتَفَعَّل » نحو كسرته فتكسر » وعشيته 
ب - المطاوعة . 57 1 

فتعسى 2( وعديده فتعدى) 


ج - «وإذا أراد الرجل أنْ يدخل نفسه في أمرٍ حتى 
يضاف إليه ويكون من أهله فَإِنَّكَ تقول : تفعل » 


وذلك تشجع وتبصر وتحلم وتجلد » وتمرأ 6 .مه أي 


ج - إرادة الاتصاف بصفة 
-١‏ | «تَفَعَّلَ» |حتى يكون صاحبها من 
أهلها . 

د الأخذ من الشيء الأول | 7 
فالأول . صار ذا مروءة » 
ه - القيام بالفعل على 
مهل . اللي أرما 

ه . « وأما يتسمع ويتحفظ فهو يتبصر . وهذه 
الأشياء نحو يتجرع ويتفوق ٠‏ لأنّها في مهلة . ومثل 


د - «وأما قوله : تنقصته وتنقصني فكأنّه الأخذ من 


5515/١ » سيبويه : الكتاب‎ )١( 

(؟) سيبويه : الكتاب ٠‏ 55/54 » وينظر أيضا قوله في نفس الصفحة : , وأما تقيس وتنزر وتتمم » فَإِنّما يجري على 
نحو كسرته فتكسرء كأَنَّهِ قال تمم فتتمم » وقيس فتقيس 2. 

(*) سيبويه : الكتاب » 7١/5‏ 

(؛) سيبويه : الكتاب » ٠”/5‏ 


- 551١ - 


-_ 


- 


)0 فَعَال ( 


«فاعل» 


رفَعّل ( 


)0 انفَعّل ( 


)١(‏ سيبويه : الكتاب 


(؟) سيبويه : الكتاب 


(*) سيبويه : الكتاب 


(؛) سيبويه : الكتاب 


(ف]اشوية:+ الكتافن 


(؟) سيبويه : الكتاب 


يدل على من له مهنة 
يمتهنها ويعالجها 


يدل على ما يكون صاحب 
شيء وليس بصنعة 


كثرة العمل 


لفكلا تعرة 


نلف 


ذلك تخيره . وأما التعمج والتعمق فنحوٌ من هذا . 
والتدكل 'مكلة + أنه عمل بعد عمل في 006 
أَمّا ما يكون صاحب شيء يعالجه فإِنَّهُ مما يكون 
فالا ٠‏ وذلك قولك لصاحب الثياب : توّاب » 
ولصاحب العاج : عواجٌ ؛ ولصاحب الجمال التي 
ينقل عليها : جمّال ٠‏ ولصاحب الحُمّر التي يعمل 


عليها : حمازٌ ٠‏ وللذي يعالج الصرف 


)([ ». 
٠. ( صراف‎ 


مما يكون فاعلا وذلك قولك لذي الدرع : دارع ولذي 
الت : نابل » ولذي النُشاب : ناشب ء ولذي الثّمر: 
ولق الف ون ا 

«وتقول : كسرتها وقطعتها ٠»‏ فإذا أردت كثرة العمل 
قلت : كسّزته وقطّعْته ومَزَفْتُه 0 . 

كما تقول : قطعه وكسّره حين تكثّر عمله . ولو 
قلت : قطعه جاز واكتفيت به 7 . 

ووذلك قولك : كسرته فانكسر » وحطمته فانحطم » 
وحسرته فانحسرن ٠»‏ وشويته فانشوى » وبعضهم 
يقول: فاشتوى . وغممته فاغتم ٠»‏ وانغم عربية . 


ا 1 000 لق 
وصرفته فانصرف , وقطعته فانقطع» : 


,"8١ /*‏ وينظر أيضا 57/9 


كذ لين 
0 
تسن 
56/5 


ا 


د رافتعل » 


ا | «تفاعل» 


)١(‏ سيبويه : الكتاب 
(؟) سيبويه : الكتاب 
(0) سيبويه : الكتاب 
شوى واشتوى 2». 

(؛) سيبويه : الكتاب 
(©) سيبويه : الكتاب 
(؟) سيبويه : الكتاب 


(0) سيبويه : الكتاب 


4 


4 


ج ‏ اتخاذ الاسم الذي يقع 


د التصرف والطلب . 


56/5 
51/5 


أ المطاوعة . 
ب - المشاركة . 


عليه 'الففل 


أ المطاوعة . 
الم دك 
ج - إظهار حال ليس 


المطتاوهة 


أ رفعلته فانفعل وافتعل : أفعلته ففعل » نحو أدخلته 

)0( 5 

فدخل » واخرجته فخرج» 

ب «وقد يشركه افتعلنا فتريد بهما معنى واحدا 2 

وذلك قولهم : تضاربوا واضطربوا » وتقاتلوا واقتتلوا » 

' ا 1 

وتجاوروا واجتوروا » وتلاقوا والتقوا» ' . 

ج - «تقول : اشتوى القوم » أي اتخذوا شواءً .... . 

رأكا دن سطرنة اتح شيع 7 

5 50 اكتسب فهو التصرف لفقت( ٠.‏ 

أ « وفي فاعلته فتفاعل . وذلك نحو ناولته 

(0) : 

٠. » فتناول‎ 

ب - روآمًا تفاعلت فلا يكون إلا وأنت تريد فعل اثنين 

فصاعدا » ولا يجوز كَّ يكون معملاً في مفعولٍ 3 ولا 

يتعدى الفعل إلى منصوب 2 . ففي تفا علنا يلفظ 

بالمعنى الذي كان في فاعلته . وذلك قولك 

00 

تضارينا » وترامينا » وتقاتلنا » : 

ج - «وقد يجيىء تفاعلت ليريك أَنّهُ في حالٍ ليس 

فيها . من ذلك : تغافلت » وتعاميت 2 وتعاييت 2 
: 00 

وتعاشيت وتعارجت . وتجاهلت) 2 . 

«ونظير ذلك في بنات الأربعة على مثال تفعلل نحو 


» 4/4" وينظر أيضا قوله في نفس الصفحة : ,وأما احتبسته فقولك: اتخذته حبيساء كأَنّه مثل 


/آظ»2, 
53/5 
14/5 
14/5 


3-5 


4 رفاعل» 


| («استفعل» 


|١‏ رافعوعل» 


المشاركة 


أ وجود الشيء على حال 


و ناي .م 


كان الفللطي: 


ج - التحول من حال إلى 


حال 


المبالغة والتوكيد 


دحرجته فتدحرج 3 وقلقلته فتقلقل » ومعددته فتمعدد » 


0000 للق 
وصعررندهة فتصعرر ) : 


«اعلم أَنَكَ إذا قلت : فاعلته ٠‏ فقد كان من غيرك 
إليك مثل ما كان منك إليه حين قلت فاعلته . ومثل 
ذلك : ضاربته 4 وفارقته 4 وكارمته 4 وعازني 
4 

وعاززته »؛ وخاصمني وخاصمته (ى 3 
أ-راستجدته أي أصبته جَيّدا ٠‏ واستكرمته أي أصبته 
كريمًا . واستعظمته أي أصبته عظيمًا ٠»‏ واستسمنته 
0ه 

00 1 ١ 
5 (( ب «وتقول : استعطيت أي طلبت العطية‎ 
. 1" وذلك قولك: استنوق الجمل » واستتيست الشاة‎ 
وقالنا :كشن دوقالرا: # الكشترشن *د:ومتالك الخليل‎ 
كما أَنَّهُ إذا‎ ٠ فقال : كأنّهم أرادوا المبالغة والتوكيد‎ 
قال : اعشوشبت الأرض فَإِنَّما يريد أَنْ يجعل ذلك‎ 


عفرا عابنا قيال كلاف اللو 


ولا بد في ختام هذه الجزئيّة التأكيد على الملحوظات التالية : 
كلا الأول 


إن سيبويه سار على منهجه الذي عهدناه سلفا مع التراكيب النحويّة » فهو من خلال مجموعة من 


الألفاظ مشتركة الوزن يستخلص هذا الوزن ويتتبّعه في السنّياقات المختلفة لتحديد الدلالات المختلفة 
(1) سيبويه : الكتاب » 55/4 


(؟) سيبويه 
(") سيبويه 
(:) سيبويه 
(5) سيبويه 


(5) سيبويه 


: الكتاب » 5/5 
: الكتاب » ٠٠١/4‏ 
: الكتاب » ٠٠١/4‏ 
: الكتاب » ٠١/4‏ 
: الكتاب » 5/ ه7٠‏ 


300 


لهذا الوزق + قالوزن: «استفدل )لدا.من المغاضالعَدٌزْقية 'الذلاليه #بروجود' الشيء على حال نعكة + 
الطلب . التحول من حال إلى حال»» وهي معاني قررها بعد التتبّع والاستقصاء . 
وسيبويةاداكما سيق و أن أوضبكتا“ يلزه بالطريقة الإخصتائية فى :خراسقه للكة زقواعدها + يشمن 


هذا أيضا البنية الصَّرفيّة بدليل قوله : «وليس في الكلام افْعَنللته ٠‏ وافْعَنْلَيْتُهِ » ولا افعَالَلُه , ولا 
البتلي!'؟ زوفيل سواه لا اله عاك مدبهه اكهناي: :رنيويه عن" اللدانة العلدنة بحية 


لا ينسب لِلّعَة ما ليس فيها . وإذا كان سيبويه يتتبّع البنى اللفظِيّة غير المستعملة وغير الموجودة فمن 
ار ب ل 
” الثانية : 
دلالات الأوزان الصّرفيّة التي ذكرها سيبويه ليست «ثابتة» بل هي «متطورة» »: ونحتاج دوما إلى 
تحليل السّياقات التي ترد فيها هذه الأوزان للوقوف على هذه الدلالات الجديدة . 
ونحن نعلم من ”م 
-١‏ أنّ المفردات لا تستقر على حال ؛ وذلك لأنّ « الحياة تشجّع على تغير المفردات ؛ لأنّها تضاعف 
الأسباب التي تؤثر في الكلمات ٠‏ فالعلاقات الاجتِماعِيّة والصناعات , والعُدد المتنوعة تعمل على 


تين المفزدات :6 .وتضي 'الكلماك 'القدزنة © أوقحون معتاها ##وتتطلب كان لمات عنيدة + 
١‏ أنَّ كل جماعة لغوية تترابط لغويا » وتتحول إلى جماعة ثقافيّة متميزة تصوغ بين الحين والآخر 
سدلوةات اجديندة للكلنات نكنم استخدامها للأشياء ومرويها يتكاري مخظفة + :ولينذا كات 
المدلولات سابقة لدوالها”"ا 
# اللكة لبنيك قابيةة اابياكنة جعال*مين الأخوال + بالرفي من أن تقدمها هذ ريدو يليك في :بصن 
الأحايين » فالأصوات والتراكيب والعناصر النحويّة وصيغ الكلمات ومعانيها معرضة كلها للتغير 
وللفلور "7" ,بوكزد أن نتوعة التلون اللغوية بإزشياك انفشان اللمة جين عير أطلنيا.»:ويازدياد عقد 


1 ا )0( 
الذين يتكلمونها وتنوعهم 


)١(‏ سيبويه : الكتاب » 5//ا؛ 

.١؟‎ 2.١١ د. رمضان عبد التواب : التطور اللغويّ » ص‎ )١( 

(*) د. كريم زكي حسام الدين : التحليل الذَلَالِيَ » إجراءاته ومناهجه » ١١/١‏ 
(4) د.كمال بشر : دور الكلمة في اللّغََ » ص ١57‏ 

(5) د. رمضان عبد التواب : التطور اللغويّ » ص .١7‏ 


2 


3 


5- الذّلالّة «ناتجة عن تواضع اجتماعي ؛ وهذا التواضع عرضة للتغيير والتطوير ؛ ولذا جاز تغير 
الألاثةلغين' المواطبخة وقق ها تمليةالطورف الستدة فى حياة الخناغة اللفركة 11 
5-. والكلفاث التي تتألف منها [ اللّقة ] تتبدل ببظء في غصنون. الأجيال »غير أن .ها تثيره من 


الصور أو ما يرتبط فيها من المعنى يتغير بلا انقطاع»» وأنْ «ليس للألفاظ سوى معان متحولة 


0 كان عوك 1 هيا زافق 
موقتة بين جيل وبين أمة وآمة »2 . 


1 ورأَنّهُ مهما اتسع مخزون اللَغَة اللفظي فهي قاصرة عن الوفاء بمطالب التعبير اللغوي في مجال 
ع 0 .0 
الأفكان "اللتكقةة والصنوب فلاف 


ويمكن أَنْ ندلل على ما ذهبنا إليه من أَنَّ الأوزان الصّرفيّة تتطور دلالتها بمرور الزمن بأنْ نذكر 
ما قام به أحد الباحثين المعاصرين الأستاذ محمد خليفة التونسي من تتبّع دلالة بنية ,تَقَاعَل , ووقوفه 
على :نحطناللالالات القن لم تذكرها كنب الضيرف .وفيا" : 
« أولا التفاعل من واحد : 
تكلف الفعل عن اعتقاد به » مثل : تتباهى الفتاة بجمالها » وتتفاخر بنسبها » وتتواجه بثرائها 
وتتعاظم بثقافتها » وتتفاصح في كلامها » وتتعالى في معاملتها » وتتمايل في سيرها . 
" المشابهة » مثل : تكالب على الشهوات ؛ أي أشبه الكلب في الحرص عليها » وتذاءبت الريح 
أي أشبهت الذئب في إقباله من جهة مره » ومن غيرها أخرى . 
حدوث الفعل متتابعا » مثل : تماوج صوت أم كلثوم » وتقاطر المطر ء وتناقص الماء 
بالتبخر » وترادف الرزق » ويتهالك على الدروس » ويتحامل على خصمه » وتقادم العهد . 
وتنامى الطفل » وتهاوى البناء » وتراجع في سعيه » وتراخت الحملة » وتسارعت الحركة » 
وتواتر الحديث » وترامى إلينا الخبر » وتمادى الضلال . 


)١(‏ مقال بعنوان , مقدمة لدراسة التطور الذَّلَالئَ في العَرَبيَّة الفصحى فى العصر الحديث , » بقلم : د.أحمد محمد 
قدور ». مجلة عالم الفكر. ص١:‏ » عدد مارس 185١م‏ 

(؟) غوستاف لوبون : روح الجماعات » ترجمة : عادل زعيتر ٠»‏ دار المعارف ,٠‏ القاهرة » ط ١‏ . (155١م)‏ » ص 
17 . 44 

5١ : السابق‎ )"( 

(4) مقال , وزن تفاعل ودلالته ,» بقلم : محمد خليفة التونسي » ص ١57‏ » مجلة العربي ع 757 » الكويت . 


35 


الدخول في شيء ء أو الميل إليه » مثل : تيامن الطريق ٠‏ وتياسر في سعيه » وتباشر 
بالصباح » وتفاءل بالوجوه الحسان » وتشاءم بنعيق البوم » وتكاسل في عمله » وتساهل في 
57 

طلب الفعل . مثل : تقاضاه الدين ؛ أي طلب منه قضاءه » تحاكم الشاعر إلى الناقد ؛ أي 
طلب حكمه » ذهب إلى الطبيب ليتداوى ؛ أي يطلب الدواء . 

" مطاوعة فعل سابق من أي وزن ؛ أي التأَثْر به » مثل : نثرت الحب فتناثر ؛ أي انتثر . 

القيام بالفعل ابتداء ؛ أي دون تَأَثْر بفعل سابق , فهو كالفعل الثلاثي » مثل: تنازل عن حقه ؛ 

أي نزل » وتساءل عن أخيه ؛ أي سأل » وتجارأ عليه ؛ أي جرأ » وتجاسر عليه ؛ أي جسر » 


وتجاوز الحد ؛ أي جاز » وتوانى في العمل ؛ أي وني . 
" اعتقاد صفة الشيء », مثل : أعطيته في الكتاب دينارا فتقاله ؛ أي عده قليلا » وتعاظمت 
الذنب ؛ أي عددته عظيما . 


مجرد التشارك أو الاشتراك في الفعل » مثل : تنادم الرجلان » وتصاحبا » وتجالسا . 

" التبادل » مثل : تآمروا بالمعروف » وتناهوا عن المنكر ؛ أي : تبادلوا ذلك » فأمر بعضهم 
بعضا بالمعروف ونهاه عن المنكر » وتتجاذب الكواكب والنجوم » وتعامد الخطان » يتقارضان 
الثناء » تعارفا بعد أنْ كانا متناكرين » تقابض المتبايعان ثُمَّ تفارقا . 

* المغالبة في الفعل وهي تشمل التشارك والتبادل بين طرف وآخر مع رغبة كل طرف أَنْ يغلب 
الآخر ٠‏ مثل : تفاخر الشاعران » ثُمَّ تهاجيا » تبارى الفريقان في الكرة » تتسابق الخيل » 
تنباقق القحه ارقو اللو 0 

” الثالثة : 


غ2 5 5 5 +م  ٠.‏ 5 7 زفق 
كتب فيه « يمثل قطرة في بحر » وأنْ أبواب الولوج إلى هذا الميدان الخصب ما تزال مشرعة »2 وما 


(1) ولمزيد من التفاصيل ينظر : إيهاب عبد الحميد » شرحا أبي العلاء والخطيب التبريزي على ديوان أبي تَمّام دراسة 
نحوية صرفيّة » رسالة ماجستير » دار العلوم » ١١١7م‏ » ص ١7١75‏ وص ”7547 

(0) د. أحمد مختار عمر : أسماء الله الحسنى دراسة في البنية والذَّلّانَة » الهيئة المصريّة العامة للكتاب - مكتبة 
الأسرة » القاهرة » ط ١‏ . (١٠٠٠م)‏ .ع ص 4 


- 575/0 


زال الطريق في هذه الدراسات مظلما ٠»‏ ولم يسلط عليه إلا النور القليل ٠‏ «والباب بعد مفتوح للبحد” 


الحاة الطؤيل فى :هذا الأمن العظيم 'الحليل +0 , 

ومما يمكن مناقشته في جزئية الأوزان الصَّرفيّة وعلاقتها بسياق الحال ما يتعلق بالأوزان الصّرفيّة 
التى تعبر عن جموع القلَّة والكثرة . فقد أثبت العلماء لجموع القلّة أوزانا أربعة » هي : «أَفْعْل » أفعالٌ 
أفعلّة » فِعْلّة,» وأثبتوا لجموع الكثرة أكثر من ثلاثة وعشرين وزنا » هي : « فْعْل » فُعْلٌ » فْعَلُ » فِعَلٌ » 
فُعلة » فَعَلّ » فَعْلى » فعلّة » فُعَّلُ » فُعَالُ » فعال , فُعُولٌ » فغلان » فغْلان » فُعَلاءُ » أفعلاءُ » قَواعِل 
» قعائل » فَعالِي » فَعَالَى » فَعَالِيُ » فَعَالِل » وشبه فَعَالِل ». 

وقد أشار سيبويه إلى هذه الأوزان في بعض المواضع ٠‏ فقال : 
-١‏ ,روكل شيء مما ذكرنا كانت فيه هاء التأنيث يكسر على ما ذكرنا إلا أَنّكَ تجمع بالتاء إذا 


أردت يناء ما يكون لأدنى العدد ان 5 
"١‏ «فإذا أردت أدنى العدد جمعت الواحد بالتاء . واذا أردت الكثير صرت إلى الاسم الذي يقع 
م 
على الجميع ولم تكسر الواحد على بناء آاخر» ٠.‏ 
؟- «وأما ما كان قعلا فإِنّهُ يكسّر على أفعالٍ إذا أردت بناء أدنى العدد » وذلك نحو : قاع وأقواع 
وتاج وأتواج » وجار وأجوار . وإذا أردت بناء أكثر العدد كسرته على فعلان » وذلك نحو : 
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جيرانٍ وقيعانٍ وتيجانٍ » وساج وسيجانٍ : 
5- «وما كان مؤنتًا من فَعلٍ من هذا الباب فإنَّهُ يكسر على أَفمُلٍ إذا أردت بناء أدنى العدد ؛ . 
فإذا أردت بناء أكثر العدد قلت في الدار : دُورٌ » وفي الساق : سُوقّ » وبنوهما على فُعلٍ 
ران من فو 17 . 
د «فإذا أردت_بناء الأكثر قلت : سدرٌ وقربٌ وكسرّء ... وقد يريدون الأَقَلَّ فيقولون : كسرٌ 
وقد لكا 
ونلاحظ على النصوص السابقة ما بلي : 


(1). فاضل السامرائي : معاني الأبنية في العَرَبِيَّة » دار عمار » الأردن » ط ؟ », (7١٠٠5م).‏ ص 7 
() سيبويه : الكتاب » 5١5/9‏ 
(*) سيبويه : الكتاب » ؟/ ١ه‏ 
(؛) سيبويه : الكتاب » 9/٠5ه‏ 
(5) سيبويه : الكتاب » 9؟/11ه 
(5) سيبويه : الكتاب » 6/١/7‏ 


-75358- 


» الملحوظة الأولى : 

يربط سيبويه بين التعبير بجمع القلّة أو الكثرة وبين «إرادة المُتَكَل/ ؛ فالمُتَكَلُم إذا أراد التعبير 
عن القِلّة استخدم جموع القِلّ » وإذا أراد التعبير عن الكثرة استخدم أوزان الكثرة . ولا بد أَنَّ هذا سيكون 
مرتبطا بالسّياق الذي يكون في المُتَكَلُم . 

ونلاحظ في المثال الخامس أَنَّ الجمع «كسّر» قد يُعَبّر عن القلّة وقد يُعَبّر عن الكثرة » وأنّ هذا 
الأمر مرهون بإرادة المُتَكَلّمم المرتبطة بدورها بالسسّياق التي توجد فيه . 

وهنا سؤال : إِنَّ المُتكَلّم البليغ العالم بلغته أمامه مجموعتان من الجموع : مجموعة تعبر عن 
«القلّة »» ومجموعة تعبر «الكثرة»», فإذا أراد أَنْ يُعَبّر عن القِلّة استخدم أحد أوزانها » وإذا أراد أَنْ يُعبّر 
عن الكثرة استخدم أحد أوزان الكثرة » فلماذا إذن يخلط المُتَكَلّم بين الاختيارين ؟ لماذا يُعَبّر عن القلّة 
بجمع من جموع الكثرة أو العكس ؟ 

واجابة هذا السؤال لا تعدو أمرين : 

* الأول : أَنّ ربط التّحَاة دلالة القلّة أو الكثرة بأوزان مُعَيّنََ أمر غير دقيق » متروك الاك 7 2 


كما أشرنا لقول د . إبراهيم أنيس في بداية بحثنا . 
" الثاني : وجود نكتة بلاغية في هذا » وأنَّ الكاتب أو الأديب أراد أَنْ يتخذ هذا الانتقال 
ل «تنبيه» قارئه لأمر ما . فالأمر المألوف تعتاد العين عليه ولا تقف عنده » أَمَّا ما خرج عن 


الفالوقك فاته يمشوفسي !0 


(1) من الأقوال المُهمّة التي تتَعَلّق بجموع القلّة ما نقله البغداديَ في كتابه : , خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب, 
عن شيوخه قولهم : ,إذا قر القلّة بأل التى للاستغراق أو أضيف إلى ما يد الكثرة انصرف _بذلك ! 


الكثرة ,» ت : عبد السلام محمد هارون » مكتبة الخانجي » القاهرة » ط؛ » (191591م ٠١9/8)‏ » وَعُلِم من مناقشة 
للأداة ,أل أنّ دلالتها تتحدد من خلال السّياق . 

(؟) هناك من الباحثين بالفعل من درس هذا الأمر بلاغيا وأشار إليه منهم الأستاذ الدكتور : عبد الرحمن بن حسن 
حَبَتَكَة الميداني الدمشقي » في كتابه , البلاغة العَرَبِيّة .حيث اعتبر هذا الانتقال بين جموع القِلّة والكثرة نوعا من 
«المجاز , بمعنى أنَّه اعتبر أنّ من أنواع المجاز : , إطلاق اللفظ للدلالة به على غير ما وضع له في ما اصطلح به 
التخاطب. مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي_,. واعتبر هذا المجاز من «المجاز المرسل,. وجعل من هذا 
النوع : , وضع جموع القلَّة بدل جموع الكثرة لغرض بلاغىء كتعظيم العدد القليل » والإشعار بأنَ ما يشتمل عليه هذا 
العدد القليل من صفات جليلة وعظيمة يجعله معادلاً للعدد الكثير. ومنها وضع جموع الكثرة بدل جموع القِلّه » لغرض 
بلاغيت» كتحقير العدد الكثيرء والإشعار بأنّ ما يشتمل عليه هذا العدد الكثير من تناقض فى صفات كماله يجعله 
معادلاً للعدد القليل ,. ينظر : البلاغة العَرَبِيَّة » دار القلم» دمشقء بيروت ط١‏ » (13195١م):‏ 8/7.” 
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ولعل ما يوَيّد ما نقول هنا قول سيبويه نفسه : «وليس شيء يضنُطرّون إليه إلا وهم يحاولون به 
4 
وجهاع) 2 . 
» الملحوظة الثانية : 
يشير الأستاذ عباس حسن عند حديثه عن الجموع وأوزانها أنّ سيبويه يقرر أنّ جمع المذكر 
والمؤنث يدلان «- في الغالب ‏ على عدد قليل لا ينقص عن ثلاثة » ولا يزيد عن عشرة » فهما 
كجموع القلة التي للتكسير » ينحصر مدلولها في ثلاثة وعشرة وما بينهما »2 . 
ويشير إلى أنَّ بعض علماء آخرين - ليس منهم سيبويه - يقولون : «إِنَّهُما صالحان للأمرين » 
ما لم توجد قرينة تعين أحد الأمرين ٠‏ كالتي تعين القِلّة في قوله تعالى : «وَأدْكُرُوا لَه يليام 
تَعْدُودتٍِ * فَإِنَّ المراد بهاأيام التشريق ٠‏ وهي قلَّةَ وكالتي تعين الزيادة في قوله تعالى عن 
سوه , مكرود وه 2 ليق 5 5 5 5 3 ٠.‏ 0 
الصبالحين” : # وهم فٍالْعْرفِت ءَ!مِنُونَ 4" ” . ويقول في ختام هذه الإشارة إِنّ هذا هو الرأي الصحيح 
ونتفق مع الأستاذ عباس حسن في أنّ دلالة صيغ الجموع وأوزانها تتوقف على «القرينة» التي 
يجب أَنْ يكون من بينها سياق الحال ٠‏ ولكننا لا نتفق معه ‏ رحمه الله في أَنّ سيبويه قيد جمع 
المذكر والمؤنث وأوزان جموع القلّة بدلالة محددة هي دلالة القلّة ؛ لأنّهُ قد أشار إلى عكس ذلك في 
" «واعلم أَنَّ لأدنى العدد أبنية هي مختصّة به » وهي له في الأصل , وريّما شركه فيه الأكة 
كما أنّ الأدنى ريّما شرك الأكثر . نأبنية أدنى العدد أفعل نحو : أكلب » وأفعال نحو : 
أجمالٍ » وأفعلة نحو : أجربة » وفعلةٌ نحو : غلمة » فتلك أربعة أبنية ٠‏ فما خلا هذا فهو في 
الأصل للأكثر و أَنْ شركه الأَقَلَ .... وكذلك سمعناها من العرب . فكل شيء خالف هذه 
الأبنية في الجمع فهو لأكثر العدد » وإن عني به على الأقلُ فهو داخلٌ على بناء الأكث 
فيما ليس له . كما يدخل الأكثر على بنائه وفي حيّزه 1 . 
«وريّما عنوا ببناء أكثر العدد أدنى العدد كما فعلوا ذلك بما ذكرنا من بنات الثلاثة » وذلك 
5 10 650 ا : . 5 
قولهم : ثلاثة جدرٍ وثلاثة كتب» . وليتامل قوله ر(وريما عنوا,؛ التي تعني ربما قصدوا » 
)١(‏ سيبويه : الكتاب » 5/١‏ 
(؟) عباس حسن : النحو الوافي » ١117/١‏ الحاشية ذات الرَّقْمِ ١‏ 
(") السابق . ١/8/١‏ 
(4) سيبويه : الكتاب » 53٠/9‏ 


(5) سيبويه : الكتاب » 5٠١1/9‏ 


أي أنَّ الرجل وقف أمام النصوص التي وردت فيها جموع للقلّة أو الكثرة محللا ومدققا من 
كاذل النتياق الذى.وردات :فيه وهذا جود عزق رديمة كما علينا.: 
000000 5906 60 
ويقول في نص ثالث بشكل أكثر صراحة «وقد يجمعون بالتاء وهم يريدون الكثير» 2 . 
» الملحوظة الثالثة : 
إذا أردنا تصغير الجموع فإِنَّهُ لا تصغر سوى جموع القِلَّةَ » وذلك لسبب منطقي وسياقي في نفس 
5 4 : 5 2 بع 5 
لوفكم بوه اننا :فريدة رتقلرل )لحت مو كون ذلك النعانوتارا ذفن «الني 10 عونق شوو فين 
الخليل قائلا : «وسألت الخليل عن تحقير الدُور » فقال : أردّه إلى بناء أقل العدد ؛ لأنى إِنَمَا أريد 
تقليل العدد » فإذا أردت أَنْ أقلله وأحقره صرت إلى بناء الأقلٌ » وذلك قولك : أَتَيئْرٌ » فإِنْ لم تفعل 
تحقرها على الواكد والذق تتام الحده #وذلك: رأقك كرده إلتى! الاقم اذى لفو لال الع 7 , 
ِنَّ التصغير - أو بعبارة سيبويه التحقير ‏ لا يتناسب مع إرادة المُتكَلّم للكثرة » إذ كيف يجتمع 
التحقير مع التكثير » لذلك لم تصغر إلا جموع القلّة . 
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)١(‏ سيبويه : الكتاب » "لاه 
(؟) سيبويه : الكتاب » لدالييك 
(") سيبويه : الكتاب » لات 2 


5 اعد 


الفصل الخامس : السياق وسيبويه والنظرية النحوية 


. المبحث الأول : تعريف مصطلح النظرية . وأهم خصائص النظريةالعلمية‎ ٠ 
. تعرف مصطلح النظرية‎ 0 
أهم خصائص النظرية الفلمسة‎ 0 

: المبحث الثاني : النظريةالنحويةالسياقية‎ ٠ 
. النظنّةالدحويّة السياقيّة‎ 


زهان العادل.. 


الفصل الخامس 
السياق وسيبويه والنظريةالنحوية 
بعد دراستنا السابقة » ورحلتنا التي وقفنا فيها على السنّياق وكيف استغله سيبويه تقعيدا وتوجيها 
يصبح في مُكُنتنا أنْ نتحدث عن نظريّة نحويّة يكون السّياق ومكونائه عمادها ولْحْمَتَها وسدَاهَا . 
وسيكون كلامنا هنا في المبحثين التاليين : 
٠‏ المبحث الأول : تعريف مصطلح النظرية . وأهم خصائص النظريةالعدمية : 


كه 
-« 


طم لمر 


من الأهميّة بمكان أَنْ نقف على معنى كلمة «نظريّة» لغة أولا » واصطلاحا ثانيا . وسيكون 
هذا الوقوف مدخلا مهما لحديثنا عن «نظريّة نحويّة سياقيّة». 
بداية تكَرٌّر أن مصطلح نظريّة /إ601 1 ») هو مصطلح إنجليزي الأصل نشأ في جامعة 


أوكسكورف الدروطتافة في ارس القاي د الاي هذه النشأة فَإِنّ المعاجم الإنجليزية هر 
أقدر من_غيرها على تحديد مدلول هذا | . وهذه نقطة مُهِمّة يجب أَنْ نجعلها منا على ذُكْر 
دوما : 


فإذا لجأنا إلى معجم «/0586ع/الا» ‏ وهو من أهم المعاجم الإنجليزية - نجده يوضح معنى 
كلمة «نظريّة 15601 ,كما يلي : 

«أ - ترتيب مُنَظّمٌ ل ,حقائق/ فيما يتعلق ببعض قوانين واقعيّة أو افتراضية . 

ب تفسير افتراضي لظاهرة ما . 

ج - فرض لم يُتأكَدْ منه بالتجربة العَمَلِيَّة ليصبح قانونا » ولَكِنّهِ يبل كأساس للتجريب . 

د شرح لمبادئ عامة ومُجَرّدة لأيّ علم (طبيعي أو إنساني ) ٠»‏ تلك المبادئ التي امْتُخْلِصَتْ 
واستبطت من الممارسة والتطبيق . 

ه ‏ خطة أو نظام مقترح كمنهج لحدث أو فعل مُعَيّنِين ٠‏ 

و اعتقاد أو مخطط لأشياء باقية تحت تفكر أو تأمل أو افتراض أو 0" 
)١(‏ سامي خشبة : مصطلحات الفكر الحديث ٠‏ الهيئة المصريّة العامة للكتاب ‏ مكتبة الأسرة » القاهرة » ط ١‏ » 
50 ان 


(52101905 , !|| اهلا , لاكلذلا01!0ا اع51قغعلالا 1001 ©1586 ونص المعجم 
3 : كلثاقا أوعأاأعط]مملإط نه أدع؟ 5010 مغ أععمدع؟ طغأأانلا 5اع13 01 اللمعطاع312308 316 لاع أولاد م 
5 عع لامعل لإأأدعأءأمممعء غعلا +20 5أدوعطغعمملاط 3 زر جمعم:مصعطم 1ه وممأغدصقدامعاء أوء أ أعطغمم باط 


ع 0 


ويقول نفس هذا المعجم في طبعة أخرى عن نفس المادة : 
وأ كيان منظم من أفكار تَتَعَلّق بحقيقة شيء ما » وعادة ما يكون هذا الكيان ناتج عن 
دراسة_عدد من الحقائق متعلقة به . وهو أي هذا الكيان - أحيانا ما يكون بكامله نتيجة إعمال 
خيال متأمل . 
ف امغرقة اخاضنة بعلم أو فق قلف من بفراسة ونال 210 , 
تلك أهم المعاني اللّقّويّة لكلمة « نظَرِيَّة /ا40©01). ويمكن أَنْ نختصرها لمعنيين رئيسيين : 
١‏ تصوّر عقلي لأمر ما ما زال في طور التأمّل والبحث ولم يثبت بعد . 
١‏ تصور عقلي لأمر ما تمَّ الانتهاءً من تأمّله وبحثه وتجربته وتطبيقه واستخلاصه من حقائقه 
الذاتية . وسنتشبّث هنا بهذا المعنى الثاني » وسنتمسك بشِدّة بقول المعجم أنَّ النظريّة «عادةً 
تنتج من دراسة عدد من الحقائق المتعلقة بها_3 04 لإل0ناآ5 6غ مم8 لع باامعل لإااأدندن 
أ 0) ومكداع؛ 5أاء2؟ أه وطلناص , ؛ أي أنّ النظريّة يجب أنْ_ تقوم على أسس من 
داخلها . 
تلك هي المعاني التي تقولها المعاجم اللََّوِيَّة العامة » فماذا تقول المعاجم المتخصّصّة عن 
مصطلح «النظريّة 9 

بما أنَّ الحديث عن مصطلح ال «نظريّة »ما هو إلا حديث عن «ثمَرة تأمّل عقلي» ؛ فَإِنَّ أحق 
المعاجم المتخصّصّة التي يمكن أَنْ نلجأ إليها لتوضيح هذا المصطلح هي المعاجم 
«الفلسفيّة. فماذا يقول المعجم الفلسفي عن هذا المصطلح ؟ 

يقول معجم , لالا0506|(لاصم 02 016710008187 8 , عن مصطلح «١‏ نظريّة 
11601 » : نظام لمعرفة وتفسير مُعَمّمَين لجوانب مختلفة من الواقع ... والنظريّة تختلف عن 


الممارسة والتطبيق ؛ لأنّها ‏ عقليا - تعكس وثتُعِيدُ إنتاج الواقع . والنظريّة في نفس الوقت تتصل 


,0 أقعءعمعع عط 01 0511100م)ء 30 ز 131101مضع7المعملاء 01 ذلتوقط عط 35 لع1مععع3 أببط باجا 
3616م للمع8 لع ناأمعل مععط عناقط طأعتطاننا لأامخصياط عه ععوعاء؟د لأصج 0 دعام أعصامم أموغاوطج 
د8 قاط 05 عتاعلا!ء5 01 ماع00 3 ... ز مماغء3 01 ل0ه0طغة75 3 35 ل0مأد5عع05لاد لاعأولاد 01 وام 3 


عالاأعع[01© 01 , 000511011لاك ,3110م تاعادم» رصهأاغ3أباععم؟5 مه لإأعموعم عصلأؤوع» » والترجمة 
للباحث 
)١(‏ 1025. 2 ,ع6 قمنلاتلل6 | !5ااتلاع 12 0 /1101[1818:3 010 5'لاء ١‏ 85قطللا ا00(1للاع ا الاغلا ع1 » ونص 


المعجم : ر 57010 ل0علاأمع0 لإأأدناكنا , 501011125 01 طااناءة عط مغ 35 كوعل1 1ه لإعمط ل0ع12أ02دع:ه مم 


05 ]الادع؛ 3 لإأعءاأمع 50711705 لاط ,ر أ 0غ عطلأواء؟ 5أاع3؟ 1ه “عتانات 3 05 لإعبند عط 
مل لع نامع مج ,0 ععمعلء؟ 3 05 عولعأاللامص! :زر مهلأ تماأعدططأ عناأغخ3اباععم5 عط عوداواءمعناء 


0 اانءعم0 300 لإلناأ5 6[1نا5 » والترجمة للباحث. 


وك 


بشكل لا انفصام له بالممارسة والتطبيق » وهي تضع نصب عينها المشاكل الملحّة وتعمل على 
حلّها ؛ لذلك السبب يُعَدُ التطبيق جزء وقسم أصيل من كل نخلركة (1! 

ويسترعي انتباهنا هنا عبارة المعجم أنّ النظَريّة 170601 : رت تُعيذ إنتاج الواقع ؛! 
2|110 5ع16ا0:00ع: عقة ذ5اعع1؟ع؟ لاالجاصضعلظ :© لإ!||2نا!!أم؟ ., . وهذه عبارة جد 
خطيرة سنعتمد عليها لاحقا . 

ومن المثير أَنَّ المعجم السابق يختم حديثه عن مصطلح « النظريّة » بربطها بمصطلح آخر 
أسمناة رمعيار الحقيقة 1غ0ا12 08 06186/101» . فيقول في آخر حديثه عن مصطلح « النظريّة : 
رقيمة معيار الحقيقة للنظريّة (يكمن في ) الممارسة 15601 01 عنالة/ا طأأنانا ؟ه نمأرعاله 16 
118 5 2 ؛ يقصد أنَّ نجاح النظَرِيّة في التطبيق والممارسة وتفسيرها لأهم القضايا التي تواجهها 
هو جزء من معيار حقيقتها . 

وعندما أردنا الاستيضاح أكثر عن مصطلح « معيار الحقيقة 111061 01 00116/100 »2 هذا 
وعلاقته بمصطلح النظريّة وجدنا هذا المعجم يقول عن هذا المصطلح : « معيار الحقيقة هو أنَّة 
وسائل تتيح لنا الحكم على فرضية أو توكيد أو مقترح نظري ... بكونها حقيقة أو زيقًا . إِنَّ معيار 
الحقيقة هو خبرة اجتماعيّة . والإثبات الحاسم للنظريات العلميّة يؤسس على التطبيق » 0 
ل ب ا .. [و] الإثبات بالتطبيق للنظريات 


التأكيد,أو ,الدحض الكامل, للأفكار التي يولدها الإنسان2» 


)١(‏ 449 م , 1967 قم )515 , /ال1ا050 لاص 0 /101101/18151ئ لق , متألسلا.ظ لمة اتطامعد5هك] .الا 


ونص المعجم : ر كاع3506 04ع/ع]011 01 زهأغ3ضذامعاء لصح عولعاننامفا مع أأوقعءمعع 5ه لرعؤولاد م 


ممة كأاععا؟ع.ء لاالوأتمعص ننه لإاأدب نامك غأ ععماد رع لغأع13م مم8 د5نعآ11ل بممعغط1 ... .بإأتأالوءء 1ه 
طعتطنا رعءلاءة'م طأأاننا لعام ذا لإألطتجمعكما ذا غ1 عتطاء عمرده عطخ عم .بألوعء دععبل0م6 مع 
دأطغ عنهع .تغط علااه5 مغ غ1 دعل أبانعء لصخ عولعالتامعا عءمئ؟عءط منعاطه'م عماودع:م و5ععوام 


لامع لإاعلاء 01 أعع3م 20ح قم ذأ ع116ع13م 2263501 والترجمة للباحث . 
(؟) 102 ,م ,ل/الاه050االاط ع0 /815ل1101 216 ق , (ألنالا.2 300 1.056/113|1/ل ونص المعجم : 


27706162 


وقد اعتمد العلماء في مختلف تخصصاتهم هذا الإطار النظري ل «مصطلح النظريّة العلميّة) 
وأكدوا «أَنَّ النظرِيّة هي وحسب نموذج للكون أو لجزء مُحَدّد منه » ومجموعة من القواعد التي تربط 
الكميات التي في النموذج بالمشاهدات التي نجرَّبُها » وهي لا تتواجد إلا في عقولنا » وليس أي واقع 
آخر . والنظريّة تكون نظريّة جَيّدة إذا كانت تفي بمطلبين : فهي يجب أَنْ تصف توصيفا مضبوطا 
طائفة كثيرة من المشاهدات على أساس من نموذج يحوي عناصر تعسفية معدودة » ويجب أَنْ تصنع 
قراف لجددة ف ناض البسامداك في السسشيق 7 

وأشد النظريات علمِيََّةَ ومادية هي دائما نظَريّة مؤقتة 8]01/1510031 ٠‏ يقول ستيفن هوكنج : 
«إنَّ أيّة نظريّة فيزيائية هي دائمة نظرِيّة مؤقتة » بمعنى أنّها مجرد فرض '[48©01 [5162لاذام لالظ 


ر5أ01165ملاط 3 لإألنه 5أ ]أ 526) عذ5قع5 عط لا , 51021آلا0م 5لا تلااح 0 


فإذا كانت أشد النظريات علمِيّةَ ومادية هي نظريات مؤقتة ؛ أي قابلة للتعديل والتغيير فمن 
باب أولى أَنْ تكون غيرها من النظريات الفلسفيّة والاجتماعِيّة واللّعَويّة أكثر قابلية للتعديل والتغيير 
والتبديل . 


© أهمخصائص النظرّة العلميّة : 


من خلال ما تجمّع لدينا من حقائق في الجزتيّة السابقة يمكن أنْ ثُقَرّر أنَّ أهم خصائص 
النظريّة العلميّة - كما قال أصحاب من اخترع هذا الاسم ما يلي : 
١‏ أن النظريّة تعتمد على « معطيات ذاتية » من داخلها ٠‏ فالنظرِيّة ماهي إلا « ترتيب مُنَظّمْ 
لحقائق واقعيّة »لها » وما هي إلا كيان منظم من أفكار تتَعلّق بحقيقة شيء ما). 


رر أعاغاع معط _ذأدعطغمملاط ,نمملغاع355_ لامج عماعلناز 01 5ضدع0 لاصت ,رطغابم1 5ه صملمعغم0 
... ععمعقعملاء اأداعه؟ ذا طغأب 1 1ه وماءع ل عطآ .لإأأداج؟ :0 طاغناء] 5أاا 0غ 35 .عاء ,اهأ 6أأدممم/م 
الاآددعععناد ... .3286م لاط لءعطكاصب؟ ذز دع معط عل أمعاءد 01 ممأغوء لامعا عا ممع 
0 مهملع !لمعلا ... .كودع ضاعع01»© 01 1005م ذا م66 31م ما لإرمعطغ معلاأع 3 01 مملءغأوء1اممج 
لاعطغ :كطغابءغ عغنااأهكطج مغضا تمعطغ طانه051ة2] غمص دعمل دع معط عألاغأمعء5 1ه من زغاعوم 
اأغطغ 01 م5023 ,عل أاعةياء 300 _عممء5 مضا عمتمادع ,لعطعلممةء _معصة عمامماعباعل _عبمغممء 
ا ةأع0؟ غهطغ غع3؟ عطخ مغ عبك ذا وتط]! .د5ع00 ناعم 01 الاملاج؟ مأ ععمرممءل ع3 كدهةخأ]أدمممم 
عط _عنه5آعنعط عصة ,غمعصامهماعناء0 _ 1000105 01_00 _و5د5عع0/م 3 عمامعاء00ن أ من 1اعوام 
زع 3064 ع6 1361م طعنمقط لإأتلدع؟؛ طئاينا كدعلممعط أ ألا ءأمعاء5ك عمتتدمصهمء 1ه كلمطغعم 
5أ لإلأعا50 01 ععمعاناءملاء 00 ,ع6 3621م لإأندل عمامماعناعل عطخ لإاامن .ل0عئعع عم بالخمدؤكممءع 
3 لاط ألععنعلمعممعء كوعل١ا‏ عط عمابقعء بزاعغعءاصحه عه عمتمسكمم لإلاب؟ ؟ه علطدمةع , 


والترجمة للباحث . 
(1) 11 - 10 .ه ,1988 ,850015 8301317 رعلا! أ0 لإزماذ أل أعلمرظ لقم رومأكاماج معلامع)5 
() 2.11 ,0أ0!| والترجمة للباحث 


كه 


3 النظريّة تعكس وتعيد إنتاج الواقع_, /إأأ/2ه؟ 8210010665 300 5أعما؟ع؟ )1) . 

"'- النظريّة ترتبط بالممارسة والتطبيق 2036868 والتجريب ٠»‏ ونجاح النظريّة مرتبط بتلك 
التشاوية وذلك التطويق وهذا القعريه + 

4- لا توجد نظرِيّة ثولد كاملة من أوَّل أمرها » فالنظريات العلميّة في حالة تطور واصلاح داخلي 
مستمرين » وقد تتبتّى نظرِيَّة ما في بداية أمرها فروضا مُعَيّنَة » ثُمّ بمرور الوقت تسقط تلك 
الفروض ويحل محلها فروض أخرى جديدة . وبمرور الوقت تصبح أكثر دقة وانضباطا . 

5 إن الممارسة أو « خبرة المجتمع 5061614 07 206116066 » هي ما تقرّر صلاحية 
نظَرِيّة ما أو دحضها ؛ أي أنَّ البعد الاجتماعيّ الإنساني لا بد أن يكون حاضرا في الحكم 
على النظريّة ؛ لأنَّ هذا معيار من «معيار الحقيقة طغلا:7 04 102أ2ع]2)©61. 
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: المبحث الثانى : النظرية النحوية السياقية‎ ٠ 


إذا كانت النظريّة العلميّة تقوم على معطيات ذاتية ٠‏ وأنَّها تعكس الواقع وتعيد إنتاجه في 
. َه ٠‏ وأنَّ هذا أحد معايير الحقيقة ؛ فمن حَفَنا أنْ نقول علميًا إِنَّ وضع نظريّة 
شاملة للنحو العربي لا بدَ أنْ يتضمن إبراز الجانب السّياقي فيها ولا بد أَنْ تشير هذه النظريّة بشكل 
واضح للبعد الاجتماعيّ الواقعي الذي يؤثر في التراكيب النحويّة الموجودة في اللّغَة . 
فالواقع يثبت وجود تأثير لسياق الحال » وهو تأثير واضح وصريح ليس فقط على تركيب 
الجملة ولا على العلامة الإعرابيّة بل على البنية الصَّرْفيَّة نفسها . وقد أثبتنا من خلال نصوص كثيرة 
لسيبويه وجود تأثير للسياق وخاصة سياق الحال على تركيب الجملة ودلالتها وعلى التوجيه الإعرابي 
والدّلَالَة الصَرفيَّة بما لا يدع مجالا للشك لوجود هذا التأثير » وقد ناقشنا فيما سبق من خلال نصوص 
سيبويه أحد أهم رواد المدرسة البصرية الحقائق التالية : 
" أنّه توجد تراكيب نحويّة لا يصحٌ تركيبها ولاتصح كينونتها إلا إذا قامت قرينة من سياق الحال 
اهمها + 
" وجود تراكيب نحويّة توجه في إطار معرفة سياق الحال . 
* أنَّ السّياق يمثل مَرْجِعِيَّة للضمير . 
* أنَّ المْتَكَلّم وامكانيّة سكوته وإرادته وحالته النفسيّة يمثل متغير من متغيرات عديدة تؤثر في 
تركيب الجملة ودلالتها . 


اك 


الخلفيّة الكجماعية والقافئة لصباحي اللعة ده ثر على التوجيه الإعرابيّ وليس فقط ملابسات 
الحال الوقتيّة . 
" التوجيه الإعرابيّ بدون ربط بالسياق يؤدي إلى فوضى دلالية . 
" أنَّ للمخاطب دورا في التوجيه الإعرابيّ واثرائه . 
* العادة والعرف الاجتماعيّان في البيئة المُعَيّتَة يتدخلان في التوجيه النَّحْوِيَ . 
" التوجيه التَحْوِيَ يراعي الفرق بين الإنسان والحيوان . 
" تأثير سياق الحال على كينونة الجملة الاسميّة » والعلاقة بين أجزائها » وحذف أحد أركانها . 
" تأثير سياق الحال على عمل المشتقات . 
" تأثير سياق الحال على نواصب الفعل المضارع ٠‏ وظن وأخواتها » والمفعول المطلق » 
والتوابع : النعت والتوكيد والعطف والبدل » والأساليب النحويّة : أسلوب الاستفهام » أسلوب 
النفي ٠‏ أسلوب التفضيل ٠‏ أسلوب النداء » أسلوب التحذير والإغراء والاختصاص » أسلوب 
الاستثناء » أسلوب القسم » النصب على الذم » الأدوات النحويّة . 
" تأثير سياق الحال على الفعل والمصادر والمشتقات ومعاني الأوزان الصَّرفيّة . 
بعد كل تلك العناوين الواضحة التي تشير لوجود تأثير واضح على تركيب الجملة فإِنَّهُ من غير 
المعقول إغفال جانب سياق الحال في تكوين النظريّة النحويّة » ومن المغالطة العلميّة التي لا تخطئها 
العين ألا يكون سياق الحال أحد أعمدة وأركان هذه النظريّة » إِنْ لم يكن هو الركن الوحيد . 
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إن مطلبنا بوضع نظَريَّة نحويّة قائمة على الستّياق ‏ وقد سبقنا في هذا المطلب بعض الأساتذة 
منهم أستاذنا د . كمال بشر ‏ يعني ضمنا طرح نظريَّة العامل » فهما لا يلتقيان . يقول د . تَمَّام : 
بعد أن ينثت طبيعة ‏ القراقة المقاليّة معنويّة كانت أو لفظيّة في دلالتها على 


المعنى الوظيفي التَّحْوِيَ ٠‏ أحب أَنْ أ 


إن منادتنا بنظَرِيّة نحويّة قائمة على سياق الحال يقابلها مناداة بالتخلّي عن نظَرِيّة العامل تلك 
النظرِيّة التي اعتمدت على منطق أرسطو . هذا المنطق الذي أصاب النحو العربي « بشيء من العقم 
والصورية التي بلي بها المنطق الأرسطي نفسه ؛ فعني بالصور والأشكال أكثر مما عني بالدلالات 


7١ اللّعَة العَرَبِيّة معناها ومبناها » ص‎ )١( 


ا 


والمعاني . وأكثر من القوانين والضوابط ؛ فأثقل على العلماء والمتعلّمين » وغلا في القواعد بحيث 
أصبحت جوفاء لا تصدق إلا على حال أو أحوال محدودة » ومع ذلك لم تخل من شذوذ واستثناء » 
وأسرف في التمارين غير العمَلِيّة التي جاءت وليدة تشبيه وفروض وهمية لا أساس لها . ومن يقرأ 
شرح السيرافي على كتاب سيبويه أو شرح أبي حيان على التسهيل يلمس أنَّ النّحَاة كثيرا ما أفسدوا 
النحو بما وضعوا من فروع وعلل وأصول وأقيسة ومسائل غير عَمَلِيّة . 

وفوق هذا فتح مبدأ العلية على التّحَاة باب فلسفة مفرطة وثقيلة أحيانا » فهناك علل أُوَل وثوان 
وثوالث » وقد يكون للمعلول الواحد أكثر من علَّة يتأوّلها كل نحوي كما يتراءى له . وفي باب الممنوء 


من الضيرت ' أفكلة -مق: فلك: :العا ” المتهافتة أ وفى هات الاشتعال .ولا النافية أمظلة: أخرئ مق تلك 
الاغضيارات الفلسفيّة غير المقبولة ٠‏ وكثيرا ها ورد فى المسألة قولان: أو أقوال:».واستخدذمت. العلّة 
الواحدة فن إثباث القبيعء وضندة مر ولعل “هذا.هو الذى :تفع ابن -مضاء الأتدلندى: إلى القول :بإلقاء 


كركف العامة ره روفن الشقانى :اللا التبهر نه ع فرق ها كار اميدق الع ارالك لكر لي 


وسوف أضرب هنا مثالا واحدا على نظَرِيّة العامل هذه يبين مدى تعقيدها ومدى تهافتها . 

في كتاب ,الإنصاف في مسائل الخلاف, لأبي البركات الأنباري » نقرأ مناقشة له على مدار 
خمس صفحات عن العامل في «المبتدأ » » فنجده يقول في مسألة , القول في رافع المبتدأ ورافع 
الخبر, : «ذهب الكوفيون إلى أَنَّ المبتدأ يرفع الخبر ٠‏ والخبر يرفع المبتدأ ؛ فهما يترافعان » . 
وذهب البصريون إلى أَنَّ المبتدأ يرتفع بالابتداء » وأما الخبر فاختلفوا فيه : فذهب قوم إلى أَنّه يرتفع 
بالابتداء وحده » وذهب آخرون إلى أنّه يرتفع بالابتداء والمبتدأ معّا » وذهب آخرون إلى أنه يرتفع 
بالمبتدأ والمبتدأ يرتفع بالابتداء . أُمّا الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : إِنّمَا قلنا إِنَّ المبتدأ يرتفع بالخبر 
والخبر يرتفع بالمبتدأ لِأَنَا وجدنا المبتدأ لا بذ له من خبر » والخبر لا بد له من مبتدأ » ولا ينفك 
أحدهما من صاحبه » ولا يتم الكلام إلا بهما ... ولا يمتنع أَنْ يكون كل واحد منهما عاملًا ومعمولًا » 
... ولا يجوز أَنْ يقال أَنَّ المبتدأ يرتفع بالابتداء » لأنا نقول : الابتداء لا يخلو : إما أَنْ يكون شينًا 
من كلام العرب عند إظهاره » أو غير شيء ؛ فإِنْ كان شيئًا فلا يخلو من أَنْ يكون اسمًا أو فعلا أو 
أداة من حروف المعاني ؛ فإِنْ كان اسمّا فينبغي أَنْ يكون قبله اسم يرفعه » وكذلك ما قبله إلى ما لا 
غاية له » وذلك محال » وان كان فعلا فينبغي أَنْ يقال زيد قائمًا ... وان كان أداة فالأدوات لا ترفع 
الأسماء على هذا الحد . وان كان غير شيء فالاسم لا يرفعه إلا رافع موجود غير معدوم » ومتى 
كان غير هذه الأقسام الثلاثة التي قدمناها فهو غير معروف . قالوا : ولا يجوز أَنْ يقال إِنَّا نعني 
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بالابتداء التَّعَرّي من العوامل اللفظيّة » لأنا نقول : إذا كان معنى الابتداء هو التعري من العوامل 
اللفظِيّة فهو إِذَا عبارة عن عدم العوامل » وعدم العوامل لا يكون عاملًا . والذي يدل على أنَّ الابتداء 
لا يوجب الرفع أنّا نجدهم يبتدئون بالمنصوبات والمسكنات والحروف » ولو كان ذلك مُوجِبًا للرفع 
لوجب أنْ تكون مرفوعة » فلما لم يجب ذلك دَلَّ على أَنَّ الابتداء لا يكون موجبًا للرفع . 

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا : إِنَّمَا قلنا إِنَّ العامل هو الابتداء وإن كان الابتداء هو 
التعري من العوامل اللفظيّة لأنّ العوامل في هذه الصناعة ليست مؤثرة حسية كالإحراق للنار والإغراق 
للماء والقطع للسيف . وانَمَا هي أمارات ودلالات » وإذا كانت العوامل في محل الإجماع إِنَّمَا هي 
أمارات ودلالات فالأمارة والدُلالة تكون بعدم شيء كما تكون بوجود شيء » ألا ترى أنه لو كان معك 
ثوبان وأردت أَنْ تميز أحدهما من الآخر فصبغْت أحدهما وتركت صبغ الآخر لكان تَرِْكُ صبغ 
أحدهما في التمييز بمنزله صبغ الآخر ؟ فكذلك ههنا . وإذا ثبت أنّه عامل في المبتدأ وجب أَنْ يعمل 
في خبره » قياسًا على غيره من العوامل » نحو «كان, وأخواتها ورإنّ وأخواتها, ورظننت/ وأخواتها فَإِنّها 
لما عملت في المبتدأ عملت في خبره فكذلك ههنا ... وأما من ذهب إلى أَنَّ الابتداء والمبتدأ جميعا 
يعملان في الخبر فقالوا : لأنا وجدنا الخبر لا يقع إلا بعد الابتداء والمبتدأ ؛ فوجب أَنْ يكونا هما 
العاملين فيه » غير أَنَّ هذا القول وإن كان عليه كثير من البصريين إلا أَنّه لا يخلو من ضعف » 
وذلك لأنَّ المبتدأ اسم » والأصل في الأسماء أنَّ لا تعمل وإذا لم يكن له تأثير في العمل » والابتداء 
له تأقين ##فإضنافة ما" لآ خائين له إلى ماله خافن لأتاكيو لي 

إن تتَبّع هذا النّصّ وما فيه من استدلالات مغرقة في الفلسفية على مدار خمس صفحات أمر 
مرهق ذهنيا » يولد الملل والضجر » ويصد عن متابعة القراءة واستمرارها » ويعطي انطباعا سيئًا يبقى 
في نفس القارئ دوما » ولقد كان من السهل علينا أنْ نقول بدلا من كل هذا أنَّ الذي رفع المبتدأ 
والخبر هو المُتَكَلّمَ » وأنّ المُتكَلْمين اتفقوا على رفع الاسم في بداية الجملة الاسمِيّة » كما تعارفوا على 
الألفاظ ودلالتها » وتعارفوا على البنى اللفظيّة » واتفقوا على استعمال بعضها واهمال البعض الآخر . 

وقولنا إِنَّ المُتكَلم هو الذي رفع أو نصب أو جر هو قولٌ سبقنا به عالمان من علماء العربيّة : 
ابن جني وابن مضاء » والباحث ليس بدعا في هذا . 

ويحضرنا هنا نص مُهِمّ للرضي (ت : 188ه) يتحدث فيه عن أحد أفعال اليقين الفعل 
«علم»» محاولا إظهار الفرق بينه وبين الفعل «عرف» », فيقول : 

« .. وامًا لليقين فقط وهو « علم » بمعنى « عَرَف » . ولا يُتوهم أنّ بين , علمت , 

و, عرفت , فرقا معنويًا » كما قال بعضهم » فإنَّ معنى وعلمت. أن زيذا قائم» و : 
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,عرفت أنَّ زيدَا قائم, واحدٌ » إلا أَنَّ : ,عرف, لا ينصب جزأي الجملة الاسمية » كما 
ينصبها ,علم,», لا لفرق معنويّ بينهما » بل هو موكولٌ إلى اختيار العرب ٠‏ فإنهم قد 
يَخْصُون أَحَدَ المتساويين في المعنى بحكم لفظي ل 
فالرَضِيَ ينص على أنّ معنى «علم» يساوي معنى «عرف»» وعلى الرغم من هذا التساوي في المعنى 
- عند الرََضِيَ - فإن « علم » ينصب جزأي الجملة الاسمية » أما «وعرف» فلا ينصب جزأي الجملة 
الاسمية » والسبب في هذا هو «اختيار العرب» فإِنّهم قد «يَخْصُون أَحَدَ المتساويين في 
دون الاخّر, ؛ أي أنَّ العرب «اختارت » أَنْ تُعمل الفعل «علم » » ولم تختر أن تُعمل الفعل 
«(عرف). 
إذن اختيار الإعراب يتوقف في نهاية المطاف على اختيار المتكلم . 
وفي نص لابن السراج يقول فيه : «واعلم : أنَّ أسماء الأزمنة تكون على ضربين : فمنها ما يكون 
اسما ويكون 'ظرفا +«ومتها شا الا يكوق إلا 'ظرقا #فكل انم مق .أسماء 'الرمان فلك أن تححله سما 
وظرقًا إلا ما خصته العرب بأنْ جعلته ظرقا » وذلك ما لم تستعمله العرب مجرورًا ولا مرفوعًا . وهذا 


إنما يؤخذ سماعًا عنهم فمن ذلك : «سحرء إذا كان معرفة غير مصروف تعني به : سحر يومك لا 
يكون إلا ظرقًا وإنّما يتكلمون به في الرفع والنصب والجر؛(' 

في هذا النص نجد ابن السراج يعطي الحق ١‏ للعرب / المتكلم» في أن تجعل من أسماء 
الزمان الظروف التي تريدها وتمنع غيرها من هذه الظرفية ٠‏ ف «العربي / المتكلم» حر في هذا 
الاختيار . 

إن قولنا : أن السياق هو المسيطر الأول والأخير على الجملة بكل ما فيها ينهي هذا الجدال 
في هذا ع الأهميّة لبقية العلوم اللّغَويّة الأخرى كما قال الإمام الشافعي . 

إن نظريّة العامل قد تعتبر مثال على نظريّة «غير علميّة, ؛ بمعنى أَنّنا إذا أردنا التدليل على 
وجود نظريّة غير علمِيّة قلنا إِنّها | نظرية العامل . إِنّ النظَريّة العلميّة تنبع من الواقع ٠‏ ومن الحقائق 
الموجودة سلفا في هذا الواة الونظرية العامل هي أبعد ما تكون ا اراق والمساريةة ولعيو : 


الخيرة التجتماعتة .نا منترةة:الغامل مع مرو :لوقك 'ازدافيت الأسون متها تتعقيدا نكما رأينا في تعن 
أني البركات الأنباري : وأ بحت العناية ‏ كما قال د . إبراهيم مدكور ‏ مجرد اهتمام بالصور 


() شرح الرََّضِيَ على كافية ابن الحاجب : ت : د. يحيي بشير مصري » ط 2 5م القسم الثاني » المجلد 
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والأشكال أكثر مما عني بالدلالات والمعاني_»» وفتح مبدأ «العلية على التّحَاة باب فلسفة_مفرطة 
وثقيلة أحيانا » فهناك علل أُوَل وثوان وثوالث » وقد يكون للمعلول الواحد أكثر من علة يتأولها كل 
نحوي كما يتراءى له» إِنَّ الأمور مع نظرِيّة العامل سارت اتجاها عكسيا نحو التعقيد والفوضى » 
وقتلت الحياة في النحو العربي . 

وإذا كان من خصائص النظريَّة العلميّة أنّها تعكس الواقع وتعيد إنتاجه ؛ فَإِنَّ نظريّة نحويّة 
علمِيَّة تعتمد على السّياق ستكون أقرب للصحة العلميّة من نظرِيّة تتَأثْر بنظام فلسفي بعيد عن الواقع 
ولا يمت له بصلة . ونذكّر هنا بما نقلناه عن أبي حيان التوحيدي عن النحو أنّه : « دليل النحو 
طباعي » ودليل المنطق عقلي . والنحو مقصور » والمنطق مبسوط . والنحو يتبع ما في طباع 
الأفركن رقف قفا روه لفلا تفن 11 بوتا انها جاو الجتلةاررو و القكن ارقم ماقي بظنا 6 لكريم 
ونقول : أليست هذه الطباع أمر عرفي واقعي أم ماذا ؟ ألم يُقر علماؤنا أَنَّ «العرف وعادة أصحاب 
للم [ أمر جوهري ] » فما تعودوه من أساليب التعبير » وما جرت به ألسنتهم » وما ألفوه في كلامهم 
فق تأرق تتعئئة في "التمزين بالألفافة + كل هذا دن المن الورحين. لحن كل التعقاج 27" الم فيل 
الأبحاث التي أجريت على كتاب سيبويه أهم كتب النحو العربي ٠‏ إِنَّ هناك ميزة أخرى لسيبويه لا تقل 
أهمِيّة عما ذكرناه وهو شيء تجاهله ولم يهتم به المتأخرون من العلماء وكذلك المحدثون : ألا وهو 
افتمافة. الكدون :هو والنهاة الأولوة: وا لاستعمال: الحفرةن للكة + والرضية” المقراضدك التصترفالت” الداطقيت 


00 
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في التخاطب العفوي ومن ثَمَّ لأوضاع اللّعَة 
ولا ننكر أَنَّ هناك إشارات في كتاب سيبويه - ونعتقد أنّها إشارات قليلة وليست كثيرة - تدل 

على تَأَثْر سيبويه بنظَريّة العامل » بسبب البيئة العلميّة التي نشأ فيها التي أثرت عليه فكريا . 

يقول د . إبراهيم مدكور : «وفي وسعنا أَنْ نُقَرّر بعد كل هذا أنَّ المترجمين في تعلمهم للعربية » وفيما 

نقلوا من كتب أجنبية قد بدأوا في القرن الثاني للهجرة فأثاروا جوا حول المشاكل النحويّة » ولأرسطو 


في هذا الجو نصيب ملحوظ . ولا يصح أَنْ نغفل ما لهذا الجو من أثر على نحاة العرب الذين عاشوا 


قكو كدو "يكذاثةر المناقين اوالمعتوي: . ؤوهنة التتيسدييق النتطق »والقهو قدية 6< فصتكاهة المخطق هن 


العقل والمعقولات كصناعة النحو من اللسان والألفاظ ... وقد مهد له [ أي : عيسى بن عمر في 
مؤلفاته النحويّة ] أخيرا تلك البحوث النحويّة التي نقلها المترجمون عن نحو السريانية أو عن منطق 
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أرسطو , ويبدو على سيبويه نفسه أَنّهِ لم يكن مغمض العينين عن أمثال تلك المؤثرات ٠‏ ويكفي أَنْ 
نشير إلى ذلك الفصل الذي عقده فى الجزء الثانى من الكتاب وعنوانه : باب اطراد الإبدال فى 
الفاتيوة 0 

أقول لولا هذه البيئة التي أثرت فكريا على سيبويه » ولو تركت الأمور على طبيعتها لما 
وجدت نظريَّة العامل هذه من أساسها » ولكان ولا شك للسياق ومكوناته دور في تكوينها . 

إننا في ختام هذا المبحث نقول بنظرية للنحو العربي تقوم على السياق » وترتكز عليه » 
وتستند إليه . فإن أبى علماؤنا ذلك » ورأوا أنَّ التخلّي عن نظرية العامل خطر جسيم » وشرٌ مستطير 
فلا أقل من أن تُطَعّم نظرية العامل ببعض العناصر من سياق الحال ٠»‏ فما لا يدرك جله لا يترك 
كله. 
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(1) منطق أرسطو والنحو العربي » مجلة مجمع اللَّغَةَ العرَبِيّة بالقاهرة » ج /ا ص امن 
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الخاتمة وأهم النتائج 


الخائمة 
بعد رحلتنا في بحثنا هذا وبعد معايشة الباحث له يمكن أنْ نخرج بالنتائج التالية : 


ل الأأكلام ولا فهو :دون حاف : 
ان يمكن تقلبيم ننياق الحال .من :خرية اللحكلة والايقومة إل قتهدين : 


أ- سياق حال لحظيّ وقتِي عابر . 
ب- سياق حال شبه ثابت » يتمثل مثلا في العرف الاجتماعيّ والعادات والتقاليد والخلفيّة 


هه را و 


"- يتحكم المتّياق في إرادة المُتَكَلّم التي تختار الأسلوب أو الأداة المناسبتين لهذا السّياق » والكلام 
باعتباره نشاطا أو استجابة يتنر بهذا السّياق . فالسّياق يمثل الدافع 1/0106 أو الحافر 
©/اأأمع0! لاختيار هذا الأسلوب أو تلك الأداة . 

4- يفضل عند دراسة اللََّ الأخذ بالمنهج الاجتماعيّ السياقي ؛ لأنّ ذلك يكفل لنا الوصول إلى 
نتائج صحيحة خالية من الاضطراب والخلط » كما أنّ الأخذ به يجعل المعنى سهل الانقياد 
للملاحظة والتحليل الموضوعي . 

5 اعتبار السّياق عند تحليل اللّغَة ودراستها أمر من الأهميّة بمكان ٠‏ واهماله يؤدي إلى : 

أ- اضطراب القاعدة النحويّة » مثل ما قيل عن جموع القلَّة والكثرة » ونفي النفي . 
ب- عدم استيعاب التوجيه التّحْوِيَ والبلاغي عقليا » وصيرورة اللّغََ إلى فوضى » وقتل 
الحياة في اللّعَة . 
جه الشكلةر | رسال «النهة + 
ث- الوقوع في مأزق عَقيدِيَ » خاصة عند التعامل مع الآيات القْرْآنيّة والأحاديث النبّويّة 
الفدية يت 7 

ك7 من القواعد العلميّة المراعاة عند تقعيد القاعدة : 
” ملاحظة مسرح الحدث اللغويّ والعنصر الاجتماعيّ . 
” الاعتماد على الأكثر . 
” الاعتماد على الاستقراء والقياس . 

فطن علماؤنا من قديم إلى أهمِيّة السّياق وعلى رأسهم الإمام ابن قيم الجوزية صاحب نظريّة 
السّياق ٠»‏ فقال عنه : «السّياق يرشد إلى تبيين المُجمل ٠‏ وتعيين المحتمل ٠‏ والقطع بعدم 
احتمال غير المراد ... وهذا من أعظم القرائن الدالة على مراد المُتَكَلّم » فمن أهمله غلط في 
نظره » وغالط في مناظرته». 
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كان سيبويه يقوم بِالتَفْعيد النَّحْوِيَ والتوجيه الإعرابي من خلال النصوص الحَيّة المنطوقة » 
وكان ينتبه لبعض التفصيلات الصّؤْتيّة الدقيقة جدًا مثل الإشمام والإدغام » وهذا يعني انتباهه 
لما هو أهم من ذلك من ملابسات الستّياق المختلفة . 

استغل سيبويه المنّياق في إثراء التوجيهات الإعرابيّة والدَّلالِيَّة » فاستغل المُتَكَلّم وامكانيّة 
سكوته وإرادته وحالته النفسيّة في هذا الإثراء » وكذلك استغل المخاطب في هذا الإثراء . 

5 كان سيبويه يتَحَرُكَ بِحُرَّيّة في توجيهاته النحويّة في حالة عدم اللّبس . 

. العادة والعرف الاجتماعِيّان في البيئة المُعيّتَة يؤثرَان على التوجيه النَّحْوِيّ‎ 1١ 

2 ردد كثيرٌ من النّحَاة بعد سيبويه الأمثلة عينها التي نلمح فيها استغلال سيبويه لسياق 
الحال ؛ مما يدل على أنَّ هذا البعد السّياقي كان معلوما لديهم . 

1 المخاطب والمُتَكَلم أبرز عناصر السّياق التي اهتمَّ بها سيبويه . 
204 الخوف من اللّبس ووقوع المخاطب فيه كان نصب عيني سيبويه طوال تقعيده النّحْوِيّ 
وتوجيهاته النحويّة . 
1 لعب الستّياق دورا مهما في التوجيهات الإعرابيّة عند سيبويه » تمثل في : 
أ- وجود تراكيب نحويّة لا يصح تركيبها ولا تصح كينونتها إلا إذا قامت قرينة من 
سياق الحال تُصححها . 
ب- وجود تراكيب نحويّة توجه في إطار معرفة قرينة السّياق . 
ت- يستعين به أحيانا في شرح توجيهه . 
ث- يمثل الستّياق أحيانا مَرْجِعيَّة الضمير . 
ج- خطورة عدم الاعتداد بقرينة السّياق وأثره في التوجيه . 
1 أشار العلماء السابقون بعد سيبويه إلى بعض جوانب المنهج الذي كان_سيبويه يسير 
عليه فى كتابه » ومنه : 


أ- توثيق الرواية » والتَتَبتُ فيما ينقله من كلام العرب وكلام العلماء » متأثرا في هذا 
بمنهج المُحَدّثين ؛ إذ إِنَهُ كان يطلب في بداية حياته علم الحديث والآثار والفقه . 
ب- الاعتماد على المشهور . 
ت- الاعتماد على السثياق . 
ث- الأخذ بالقياس أحيانا . 
ج- الميل للشعر عند التَفْعِيد . 
7 ومن خلال دراستنا للكتاب وقفنا على عناصر أخرى لهذا المنهج » هي : 


ا 


أ- كان سيبويه يصنف اللَّة إلى تراكيب نمطيّة مُجَرّدة . 
ب- الإحصاء العددي للتركيب النَّمَطِيَ المستخلص . 
ت- تتبّع التركيب اللغويّ المُعَيّن قيد البحث في السّياقات المختلفة وربطه بدلالة السسّياق 
إِنْ وجدت . 
ث- معايشة التراكيب اللّعَويّة في نصوصها المنطوقة . 

10 أخذ سيبويه منهجه الإخصائِيَ من أستاذه الخليل » ومن خلال هذا الإحصاء فسر 
بعض المسائل النحويّة . والأمور الصَّزفيّة . 

89 سيبويه في إحصائه الوصفي المسحي يحدد البيئة اللّعَوِيّة[ المجتمع ) الذي يستقي 
منها » ويعتمد الأسئلة المباشرة » ولا يخلط ما تَتَمَيّز به بيئة لغَوِيَّة عن بيئة أخرى » فهو يحفظ 
لكل بيئة لعَويّة وده اللْعَويّة : النحويّة والصّرفيّة . 

الآ كان سيبويه يتَتبّع التركيب تتبّعا رأسيا وأفقيا . 

1١‏ كان سيبويه يهتم بالواقع اللغويّ كما هو » ويحترمه في تقعيده النَّحْوِيَ ولا يمكن أَنْ 
يفتري على اللّعََ من القواعد ما ليس فيها » وبعد أَنْ يقف عليه يفسره . ويقيم قواعده على 
الأكثر . 

1 من الفوائد العمليّة لمنهج سيبويه : 

أ- ما يقوله سيبويه من نتائج سيكون مرتبطا باللّمَة وليس بالأحداث الكلاميّة الوقتيّة 
العارضية.: 
ب- من خلال هذا المنهج فالأمثلة التي يضربها سيبويه لتوضيح قواعده ما هي إلا 
أمثلة تمثل , تراكيب وبنية لعَّويّة , موجودة في اللّمَة . 

ت- إن وقوفنا على هذه العناصر ‏ وخاصة عنصر الإحصاء - يرفع مصداقية سيبويه 
في أقواله وتقريراته ؛ إذ أنّها ليست وليدة معالجة نص واحد أو اثنين » بل لأَنَّ 
معظم هذه الأقوال والتقريرات ناتجة عن دراسة لمعظم نصوص اللّخَّة . 

ث- ووقوفنا على منهج سيبويه وخاصة تنميطه للتراكيب اللْعَويّة يدلنا على أَنّهِ اتبع 
الطريق الصحيح في تقعيد القواعد ٠‏ فهذا التتبّع يشبه ما أسماه العلماء ب «القياس 
الاستقرائي »الذي سبق أنْ أشرنا إليه في التمهيد . 

ج- الوقوف على المنهج بشكل عام مكننا من ملاحظة وجود تأثير لسياق لمكي 
اللكة ونكنا ملم إتناقه وجوه كزافطة ورم تراكني اكفاك وو الاق بي كنة انق 
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ح- بعد الوقوف على هذا المنهج أصبحنا نفهم بشكل واضح وصريح المصطلحات 
التي كان يصف بها سيبويه بعض الجمل » مثل : « ضعيف » قوي » جَيْد » كثير 
قبيح » خبيث » ؛ فهذه مصطلحات قائمة على الجانب الإخصَائِيَ الذي قام به 
سيبويه للتركيب النَمَطيّ الذي يدرسه . 

خ- من خلال الوقوف على هذه العناصر سنفهم أسباب تقوية سيبويه لتوجيه نحوي ما 
أو تضعيف آخر ؛ فالتقوية ستكون نتيجة أَنَّ هذا التركيب هو الأكثر إِحْصائِيًا من 
التركيب الآخر . 

00-7 الاهتمام بالإثراء الدَّلَاليَ في النصوص الشَرْعيّة والأدبيّة أمر مطلوب بل هو واجب 
في حد ذاته . 

2045 سياق الحال باعتباره ملمحا اجتماعيًا كان معتبرا عند اللغويّين والنَّحْوِيّين ومنهم سيبويه 
ويمكن أنْ يعد أصلا يضاف إلى أصول نظريّة التّحَاة العرب » فإنّهُ أصل مستأنس لديهم 
باطراد » مستشعر في تحليلاتهم على نحو يمثل استخراجه إحياء لأصل من أصولهم صدروا 
عنه » وان لم يصرحوا به . 

16 البيئة العلميّة بما فيها من خلفيّات تقافيّة وفكرية تؤثر على علمائها » وهذا مصداق 
لقول الفلاسفة «إِنَّهُ لا سبيل لنا إلى فهم تاريخ الأعمال إِنْ لم نرجع أولا وقبل كل شيء إلى 
تاريخ الأفكار) . 

ا هناك مجموعة من الأساليب يمكن أنْ يضمها مصطلح واحد هو ١‏ الأساليب 
السّياقيّة » » أو «الأساليب المقامية» ؛ وذلك لاحتياج كينونتها إلى السّياق ٠‏ وهي : الاستفهام 
القسم » النداء » التحذير والإغراء والاختصاص » الاستثناء » التفضيل » النفي . 

7 من خلال دراسة كتاب سيبويه يتبين أَنَّ اللّعَ لها نوع منطق ونظام داخليين » وأنَّ 
اللكة :قيفر :يمنا اهو حاطير على ما هو يعاتب 

2067 من خصائص المثل اللغويّ كثرة الاستعمال » وارتباطه بسياق حال ما . 

2069 من أسباب تعدّد الرواية للمرويات يرجع أساسا إلى أَنَّ مصدر التَفْعِيد كان أدبيا » ومن 
شأن اللّقَة الأدبيّة أن تختلف في الجانب التركيبي اختلافا بينا من فرد إلى فرد » ومن شاعر 
إلى شاعر » بل من شاعر في موقف مُعَيّن إلى نفس الشاعر في موقف آخر ؛ نتيجة 
اختلاف المشاعر » وتباين الأحاسيس » وتغير الظروف البيئية والنفسيّة » هذه حقيقة علميّة 
0 
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0 من الأهمِيّة بمكان الوقوف على مصطلحات العلماء ومعانيها حتى لا نقع في خلط 
وخطأ في فهم مرامي كلامهم . 


١‏ ما قرره سيبويه من نتائج في كتابه لا ينسب إليه وحده » بل هي قسمة بينه وبين 
أسكاذه الخليل . 

5 كتب سيبويه كتابه في أواخر حياته ٠‏ أي في أكثر المراحل العمرية نضجا علميا 
وفكريا . 

*20 القاعدة الأصولية التي تقول : «النكرة في سياق النفي تفيد العموم» يجب أَنْ تقيد بقيد 
السّياق » ويقال : «النكرة في سياق النفي تفيد العموم إذا لم يتعارض هذا مع السّياق». 

رك ما زالت الأبنية الصرفية ودلالتها في حاجة إلى مزيد من الدراسات الكثيرة كما أشار 


د. أحمد نختار عمر في مقدمة كتابه : أسماء الله الحسنى ٠»‏ دراسة في البنية والدلالة » وكما 
أشار د. فاضل السامرائي في كتابه : معاني الأبنية في العربية . 


م أول الكلام أبدا النداء . 

بك يسيطر سياق الحال على كينونة الجملة الاسميّة ابتداء » وإذا كان أول الكلام أبدا 
النداء فهذا يعني أنّ السّياق يسيطر على كل كلامنا ابتداء . 

ا لم يكن استخدام كلمة «بناء» لوصف العلاقة بين المبتدأ والخبر كلمة اعتباطية بل هي 
مقصودة ولها دلالتها . 

له الحال تُحَدُ في اصطلاح التّحَاة بحدود منها أنها تبين هيئة صاحبها » والهيئة أمر من 
الأمور الخارجيّة عن اللَّعَة ؛ لذلك ترتبط الحال بالمتّياق الذي ثقال فيه . 

2.6 الترتيبابين غنان:الجملة الاسميّة والفعلية'يخضيع للسياق: : 

. إعمال اسم الفاعل عمل الفعل مرتبط بالمئّياق‎ 202٠ 

4 نواصب الفعل المضارع : «فاء السببية » إذن » حتى» تعتمد على السّياق في عملها . 

8 الأغراض التي يأتي لها التوكيد هي : إزالة الشك » أو تقرير المؤكد » أو دفع المُتَكَلُم 


توهم غفلة في كلامه » وهذه الأغراض كلها أغراض سِيَاقِيّة في المقام الأول ؛ لذلك كل ما 
يرتبط بالتوكيد يرتبط بالسّياق مباشرة » مثل : الحال المؤكدة والمنبهة » المفعول المطلق ... 
4 العلامة الإعرابيّة تستجيب للتحول المفاجئ الذي في السّياق » مثل ما يحدث مع ظن 
وأخواتها إذا بدأ الكلام بالشك , أو بدأ باليقين ثُمَّ أتاه الشك . 
04 البدل يرتبط بالسّياق ٠»‏ بدليل أنه يأتي ل « التوكيد ٠‏ التبيين والتوضيح والتفسير » 
الاستدراك والإضراب » والترحم». 


-559- 


ه؛- ‏ بدل الغلط لا يجوز أَنْ يقع في شعر ولا قرآن ولا كلام معمول محكم . 

205 التوكيد من أكثر التوابع ارتباطا بالسّياق . 

20-417 النعت تابع يكمل متبوعه » بدلالته على معنى فيه أو فيما يتعلق به » والنّحَاة يفسرون 
قولهم في تعريف النعت « المتمم لمتبوعه » بأحد تفسيرين : الأول : أَنَّ معناه « المفيد لما 
يطلبه المتبوع بحسب المقام» » وممن اختار هذا التفسير الأشموني » وهو تفسير شامل لكل 
المعاني التي يرد لها النعت من : التوضيح والتخصيص والمدح والذم والترحم والإبهام 
التوكيد والتفصيل ,٠‏ والتفسير الثاني حاصله أَنَّ معنى « المتمم لمتبوعه » الموضح له في 
المعارف والمخصص له في النكرات » وهو تفسير قاصر . ونصوص سيبويه تؤيد التفسير 
الو[ + 

4 من الأساليب التي ترتبط بالسّياق : أسلوب الاستفهام » أسلوب النفي » أسلوب 
التفضيل ٠»‏ أسلوب النداء » أسلوب التحذير والإغراء والاختصاص ؛ أسلوب الاستثناء » 
أسلوب القسم . النصب على التعظيم . 

208 المعاني التي تؤديها الأدوات النحويّة جميعا هي من نوع التعبير عن علاقات في 
السّياق وواضح أنَّ التعبير عن العلاقة معنى وظيفي لا معجمي ؛ فلا بيئة للأدوات خارج 
التاق 4 لأن: الأدزات:ذاتك افتقارمتاضمل ال السسماق:. 

66 لكل جملة إنشائيّة سياقها النغمي الخاص بها . 

. التوجيه التّحْوِيَ يراعي الفرق بين الإنسان والحيوان‎ 20١ 

205 السّياق بعناصره يُغني عن فكرة العامل التَّحْوِيَ الذي قال به التّحَاة . 

67 نتقبل توجيها إعرابيا ما إذا نجحنا في تكييف سياق له . 

4 سياق الحال قد يؤثّر أحيانا على ضبط بنية الكلمة الداخليّة . 

200-55 "قد يكون التوجيه النَّخْوِيَ جائز في سياق ولا يجوز في سياق آخر . 

ا قد يكون التوجيه التَّحْوِيَ واحد والتوجيهات مختلفة لاختلاف السّياق . 

ا العلامة الإعرابيّة لها دلالة معتبرة ومُهمّة للغاية » ولا يلتفت إلى من يُنادي بتسكين 
أواخر الكلمات تسهيلا لتعليم العربيّة . 

20-7 السّياق يؤثرفي تحديد دلالة الفعل الزَّمَنِيّة » كما يُوَثْر في دلالة أوزان المصدر » وعلى 
دلالة المشتقات » وعلى الأوزان الصّزفيّة . 

8 دلالة الأوزان الصَّرْفِيَة متطورة تحتاج إلى من يقف عليها باستمرار . 
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20 وضع جموع القِلّةَ بدل جموع الكثرة يكون لغرض بلاغي ٠‏ كتعظيم العدد القليل » 
والإشعار بأنَ ما يشتمل عليه هذا العدد القليل من صفات جليلة وعظيمة يجعله معادلا للعدد 
الكثير . ومنها وضع جموع الكثرة بدل جموع القِلّة » لغرض بلاغيّ » كتحقير العدد الكثير » 
والإشعار بأنَ ما يشتمل عليه هذا العدد الكثير من تناقض في صفات كماله يجعله معادلاً 
للعدد القليل . 

5 التنوين أحيانا يلعب دورا مهما في تحديد دلالة الكلمة . 

١‏ مصطلح «نظريّة 2117601 هو مصطلح « إنجليزي الأصل نشأ في جامعة أوكسفورد 
البريطانية في القرن الثامن عشر » ؛ وبحكم هذه النشأة فَإِنَّ المعاجم الإنجليزية هي أقدر من 
غيرها على تحديد مدلول هذا المصطلح . 

2-5 من خصائص النظريّة العلميّة التي ذكرتها المعاجم اللّعّويّة والفلسفيّة الإنجليزية : 

أ- أن النظريّة تعتمد على « معطيات ذاتية » من داخلها » فالنظريّة ماهي إلا «ترتيب 
مُنَظّمٌ لحقائق واقعيّة » لها » وما هي إلا ١‏ كيان منظم من أفكار تَتَعَلّق بحقيقة 
شيء ما». 

ب- النظريّة تعكس وتعيد إنتاج الواقع_, /ا]أا2©! 1700101665مع؟ 300 5أنع1؟ع؟ غل” 

ت- النظريّة ترتبط بالممارسة والتطبيق 0361168 والتجريب ٠‏ ونجاح النظريّة مرتبط 
يتلك الممارينة وذلك التطبيق وهذا التجريب + 

ث- لا توجد نظريَّة ثولد كاملة من أول أمرها ٠»‏ فالنظريات العلميّة في حالة تطور 
واصلاح داخلي مستمرين » وقد تتبنى نظَرِيّة ما في بداية أمرها فروضا مُعَيّنة » ثُمَ 
بمرور الوقت تسقط تلك الفروض ويحل محلها فروض أخرى جديدة . وبمرور 
الوقت تصبح أكثر دقة وانضباطا . 

ج- إن الممارسة أو رخبرة المجتمع 506164 07 206116066 » هي من تقرر 
صلاحية نظرِيّة ما أو دحضها ؛ أي أنَّ البعد الاجتماعِيّ الإنساني لا بد أَنَّ يكون 
حاضرا في الحكم على النظريّة ؛ لأنّ هذا معيار من «معيار الحقيقة 6:716©10© 
انآ 201 . 

1 نظرِيّة العامل مثال على النظريّة غير العلميّة ؛ إذ هي بعيدة عن الواقع تماما ولا 
تعكسه ولا تعيد إنتاجه ٠»‏ والنظرِيّة النحويّة المنضبطة العلميّة يجب أنْ تشير إلى السّياق 
ومكوتاكه:.: 


5 6ك 


الفهارس العلمية 


15 


الآية البعوية 

ا ذا لَقُوالَنَِ ءام مَنُوأقَاُوَ امنا وَإِدَاحَلَأ إل مظنو َالو إنَامَعَكمْ نما ل 
عن مكبو 4 

ٍ) وَمَكَلُ ألَدنَ كه ع 2 اذى ينع 02 يا لايَتمَع 4 البقرة : الا 
(واتستيوا للخ يتا كت وت )4 البقرة ٠.٠:‏ 
) ما اكه لزب انف سه نلك دو )4 البقرة : /1؟ 
511000 كن كما 4 البقرة : 777 
«سَبِعَسَمَوبٍ )4 البقرة : 19 
َمَال القت 7 تَبْحَق )4 البقرة : ٠١‏ 
رقأو ناس حُسَكًا )4 البقرة : 7'/ 
2 ألنّاسُ عدوا ربكم َم الى حَلقَمْ َألَذِينَ يمن مم لك البقرة: ١؟‏ 
تهون 


9 يتنه 4 البقرة: ه١‏ 
+ كي تَتَكفرُو تيا أله وَوَكُدمٌ أَودا ةيكم 4 البقرة: /؟ 


22-9 الجترد؟ 
+ كَعُلْمَاأَصْرِبُ: 2 بَعَضْبَا بَعَِبَاً 4 البقرة: إن 


ير 57 200100111 يَذكَى لكي كمد 
لتكت نقتم ) 

0 يسن اَذ نَبَحَلُونَ يمآ اهم أله ون عضيو هوحرا )4 آل عمران : ١8٠.‏ 
لتقي مه ألْوْتٍ 4 آل عمران: 116 
#صِِمَانقضهُم 5 مرهم 4 النساء : ه6١١‏ 

أن لط 4 النساء : ١/ا١‏ 

جإِذَّامَهم كان ليما حَكيما 4 النساء: ١١‏ 


آل عمران : ١64‏ 


59 5 َه مُوسَواة حَلِيمًا 4 النساء: 1١55‏ 
وَلَاتَعولو لد أنتهوأت 1 ع 4 النساء: الا١ا‏ 


0 


رقم الصفحة 


ودلكنا 


5 


حك 


نك 


دك 


َعَدِ واه َأفْرَبُ نموا )4 
«مَحَسبوا ألاتكوب وتنة 4 
+ وَمَا يُشْعِرْكُم إنّها إذا جاءث لا يُؤْمنُون » 
وَآقسَموا مَسَمُوأ أله هد مجر لين جاده هومن يها هل [ 
هه وَمَا فدح نهآ دا جآه تلا يمون 
0 وَلَوترعةإِذوقِمُواء لَكَار)4 
ل َوَمَكَ 4 
وكفاسوة جنيك ون *4 
<طَلمَة لَكَمَفَهُواْفِ أَليِينِ )4 
ع لَانْعَدِلوس هَوْمَائك يوأي يَمَسنَهُمْ وَهَمُولِعْرَاج الرسُولٍ *# 
+#َإِدْهُْمَافألمار *» 
« فَلْيَضْحَكُوا قليلا وَلْيَبْكُوا كثيرا 
١‏ كك ايوفش رئلزلة 4 
ودار دَعْوَهُرْ أن لَفَمْد يور العدبيرت 4 
( فَبِدَلِكَ فَلْتَفْرَحُوا )) 
000 لَه لاحو ف عليه ولَاهم يحرئوت و42 
( اليش وح تَمَلِدَسَ ينملك )4 
ءا دََع) كتردايم 4 
الاي لني الم وو عت 
ع 1 أيهم لي مص روه عم 4# 
(تلب لينم[ مامز لِْجت مضني 4 
م 


+( فلم مَحَاعلَ يُوسْفٌ اولي ويه وَكَالَأَدَخُلُوأِصَمَإِنقَآه اه 


و ل 2 
الْآيتٌ عند 


- 
مين 4 
240 6-6 ”7 
+ ومح لِالْمَرَيةَاليكافبا ”4 


+ فل لَصِبَادِىَ لديا اي 007 4 


م َوَمَاكَات مَابَاَلْمَكَكةإن كُنتَمِنَالضند صَّدِقِتَ *4 


51/5 


ديلا 


"1 


١/ 


١/ 


8 


/ا1" 


فلت >1 4 
+ قالُوأ لوأ سيا 4 
0 5 للا ف 


2 و 3 - حصنا 
1 وم خب 


ونوا د ل 
١‏ رَلاجَآوَ ٍرْسَونَة 4 


ٍِمعَل روكب 2 وَالبُجَاجَةٌ كا كوك در 4 


الاي يمف ر مهلك )4 
00 
ناكسل ات خولسكتك 4 
«تكاطازرنت »4 
#ويكات 1 د 
# وَصَاداوكمُووًا نه 
# فلم لاس 1 مَنَلنَِ )4ه 
َكلوظِخْروجَوْ لفكت والدسكرس الْدَكدرا 
َالْمتيلميت وَالْسست وَالْمُؤيني وَالمؤمتت )4 
< الَو مؤي بن نشي 4 

ل را ل ع 
اك 
0 0 شه 7 

و 0 
0 0 ِ 5 


1/2 د 


١5 : النحل‎ 


الإسراء : 55 


كريع 5 
الأنبياء : ٠١‏ 


الأحزاب :ه76 


الأحزاب : ه١٠‏ 


> 


> 


لحن 


لذن 


"4 


م 


الا 1 ل ا 0 -- ها هر م مس ار 0 5 
+ مَنْعَعِلَصلِدَاقفْسدمومنَأسَ فعلتها )4 فصلت : 64١‏ 
بك دء يرسك دك ل فا“ 
+ كَمَيَرومِن سجن تِوَعُونز 4 الدخان : ١‏ 
""- ل مُتمَبْواهوقَدَأسِومنَعَدَن لحمب (02)د إن آنَلْمَرِدالكَيمٌ 4 ١‏ الدخان:1؛-4؛ 
54 2 أن 
دم رول قوم الأحقاف 0" 
ا ده مور ع م 4 را الع 0 
+ فَوْلانصَرهم)لذِينَ حذومن دون اله فرباناء ل '*# الأحقاف: ١1‏ 
0 ٍْ عتأدمٌ موك 4 محمد ١/:‏ 
/الات ا 0 5 
+ تمل شي ءِ حَلفئه عدر 4ه القمر: 9غ 
ا لإ ب 4 سم 2 7 
داري موب كز 4 القمر١١‏ 
9/ك سه ع مس سير مس القى: 
+ تال سَىْءِ سَقنهيعدر أ لقمر: 48 


ا 


3 + َكْعَدَامَ لا مكحتب ه الحديد : ١9‏ 


“7 «7سخلررترت رض © شوتر ن اونا )4 الا 
ل طم ديد )56 )4 المدثر: ١5-1١١‏ 
بنك لتاق القيامة : ١5‏ 
“7 مٍإنَآعسَدئ لكت سَلسِكَا واعكلا وسَعِيرا لا 
5 1 انراق كاله الخطت 42 المسد:ع 


د 


»' 


4 


؟. فهرس الأحاديث النيودَ 


م الأحاديث النبَويّة 
في حَدِيث أبي بَرزّة . نَضْلّة بن عبيد أنه قَالَ في حَدِيثْ جليبيب : فَقَالَت أمُمَا أجليبيب 
انيه 


"0 الاصلاة لجار المسجد إلافي المسجد 


كلد 


نك 


راحث وَراحَ كعَصا السَيْسابْ بِنَا تمِيمًا يَكشفْ الضّبابْ 
َعَبدَا حَلَ في شعَبى غَرِيِبًا أَلُوْمَا لا أَبالَكَ وَاغتّرابا 
قلي اللّومَ عاذِلَ وَالعِتابا وقولي إن أَصَّبتُ لَقَد أُصابا 
دِيارَمَيَةَ إذ مَيُ تُساعِفُنا وَلايَرى مِثلّها عُجِمْ وَلا عَرَبْ 
وما غرّتي حوزٌ الرَزاميَ محصئًا عَواشْهّا بالجَوّوهو خصيبُ 
كُنِ ابنَ مَن شِئت واكتّسب أَدَبَا يُغنيك مَحمُودُهُ عَنِ اللَسَبٍ 
بل هل أريك حُمُولَ الح غادية ‏ كالتَخلٍ زَيَهَا ين وإفُضَاح 


لآ. لآ أَبُوحُْ بحب بَنْنَهَ نا أَخَدَتْ عَلَيَ مَوَائِقًا وَعْبُودًا 


بالأراجيز يا ابنَ اللَّؤْم توعدُني وف الأراجيز خِلْتُ اللّوْمُ الخَوّر 


لا عَيبَ بالقوم مِن طولٍ وَلا عِظّم جُسمْ البغالٍ وَأحلامُ العصافير 


سَقَوني الخمرثمَ تكتّفوني عداةً الله مِن كَذِبٍ وَزورٍ 
لله يَبْقَى على الأيام ذو حيي بمشمخرّبه الظَّيان والآمن 


متى أَنَامُ لا يُوَرآفن الكَرَى ليلاولا أسسمغ أجراس المَطِِي 


فقبتنا تحيد الوّحثُ عَنَا كَ أَنّنا قتيلانٍ لم يَعلّم لّنا الناسُ مَصرَّعا 


يا شاعرًا لا شاعرّاليومَ مثلّه جريرٌولكن في كليب تواضعٌ 
أقارع عَوففٍ لا أحاولٌ غَيِرَها وجوة قُرودٍ تَبتغي مَن تُجادِغ 


أدارًا بحُزوى هِجت لِلعَينٍ عَبِرَةَ ‏ قَماءٌ البَوى يَرفَضُ أو يَتَرَقرَقَ 


ألم تَسأَلٍ الرَبَعَ القَواء فَيَنطِقٌ وَمَل تُخيرَتكِ اليّومَ بَيداءَ سَملَق 


هَل أنتَ باعِتُ دينار لِحاجَتنا أو عَبِدَ رَبَ أخا عَونِ بنِ مخراقٍ 
بحَوافِرٍ حُفرٍ وَصُلبِ 19 صلب وأشاعرٍ شعروَخَلقِ أخلتي 


لال 


نوما 


الكامل 


57 


,/ 


الا 


1١57 


3 


لك 


165 


ضرت 


كت 


هَل تعرف اليَومَ رَسِمَ الدارِوَالطّللا كما عَرَفتَ بِجَفَنٍ الصّيَلٍ 
الخللا 

دارٌلمروَةَ إذ أهلي وَأَملَُمُ بالكانسيّة تر اللََوَوَالعَرَلا 
ولا زالَ قَبِرَّيَينَ ثثشنى وَجاسِم عليه مِنَ الوَسميّ جَوْدٌ وَوابل 
فيُنِبتُ خحوذانًا وَعَوفًا مُنَوَرًا سَأْتَبِعْهُ مِن خَيرٍ ما قال قايِل 

فَإن تبخل سَدوس دِرهَمَها فَإِنَّ الريح طَيَبَةٌ قبول 
فاليومَ أَشُْرْبْ غير مُسْتجقبٍ إثمّامن الله ولااواغغل 
فَلَوأَنَ ما أسعى لأدنى مَعِيشَةَ كفاني وَلَّم أطلب قَليلٌ مِنَ المالٍ 
قفا نَبكِ مِن ذكرى حَبِيبٍ وَمَنزِلٍ ... 


الحربْ أوَلٌ ما تكونْ فُتيّةَ تسعى بزينتها لكلّ جَهولٍ 


ّنا الجََناتُ العْريَلمَعنَ بالضّحى وَأسيافْنا يَقطّرنَ من نَحِدَةٍ دَما 


وَمَا أُصِاحِبُ مِن قوم فَأذكُرَهُم إلا يزبدهم حبًا إل هُم 


هُرَيِرَةَ وَدّعها وَإن لامَ لائِمُْ غَداةَ غَدِ أم أنت لِلبّينِ واجِمْ 
من أنت لا لن أسمّى من أهيم به يكفى الذي قد مضى من فضح 
أشجاني 


لا لن أبوح بحبي لن أبوح به إني لأنبت من أركان ثهلان 
نا بنى مِنْمَرِ قَوْمٌ ذَوُو حَسَبٍ ... فينا سَراة بنى سَعْدٍ ونادِتها 
َحنْ بَنوأُمَ البَنِينَ : الأرتعه وَبَحنْ خَيرُعامِر بن صَعصّعَه 
المطْعِمُون الجَفْئَة المْدَعْدَعَهُ والضَاربُونَ الهامَ تخت الخَيْضَعَهُ 


يا دار أقوّت بَعدَ أصرامها عامًا وَما يَعْنيك مِن عامها 
مالك من شيخك إلا عملّه إلآ رسيمُه وإلآ رَمَلْهُ 
أنا أبو النجم وشخري شغري .... 


خَلييَ لا وَاللّهِ لا أَملِك الذي قضى اللَّهُ في ليلى وَلا ما قَضى لِيا 
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ين 


,/ 


155 


ويلا 


الما 


57 


57 


-: 


الأمثال 
َعْدَةَ كفْدّة البعير ومَؤْنًا فى بيتِ سَلُولِيّة 


كل شيء ولا شتيمة حر 


كلبهما وتمرًا 
اللَيُمّ ضَبْعَا وذئبًا 
هذا ولا زعماتك 
د. فهرس المصطلحات العلميّة 
الاتساق النصي 


الإحالة ععمعءءع)عه 

إحالة بينية 

إحالة مقامية 

إحالة نصية 

الإحصاء الوصفي 26566 ع ناعم تعوء] 
الاختزال 

الأداء الفعلي 

الاستبدال 

الاستبيانات عانه ممه أغدوعن 0 
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الاستفهام الإنكاري 
الاستفهام التوبيخي 
الاستئناف 
استئناف بياني 
أسلوب الاختصاص 
أسلوب:الاستفانة 
أسلوب المسح 05آنزءنازنا5 
مام 

أنَّ الأصل منع 0:1 
الإضراب الإبطالي 
الإضراب الانتقالي 


الإفادة 


البدل 

بدل الإضراب 

بدل الغلط 

بدل الغلط 

البَدَلُ المبِاينُ 

بدل المباينة 

مدل الشسات 

البنية السطحيّة عانااء ن 5 عع2] !ناك 
البنية العميقة عاناغءنا:51 معء(] 
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التحذير 


3-7 


جا 


4 


4" 
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التام 

العشحب 

التكرار 

التنوين 
التوجيه الإعرابي 

الثقل 

التُّنَائِيّة الصغرى 

جموع القِلَّة والكثرة 

الحذف 


الحقول الدّلاليّة دلاءا ءأمممسء5 


الخلفيّة الثقافيّة ( العقيديّة) عند المسلمين عولءعانسحهف! لدناهعءاعج8 


دلالة الإشارة 

الربط 

الردئ 

الرسالة الفعليّة عودددء 

الزاي الخالصة 

السبك موأدأءعطاه©) 

السبك المعجمي «هندءعاهن أهءنءء ا 
السّياق الثقافي >دع6مم لدنبءاب0 . 


سياق الحال دمغ هنأك )ه اع امه ©) 
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- 53581١ - 


د هؤو؟- 


اريت 


الام - 


هؤو؟- 


8م 


اهم - 


ممم 


ععملامدهة 


الى 6 سم 


0 


0م 


د هؤو؟- 


دا /اه - 


ط نوت 


/ام؟ - 


د هؤو؟- 


ك/ 


ا 


سياق غير لغوي ء دبع صذ|-مه100)<اء6ممء 
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الشاذ 

ليقف 

ضمير الفصل 

الطاقة الاتصَالِيّة عءمعاءم مره علا 2] نا دده 
علم اللّعَة 

علم اللّعَة الوصفي 00م ذاءوء(] 

علم اللبجات,روهامءءادانا 

عناصر السبك النحوبّة ممتوعطهن لوءتلتفسسة6 
الفائدة 

القدرة الكلاميّة 

قرائن التعليق 

القرائن الحالِيّة 


القرائن العقليّة 


القرائن اللفظِيّة 


الكلام عأهعدم عا 


الكلمة الزائدة 


- 53585 - 
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لغة الجسد 2061366 برله8 
اللّقَة المُعَيّنَة (اللسانءدومداءا) 
اللغو 

المثل 

المصاحبة اللفظيّة دهنندءهاام 
المصدر 

المفيدو اليم 

معيار الحقيقة طغأبهم! آه سملرعغ01) 


مفتاح الكلام عل0» 


المفعول المطلق 
النحو 

النداء 

النداء التعجبي 

الندبة 

الندبة 

النسق النَعَمِي 

للجملة 

النصب على التعظيم أو الذم 
النصب على المدح 


النظرة الوصفيّة عأممءطء مرك 
نظَّرِبّة رومعط1 

نظريّة العامل 

النعت 


النكرة 


5 رن تك 


- 8 


ل 


- 


- ”١ه‎ 


5-0 


وسم - 


وه” - 


وي 


- 41 


مم جد 


ل 
مم 


٠ 
هل‎ 


قائمة المصادر والمراجع 
أولا. المصادر والمراجع العربيّة 


انزاهية "أندين "هق أبتزان اللكة بمكتية الاتجلي القاهرة بل ان نف لمان 
إبراهيم فتحي : معجم المصطلحات الأدبيّة . المؤسسة العربيّة للناشرين المتحدين . تونس ٠‏ بدون تاريخ 
ابن الأثير : الكامل في التاريخ » ت : عمر عبد السلام ‏ دار الكتاب العربي ٠‏ بيروت . ط ١‏ . (19190م) . 
أحمد أمين : ضى الإسلام نشأة العلوم في العصر العبامي الأول . مكتبة الأسرة ٠‏ البيئة المصريّة العامة 
للكتاب . القاهرة . ط ١‏ . (1994م) . 
أحمد زكي بدوي : معجم مصطلحات العلوم الاجتماعيّة . مكتبة لبنان . بيروت . (بدون تاريخ للطبعة) . 
أحمد سعد محمد : التوجيه البلاغي للقراءات القرآنية » مكتبة الآداب » ط؟ ( ١٠50م‏ ) 
أحمد عفيفي : ظاهرة التخفيف في النحو العربي . الدار المصريّة اللبنانية » القاهرة . ط ١‏ . (19957١م)‏ 
أحمد مختار عمر  :‏ أخطء اللّقَة العربيّة المعاصرة عند الكتاب والإذاعيين . عالم الكتب . القاهرة ٠‏ ط؟ 
٠1م)‏ . 

- أسماء الله الحسنى دراسة في البنية والدّلَالّة . البيئة المصريّة العامة للكتاب ‏ مكتبة 

الأسرة القاهرة . ط ١‏ » (١٠٠٠م)‏ 

علم اليّلَالّة » عالم الكتب . القاهرة . ط ه . (1194م) . 


. أحمد مطلوب : معجم المصطلاحات البَلاغِيَّة وتطورها . المجمع العلمي العراقي . العراق . (19/1م)‎ ٠ 


معجم المصطلحات البتلاغيّتة وتطورها . مكتبة لبنان . ناشرون . بيروت . ط؟ .2 (0٠٠٠م)‏ 


. أرنست فيشر : ضرورة الفن . ترجمة : أسعد حليم . مكتبة الأسرة . البيئة المصرّة العامة للكتاب‎ ١ 


لان وما رياز بت كه مدني مسي حرو فظ ته لام 
5 إيهاب عبد الحميد : شرحا أبي العلاء والخطيب التبريزي على ديوان أبي تَمَّام دراسة نحونّة صرفِيّة . رسالة 


ماجستير. دار العلوم 3 جامعة القاهرة 2 (501م) 5 


6. أبو البركات الأنباري : الإنصاف في مسائل الخلاف »ع ت : محمد محيي الدين عبد الحميد . دار الطلائع 3 


القاهزة '(يكون تارك الطبعة):: 


١‏ أبو البقاء العْكْبَرِيٌّ : إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث النبوي . ت : د . عبد الحميد هنداوي .» مؤسسة 


يل 


7 البقاعي : نظم الدرر في تناسب الآيات والسور . دار الكتاب الإسلامي ٠‏ القاهرة ء ط١‏ . (بدون تاريخ 


للطبعة) 
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تكام خسان : اللكة العرركة معداهانوميتناها” عالة الكقن »ع القاهرة 15 1115م 


. الهانوي : موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم . ت : د . علي دحروج . مكتبة لبنان ناشرون , 


:ان الشاعب + أمال اتن الحاجت:ه 5 معرسالع لمان + دا وفسان اردق مظاك قلقام 


الكافية في علم النحو . ت : صالح عبد العظيم الشاعر ء مكتبة الآداب القاهرة . ط ١‏ » 
(51م). 
ابن جني : . الخصائص . ت : محمد علي النجارء البيئة العامة لقصور الثقافة . سلسلة الذخائرء القاهرة 
ع ١51‏ ء ط ١ء‏ ( بدون تاريخ للطبعة) . 
اللمع في العربيّة » ت : فائز فارس . دار الكتب الثقافيّة . الكويت . (بدون تاريخ للطبعة) 


حامد طاهر : الفلسفة الإسلامية مدخل وقضايا . (بدون أيّة بيانات أخرى) . 

الحسن بن قاسم المرادي : الجنى الداني في حروف المعاني . دار الكتب العلميّة » بيروت . ط١‏ . (119157م) 
حلمي خليل : الكلمة دراسة لعَونَّة معجمية . دار المعرفة الجامعية . (1155م) . 

أبو حيان التوحيدي : المقابسات . ت : حسن السندوبي ٠‏ مكتبة الأسرة . البيئة المصريّة العامة للكتاب . 
القاهرة . ط ١‏ . (5١١5م)‏ . 

خالد الأزهري : التصريح بمضمون التوضيح . ت : د . عبد الفتاح بحيري إبراهيم . الزهراء للإعلام العربي » 
القاهرة . ط ١‏ . (191901م) . 


:أبن خلكان : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان .ت+ إحسآن عباس ٠»‏ 3ارضادن: بيزوتث : (15410ع) 
. دار العلوم : العربيّة بين نحو الجملة ونحوالنص . الجزء الثاني . كتاب المؤتمر الثالث للعربية والدراسات 


الرَضِي : شرح الرَّضيّ على كافية ابن الحاجب . ت : د . يحبي بشير مصري . جامعة الإمام محمد بن سعود 


المتحودطية ك 1141 
ركان عبد العواب + ٠‏ بخوّث ومقالات في اللغة “مكنبة الحاضي: القاهرف 15 (245ةاغ) 
ه الدفل كله اللقة ومنامع البعك اللعوئ تعنية لحان + القاهرة قاع 3ق ا 
“الظور اللقوق ٠‏ مكسنة الخاضي + العامة :(ندوق فارض للطيحة) : 
الزبيدي  :‏ تاج العروس . دار الهداية ٠‏ (بدون أَيِّة بيانات أخرى) . 
طبقات النَّحُوِتِين واللغوتين . ت : محمد أبو الفضل إبراهيم . دار المعارف . القاهرة . ط١‏ ء 


(بدون تاريخ للطبعة ) . 


أدرة 


الزركشي : البرهان في علوم القرآن . ت : محمد أبو الفضل إبراهيم ٠‏ دار إحياء الكتاب العربي ٠‏ القاهرة . 
طاء (لاهؤام) . 


ا 


ودرة 
5 


اخرة 


زكريا إبراهيم : مشكلة الفلسفة . مكتبة مصرء القاهرة ٠‏ (بدون تاريخ للطبعة) . 
الرمَخْشَرِيَ  :‏ أساس البلاغة » ت : محمد باسل عيون السود . دار الكتب العلميّة . بيروت . ط١‏ ء 
(1554م) . 
. الكشاف . ت : يوسف حمادي . مكتبة مصرء القاهرة . ( بدون تاريخ للطبعة) . 

الزوزني : شرح المعلقات السبع . دار إحياء التراث العربي » القاهرة . ط ١‏ . (5١٠1م)‏ . 
. سامي خشبة  :‏ مصطلحات الفكر الحديث . مكتبة الأسرة . البيئة المصريّة العامة للكتاب . القاهرة . ط١‏ 
لمم 

. مفكرون من عصرنا . مكتبة الأسرة . البيئة المصريّة العامة للكتاب . القاهرة . ط 58١8 ٠ ١‏ م) . 


.١‏ ابن السراج : الأصول في النحو . ت : عبد الحسين الفتلي . مؤسسة الرسالة . بيروت . ط ١‏ » (بدون تاريخ 
للطبعة) . 

اسمن أوتان: ذو الكلية ق اللقذاءأتروية :توم كمال حمر ٠‏ مكمة الشيات »+ القاهرة «-ظ 1 (١‏ يدية 
تاريخ للطبعة) . 
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سعيد الأفغاني : أسواق العرب في الجاهلية والإسلام . دار الفكر العربي . بيروت ‏ القاهرة . ط” . 1915م 

سعيد علوش : معجم المصطلحات الأدبيّة المعاصرة . دار الكتاب اللبناني » بيروت . ط ١‏ . (1540م) . 

سلوى محمد العوا : الوجوه والنظائر في القرأن الكريم . دار الشروق . القاهرة . ط ١‏ . (1994م) 

سيبويه : الكتاب . ت : عبد السلام هارون . مكتبة الخانجي . القاهرة . ط 5 . ١1١٠م‏ 

السيد عبد المقصود جعفر : الفواتح الهجائية واعجاز القرآن في ضوء الدراسات اللغوية الحيثة » دار 

الطباعة والنشر الإسلامي » ط١‏ ( 195١م‏ ) , 

السيرافي : . أخبار النّحْوِتِين البصريين » ت : محمد إبراهيم البنا . دار الاعتصام » القاهرة . ط١‏ . (194840م) 
- شرح كتاب سيبويه » ت : د . رمضان عبد التواب وأخرون ٠‏ البيئة المصرئّة العامة للكتاب . (1985م) . 
- شرح كتاب سيبويه . ت : أحمد حسن مهدلي . علي سيد علي . دار الكتب العلمية . بيروت . ط١‏ 


م566٠‎ 


. السيوطي ‏ الإتقان في علوم القرآن . مكتبة مصرء دار مصر للطباعة . (بدون تاريخ للطبعة ) . 
أسباب النزول . ء مكتبة الأسرة . البيئة المصريّة العامة للكتاب . القاهرة . ط ١‏ . (5١١5م)‏ . 
«الأشباة والنظ ا ترق السجوع ذاو الك #الخلمية ».يروك (ندوة تار للطبحة )1 
لاقتوا جات :امحموة فجال .ذال العلم :دمشق ا رق 1ه 
. بغية الوعاة في طبقات اللغوتين والتّحَاة » ت : محمد أبو الفضل إبراهيم ‏ دار الفكرء القاهرة ٠‏ ط" 
م) 
همع الهوامع ات :عبد الحتيد هتداوي + المكتبة التوفيقية ‏ القافرة ١+‏ ء ( بدوث تازية للطبحة) : 
+ اكرهن فق علوم التقةاروانو لعا عايه + سم انو الفكلن وروت ؟ :داف التراف > القافرة نط 
(بدون تاريخ للطبعة) . 
. الشاطي : الموافقات , مكتبة الأسرة . الهيئة المصريّة العامة للكتاب » القاهرة . ط ؟ , (5١١7م)‏ 
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الشافعي : الرسالة . ت : محمد نبيل غنايم » سلسلة تقريب التراث . مركز الأهرام للترجمة والنشرء القاهرة 
00 3 (حخخام) . 


. شاكر عبد الحميد : عصر الصورة . سلسلة عالم المعرفة . الكويت . يناير ٠١٠٠م‏ . ع 5١١‏ 

. شمس الدين الشربيني الشافعي : السراج المنيرء مطبعة بولاق الأميرية . القاهرة . (بدون تاريخ للطبعة) . 
شوق ضيف : المدارس النحوبّة . دار المعارف ٠‏ القاهرة . ط 1 

ابن الصائغ : اللمحة في شرح الملحة . ت : إبراهيم سالم الساعدي . عمادة البحث العلمي بالجامعة 


الإسلامية المدينة المنورة . ط ١‏ . (5١٠5م)‏ . 


. صبعي صالح : دراسات في فقه اللغة . دار العلم للملايين . بيروت . ط . (7..5 م 
. صلاح مبدي محمد : الإحصاء . القاهرة . ط ١‏ » (4١٠5م)‏ . 
الطبري : جامع البيان عن تأويل آي القرآن . ت : عبد الله بن عبد المحسن التري . دار هجرء القاهرة . ط١‏ 


0 


عباس حسن : النحو الوافي . دار المعارف ٠‏ القاهرة . ط ١١‏ ء ( بدون تاريخ للطبعة) . 

. عبد الرحمن بن حسن حَبَّنَّكَة : البلاغة العربيّة . دار القلم . دمشق . ط١‏ مم). 

عبد الصبور شاهين : العربيّة لغة العلوم والتقنية » دار الاعصام . القاهرة . ط ” . (1985م) . 

عبد العال سالم . أحمد مختار عمر : معجم القراءات القُرَآنِيّة » مطبوعات جامعة الكويت . ط ؟ , ( 


بدون تاريخ للطبعة) . 

عبد العزيز موافي : الرؤية والعبارة مدخل إلى فهم الشعرء مكتبة الأسرة . البيئة المصريّة العامة للكتاب . 
القاهرة ا 1م 

عبد القاهر الجرجاني : دلائل الإعجاز . ت : محمود محمد شاكر . مطبعة مدني . القاهرة » ط ” 
(1995م). 


. عبد اللطيف عبد الفتاح . أحمد محمد عمر : مقدمة الطرق الإحْصَائِيّة . القاهرة . ( بدون أَيّة بيانات 


أخرى) 

أبو العرفان محمد بن علي الصَّبّان الشافعي : حاشية الصَّبّان على شرح الأشموني لألفِيّة ابن مالك دار 
الكتب العلميّة » بيروت . ط ١‏ . (1597م) . 

ابن عقيل : شرح ابن عقيل على ألفِيّة ابن مالك . ت : محمد محبي الدين عبد الحميد . دار التراث القاهرة 
0 

على أبو المكارم : أصول التفكير النَّحْوِيّ . دارغريب . القاهرة . ط ١‏ . (5١١1م)‏ . 

على توفيق الحمد . يوسف جميل : المعجم الوافي في أدوات النحو العربي . دار الأمل . الأردن . ط ” 
ام 

أبو علي الفارسي : التعليقة على كتاب سيبويه » ت : عوض بن حمد القوزي . ط ١‏ » (1110م) 

علي الجندي : الشعراء وإنشاد الشعرء دار المعارف ٠‏ القاهرة . ( بدون تاريخ للطبعة) . 

علي النجدي : سيبويه إمام النَّحَاة » عالم الكتب . القاهرة . ط ؟ , (191/9م) . 

ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب في أخبار من ذهب . ت : محمود الأرناؤوط . دار ابن كثيرء دمشق ‏ 
فزوت مك از ادو 1 
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الغزالي : المستصفى في أصول الفقه والقواعد الفقبية . ت : محمد عبد السلام عبد الشافي . دار الكتب 
العلميّة بيروت . ط ١‏ . (19190م) . 
غوستاف لويون : روح الجماعات . ترجمة : عادل زعيترء دار المعارف . القاهرة . ط ١100( . ١‏ م) 
فاضل صالح السامراني  :‏ الجملة العربيّة والمعنى . دارابن حزم . لبنان . ط ١‏ . (١٠٠٠5م)‏ 

معان التعوة :داز الفكو عمان مظنا »11م 

. معاني الأبنية في العربيّة » دار عمارء الأردن . ط ” ١‏ (07٠٠7م)‏ 
فخرالدين الرازي  :‏ مفاتيح الغيب . دار إحياء التراث العربي . بيروت . ط ” . (570١ه).‏ 

. المحصول في علم الأصول . ت : طه جابر علوان » مؤسسة الرسالة . 


القرافي : شرح تنقيح الأصول في اختصار علم الأصول . دار الفكر. 5١٠٠م‏ . 

. أبو القاسم الزجاجي : مجالس العلماء . مكتبة الخانجي . القاهرة . ط ؟ . (1987م) . 

ابن قتيبة : عوارف المعارف . دار المعارف . القاهرة . ( بدون تاريخ للطبعة) . 

القرطبي : الجامع لأحكام القرآن . ت : أحمد البردوني . دار الكتب المصريّة . القاهرة . ط ؟ . (19554م) . 

. القفطي : إنباه الرواة على أنباه النّحَاةِ » ت : محمد أبو الفضل إبراهيم . دار الفكر العربي ٠‏ القاهرة ط ١‏ . 


(حدقام) . 
القلقشندي : نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب . ت : إبراهيم الإبياري . دار الكتاب اللبناني . بيروت ط” 
) 
ابن قيم الجوزية : بدائع الفوائد . دار التقوى للنشر والتوزيع ٠‏ القاهرة . ط ١‏ . (5١٠1م)‏ . 
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ملخص الرسالة 
هذه رسالة بعنوان « قرينة السّياق ودورها في التَفْعيد النَحُوِيَ والتوجيه الإعرابي في كتاب 
سيبويه » . وكما هو واضح من العنوان فَإِنَّ الرسالة توضح دور قرينة السّياق في التفعيد التّحْوِيّ 
والتوجيه الإعرابي في كتاب سيبويه . 
وتبدأ هذه الرسالة بتمهيد تناولت فيه النقاط التالية : 
التعريف بسيبويه : نشأته » وأسفاره العلميّة » ووفاته . 
" التعريف بكتاب سيبويه ووقت تأليفه » والقيمة العلميّة له » ومنهج سيبويه في هذا الكتاب كما 
الاحظة العلماء السابقوع الخيق دروا هذا الككافه :: 
* تحديد أهم المصطلحات المستخدمة في البحث . 
وكانت أهم المصطلحات التي تناولتها بالإيضاح عند حديثي عن أهم المصطلحات مصطلح 
«المنياق) :فقد تناولته بشيء من. التفصيل والإسهاب ؛ قأوضنحت تعريفة: العام 'المرتبط باللّقَة وغيرها 
والمعنى الخاص المرتبط باللّمَة وحدها » كه ذكرت المصطلحات التراثيّة والحديثة التي أطلقت على 
السّياق ولها نفس المضمون والمعنى . 
وتناولت أيضا عند حديثي عن مصطلح الستّياق : وجود مصطلح المتّياق عند التّحَاة القدماء » 
واستخدامه كقرينة في بعض المسائل النحويّة » ثم أشرت إلى علاقة السّياق بالذّمَة والكلام » وتطرق 
الحديث عن السّياق كمصطلح إلى الإبانة عن اهتمام علمائنا الأقدمين بالسّياق ٠‏ وكان آخر كلامنا 
في هذا المصطلح الحديث عن نقطة مُهِمَّة وهي الحديث عن مكونات السياق . 
ثمّ تناولت بإشارة سريعة المصطلحات الآخرى المستخدمة في بحثي وهي : مصطلح «التَفُعيد 
النَحْوِيَ ,. ومصطلح التوجيه النّحوِيَ ». ومصطلح «الأصل»؛. ومصطلحات «الغالب ». الكثير » القليل » 
الحسيفةة غ الكناذ + الردفة»: 
وتناول التمهيد أيضا بالمعالجة والبيان نقطة غاية في الأهميّة وهي : أهميّة اعتبار السّياق 
عند التَفُعِيد لِلّعَة والتوجيه الإعرابيّ » وأشرنا إلى أَنَّ غياب السّياق عن التحليل التَّحْوِيَ قد يؤدي إلى : 
أ- اضطراب القاعدة النحويّة . 
ب- عدم استيعاب التوجيه التّحْوِيَ والبلاغي عقليا » وصيرورة اللّمَةَ إلى فوضى ٠‏ وقتل الحياة 
في اللّغَة وافساد التفاعل معها . 
ك- :تفكك أوضال التضن : 
ث- الوقوع في مأزق عَقِيدِيَ خاصة عند التعامل مع الآيات القْرْآنِيَّة والأحاديث النبَّويّة 
المدتدتحة : 
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ثمّ أتت آخرُ نقطتين في هذا التمهيد وكانتا عن : النصوص المعتمد عليها في التَّفُعيد عند 
سيبويه التي كانت في أغلبها الشعر ٠»‏ الآيات القَرآنِيّة » والحديث » والأمثال » والقواعد العلميّة التي 
يجب مراعاتها عند القيام بِالتَفُعيد عامة . 
بعد هذا التمهيد أتت خمسة فصول تغطي جوانب الرسالة . 
كان من اللازم ابتداء عند إبراز دور السّياق في التَفْعِيد النَحْوِيَ والتوجيه الإعرابي عند سيبويه 
أنْ نجيب أولا عن السؤال التالي : «هل كان سيبويه يقوم بتقعيده النَّحْوِيّ وتوجيهه الإعرابئ من خلال 
نصوص مكتوبة أم مسموعة ؟ هل كان يقوم بهاتين العمليتين من خلال المطالعة لدواوين الشعراء 
وقراءة المصحف ؟ أم كان يقوم بهاتين العمليتن من خلال السماع ومعايشة الحدث الكلامي نطقا 
وإنشادا ؟ ».بعبارة أخرى : رما الظروف والملابسات التي أحاطت بسيبويه عند تقعيده وتوجيهه ؟ » 
وإذا كان هذا التَقِْيد يتم من خلال اللّغَة الحَيّة المنطوقة » فهل كان سيبويه يعتبر السّياق الذي 
طقت فيه هذه النصوص أم لا ؟ هل كان يعتمد على نظَريّة العامل بشكل أساسي في كل قواعده ؟ 
أم كانت هناك فسحة لتدخل السّياق في هذا التَفُعيد ؟ وإذا كان هناك تدخل للسياق في تقيعد سيبويه 
للقاعدة » فما الإجراءات التي كان يتبعها عند هذا التَفُعيد المرتبط بالسّياق ؟ وبعبارة آخرى : ما 
المنهج الذي اتبعه سيبويه عند تقعيده وتوجيهه ؟ 
من خلال هذه الأسئلة وهذا التصور جاء عنوان الفصل الأول من موضوع البحث : «السياق 
والمنهج عند سيبويه»»: وتكون من مبحثين : 
» المبحث الأول بعنوان «سيبويه والسّياق»» أبنت فيه أَنَّ سيبويه كان يقوم بِالتَفُعِيد النّحْوِيَ 
والتوجيه الإعرابئ من خلال النصوص الحَيّة المنطوقة » وأنه لم يغفل الجوانب السّياقيّة 
للكلام » وأنه أخذ بالاعتبار السسّياق عند تقعيده وتوجيهه ٠‏ وأثبتُ ملاحظتي أن المُتكلم 
والمخاطب كانا أبرز عناصر السّياق التي اهتمَّ بها سيبويه . 
» المبحث الثاني « خطوات إجرائيّة ومنهجيّة قبل التَفْعيد النّحوِيَ والتوجيه الإعرابئ عند 
سيبويه). أوضحت فيه الخطوات المنهجيّة التي كان يقوم بها سيبويه قبل التَفُْعيد والتوجيه » 
وتلخص هذا المنهج في أربع نقاط أساسية : 
أ- تصنيف اللّمَة إلى تراكيب نمطِيّة مُجَرّدة . 
ب- الإحصاء العددي للتراكيب التَمَطيّة . 
ت- تتبّع التركيب اللغويّ المُعيِّن في السّياقات المختلفة » وربطه بدلالة السّياق إِنْ وجدت . 
ث- معايشة التراكيب اللََّوِيّةَ في نصوصها المنطوقة . 


رةه 


وبإثبات أَنّ سيبويه نر بالسّياق عند تقعيده وتوجيهه ؛ كان لا بد من تقديم أدلة علمِيّة من 


كتاب سيبويه تثبت هذا التأثر على مستوى التوجيه وعلى مستوى التَفُعيد » فجاءت الفصول الثلاث 


التالية , 


الثاني والثالث والرابع» لتقديم هذه الإثباتات . 


الفصل الثاني بعنوان «دور السّياق في التوجيه الإعرابيَ».ليغطي جانب التوجيه وضم ثلاثة 


« 


« 


« 


المبحث الأول«أهميّة السّياق في التوجيهات النحويّة عند سيبويه» : وأبرزت فيه وجود تراكيب 
نحويّة لا يصح تركيبها ولا تصح كينونتها وتوجيهها نحويا إلا إذا قامت قرينة من السّياق 
تصححها » وأنَّ سيبويه استغل السّياق في التوجيه ٠»‏ وأنَّ السّياق قد يمثل أحيانا مَرْجِعِيّة 
للضمير يوجه إليه مرجعيته في حالة غياب المَرْجِعِيّة » وبينت خطورة عدم الاعتداد بقرينة 
السّياق في التوجيهات النحويّة . 

المبحث الثاني «إثراء السّياق للتوجيهات النحويّة والدّلالِيّة) : وفيه تناولنا بشكل أعمق وأوضح 
دور السّياق في إثراء التوجيه التّحوِيَ » وأظهرت فيه حال المُتَكَلم وامكانيّة سكوته وارادته 
وحالته النفسيّة ومكنونها في التوجيه الإعرابئ » تُمَّ دور المخاطب في هذا الإثراء . 

المبحث الثالث «تَحَرُك سيبويه بِحُرَّيَّة في توجيهاته النحويّة في حالة عدم اللّْبس»: وأوضحت 
فيه أَنّ سيبويه كان يجيز كل التوجيهات النحويّة الممكنة لمسألة نحويّة ما بِحُرَّيَّة ؛ ما دام لا 
توجد قرينة تمنع إحدى هذه التوجيهات ٠‏ وأسمينا هذا التوجيه بالتوجيه الحر . 

وجاء الفصل الثالث بعنوان : «دور السّياق في التَفُْعيد النَخْوِيَ عند سيبويه » وشمل خمسة 


« 


« 


« 


المبحث الأول «السّياق والجملة الاسميّة » : وتناولنا بالحديث المسهب علاقة السّياق بالمبتدا 
والخبر » وعلاقته بكينونة الجملة الاسميّة نفسها » وقدمنا تفسيرا يوضح اختيار مصطلح 
(بناء » لوصف العلاقة بين المبتدأ والخبر . وفي نفس هذا المبحث تناولنا علاقة السّياق 
بالحذف في الجملة الاسميّة والحال (التَّحْوِيَ) . 

المبحث الثاني « السياق والجملة الفعليّة » : وذكرنا فيه تأثير السّياق على كينونة الجملة 
الفعلِيّة » والترتيب بين العناصر المكونة لها » والسّياق واعمال اسم الفاعل ٠‏ وعلاقة السّياق 
بنواصب الفعل المضارع : فاء السببية » إذن » حتى . والمفعول المطلق » وظن وأخواتها » 
وكان التامة » والحذف في الجملة الفعلِيّة . 

المبحث الثالث «السّياق والتوابع» : وذكرنا فيه الوظائف الذَّلالِيّة السسّياقيّة التي يقوم بها البدل » 
التي استخلصها سيبويه من تتبّعه للتراكيب المنطوقة التي يأتي فيها البدل » وهي : التبيين 


ره 


« 


والتوضيح والتفسير » التوكيد » الاستدراك والإضراب ٠‏ الترحم . ثُمَّ انتقل الحديث إلى علاقة 
السّياق بالنعت ٠»‏ وعند الحديث عنه ذكرنا الدلالات السياقيَّة التي استخلصها سيبويه لهذا 
التابع( النعت) : «التخصيص ٠»‏ التوضيح ٠‏ رفع الالتباس إِنْ خيف منه » المدح والمبالغة » 
التوكيد» . وفي ختام كلامنا عن النعت ذكرنا أَنَّ إجازة المدح بالنعت مرتبطة بمعرفة المُتَكَلَم 
السابقة بالمنعوت » وذكرنا أنَّ النعت الذي لا يفيد معنى أو فائدة ما لا يجوز أنْ يكون نعتا . 
نْمّ كان حديث سريع عن التوكيد » واخْتْيمَ الكلام عن العطف ٠‏ وما يلعبه السّياق مع بعض 
أدواته : «الفاء » أو » الواو » أم». وناقشنا علاقة السّياق بالاستئناف التّحْوِيَ المرتبط بدوره 
بقروف النكلت.. 
المبحث الرابع «السّياق والأساليب النحويّة»ناقشنا علاقة السّياق بأسلوب الاستفهام والدلالات 
السّياقيّة التي استنبطها سيبويه له : «١‏ التوبيخ والتقرير والشتم » التنبيه » . وأوضحنا أشكال 
التفاعل التي يعكسها الاستفهام بين المُتَكَلم والمخاطب . 

ثُمّ ناقشنا علاقة السّياق بالنفي » وخرجنا من تلك المناقشة بوجوب ربط القاعدة 
الأصولية التي تقول : «النكرة في سياق النفي تفيد العموم» بالستّياق لتصبح : «النكرة في سياق 
النفي تفيد العموم إذا لم يتعارض هذا مع السّياق». 

نْهّ تلا ذلك الحديث عن النداء » وأوضحنا نصا مهما لسيبويه يوضح فيه أنَّ أول 
الكلام أبدا النداء » إلا أَنْ يدعه المُتَكَلْم استغناء بإقبال المخاطب عليه . وأوضحنا من خلال 
هذا النَّصَ أنه لا يوجد كلام يلقى في الفراغ بدون سياق وإلا كان عبثا . وذكرنا بعض 
الدلالات السّياقيّة التي ذكرها سيبويه للنداء : تنبيه المنادى » التوكيد » التعجب والاستغاثة . 

ومن الأساليب التي ناقشناها أيضا في هذا المبحث : أسلوب الإغراء والتحذير » 
والاختصاص .٠‏ وأسلوب التفضيل » والاستثناء » والقسم . 

وناقشنا أيضا في نفس هذا المبحث ما أسماه سيبويه ب « النصب على التعظيم أو 
الذم ».وأوضحنا أَنَّ النصب على التعظيم يرتبط بمواقف سِيَاقِيَّة مُعيّنةَ ومخصوصة . ويحتاج 
النصب على التعظيم إلى صفات مُعَيّنة تعارف الناس عليها فيما بينهم أنها للتعظيم بها » و 
أن يعرف "ضاهيها يتلك الصنفة: وجو أذ تكوق هذه الصبفة متاضكة فيد وتعرفت» كونيا خاضية 
بالبشر أم خاصة بالذات الإلهية . وأوضحنا أيضا الفرق بين النصب على التعظيم والنصب 
على المدح . 
المبحث الخامس «السّياق والأدوات النحويّة) : وفيه تكلمنا عن علاقة السّياق ببعض الأدوات 
النحويّة : أَمّا الشرطيّة » ألف التَرنُم وياؤه وواوه » أل » كسر همزة إِنّ وفتحها » الضمائر » بل 


5 


قد ء ألا ء إمّا » ذاك » الأدوات الزائدة ( أَنّ الزائدة ٠‏ باء الجر الزائدة » ما الزائدة » من الزائدة 
لا الزائدة) » أدوات العرض والحض( هلا » ألا »؛ لولا) ٠‏ كلا » لا ء نعم ء وي » ويح » ياء 
النسب والألف والنون . 


وتجمعت بين يدي الباحث مادة معقولة توضح تأثيرًا للسياق على الجانب الصّزفيَ ؛ فظهر 
الفصل الأخير من هذا البحث بعنوان : «السّياق والقواعد الصَّرفيّة».وضم ثلاثة مباحث : 
> الضف الأول التاق “زد لالة: الفعل: والمضنادن والمشتفات 1 “كتقانا فيه عن خلاقة السياق 


بزمن الفعل » وأوضحنا من خلال نصوص صاحب الكتاب أنَّ الفعل المضارع عنده قد يدل 
على «الزمن الكائن الذي لم ينقطع(الحال / المضارع) ) وقد يدل أيضا على «ما يكون ولم 
يقع[المستقبل) وأشرنا أَنّهِ لتحديد المراد بدلالة الفعل لا بد من اعتبار السسّياق في هذا . ونقلنا 
هناك تقريظ العلماء لتعريف سيبويه للفعل . 


ومن خلال نصوص سيبويه التي تحدثت عن أوزان المصادر والمشتقات( اسم الفاعل صيغة 
المبالغة » اسما الزمان والمكان) » وجدنا دورا بارزا للسياق يقوم به في تحديد دلالتها . 


> المبحث الثاني: السّياق ومعاني الأوزان الصَّرفيّة » : تحَدّثنا فيه عن دور السّياق في تحديد 
دلالة الأوزان الصّرْفيّة التي استنبطها سيبويه من خلال تحليله للنصوص المنطوقة . وأثبتنا أنَّ 


دلالة الأوزان الصَّرفيَّة ليست ثابتة بل متطورة تحتاج إلى بحث مستمر للوقوف على الدلالات 
والكثرة . 

المبحث الثالث « السّياق والتنوين والتنكير والتعريف » . وفيه أظهرنا أثر السّياق على التنوين 
والتنكير والتعريف . وأوضحنا أنَّ ذكر التنوين أو عدمه قد يرتبط أحيانا بالسّياق » مثل التنوين 
الموجود بكلمة «زيد» في جملة «مررت بزيدٍ ابن عمرو». فوجود التنوين يجعل كلمة «ابن» 
«توكيدًا أو بدلا». وحذفه يجعل «ابن» روصفا ». ووجود التنوين أو عدمه مرتبط بإرادة المُتَكَلّم 
المرتبط بالسّياق . 

وأوضحنا أيضا علاقة السّياق بالتعريف والتنكير في مثل قولنا : «قضية ولا أبا حسن لها ». 
وقلنا إِنَّ العَلّمَ «أبا الحسن » في الجملة السابقة نكرة » والجملة السابقة صحيحة » وسبب 
الضدحةة الخلفكة اكد عكة بزية لفل الف وعرفها المخاطت عن هذا" العلن كنا دافكتها عفرا 
من المسائل الأخرى . 

كان من أهم الفوائد العَمَلِيّةَ التي خرجنا بها من إبراز علاقة سيبويه بالسّياق تقعيدا وتوجيها » 


وذكر العديد من الأمثلة والنماذج من الكتاب التي تثبت هذه العلاقةأهمِيّة الدعوة إلى تضافر جهود 


-5535- 


العلماء لوضع نظَريّة نحويّة للعربية يكون لحمتها وسداها السّياق ؛ لذلك أتى الفصل الخامس متضمنا 


هذه الدعوة » وكان عنوانه «السّياق وسيبويه والنظريّة النحويّة).وضم مبحثين : 


« 


« 


المبحث الأول «تعريف مصطاح النظريّة » وأهم خصائص النظريّة العلميّة».وذكرنا أَنَّ الل التي 
ورد لنا منها مصطلح «نظريّة » هي اللّعَة الإنجليزية » وبحكم هذه النشأة فَإنّ المعاجم الإنجليزية 
هي أقدر من غيرها على تحديد مدلول هذا المصطلح . وذكرنا أهم المعاني اللَّعَوِيَّة لهذه الكلمة 
في اللَّعَة الإنجليزية التي ذكرها معجم من أهم المعاجم في اللّغَ الإنجليزية » ثُمّ انتقلنا للحديث 
عن هذا المصطلح من جهة المعاجم الفلسفيّة » وذكرنا أَنَّ المعجم الفلسفي يربط بين مصطلح 
النظرِيّة وبين الواقع ٠‏ وذكر أَنَّ النظريّة, تعكس وتعيد إنتاج الواقع». وأوضحنا كيف ربط المعجم 
الفلسفي مصطلح « النظريّة » بمصطلح ومعيار الحقيقة طغبام1 04 100,©+1/©» . وبينا أَنَّ قيمة 
معيار الحقيقة للنظَرِيّة يكمن «في الممارسة ». وأوضحنا أيضا أنَّ معيار الحقيقة هذا يقوم على 
« الخبرة الاجتماعِيّة ». وأنَّ مما يتضمنه معيار الحقيقة لأيِّة نظَرِيّة هو تأكيده على أنَّ « التطور 
اليومي للتطبيق والتجربة الذي يقوم به المجتمع للنظريّة هو القادر على التأكيد أو الدحض الكامل 
للأفكار التي يولدها الإنسان». 
ومن خلال هذه الدراسة خلصنا إلى أنَّ أهم خصائص النظريّة العلميّة : 

-١‏ النظريّة تعتمد على «معطيات ذاتية). 

. النظريّة تعكس وتعيد إنتاج الواقع‎ ١ 

النظرِيّة ترتبط بالممارسة والتطبيق والتجريب . 

5- لا توجد نظرِيّة تولد كاملة من أول أمرها . 

5 إن الممارسة أو خبرة المجتمع هي التي تقرر صلاحية نظريّة ما أو دحضها . 
المبحث الثاني ١‏ النظريّة النحويّة السنّياقيّة ». وقررنا فيه أَنّهِ إذا كانت النظريّة العلميّة تقوم على 
معطيات ذاتية » وأنها تعكس الواقع وتعيد إنتاجه في رقابة الخبرة الاجتماعِيّة فمن حقنا أَنَّ ندعو 
إلى نظَرِيَّتنحويَّتِسِيَاقِيَّة » وأنْ نقول إِنَّ نظَرِيّة العامل مثال على نظَرِيّة غير علمِيّة » وذكرنا آراء 
بعض العلماء في نقد هذه النظريّة التي قتلت الروح في النحو العربي » وأنه لابد من إعادة 
صياغة النظرِيَّةالنحويّة للعربية ولابد أنْ تتضمن هذه النظريّة إشارة للسياق والجانب الاجتماعِيّ 
وفي الختام فَإِنَّ هذا الملخص السريع لا يُغني عن قراءة البحث نفسه إذ احتوى على تفاصيل 


مُهمَّةَ كثيرة ثُجُنَبَ ذكرها للاختصار . 
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عط 360 عمع38ناعم3ا عطةا مععننلااع6 مأطكصه ل أواعء 5ثلاعأممء مغ ممغ1هع لما 
. 08أ ا 62م5 


350 35لا ألاع001»© 05 315ا0طء5 ذلاو ألاع]م اناه ]0 أد5ععع]مأ مج عصطكاج 1 
٠‏ 31م 5أطة مأ 0م5136 

عط 5قللا مطاعخ 5لاع] رمك 30310001املاء مآ غأمامم أموغمم ممأ غ35جا لإالا 
. ألاعغأمم عط آه كأامع مرعاء 

عط] لنلاهثنا عمالإها عط1ا : كصطعخ )مطامح عماهد لعأ ١‏ , عمط كمطد هما 
رأصومع86 كناه|3صطهوصكم ,ع5ألأنا6ه أهصموادمعاعع0 عطا ردعابظ ١او36116]ملاد‏ 
. ماع02 عط[ 

5 ألاع ]0011 05 عع26ةممطا عط لمعكاء13 عمعو]عم *وأوعطا عط[ 
ع38ناع2 31 م1 دعاباء (ه116ع3]ملاد عطا طللامل عمألاها عطا مأ ممأغومعلأدمم 
. 28 ألأناع أهموأكمعاعع0 عطا ممه 

عط آنا360 غ«ع001» 01 ع356ل0معغ1هممم عطة أهطةا مغ عمععرععء عمهم ١‏ 
: 0غ [0قع]1 لإقممط 3031/2310 31231 ملاد 
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. 5عانا؟ |361163]ملاد عط 01 طوأذبا مم2 .3 
58 اناع أنعمغأعط؟ , (١163أع3]ملاد‏ 01 لامأكصعطع ]م مام 01 مهال مع0 .6 
. 8305© 01 56386 3 طعوع.ء |اأنلا عع 3ناع مدا عطخا ممه ,لإالوختمعم 
. 5 أ أ0[ 5 نالاع ]مم 05 ممأأععمممء015 .© 
طأأنلا عمذأادع0 معطلا عمط عط غ3 >اعماممع0 أهمءاءعه0 مأ ملام عمذاالوط .0 
. 12301100 عاأعطممءظ لمق صوعه»ا براهلا عط أه دعدمع٠‏ 
معاطلةا كالاعغ عط آبامط3 عععنلا ععو1ع0م عطخا مأ كأطامم /لامغ غ35| عط[ 
عأأعطممءظ زصموعه»ا لإامل عط 05 د5عداع/ا زلإزأعمم : ضه عع معمع0 «الإجن/ثا ج51 
اللا00 عمالادا عط غ3 نلاهأاه1 أكنامم عنقا طعاطنلا كعاناء عا ]تأمعأء5 300 ,ر كمه130161 
. دكعانام |361163]ملاد عط 
. دأكعطا عطخ آه أوعم عطخ )م1 5اعأم قط عناا؟ مع أأععم؟ | رعمواعءعم عطخ عام 
دأط 01 طغهط عمق طالزونتاقط!ك مععنلاخاعط مأطكصملنواعء عط ذأ معام قط غأدآ عط[ 
. الاعغأمهه عمة عمطغعمم 
+115 عط عطأننال دأدعط] عطخ 01 عماصصاععط عط غ3 لإأوودععع5 5قنللا ]| 
: 011651810175 68أنثاو|اه؟ عطةا مه ل0ومممودع.ء مغ ععأمهطء 


معغأللا لعع0ننام اند طعاطلةظا د5عع 5 3أدصانءاء عطخ عععن أوطللا 
5ط 0طة دعاناء |6316 ملاد عطةا طلللامل عماألاد| عط ذلط غ3 «الإجن/لا ج51 
2 علألأناع أهممأكمعاعع0 عط 

عط طعنامعطة دعابه ١3©8162]ملادك‏ كلط طملثانل عمألاها عط 5قل/لا 
2 عع3باعص3ا مع ]انثا لاأعنامعءط 0 ععدوبع30ا 0عءمصناممهمام 

5لا ,اه كاأمعمعاء 'الاإعامم ]0 كاعع]؟ع عطا ومواءعلأوصم عط ووللا 
ب( لمعل 5 أمععع5 عطا مه عد ألمعمع0 لإالوعأاوهط عط 

دأط طأ ععصعل0أآصمء قط عط طعاطنلا دعابالعءع00م عطخا عععننا أوطللا 
. دعانام |361163]ملاد عطاخ ان/لا00 عمالإجا 

عمموععط ععأمقطء كلطخا ]0 م11 عط ,ر كصضملغأدعيان عدعطا طعبمعط1 


15 لطم أالاعغاممء لصم طلاقن/ناحط 51 مععللااع8 مأطكصمهلغواع8 عط5[” 
: كعطاعاقعو5ع] /لامغ أمعع3] لماع 'أعغأمقطء دلط1 . ”ط23)>ا-الم دا ل0مطاء الا 


0ع51131مه0 ماع خا . “الاعاممه ممق الزه/لاة10ك” ذأ غ115 ه156 - 
اه16أع3]ملاد عطخا لنلا0م0 عمالادا 5أاط ملا غع5 طالاق/ثا ج51 أهط] 
عطا طعنامءطا ع(0ألأباع ادصملأدمعاعءع0 كلط 0صة دعالء 
عطغ 0أم/اقج غآممط 010 عط 0طة , مع38ناعمةا| لعءصنامممام 
قط لععمصطءأآصمء وان خا . عمكواهعم؟ 01 5أععم35 ١وبلاع‏ امم 
اللا00 عمالادامأا ك5أمعصمم طم أوبنللاعغأممه عع لأكممه عا 
عط أقطخ م7016 لط ومنثلال عغأمعنها | . كدعابم أوعأاء3]صملاد عط 
أ05لط عط عنعنلا ععووع2300 0صمة أذأأهمهأد5ئئ)ع/امم 


2 


10م الزقنقاة0 5١‏ طعتطنلا كأمعصعاء ك5" اعغمم أمعصمتآاصمعم 
أ 0غ مهأغامع]3 
8" ذأ طععوعوع 5 عامط لومعع5 عطخ 5ه ع116 ع5[ - 
عط نم/لال عمالادا ,مأعط دمعغ؟ [|3طبالعع20م 300 أوءألمطغخعم 
دأطةا صا . عنألاأباع أهصمهادمعاعع0 عطخا 0طق , دعابم 311631]ملاد 
01 5مع]5 316 ممعأولاد عطةا 01 طملغأمصعط ع0«30 ١‏ , طععوعوعم 
الا0! طآ 0ع03112اطاباد 5أ ]| . معنلاه|ام؟ عط طعاطنقا طالإجنقاحط اك 
: كأمع مرعاع 
30 0ع35536 3 مأطأ عع38باع0ةا عطا عمالا13551ا0 .3 
. 5ع الاأعلار]5 ممعم لإأمع(0ع]51 
300 0عع36553 عطخ ,ه15 دمهخ3آناممامء أوعمعصبلةا .6 
. 5عالاأعلا]أ5 0عملإأمع2ع51 
أمععع011 عالااعناء5 أوباعط ذا , عا أأمأآع0 عطخا عماءة! .»ع 
مكأللا دعالااعنا 5 ادوباعطذًا عط عمصاألصاط 300 5ئثناعغاممء 
. 5ألا001»© عد5ع[] 01 ع8 صمأصموعط عط 
0ع0010156م 5]أ مأ دعالاأعنا 5 3ناعط ذا عطخ طأأننا عدأنانا .0 
. 5/اع] 
عط 0نقنلااه أطعيامءط دأكعطا عطةا ما كاعأمقطء عماأنلامااه؟ عععطخ عط[ 
عط لإأأزعنا كمه1 3+ معل عدعط1 . وكا ك'طالإج قا قط أ5 لطمءع] كمه| 23+ معل 116 أ أمعاء5 
ر 50 . دعانام |36]163]ملاد عطةا ممللال عمالادا ك'طالاه/ةاةط51 له غلاع]أمم» 01 5اعع]آأء 
أهحمهأدمعاعع0 صا عام 5 'الاعأممء عط" 5قلنا اعأمقطء لعومعع5 عط 5ه غ1 عط 
: دعطعناوع5ع] ع0مألععععناد عط معطأوغامم | . "ع مألأناع 
دأطا مأ مع]3عأل0طصأ ١‏ . "عمألانع أدصهأدمعاعع0 مأ ععصو مم مدا ك'الاعأمم»ع" (1 
راعع1م عط غمص مل د5عالااعنارأ5 أهطهوادمعاعع0 م3 معطا أقطا طعروعوع] 
أناط لإاأهصهةادمعاعع0 غ١‏ علأباع غ750 لاقع علا 300 ,لإأاغأمع صق غأمم كهط أ 
عط أمعغ]أ0املاء طلا3/ةا ج51 أهطخ امع طموط0 | . ععمعلأناء 5"للاعأممء طعنامءط] 
1ط لمعغ3غ5 | رطعنوعدع.؟ دلطخ صا . عطألابع أهصهاكمعاعع0 دلط مأ ع اعامم 
01 م635 أ لالامطم2م عطغ مغ عمعمعععقع 3 ع6 لاوط ناعأ ممععط] 
انه |اأنلا علا أحطخ 0ع1أء وواقج | . ععمععع]ع؟ علأوأباعطم ًا 01 ععمعأوللاعممم 
ا دناعم | اناه طأ ]أ أأهاملاع غ601 00 علا ]أ رألاعأمم» 01 عع301/30138 1316 10 
. م2310/إ1 2ط 
0ط ألاع امم ]0 أمعصطء ممع" : معأمهطء لطا مأ طععدعوع؟, ل0ومعع5 ع5] (2 
دأطخا مأ لعدذناء015 املإامعع0 . ع(5ألأناع اددحم أدمعاءعع0 00ة , عتغأصومرطع5 
8 انع أقصةأكمعاعع0 05 أمعصسطع ممع صا ل اعغأمم 5ه عام عط ععأمهطء 
د'ع56ع !| ذلط ,ر طهلكألممء 5'عءاوهعم5 عطا أغأمطخ عععط لمغأممعء ١‏ . 
اوعأاع0ا0طعلاكم ذأط 300 ,اأأ/لا كتلط , 08ألأباع أهممأادمعاءععء2116/0أمعغؤمم 
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معأ | . ع05ألأناع أدصمأدمعاعع0 عطخ ه10 1م13 ممما لإاعنا ع2 مهل ]لومم 
. 0655م كأطا مأعامء و'ععووع30 عطة هوا 
دأط مأ طالإق/نا ج51 ]0 أمعمطعامم ععع7 عغطا" كوللا اأععودعوع؟ لأأطا عطا (3 
65م عطأا 01 ععمعأوالاعممط 01 مو35ه مصأ ع5ألابع اهصممادمعاعء0 
دأطةا صضار, طالإونقاقطاك . ك5عابء ا3ع1أع3]ملاد عط حمنثال عمالادا . لإأأاناءو5ط0 
10 دع 5ألأباع ١دصونأدصعاءع0‏ عاطأودمم عط أأه عناوهع ,ر طععنوعوع, 
ععمع0 ألاء 30 06ص ذأ معط 35 عمه| 35 عنادذا أهصمهادمعاعع0 م خاباء 3م 
عد5دعط] لعألاوء عمللا . علاألانع أتصمادمعاعع0 عدعطا ذأمعيعم 
. 78أ0أناع أقمهةأدمعاعع0 عع ] عطة دع”ألأباع اأهمهأكمعاععءع0 
1ه316] ملا عطا ممنلال عمالادا ما عا0» اعغأممء عط" 5 معأمقطء لعلطغ عط[ 
: دعطعنقعو5ع) عن 1 3550م لطامعمع ]| . " دعانم 
عط غطع ذا مغ أطعبامءط ١‏ . ععمعامعد اوصتصملظ لمق غلاعاممء عطآا (3 
عط 05 أععزمنذ عط 300 ألاعأممه عطة معع لطعم مأطكمهم نواعم 
. ع31عألعءط عطةا لم3 ععصمع معد اومتمطهلمة 
لمعطد ارطعنمعوع؟ دلطخ ما . ععمعغمعدك اواعع/ا عط لمق لاعغأممء عطآا (م 
أوطععلا عط 0 لإأاأمع عطخ مه أعوممأ ك'لاعغاممء عط مممب غخطعذا 
. ©6مع1أرمع5 
: 0ع031أعبااءع هواج ١‏ 
عط 01 أمعصععمة 36 عطا ممه أععاء 5"الإعاممه ع5[ «» 
. كأمع مععاء ذ'ععمعغمع5 أواءع/١‏ 
. 6امأء1 253 عناأاعم عمل أ3ناأء3 300 لاعأمم عط[ « 
أمعد5ع1م ع3117دناءع3 05 5عماءع1 قوط عطةا 0مة أالإعاممء عط[ «» 
. 16م صطاك 
ع5م[ااع 0م30 غععز[00 عنعن أوعء صلا عط مم3 غلاعأممه عط[ «» 
. ععمعامعد اأهطعع/ا عطخا مأ( مملاؤذاع 0 ) 
عط لعأدع]أممط عمللا , )أ صا . " علالأأوممم48 300 ألاعأممء ع5" نل 
ر101]أ05ممم عطة طعاطنلا 0565م [نلللاعغأممه 0م عأغأصومرطع5 
ما . عطأصطء لطم طق , ( أعطأامع ) عنااأععز40 عط ر أوامع5 ع أأعلملاد 
عط مغ آله ]اطأمم | , دعلادوا 5لامألاع)م عطآ مغ 30016100 
عأأع0ملاد عطة 0م35506131 ١آ‏ طعاطنلا ممغأمععصا لهصمأكمعاعع0 
. 5ع31161م 
عط لعو5دنءؤأل عللا . " دعالد5 أهصممأكمعاعع0 0صق لاعامم عط5ط[ " (0 
عط , علالأوععلظ عط رعل/اأأهعم20معغما عطا أوام0ج ععمعمص لمعم 
ع/اأ3انعمناك عطةا , طمملغأدءآأععم5 ,قممأغأهعلغأدصا عط , علاأأوءمل/ا 
01 3]102وباعء6م3 , 5قأمه ]نام رطأه0 عطة ,رمملأمعع<«ع ,ر عل/الأاعء[30 
. 610211163610 05 صمل أددباءعع4 300 لإأأم 
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. " داع6 31م أهممادمعاعع0 0صة غاعاممء عط[1" رع 
300 ألاعغأممء عط©ا " كوللا دأكعطا كلطةا مأععاأمقطء طغاباه؟ عط أه عل ع1 
: 5أ3آأمم ]| . "دعابء اأجعأعهامطمعمما 
300 , علا أأماكصا عط , عمتصوعم وأطععن/ا عطا 0م3 ألاعاممء ع5[ " ٠١١‏ 
. "وع/اأأه/ااءءع0 
" 5طاعغ]3م أوعأع0ا0طم مط أه0 5ع لأصضوعط عطةا 300 غلاعأمم عط[ " ٠١١‏ 
01 عطأطوعط عطةا أقطغ لعل/امام علالا , طععوعوع لطا ما 
3 0غ د5لع256 غ١‏ 60ة , غ30غ58ممعما ذأ دمععغ]6وم أوعأعهامطمعءمم 
. 5ك8أ3عطل2 للاعص عط أعع مغ ععلمه مأ طاعروعدع.؟ ذلاملام أ امم 
. " عأأم علصا عطخا 0مطة, مملأوصنام عطخا مصةق ألاعغأمم عط[ ١  "‏ ١٠[أ‏ 
عط 3060 , طالإونناةطاك , لاعأممء عط " ذأ د5أكوعطآ ما ععغأمقطء 6ووا ع1 
: دعطعناوعدع هنلا 05[ 3أمم غ| . " برمعط[! أهممأكمعاعع0 
013101مططأ أكممط عط لعطة ,مطععخ 'لرمعطخ 01 صما [لصملع0 ع5 "١‏ .م 
عط أهطا عععط معمم لمعم عللا . "لممعط ع أ لأمعاءد عط 5ه ك5ألهن 
0م53 عللا . عع3ونبعصذا طدأاعفمع عط©أ ذأ مطععخ 5'لرمعطخ 01 ععانامد 
50ا3 عمللا . طؤذأاعمع مأ مع ذاطا 01 دعمصأصوعطم أمو ممما عط 
اوعأطمهكدماتطم عطة مأصدعخ 5 "معط 01 عمأمصوعم عط مغ مععع]ع, 
0ع3|112عمعع 05 مرأعفأولاد 8" 5قللا طهلغأماأآع0 ذخ| . لإلنهمه 01 
... . لإأأاهع؟ 01 ك5أاععم35 أمععع]011 01 ومهأغأوصمداملاء لصخ ععلء اللامما 
لاألهأمعم عه بإاأهب أ أنأم5 أ ععماد رعم6 36م صسمع] دعع11أل بممعط1 
5 ]أ عططال عمروهد عط©خ عم . ب أألوهع؟ 5ععبله:معء؟: ممه داعم 1؟ع» 
58 5عع3ام طعاطلكةا رعء العم طاأأنا عع ءامنا /إالطه م همعكما 
. ماعط علاأه5 مغ أ 5عأأباوعء ممق ععلعانلامفا عءم1عط ممعاطمم 
. "لالأمعطخ لإزعناء 05 أعع3م 300 31م ذأ ع16أع13م ممكوعء ولط ممع 
ادعأطمهك5هاأطم عطخ أقطخ صما أماقعل لط طعبمعطا ل0ععغمم علثلا 
لممة كتععا7ع: 6 لعطة , لإأأاوعء طأأنلا م0عغ3550613 لإلنهمه 011 
. ب أأاجء؛ دعءنل0ه!امع؟ 
د لامع عطةا مععنلاخاعط مأطكصهأغأواعء عط ل0مملغأمعم هوا عمللا 
10 0ع]3عألطأا مطععخ كلطا . ملع ك'طابما 1ه مملع غلك مصق ولع 
لإاان؟ 01 ع(3م3ء ا لإأغعأ506 01 عمعمعأاءعمياهء " 01 ععصو ممما 
لإ عع0ع0مععممعء كمع0 عطةا عماغباعء لإأعغعامصممء عه عمتمع امم 
. "ممما 
ر لاعنقعدع؟ كأطا ما . " لإلامعطة أدبنلاعغأ مم عطة ,أهمهةادمعاعع0 عط5 1" .8 
عط أقطغا معل0ممطعل ممق , لإامعطخ ك'أمعوع8 عط©طخ مع2اء أله عمللا 
300 الاعاممء عطا مه لموعمع0 أكباط لإلامعط أدحمماكمعاعع0 عأطهم 
. كأمع مرعاء 15أ 
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7ن لالد اال 
11 010 أناء 1 


عمالاها صاعاهظ كئغا لمث ععمعلأع 5اعزاع]مه) عط1”“ 
أهحمهةأددعاءعع0 عط١!‏ عصث دعاب ا اجء3211]طلاكذ ع1 منلاهن] 
”3غ 5 طالإجنتاقطأك ما عد ألأن6 
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